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أوّلً: ثلاثة أعوام على العدوان: أدواته- أهداف مواجهته- ثمرة 

هذه المواجهة 

»فـــي يـــوم ]26 مــــارس 2015م[ وقــبــل ثـــاث ســـنـــوات ومـــن عاصمة 
كــبــر )مـــن واشــنــطــن(، أعــلــن الــســفــيــر الــســعــودي الــحــرب  الــشــيــطــان الأ
الغاشمة والظالمة على شعبنا اليمني العظيم، ودخلت إلى مسرح 
الأحـــــداث تــلــك الــقــوى الــبــاغــيــة والــظــالــمــة والــمــجــرمــة بشكل مــفــضــوح ومكشوف 
وبكلّ طغيان وتعنّت ووحشيّة وإجــرام. هكذا وبــدون مقدّمات، بدون مبرّرات، 
ــــداث مــعــلــنــةً عــدوانــهــا عــلــى شعبنا اليمني  تــدخــل تــلــك الــقــوى إلـــى مــســرح الأحـ
الــعــظــيــم، ومـــبـــاشـــرةً - هــــذا الــــعــــدوان - ابـــتـــدأ بـــغـــارات جـــويّـــة ظــالــمــة اســتــهــدفــت 
الــنــســاء والأطــفــال  الــمــدنــيّــيــن، مــن  العاصمة )صــنــعــاء( ليكون أوّل ضحاياها مــن 

المظلومين.

يــكــي  ــــوام مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان )الأمــر وحـــتّـــى الـــيـــوم، يــكــون قـــد دام ثــاثــة أعـ
ــاراتــــي( الــظــالــم الــغــاشــم، الـــهـــادف إلـــى احـــتـــال بــلــدنــا واســتــعــبــاد  الــســعــودي الإمــ
شعبنا، والممارس لأبشع الجرائم، والمنتهك لكلّ الحرمات؛ العدوان الذي هو 

في أهدافه باطل وغير مبرّر، ولا يمتلك الحقّ فيما فعل أو أراد.

والعدوان الذي هو في ممارساته انتهك كلّ القوانين والأعراف والشرائع، 
ولم يلتزم بــأيّ ضوابط: لا إنسانيّة، ولا شرعيّة، ولا أخاقيّة، ولا بــأيّ اعتبار من 
الاعــتــبــارات أبـــدًا، الــعــدوان الـــذي هــو على مــدى ثــاثــة أعـــوام، ومــنــذ يــومــه الأوّل 
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سعى بكلّ ما يستطيع إلى سحق شعب مسلم عزيز حرّ، واحتال بلد مستقلّ، 
وسعى إلى قهر أمّة مستضعفة«)1(.

1- أدوات العدوان وأهدافه

يــكــا، ومـــن خلفه إســرائــيــل، وتـــولّـــى كــبــره النظام  »الـــعـــدوان الـــذي عــلــى رأســـه أمــر
الــســعــودي جــار الــســوء، الــظــالــم، والعميل، والــخــائــن لأمّــتــه. هــذا الــعــدوان برأسه 
كبر )أمريكا( الذي هو المظلّة الحقيقيّة لهذا  المتمثّل بالطاغوت والشيطان الأ
الــعــدوان،  الــمــدبّــر، والمدير الحقيقي مــن خلف الستار لهذا  الــعــدوان، والعقل 
وأدواتـــه الــقــذرة على رأســهــا )النظام الــســعــودي( ومعه )النظام الإمــاراتــي( ومن 
تــعــاون معهما، ومــن اســتــأجــراه ليشترك معهما، ومــن اشــتــراه النظام السعودي 

يكًا في هذا الإثم، وفي هذا الجرم الفظيع والشنيع. بالمال ليكون شر

ــــراف لا تــمــتــلــك أيّ من  عـــــدوانٌ بــهــذه الــعــقــلــيّــة، بــهــذه الإدارة مـــن جــهــة أطـ
القيم، ولا تلتزم بــأيّ من الأخــاق، وهي اليوم التي تمثّل قوى الشرّ والاستكبار 
يــبــي والــســلــبــي فـــي كـــلّ الــعــالــم، وفـــي الــمــقــدّمــة  ــــدور الــتــخــر والــطــغــيــان، تــلــعــب الـ

منطقتنا العربيّة وعالمنا الإسامي«)2(.

»حينما قــامــوا بــهــذا الــعــدوان، وعــنــدمــا مــارســوا هــذا الطغيان بــحــقّ شعبنا 
يز المظلوم بكلّ ما تعنيه الكلمة، وبأهدافهم المشؤومة - أهداف  المسلم العز
الاحـــتـــال والــســيــطــرة والاســـتـــحـــواذ والــهــيــمــنــة والاســتــعــبــاد والــقــهــر - ومـــارســـوا كــلّ 
الجرائم وفعلوا كلّ شيء في سبيل تحقيق أهدافهم، لم يألوا جهدًا، ولم يتركوا 
إلــى هدفهم المشؤوم  الــوصــول  بُغيةَ  وسيلة، ولــم يتحاشوا مــن فعل أيّ شــيء 
ا، جــرائــم القتل الجماعي، والاســتــهــداف  والــســيّء، فكانت الــجــرائــم البشعة جـــدًّ
ــبـــارزة لــهــذا الــعــدوان  الــشــامــل، والاســتــبــاحــة لــكــلّ شـــيء فــي بــلــدنــا هــي الــســمــة الـ

والواضحة في طبيعة تلك الممارسات الظالمة والإجراميّة والعدوانيّة.

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان على اليمن.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (((
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كــلّ شــيء في هــذا البلد منذ أوّل يــوم وإلــى اليوم كــان مستباحًا، ولــم يبقَ 
يُــعــتــرف بها لحماية أيّ شــيء يستحقّ  تُــقــال أو تُحكى أو  الــتــي  أيّ مــن العناوين 
أيّ اعتبار آخــر،  الحماية لاعتبار إنساني، أو أخــاقــي، أو شــرعــي، أو قانوني، أو 
يــــاء الــمــتــســوّقــون الـــعـــاديّـــون في  فــأســواقــنــا اســتُــبــيــحــت، واســـتُـــهـــدف الـــنـــاس الأبــــر
الأســواق، بغية القتل الجماعي للناس، والفتك بأكبر عدد ممكن من أبناء هذا 
الــشــعــب، الأســـــواق الــتــي يــتــواجــد فــيــهــا مختلف أبــنــاء الــشــعــب الــيــمــنــي، وعـــادة 
اعــتــبــارات  أيّ  فــئــة، والأســــواق ليس لها سمة سياسيّة، ولا  لا تختصّ بفئة دون 
أخرى مذهبيّة، أو أيّ من الاعتبارات والتصنيفات، لا سوق في صنعاء، أو في 
عـــدن، أو فــي الــحــديــدة، أو فــي تــعــز، أو فــي مـــأرب، أو فــي أيّ مــن المحافظات 
التيّارات،  مختلف  من  المذاهب،  مختلف  من  المتسوّقون  فيه  يجتمع  اليمنيّة 

والمكوّنات، والفئات، ويتوفّر فيه الكبير والصغير.

ويحضر فيه أيضًا من ليس له أيّ موقف حتّى تجاه ما يحصل، فتستهدف 
المساجد كذلك - المساجد وهي بيوت الله لها حرمتها - تستهدف وتستباح. 
الــكــثــيــر مـــن الــمــســاجــد دُمّــــــرت، والــكــثــيــر مـــن الــمــصــلّــيــن اســتــشــهــدوا تــحــت طائلة 
القصف، وأيــضًــا الأحــيــاء السكنيّة، والــبــيــوت فــي الــقــرى كــذلــك - إن فــي المدن 
ــتُـــهـــدف، وقُـــتـــل الآلاف تــحــت طــائــلــة هــــذا الــقــصــف -  أو فـــي الـــقـــرى - الـــكـــلّ اسـ
يــكــي وبالقنابل الأمريكيّة  نــيــران هــذا القصف الــجــوي - الـــذي هــو بالساح الأمــر
ــــرى، الـــمـــدارس، الــمــســتــشــفــيــات، الــطــرق،  يــطــانــيّــة، كــذلــك كـــلّ الأشـــيـــاء الأخـ والــبــر

الجسور، كذلك البضائع، ومستودعات البضائع.

نـــأتـــي إلــــى الآثــــــار، إلــــى كــــلّ شــــيء فـــي هــــذا الــبــلــد؛ كــــلّ شــــيء كــــان مــعــرّضًــا 
لــاســتــهــداف، كـــلّ مـــا لـــه صــلــة بــالــيــمــن، بــحــضــارتــه، بــإنــســانــه، بــشــعــبــه، بــحــاضــره، 
إلّا استهدفوه، ومــا فعلوه مــن ظلم كبير،  يــوفــرّوا شيئًا  لــم  بماضيه، بمستقبله، 
من جرائم بشعة هدفت إلى كسر إرادة هذا الشعب، وإلى تدمير كلّ مقوّمات 

الحياة«)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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2- قرار مواجهة العدوان وأهدافه

ــلــــي عـــلـــى الــمــســتــوى  ــانـــي أشـــــــدّ الـــمـــعـــانـــاة فــــي وضــــعــــه الــــداخــ ــو يـــعـ ــ »شـــعـــبـــنـــا وهــ
الاقـــتـــصـــادي وعــلــى كـــافّـــة الــمــســتــويــات، قــــرّر انــطــاقًــا مـــن مــبــادئــه، وانـــطـــاقًـــا من 
هويّته، وانطاقًا من قِيمه، الصمود، واتجه كلّ الشرفاء في هذا البلد على هذا 
الأســاس )الصمود والتصدّي( لهذا العدوان الظالم غير المبرّر وغير المشروع. 
يــكــا، وهـــذا الـــعـــدوان الـــذي أدواتــــه أســوأ  هـــذا الـــعـــدوان الأجــنــبــي الـــذي رأســـه أمــر
أنظمة المنطقة طغيانًا وإجــرامًــا وظلمًا وجــبــروتًــا ووحــشــيّــةً وكــيــدًا، وأســوؤهــا في 

لعب الدور التخريبي في المنطقة.

يــز فــي الــصــمــود والــثــبــات والــتــصــدّي لــهــذا الــعــدوان  كـــان خــيــار شعبنا الــعــز
ا، وخيارًا مسؤولًا. ا يفرضه مبدؤه وأخاقه وخيارًا محقًّ خيارًا مبدئيًّ

ــرّر الأحــــرار والــشــرفــاء الاســتــســام لكان  ــرّر الــنــاس فــي هـــذا الــبــلــد، لــو قـ لــو قـ
يًا ومهينًا، ولكانت وصمة  ــرارًا مخز قـ ولــكــان  الكلمة،  مــا تعنيه  بكلّ  ــرارًا خاطئًا  قـ
عار ستبقى إلى الأبد، إلى قيام الساعة، ولكانت كلّ الأجيال الآتية التي كانت 
ا، وتُــكــبّــل بــأغــال لا تستطيع  تــبــعــات الاســتــســام فظيعة ورهــيــبــة جــــدًّ ستلحقها 
الــذي  الجيل  إلّا بعد جهد جهيد ومــخــاض عسير، ستلعن ذلــك  الفكاك منها 
قرّر أن يستسلم، لمن؟ لطواغيت وشذّاذ الآفاق، للمستكبرين المجرمين الذين 

لا يمتلكون ذرّة من الإنسانيّة ولا الأخاق ولا القيم.

لكنّ هذا القرار المسؤول الواعي المبدئي الصحيح السليم الحكيم، الذي 
 P انطلق من خــال إرث كبير لهذا الشعب منذ مبعث رســول الله محمّد
ــــى الــــيــــوم، تـــتـــوارثـــه أجــيــالــنــا مـــن جــيــل إلــــى جــيــل حـــتّـــى وصــــل إلـــيـــنـــا؛ إرث من  وإلـ
المبادئ والأخــاق، إرث جعلنا نقرّر على الــدوام أن نرفض كلّ أشكال العبوديّة 
والــقــهــر والإذلال أمــــام كـــلّ طــواغــيــت الــعــالــم. هـــذا الإرث الأخـــاقـــي والــمــبــدئــي 
والإنــســانــي جعلنا دائـــمًـــا نــتــخــذ خــيــاراتــنــا وقـــراراتـــنـــا انــطــاقًــا مــن مــســؤولــيّــتــنــا، من 
ــرارًا، وأن لا  ــ ــرارًا، وأن لا نقبل إلّا أن نــكــون أحــ ــ مــبــادئــنــا، مــن قــيــمــنــا، أن نــكــون أحــ
كــان حجم معاناتنا،  فــعــل، ومهما  امــتــلــك، ومهما  كـــان، ومهما  أيّ  أحــد  يتمكّن 

ومهما كان مستوى تضحياتنا، من استعبادنا أبدًا . 



15

  الفصل السادس: ثلاثة أعوام من العدوان صمود وثبات

فــهــذا الـــقـــرار فـــي الــتــصــدّي لــهــذا الـــعـــدوان بــكــلّ ثـــبـــات، بــالاســتــعــانــة بــالــلــه، 
بــالــتــوكّــل على الــلــه، بــالالــتــجــاء إلــى الــلــه، بــالاســتــنــاد إلــى معونته، إلــى قــوّتــه، إلى 
﴿ نعِۡمَ  نصَِيٗرا ﴾)1(،   ِ بٱِللَّ وَكَفَٰ  وَلِّٗا   ِ بٱِللَّ ﴿ وَكَفَٰ  مــســانــدتــه،  إلـــى  نــصــره، 
ٱلمَۡوۡلَٰ وَنعِۡمَ ٱلنَّصِيُر ﴾)2(، قرارًا لن نندم عليه أبدًا، ولا ندمنا عليه في يوم من 
وانكشاف  تجلّيات  والوحشيّة،  الإجراميّة  المعتدين  زادتنا ممارسات  الأيّــام، ولا 
مــؤامــراتــهــم ومــكــائــدهــم إلّا إيــمــانًــا بــهــذا الــخــيــار وبــهــذا الــقــرار، واطــمــئــنــانًــا إلــى هذا 

الموقف، وثباتًا راسخًا ضمن هذا التوجّه.

وبالتالي، لم نــزْدد خــال كــلّ هــذه الفترة - مهما كــان هناك من تضحيات 
ومعاناة - إلّا عزمًا، وإلّا تصميمًا، وإلّا إصــرارًا واطمئنانًا إلى صحّة هذا الخيار، 
الــذي نفعل؟ نستسلم لأولئك القتلة، قتلة الأطفال والنساء، لأولئك  وإلّا فما 
الــذيــن أفــســدوا فــي الأرض وأهــلــكــوا الــحــرث والــنــســل، لأولــئــك الــذيــن استباحوا 
حرمتنا الإساميّة، لم يحترمونا كمسلمين؛ لأنّه عصمة هذا الإسام )حرمة دمِنا، 
وحرمة مالنا، وحرمة أعراضنا، وحرمة ممتلكاتنا( لم يحترموا أيّ شــيء، انتهكوا 

كلّ الحرمات، فعلوا كلّ شيء، وارتكبوا أبشع الجرائم.

بأن  نقبل  باستعبادنا واستعباد شعبنا؟!  نقبل  بلدنا؟!  باحتال  نقبل  هل 
يتحوّل اليمن إلى مكب للنفايات الإجراميّة والإرهابيّة؟! وإلى بلد لا نحظى فيه 
يّتنا وإرادتنا، يفرض  يّة ولا كرامة ولا استقال، وتصادر حر - وهو بلدنا - بأيّ حر

علينا الآخرون ما يشاؤون؟!.

يــدون! ونقبل بــإذلالــهــم لنا وقهرهم  ومــا أســوأ مــا يــشــاؤون! ومــا أفظع مــا يــر
ــيــــار رئــيــســي  ــنــــا! لا، لا يـــمـــكـــن أبـــــــــدًا، خـــيـــارنـــا خــ ــنــــا! وإهـــانـــتـــهـــم واســـتـــعـــبـــادهـــم لــ لــ
والإنسانيّة  المسؤولة  والحيثيّات  الاعتبارات  بكلّ  ومبدئي وصحيح  وإستراتيجي 

والأخاقيّة والشرعيّة«))(.

سورة النساء، الآية 45.  (1(

سورة الأنفال، الآية 40.  (((

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (((
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أهداف مواجهة العدوان

أ- كشف حقيقة المعتدين وإفلاسهم الإنساني والأخلاقي

»عبّرت هذه الجرائم وهذه الممارسات التي نتاجها استشهاد عشرات الآلاف، 
بينهم آلاف مؤلّفة من الأطفال والنساء، ودمار هائل في البنية التحتيّة وفي كلّ 
مــقــوّمــات الــحــيــاة، واســتــهــداف لــأحــيــاء وحــتّــى لــأمــوات فــي مــقــابــرهــم، أســفــرت 
ــــرام  هـــذه الــمــظــالــم عـــن مــــآسٍ كــبــيــرة، وعـــبّـــرت عـــن مـــدى الــحــقــد والــطــغــيــان والإجـ
والإفـــاس الإنساني والأخــاقــي لقوى الــعــدوان، وكشفت عن سعيهم الــدؤوب 
لكسر إرادة هذا الشعب. أرادوا بتلك الوحشيّة، بتلك الجرائم الفظيعة، بتلك 
الاستباحة الشنيعة، بتلك الأمور الفظيعة والممارسات الرهيبة التي لا نظير لها 
فــي أيّ بــلــد مــن بــلــدان الــعــالــم الأخــــرى، كــســر إرادة هـــذا الــشــعــب، وتــركــيــع هــذا 
الــشــعــب حــتّــى يستسلم، وحــتّــى يــخــنــع، وحــتّــى يــخــضــع، وحــتّــى نــتــحــوّل كشعب 
يمني إلى مجّرد شعب مستعبد ضعيف مستسلم يائس عاجز مستكين خانع لا 

يمتلك إرادة.

ا،  هذه الفترة بكلّ ما شهدت على مدى ثاثة أعوام من مظالم رهيبة جدًّ
ومــن انتهاكات وتــجــاوزات بــاتَ العالم يعترف بها، بما في ذلــك الأمــم المتّحدة 
الــتــي بــذلــت كـــلّ جــهــد فــي سعيها للتعتيم عــلــى هـــذه الــجــرائــم والتقليل منها، 
وســعــت إلــى الــتــواطــؤ بشكلٍ كبير مــع قــوى الــعــدوان؛ لكنّها فــي الأخــيــر لفداحة 
ا اضــطــرت إلــى أن تعترف بمستوى، أو بقدر  وفظاعة تلك الــجــرائــم وكثرتها جــدًّ
ــمـــآســـي بــمــســتــواهــا  ــرائـــم والـ ــــو لــــم تـــعـــتـــرف تـــجـــاه هـــــذه الـــجـ مــــن هـــــذه الــــجــــرائــــم، ولـ

الحقيقي والفعلي، ولكنّها في الأخير أقرّت واعترفت.

تــواطــأت واشترى  كما تتحرّج كثير مــن المنظّمات الــدولــيّــة - التي كثيرًا مــا 
ــيــــان، وتـــجـــاه الــكــثــيــر من  الــنــظــام الـــســـعـــودي مــوقــفــهــا بــالــمــال - فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
ولكن مع  الكثيرة،  الأمـــوال  لها  تجاهها فتدفع  الصمت  مــن  المتجدّدة،  الجرائم 
كـــلّ ذلــــك، أجــبــرت فــداحــة هـــذه الــجــرائــم، وكــثــرتــهــا وفــظــاعــتــهــا الــجــمــيــع فــي هــذا 
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العالم من منظّمات وصــولًا إلى الأمم المتّحدة إلى الاعتراف بأنّ هناك جرائم، 
بأنّ الأطفال اليمنيّين يُقتلون، بأنّ الحرمات تنتهك في اليمن.

الــيــوم - أيــضًــا - بــدأت بعض الأصـــوات الــحــرّة تتعالى فــي كثير مــن البلدان 
والـــشـــعـــوب، وهــــي تــعــبّــر عـــن امــتــعــاضــهــا وألـــمِـــهـــا وتــضــامــنــهــا مـــع شــعــبــنــا الــيــمــنــي 

المسلم العزيز«)1(.

ب- كشف أقنعة مفتعلي الجرائم بحقّ شعبنا

»عــرّت هذه الجرائم الفظيعة، والانتهاكات، وهــذا العدوان بأهدافه المشؤومة 
يـــن. وكـــانـــت اخــتــبــارًا  يــن، وفــضــحــت وكــشــفــت آخـــر ــة كــثــيــر ــيّـ ــرامـ وبــمــمــارســاتــه الإجـ
ا للجميع في العالم وفي المنطقة على مستوى الحكومات  ا وكبيرًا وفعليًّ حقيقيًّ
والأنــظــمــة، وعــلــى مستوى الــشــعــوب، وعــلــى مستوى الــكــيــانــات، وعــلــى مستوى 

النخب.

مَن سينطق بالحقّ أمام هذا المشهد المريع والهائل والمأساوي: الظلم، 
والــقــتــل، والاضـــطـــهـــاد، والــحــصــار، والــتــجــويــع، والــمــمــارســات الإجـــرامـــيّـــة الفظيعة 
ا، مَن سيتخذ الموقف الذي تفرضه عليه إنسانيّته، إن كان بقي له إنسانيّة،  جدًّ
ويفرضه عليه انتماؤه الديني والإســامــي والعربي، إن كــان ينتمي إلــى ديــن الله 

وإلى رسالة الأنبياء )صلوات الله وسامه عليهم(؟

هذه الجرائم عرّت أصحاب الادعــاءات والتصنيفات؛ ديمقراطيّة، وحقوق 
الإنـــســـان، ومــنــظّــمــات وكــيــانــات كـــلّ منها لــه دعــــواه ولـــه شــعــاره ولـــه عــنــوانــه. وقــد 
ــــي نـــفـــس الــــوقــــت، كــشــفــت حــقــيــقــة الــنــظــام  تـــجـــلّـــت الـــحـــقـــائـــق بــشــكــل كـــبـــيـــر، وفـ
ــه نـــظـــام لا يــمــتــلــك مــشــروعًــا  ــ ــ يــكــا وإســـرائـــيـــل، وأنّ ــــدى عــمــالــتــه لأمــر الـــســـعـــودي ومـ
بالأصالة، فما هو مشروعه؟ ليس له أيّ مشروع أبدًا، والنظام الإماراتي كذلك، 
ــة، لــصــالــح الـــعـــرب، لــصــالــح  ـــ ــا لــصــالــح الأمّـ لا يــمــتــلــك أيّ مــنــهــمــا مـــشـــروعًـــا حــقــيــقــيًّ
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ا، وكلّ  يبيًّ المسلمين، لصالح شعوب هذه المنطقة، بل كاهما يلعب دورًا تخر
منهما ليس أكثر من عميل وأداة بيد الأمريكي وفي خدمة الإسرائيلي.

ومــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان وإلــــى الـــيـــوم، تــجــلّــت الــكــثــيــر مــن الــحــقــائــق، سقطت 
القضيّة  نــراه كيف يعادي  النظام السعودي، وبدأنا  الأقنعة، وانكشفت حقيقة 
يــة لـــأمّـــة؛ مــوقــفــه تــجــاه الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــجــاه الـــقـــدس والــمــســجــد  الــمــركــز
يتآمر  المظلوم، كيف  العربي  الفلسطيني  الشعب  تجاه  والمقدّسات،  الأقصى 
أمــام  المركزية! كيف يقف بكلّ وضــوح  القضيّة  على هــذا الشعب وعلى تلك 
إلــى تحقيق  إلــى جانب الإسرائيلي! وكيف يسعى متآمرًا  العالم  مــرأى ومسمع 
الأهــداف التي يسعى الإسرائيلي للوصول إليها في السيطرة والإقصاء التامّين 

للفلسطينيين عن الأقصى وعن القدس!!.« )1(.

ج- فضح النظام السعودي أمام ما يرتكبه من جرائم

ــائـــق، واتـــضـــحـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــــور، وظـــهـــر الــنــظــام  ــقـ »تـــجـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـ
ــأيّ مـــن الأخـــــاق ولا  ـــا مــجــرمًــا ظــالــمًــا غــشــومًــا، لا يــلــتــزم بــ الــســعــودي نــظــامًــا دمـــويًّ
الأعـــراف، وينتهك كــلّ الحرمات، ولــم يعد ينفعه أن يتظاهر بأنّه نظام إسامي 
ــــه نــظــام عــربــي، دعــــاواه بــأنّــه يحمل رايـــة الإســــام ويــعــبّــر عــن المسلمين بحكم  وأنّ
يــفــيــن لــم تــتــجــاوز مــســتــوى دعـــوى )أبـــي جــهــل( يـــوم كـــان أبـــو جهل  الــحــرمــيــن الــشــر
مــتــواجــدًا فــي مــكّــة الــمــكــرّمــة، وكـــان ينطلق منها لــلــحــرب ضـــدّ رســـول الــلــه وضــدّ 

الإسام والمسلمين وضدّ المهاجرين والأنصار سواءً بسواء«.

الذي عليه النظام السعودي في ممارساته الإجراميّة، في دوره التخريبي، 
يـــكـــا، وفــــي خــدمــتــه لإســـرائـــيـــل، وفــــي مـــؤامـــراتـــه عــلــى شــعــوب  ــر وفــــي عــمــالــتــه لأمـ
المنطقة لا يمتّ لمبادئ الإســـام، ولا قيمه، ولا تعاليمه، ولا للعرب والعروبة 
بأيّ صلة أبدًا، ممارسات جاهليّة، ممارسات وحشيّة ظالمة، مؤامرات ومكائد 
ا عن  يــكــي والإســرائــيــلــي، وبــــدا الــنــظــام الــســعــودي الــيــوم شــــاذًّ ــا بــالأمــر مــرتــبــطــة كــلــيًّ
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الأمّـــة، خــارجًــا عــن صفّها، مــتــآمــرًا على الأمّـــة، كــائــدًا لها، وبــدا أنّــه ليس أكثر ولا 
أقلّ من أداة بيد الأمريكي يستخدمه في هذه المنطقة في أبشع دور تخريبي، 
وفي أبشع ممارسات إجراميّة ووحشيّة، هذا هو واحد من التجلّيات والحقائق 

التي ظهرت خال هذا العدوان منذ بدايته وإلى اليوم.

الــعــدوان وقف  شعبنا اليمني العظيم، منذ اليوم الأوّل، ومنذ بداية هــذا 
ــرار والــشــرفــاء فــيــه بــكــلّ صــمــود وبــكــلّ ثــبــات بــالــرغــم مــن كـــلّ الــصــعــوبــات  ــ كـــلّ الأحـ
ومــن كــلّ الشدائد ومــن كــلّ المحن، بالرغم من الظروف التي كانت قد توفّرت 
لــصــالــح شـــنّ هـــذا الـــعـــدوان عــلــى بــلــدنــا، فيما هُــيّــئــت ظـــروف واعــتــبــارات ومــنــاخ 
يــســاعــد عــلــى أن تــتــحــرّك قـــوى الـــعـــدوان وهـــي مــرتــاحــة: لــهــا غــطــاء ســيــاســي على 
ا لتبرير هــذا الــعــدوان من  ــا كــبــيــرًا جـــدًّ المستوى الــعــالــمــي، تمتلك غــطــاء إعــامــيًّ
الــعــدوان من خال  أُمّــن لهذا  أساسه ولتبرير ممارساته والتغطية على جرائمه. 
ــا مـــن خــــال حــتّــى  ــضًــ الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، ومــــن خــــال الـــجـــانـــب الإعــــامــــي، وأيــ
لهذا  والــمــؤيّــدة  بــالــزور  الشاهدة  الباطلة والأصـــوات  بالفتاوى  الدينيّة  التبريرات 
يــر كبير  الــظــلــم مـــن الــبــعــض تــحــت الــنــغــمــة الــطــائــفــيّــة أو غــيــرهــا تــأيــيــد واســــع وتــبــر
وتغطية عالميّة وإقليميّة جعل شعبنا في بداية هذا العدوان يعيش حالة الغربة 
ويرى في الآخرين إمّا مؤيّدين لهذا العدوان، وإمّا متخاذلين، وإمّا لهم مواقف 
القليل من  البعض بمستوى معيّن، والقليل  البعض على استحياء،  مــحــدودة؛ 
وقــف بمسؤوليّة وكــان لهم صوتهم العالي والصريح وموقفهم الواضح والثابت 

والمبدئي والإنساني والأخاقي الرافض لهذا العدوان«)1(.
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3- ثمرة مواجهة العدوان

أ- ثلاثة أعوام من الوحشيّة ترجم فيها شعبنا إرادته الحرّة وإيمانه الصادق

»شعبنا العزيز في مقابل ثاثة أعوام من الإجرام والعدوان، ثاثة أعوام ما طلع 
فجر ليل فيه، ولا غربت شرق نهار فيه إلّا وسفكت دم اليمني ظلمًا وعدوانًا، 
ــلـــحـــة الــمــحــرّمــة  ثـــاثـــة أعـــــــوام مــــن الـــقـــصـــف بـــكـــلّ الـــوســـائـــل الـــمـــحـــرّمـــة، بـــكـــلّ الأسـ
والمحظورة دولــيًــا، ثاثة أعـــوام مــن الاعــتــداءات الإجــرامــيّــة والوحشيّة فــي مقابل 
ذلــك ثاثة أعـــوام مــن الصمود، ثاثة أعـــوام مــن الثبات، ثاثة أعـــوام ترجم فيها 
ــا إرادتـــــه الـــحـــرّة، واســتــقــالــه الــــذي يــصــرّ عــلــيــه. أثــبــت أنّ إرادتـــــه لن  شعبنا عــمــلــيًّ
تنكسر؛ لأنّها إرادة نابعة من إيمان، ومــن أخــاق، ومــن قيم، ومــن مبادئ، ثاثة 
أعــــوام مــن الــصــبــر الــجــمــيــل، والــصــمــود العظيم والــثــبــات الإيــمــانــي الـــذي يــســاوي 
جــبــال الــيــمــن الــكــبــيــرة والــكــثــيــرة، مـــن )نُـــقـــم( إلـــى )عـــطّـــان( إلـــى كـــلّ هـــذه الــجــبــال 

الراسخة في أرض اليمن.

ثاثة أعوام قدّم فيه أبناء هذا الشعب تضحيات كبيرة وعظيمة ومشكورة 
الله سبحانه وتعالى، والأعــظــم عطاءً والأعلى  إلــى  التاريخ، نتقرّب بها  يصدرها 
عطاءً هم )الشهداء( الذين ندعوا لهم بالرحمة، الذين نمجّد ونشكر عطاءهم، 
والــذيــن قــدّمــوا حياتهم فــي سبيل الــلــه تــعــالــى، وفـــي الــدفــاع عــن هـــذا الشعب 

يز. المسلم العظيم والعز

يــمــة الــصــابــرة الــثــابــتــة الــتــي لــم يصبها الــوهــن برغم  يــزة الــكــر ثـــمّ أُســـرهـــم الــعــز
عطائها الكبير، والكثير من الأسر قدّمت الكثير من الشهداء، البعض من الأسر 
قــدّمــت كـــلّ رجــالــهــا شــهــداء والــبــعــض مــنــهــنّ أغــلــب أبــنــائــهــا شـــهـــداء. عــطــاء كبير 
وتضحيات، مواقفهم العظيمة، وكان صبرهم عظيمًا وثباتهم عظيمًا، ومعنويّاتهم 
ونفتخر  هُــم،  بهم  نفتخر  ونحن  وبشهدائهم،  بعطائهم  ويفتخرون  يعتزّون  عالية، 

بهؤلاء الشهداء، بأولئك العظماء والأبطال.

يــن عــلــى عــظــيــم الــمــعــانــاة؛ شــحّــة الأدويــــة،  ثـــمّ كــذلــك نــشــكــر جــرحــانــا الــصــابــر
تــردّي الخدمات الطبيّة، مشكلة السفر إلــى الــخــارج لإجــراء عمليّات جراحيّة أو 
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لــلــتــداوي فــي الـــخـــارج مــع انـــعـــدام أو ضــعــف الإمــكــانــات بــشــكــل كــبــيــر فــي بــلــدنــا، 
لــكــنّــهــم صـــابـــرون رغـــم ألـــم الـــجـــراح وحــجــم الــمــعــانــاة، ثـــمّ كـــلّ أبــنــاء هـــذا الــشــعــب، 
الطبقة الكبيرة الفقيرة من أبناء هذا الشعب الذين هم مع عظيم المعاناة التي 
كثر  تصل إلــى حــدّ المجاعة والــفــقــر الــشــديــد والــمــعــانــاة الــشــديــدة، كــانــوا هــم الأ
صــبــرًا والأعــظــم عــطــاءً، وكــانــوا هــم فــي مقدّمة هــذا الموقف قبل غيرهم الأصبر 
والأثــبــت، الأعــظــم صــمــودًا والأقـــوى موقفًا والأعــلــى شموخًا، لا حجم الفقر، ولا 

حجم المجاعة والمعاناة جعلهم يستسلمون وييأسون أبدًا.

ليس هــذا فحسب، بــل الــتــحــرّك العظيم لــلــرجــال الأبــطــال والأوفـــيـــاء، لكلّ 
يّــة  ذوي الــحــمــيــة الإيــمــانــيّــة والــغــيــرة الإنــســانــيّــة، لــكــلّ الأحـــــرار بــكــلّ مـــا تــعــنــيــه الــحــر
بكلّ ثبات إلــى جبهات القتال، إلــى كــلّ الثغور في هــذا البلد للتصدّي للغزاة 
ــاء( الــذيــن  ــ ــيـ ــ ولــمــرتــزقــتــهــم وعــمــائــهــم بـــكـــلّ صـــمـــود، وبـــكـــلّ ثـــبـــات، )الــــرجــــال الأوفـ
ستحكي الأجــيــال الــقــادمــة عــن بــطــولاتــهــم، عــن صــمــودهــم، عــن ثباتهم ولــديــهــا ما 
تــحــكــيــه بــأعــظــم مــمّــا قـــد حــكــاه أيّ جــيــل مـــن أجـــيـــال هــــذا الــشــعــب عـــن الأجــــداد 

الأوائل من بطولات على مدى التاريخ.

يّــة  ــــواع الـــســـاح والــــقــــدرات الــعــســكــر ــام أحــــدث وأفـــتـــك أنـ هــــؤلاء صـــمـــدوا أمــ
الحديثة، هــؤلاء صــمــدوا وهــم فــي مــيــدان القتال ترصدهم أحــدث أنـــواع الرصد 
من الأقــمــار الصناعيّة، من طــائــرات الاستطاع إلــى كــلّ وسائل الرصد الحديثة، 
وتاحقهم أنواع الطائرات والقنابل الذكيّة والصواريخ الموجّهة... إلى غير ذلك، 
صـــمـــدوا فـــي مـــيـــدان الــقــتــال حــتّــى عــنــد الـــجـــوع، وحـــتّـــى عــنــد الـــظـــروف الــصــعــبــة، 
حتّى في الوقت الذي تنعدم فيه حتّى الأحذية وتكون المعاناة كبيرة حتّى في 

امتاك أبسط الأشياء.

صبر من واقع صعب، من واقع تحدّيات كبيرة، وفي ظروف عصيبة، صبر 
إيــمــان، صبر منبَعه استحضار لذكر الله  بكلّ ما تعنيه كلمة الصبر، صبر منبَعه 
سبحانه وتعالى ولمعيّته، منبَعه قناعة راسخة بعدالة القضيّة، وأحقيّة الموقف، 
وصـــوابـــيّـــة الـــقـــرار والـــتـــوجّـــه، وتــقــديــس لــهــذا الــمــوقــف، نــحــن فـــي مــوقــف مــقــدّس 
ومــوقــف إيــمــانــي ومــوقــف عظيم نفتخر بــه فــي الــدنــيــا، ونــرفــع بــه رؤوســنــا شامخةً 



22

في محضر الله )يــوم القيامة( على كــلّ موقف عملناه وكنّا فيه قربةً إلــى الله، 
ا وترجمةً حقيقيّةً لمبادئنا وأخاقنا وقيمنا«)1(. وإرضاءً لضميرنا، والتزامًا فعليًّ

ب- ثلاثة أعوام من الصمود تحطّمت فيها آمال الغزاة باحتلال هذا البلد

»على مدى ثاثة أعــوام كان هذا الصمود العظيم؛ فالأعداء كانت حساباتهم، 
مسألة  تكون  لن  المسألة  بــأنّ  والخياليّة  والسرابيّة  الوهميّة  وآمالهم  ورهاناتهم، 
يــن، وأرادوا  ثــاثــة أعـــــوام، حــســابــاتــهــم لأســبــوعــيــن، وأقــصــى الـــمـــدّة الــزمــنــيّــة لــشــهــر
يز أن يتحوّل - وخال أيّام معدودات - إلى بلد محتلّ  ليمننا هذا ولشعبنا العز
كلّه من صعدة إلى المهرة يتواجد فيه الأجانب أينما شاؤوا وأرادوا ليكونوا هم 
أمراء وقادة بهذا البلد، وليكون الآخرون عبيدًا، ومستعمَرين، ومأمورين لا خيار 
لنا، لا قرار، لا إرادة، لا حرية لنا إلّا بما أرادوا، إنّما نتلقّى القرارات والتوجيهات 
والعنجهيّة  والغطرسة  والتعالي  والطغيان  الاستكبار  موقع  من  وهــم  أولئك  من 
يــدون، ومــن يخالفهم - أي يمني، أيّ  يــأمــرون ويــقــرّرون ويفعلون ما يــشــاؤون ويــر
مــســؤول فــي أيّ مــوقــع مــن مــواقــع الــمــســؤولــيّــة - يمكن أن يسجنوه بــكــلّ بساطة 

يمكن أن يوقفوه، بكلّ استهانة يمكن أن يصفعوه.

أرادوا هــم أن نــكــون شعبًا لا ذرّة لــه مــن الــكــرامــة، يُــعــامــل أيّ مــنّــا فــي هذا 
البلد باعتباره رجاً إمّا اشتروه بالمال وإمّا أخضعوه بالقوّة ولا وسط بين ذلك، 
يــعــنــي: إمّــــا إن تــكــون عــبــدًا بــاعــتــبــار أنّــهــم دفــعــوا فــيــك شـــيء مــن الــمــال ]خــاص 
اشــتــروك[ وإمّــا أن تكون عبدًا لأنّهم أخضعوك بالعصا، فعبد اشــتُــري بالمال، 

وعبد خنع بالعصا، والعصا أيضًا للآخر إذا أراد أن يرفع رأسه يقمعونه بها.

يّة، لاستقال،  أرادونا أن نكون - خال أيّام معدودات - شعبًا فاقدًا للحر
ومستعمرة يتجيّش الكثير مــن أبــنــائــه كــجــنــود يــدفَــعــون إلـــى الــمــعــارك والــحــروب 
القليل  يبيّة ويخسرون حياتهم فيها مقابل  العبثيّة والإجراميّة والفوضويّة والتخر
ــرّاس فــي المنشآت والــقــواعــد التي  مــن الــمــال، والــبــاقــون يــكــون البعض منهم حـ

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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يفرضونها فــي بــلــدنــا. ثـــمّ يــكــونــون هــم مــن يــتّــجــهــون إلـــى نــهــب ثــــروات هـــذا البلد 
ســـواء فــي حضرموت وشــبــوة أو فــي أيّ محافظة مــن المحافظات اليمنيّة، وأن 
يــكــونــوا هــم مــن يسيطرون السيطرة الــتــامّــة على الــمــطــارات والــمــوانــئ وعــلــى كلّ 
اليمنيّون لا  البلد، وأن يكون  القواعد والمواقع الإستراتيجية والحيويّة في هــذا 
اعتبار لهم حتّى في مطار أو منشأة حيويّة أو ميناء أو أيّ موقع أو منفذ مهمّ. 
لا، اليمني في بلده بحسب اعتبارهم ورغبتهم وإرادتــهــم ليس في مستوى أن 

يكون هو صاحب القرار.

وقد حاولوا أن يعملوا على استغال كلّ التناقضات وكلّ الخافات وكلّ 
المذهبي، على مستوى  المستوى  وعلى  السياسي،  المستوى  على  التباينات 
اعــتــبــارات مــتــعــدّدة حــتّــى الــخــافــات الاجتماعيّة؛ ليحوّلوا الجميع إلــى حــالــة من 
الاقــتــتــال والــتــنــازع والانــشــغــال ببعضهم البعض - وهـــذا فــي فــتــرات الــفــراغ - إذا 
يــن إليها فــي حــالــة الــفــراغ،  لــم يكن لهم معركة هــنــاك أو هــنــاك يــدفــعــون بــالآخــر

ويتعاملون بكلّ امتهان مع الجميع.

ثــمّ لا نحظى بــأمــن ولا بــاســتــقــرار اقــتــصــادي ولا سياسي ولا بـــأيّ شكل من 
يّــتــه واســتــقــالــه وأمــنــه وخــســر كــلّ  أشــكــال الاســتــقــرار، فــنــكــون شــعــبًــا قــد خــســر حــر

مقوّمات الحياة وأصبح مستعبدًا بكلّ ما تعنيه الكلمة.

أيّـــام قــائــل، وحين طالت الفترة وظــهــرت مستجدّات  وأرادوا ذلــك خــال 
أنّ شهرين كافيَين بحسمها والتغلّب عليها ولكنّ  - خــارج حساباتهم - اعتبروا 

]اليمن الذي أرادوه لن يتحقّق لهم[«)1(.

ج- يمن اليوم بعد الأعوام الثلاثة صار يمنًا صامدًا

»ويمن اليوم بعد الأعوام الثاثة صار يمنًا مختلفًا، الشعب اليمني الذي أرادوه 
ذلياً ومستعبدًا ومقهورًا وهينًا وخانعًا وراكعًا وخاضعًا ومستسلمًا لهم ها هو 
اليوم شعب شامخ، عزيز، صامد، ثابت، حرٌّ بما تعنيه الكلمة، ويمكن للعالم 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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يّة الشعب اليمني، وأن يفتخر بصموده، ويمكن للإنسانيّة كلّها أن  أن يتغنّى بحر
ــبـــار واعـــــتـــــزاز إلـــــى هـــــذا الـــشـــعـــب الـــصـــامـــد مــــع عــظــيــم الـــمـــعـــانـــاة وكــبــيــر  ــإكـ تــنــظــر بـ
التحدّيات، ومع مستوى الجراح الكبير، جــراح كبيرة وغائرة في هذا البلد وفي 
هـــذا الــشــعــب الــصــامــد مـــع الـــجـــوع، الــصــامــد مـــع الـــبـــرد، الــصــامــد مـــع الــمــعــانــاة، 
صـــامـــد فـــي وجــــه قــــوى الـــطـــاغـــوت الـــتـــي حـــظـــرت إلــــى هــــذه الــمــعــركــة بـــكـــلّ ثقلها 

وبأحدث إمكانيّاتها.

الــشــعــب الــــذي أرادوه أن يــكــون مــفــلــسًــا مــن كـــلّ شــــيء، مــفــلــسًــا حــتّــى من 
يمتلك شيئًا  وأرادوه شعبًا ضعيفًا لا  كــلّ مقوّماته،  مــن استقاله ومــن  يّته،  حر
وليس بيده شيء، هو اليوم بعد هذه الأعوام الثاثة تصل صواريخه الباليستيّة 
يـــاض( إلـــى قــصــرهــم )قــصــر حــكــمــهــم( إلــى  إلـــى وســـط مــعــاقــلــهــم، إلـــى وســـط )الـــر

يّة حكمهم. حيث رمز

يمن اليوم هو يمن حرٌّ بكلّ ما تعنيه الكلمة، حرٌّ بعد كلّ تلك المحاولات 
يّة بغية أن  ا، والتي استخدم فيها أكبر الوسائل والإمكانات العسكر الكبيرة جــدًّ
يّة  بالدماء، حر يّة معمّدة  البلد وهــذا الشعب فعجزّت، حر يّة هــذا  تسلب حر
يــرة، دمـــاء الآلاف  تْــهَــا وعمّقت مــن جــذورهــا - فــي أرض اليمن - الــدمــاء الــغــز قَــوَّ
يّة أرستها في الأرض مظلوميّة لا نظير لها في  المؤلّفة من الشهداء الأبـــرار، حر
العالم، ومع تلك المظلومية العظيمة الكبيرة صمود عظيم لا نظير له في العالم 

فيما يقابله من عدوان.

ــيــــوم( بــعــد الأعـــــــوام الـــثـــاثـــة يــمــن صـــامـــد يــتّــجــه الآلاف فيه  الـــيـــوم )يـــمـــن الــ
إلـــى مــيــاديــن الــقــتــال بــكــلّ ثــبــات واســتــبــســال وبــصــبــر عــظــيــم، ويــمــن يفتخر فــيــه كــلّ 
الــمــضــحــيــن، أُســـر الــشــهــداء ومـــن حــولــهــم ومـــن خــلــفــهــم، يفتخر الــجــمــيــع بعطائهم 
ــقـــدر مــــا كــانــت  ــزمًــــا بـ ــــم بــــذلــــك، بــــل ازدادوا عــ ــهـ ــ وتــضــحــيــاتــهــم، ولا تــنــكــســر إرادتـ
التضحيات، وازدادوا ثباتًا بقدر ما كانت المعاناة، وازدادوا عزمًا وتصميمًا وقوة 

إرادة في مستوى التحدّيات.
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ولــذلــك، الــيــوم الــذي أطلق فيه صـــاروخ بــركــان 2 ليصل إلــى قصر اليمامة 
وكلّما  ازدادت جرائمكم،  كلّما  وللمعتدين:  للعالم،  لنقول  يــاض؛  الــر في وســط 
والمزيد  من صبرنا،  المزيد  سيقابله  طغيانكم  زاد  وكلّما  وحشيّتكم،  تعاظمت 
الوسائل  لكلّ  ابتكاراتنا  من  والمزيد  وتصميمنا،  عزمنا،  من  والمزيد  ثباتنا،  من 

الدفاعيّة.

أنتم ارتكبتم وترتكبون أبشع الجرائم بشعبنا، وأنتم أتيتم إلينا معتدين بغير 
حقّ، بدون أيّ مشروعيّة، لا مشروعيّة لكم، لا في ممارساتكم الإجراميّة، ولا في 
أهدافكم المشؤومة والسيّئة، ما الذي تظنّون أن نقابل أفعالكم هذه، أفعالكم 
أنّنا سنفعل في مقابل ما تفعلونه  الوحشيّة والإجــرامــيّــة والبشعة؟ مــاذا تظنّون 
بنا؟ في مقابل قتلكم للآلاف المؤلّفة من أطفالنا دون أيّ رحمة، بقيم الجاهليّة 
التي كانت تَئِدُ وتقتل الأطفال وكأنّكم لا تنتمون أيّ انتماء إلى دين رسول الله 
محمّد P؟! ولا مثقال ذرة من الرحمة رحمتم بها أطفالنا، ولا مثقال ذرّة من 
الرحمة رحمتم بها نسائنا، قتلتم منّا آلاف الأطفال وآلاف النساء، قُمتم بتدمير 
كلّ ما هو مصلحة عامّة في بلدنا، تستهدفون كلّ شــيء، قمتم بحصار شعب 

أكثر من عشرين مليون إنسان تحاصرونهم.

الــيــوم تعملون بــكــلّ جهد إلــى تجويعهم، أنــتــم تعملون بــكــلّ مــا تستطيعون 
يــدون منّا  لإحــداث أكبر مجاعة في العالم بحسب اعــتــراف الأمــم المتّحدة، وتــر
في مقابل هذه الجرائم - هذا العدوان الوحشي، هذا التدمير الهائل، إهاك 
الحرث والنسل والإفساد في الأرض - أن نبقى مكبّلي الأيــدي وغاضي الطرف 
يز  ــــدًا، نــحــن شــعــب مسلم عز ومــتــجــمّــديــن أمــامــكــم؟! لا يمكن أن نفعل ذلـــك أبـ
، وشعب له إرثه الحضاري الكبير، يأبى الإذلال، يأبى هذه  بإيمانه، وشعب حرٌّ

الاستباحة، هذه الوقاحة، هذا الطغيان، هذا الاستكبار.

هذه العنجهيّة هذا الطغيان الذي لا نظير له إنّما هو عامل رئيسي في أن 
نــزداد إحساسًا بالمسؤوليّةً، وفي أن نتزوّد - أيضًا - عزمًا وتصميمًا وقــوّة إرادة، 
ننطلق للتصدّي لعدوانكم بكلّ ما نستطيعه، أنتم تقصفون )صنعاء( سنقصف 
)الرياض( ونقصف )أبو ظبي(، أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء 
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تعتدون على  أنــتــم  يــاض،  الــر فــي  اليمامة  إلــى قصر  الباليستيّة  تصل صواريخنا 
نِّ وَٱلُۡرُوحَ  نَّ بٱِلسِّ منشآتنا الحيويّة والاقتصاديّة سنقابلكم بمثل ذلك ﴿ وَٱلسِّ

قصَِاصٞۚ ﴾)1(. 
الـــيـــوم هــنــاك مــعــادلــة ســنــفــرضــهــا مـــن جـــديـــد، وســنــســعــى بــكــلّ جـــدّ وجــهــد 
نبتكر  أن  إلــى  المسؤوليّة  وبمسؤوليّة، هــذا يفرضه علينا مبدؤنا، وتفرضه علينا 
فــي عدوانكم  بلدنا، ولمواجهتكم  للدفاع عــن شعبنا وعــن  كــلّ وسيلة مشروعه 

طالما استمرّ هذا العدوان«)2(.

د- كشف حماقة العدوّ 

»أنتم ]أيّها الأعداء[ حمقى وأنتم جهلة وأنتم أغبياء، أنتم مجرمون ومتوحّشون، 
لم تستفيدوا من كل العبر - أبدًا بدًا - من هذا العدوان. تحمّلنا الكثير وصبرنا، 
لم تتعقّلوا، ولم تراجعوا حساباتكم، وجدتم - أنتم - أنّ المسألة صعبة ومكلفة 
عــلــى اقــتــصــادكــم، وكــبّــدتــكــم الــخــســائــر، لــم تــراجــعــوا حــســابــاتــكــم، كنتم مــســتــمــرّون 
وتُدفعون دفعًا، أنتم تثقون بأمريكا وأمريكا تشجّعكم على هذا الــعــدوان؛ لأنّه 
بالنسبة لــهــا أصــبــح مــصــدر دخـــل، بريطانيا كــذلــك، وإســرائــيــل كــذلــك - كــلّــهــم - 
يـــرون فــي هــذا الــعــدوان تنفيذًا لأجــنــدة تخدمهم، وتحقيقًا لمصالح لهم مــع ما 
تــحــقّــق لــهــم مــن مــكــاســب اقــتــصــاديّــة كــبــيــرة، لكنّكم كــــأدوات غــبــيّــة بــكــلّ مــا تعنيه 
الكلمة، أنتم في الموقف الخاسر، ما أنتم فيه وما ستصلون إليه في النهاية لا 
ربـــح لــكــم فــيــه، ولا نتيجة صــالــحــة لــكــم، ولا نتيجة نــافــعــة لــكــم، ولا نتيجة مفيدة 

لكم، كلّما مضى الوقت تتأثّرون أكثر فأكثر بكلّ الاعتبارات والمقاييس .

وسوريا  الــعــراق  في  والكبيرة  والتاريخيّة  المدوّية  هزيمتكم  بعد  المفترض 
بــانــتــهــاء جــمــاعــاتــكــم هــنــاك ومليشياتكم هــنــاك الــمــجــرمــة والــمــتــوحّــشــة وهزيمتها 
الــســاحــقــة - كـــان يــفــتــرض - أن تـــأخـــذوا الــــدرس والــعــبــرة، وبــعــد كـــلّ هـــذه الــمــدّة 

سورة المائدة، الآية 45.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (((
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الــطــويــلــة فـــي عـــدوانـــكـــم عــلــى الـــبـــلـــد، وبـــعـــدمـــا اكــتــشــفــتــم أنّ حــســابــاتــكــم بـــالأيّـــام 
الــقــلــيــلــة والـــمـــحـــدودة فــاشــلــة وغــيــر صــحــيــحــة وغــيــر مــنــطــقــيّــة يُــفــتــرض أن تــراجــعــوا 

حساباتكم«)1(.

هـ- كلّما استمر هذا العدوان سيقابله المزيد من الصمود والصبر والثبات

»أقول لكم ناصحًا: كفى، مهما استمرّ هذا العدوان، ومهما ازدادت عنجهّيتكم 
نــزداد نحن - كشعب يمني - صمودًا وعزمًا وثباتًا  وغطرستكم واستكباركم إنّما 
وتــصــمــيــمًــا، ولا خــيــار لــنــا مــن مــوقــع مــبــادئــنــا وقيمنا وأخــاقــنــا إلّا هـــذا. والنتيجة 
كلّما استفزّنا  أكــبــر،  أكــبــر، ووحشيّتكم  اســتــفــزازكــم  كــان  كلّما  يّــة،  الــفــطــر الطبيعيّة 
هــذا لــنــزداد عــزمًــا وتصميمًا وصــبــرًا وثــبــاتًــا، وفــي هــذا كــلّــه درسٌ لكم وعــبــرةٌ لكم 

وعظةٌ.

يز - أهــمّ درس خــال هذه  ونحن كشعب يمني - وأتــوجّــه إلــى شعبنا العز
الفترة الطويلة )الــثــاثــة أعـــوام( فــي مواجهة هــذا الــعــدوان الــذي لا نظير لــه في 
هذه المرحلة في كلّ أرجاء الأرض، ثاثة أعوام من الاستباحة لكلّ شيء، ثاثة 
أعوام من التجويع والظلم، هو: إيجابيّة وجدوائيّة الصمود والثبات، حينما قرّرنا 
أن نــصــمــد فــي هـــذا الــبــلــد، ونــتــصــدّى لــهــذا الـــعـــدوان، هـــذا الــمــوقــف هــو الــذي 
يّة التي ننعم بها، هذا الشموخ وهذه الكرامة التي  حفظ لنا إلى اليوم هذه الحر

احتفظنا بها«)2(.

و- الرتباط بالله أكثر بالصمود والصبر

»اليوم نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أوّلًا على أن أعاننا على هــذا الصمود، 
يــد مــن الــصــبــر، وأن يعيننا فيما بــقــي كما  ونــشــكــره، ونــســألــه أن يُــفــرغ علينا الــمــز
إنــه سميع  تأييدًا وتثبيتًا وتوفيقًا وتسديدًا وعونّا  يزيدنا  أعاننا فيما مضى، وأن 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (((
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الدعاء، نحن اليوم معنيّون بعد كلّ ما قد عشناه، ما مِن قبيلة ولا مِن منطقة 
ولا مِن محافظة إلّا وعاشت هذه التجربة، عشنا المأساة، الشعور بالمظلوميّة، 
حــقّ،  بغير  واستكبارًا  وطغيانًا  ا  وتجبرًّ ظلمًا  أولــئــك  التي صنعها  المعاناة  عشنا 
ــرامــــي الــبــشــع، رأيــنــا  ــنـــا وحــشــيّــتــهــم، رأيـــنـــاهـــم بــوجــهــهــم الــحــقــيــقــي الأســـــود الإجــ رأيـ
بــأمّ أعيننا، رأينا أطفالنا وهــم أشــاء وجثثهم متفحّمة، ورأيــنــا نسائنا  مظلوميّتنا 
وفـــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات يــبــقــى مــن الـــمـــرأة الــقــلــيــل مــن شــعــرهــا الــــذي تــحــوّل إلــى 
أشـــــاء، رأيـــنـــا كـــلّ تــلــك الــمــشــاهــد فــيــمــا شـــاهـــده بــعــضــه مــبــاشــرة وفــيــمــا شــاهــده 

الباقون من خال التلفاز ووسائل الإعام والصُور.

الــيــوم، وهــم صنعوها فيما هي  عشنا المعاناة الاقــتــصــاديّــة ونحن نعيشها 
عليه وبــمــســتــواهــا الــقــائــم، وأدركـــنـــا كــيــف أنّــهــم ســيّــئــون لــدرجــةٍ لــم نــكــن نتخيّلها، 
الــنــظــام السعودي  يــرى  أبـــدًا أن  لــم يكن يتخيّل  أبــنــاء شعبنا  يعني: البعض مــن 
الذي يحاول أن يخادع ومعه إذاعة القرآن الكريم وغير ذلك على هذا المستوى 
من الوحشيّة والإجرام والاستباحة لكلّ شيء والجرأة الفظيعة على قتل الأطفال 

والنساء بشكل جماعي والإبادة الجماعيّة للسكّان في المدن والقرى.

ورأينا ما عليه الحال في المناطق التي تمكّنوا من احتالها كيف تحوّلت 
إلـــى مــنــاطــق مــحــتــلّــة بــكــل مــا تعنيه الــكــلــمــة، الــحــال فــيــهــا والـــواقـــع فــيــهــا هــو واقــع 
الــعــدوان ورضـــوا لأنفسهم بالعبوديّة  بــركــب  أبنائها لحقوا  احــتــال، والــذيــن مــن 
والــخــنــوع للمعتدين وأن يتحوّلوا إلــى أدوات فــي يــد الأدوات، أولــئــك كيف هو 
بركب  ولحقوا  والأخــاقــيّــة،  والوطنيّة  الإنسانيّة  قيمهم  مــن  أوّلًا  تــجــرّدوا  حالهم؟ 
التوحّش والإجرام، وتخلّوا عن هويّتهم الإنسانيّة والإساميّة والوطنيّة، وأصبحوا 
بــأولــئــك المجرمين، وفــي ركــبــهــم. رأيناهم  لــحــاقًــا  بــكــلّ مــا تعنيه الكلمة  مجرمين 
يّة، وبــا كرامة، وبــا رحمة، وبــا إنسانيّة،  أصبحوا با قــرار، وبــا إرادة، وبــا حر

وبا أخوة، وبا قبيلة، وبا وطنيّة«)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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»الــيــوم يــفــتــرض أن نــــزداد عــزمًــا إلـــى عــزمــنــا، وصــبــرًا إلـــى صــبــرنــا، وثــبــاتًــا إلــى 
يّة التي نحن  ثباتنا، صمودنا ثمرته هــذه الكرامة التي ننعم بها اليوم، هــذه الحر
ــوّة فــي مــواجــهــة هــذا  عليها الـــيـــوم، وتصميمنا وتــوجّــهــنــا إلـــى كــيــف نــكــون أكــثــر قــ
العدوان هو الخيار الصحيح والحكيم، معنيّون اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى 
إلــى الاهتمام بكلّ عوامل الــقــوّة التي نــزداد بها قــوّة في مواجهة هــذا الــعــدوان، 
تعزيز وحدتنا الداخليّة وألّا نصغي أبدًا لكلّ دعوات الشرّ والفتنة والتفرقة التي 

منبعها قوى العدوان.

يّة، كل منّا في  أيّ شخصية في هذا البلد؛ سياسيّة، اجتماعيّة، أو عسكر
أيّ مــوقــع، فــي أيّ مــســتــوى كــــان، مــمّــن هــو فــي مــوقــع مــســؤولــيّــة، إلـــى مستوى 
الإنسان والمواطن الذي ليس له وجاهة أو مسؤوليّة معيّنة، كاًّ منّا لنعي جيّدًا 
أنّ دعوات الفرقة، والفتنة، ومساعي التشتيت لشملنا وجمعنا هي واحدة من 
وسائل العدوان علينا، هي جزء لا يتجزّأ من العدوان علينا، من مساعي إذلالنا 

وقهرنا واستعبادنا.

أيّ ضابط  بها  يتواصل  أو  )الشهراني(،  بها  يتواصل  اجتماعيّة  أيّ وجاهة 
مخابرات، أو أي عميل من المرتزقة والمنافقين - الذين التحقوا بصفّ العدوان 
- لــيــســاومــوهــا عــلــى مــوقــفــهــا بـــالـــمـــال، أو لــيــســاومــوهــا عــلــى مــوقــفــهــا بــالــتــهــديــد 
والـــوعـــيـــد، أو عــلــى مــوقــفــهــا بـــالإثـــارة والــتــحــريــض، وإثـــــارة الــعــنــاويــن الــمــذهــبــيّــة أو 
أمام  أنّها  عــنــوان؛ لتعي جــيّــدًا  أيّ  أو  المناطقيّة  العناوين  أو  يّة  العنصر العناوين 
ــام  ــلـــه، وأمــ ــام الـ ــ يـــخـــي وحــقــيــقــي، وأنّ عــلــيــهــا أن تــحــســب حــســابــهــا أمـ اخـــتـــبـــار تـــأر
يــخ، وأن تــعــي جــيّــدًا أنّــهــا ســتُــســأل يـــوم الــقــيــامــة على  ــام الــتــأر هـــذا الــشــعــب، وأمــ

موقفها«)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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4- ما بعد الصمود والمواجهة

»الآن نحن فــي مقام اختبار، الــذي يساومك على موقفك ضــدّ هــذا الــعــدوان 
هـــو يــســاومــك عــلــى إنــســانــيّــتــك فــهــل ســتــرخــص إنــســانــيّــتــك؟ هـــو يــســاومــك على 
حريّتك فهل ستبيع حريّتك؟ وتقبل بأن تكون عبدًا مع العبيد للعبيد السيّئين 

والمنحطّين والقذرين والمجرمين!.

هو يساومك على كرامتك، هل الكرامة تباع يا أهل الكرامة؟ هو يساومك 
ــافــــه؟ هــــو يـــســـاومـــك عـــلـــى مــبــادئــك  عـــلـــى وطـــنـــك فـــهـــل ســتــبــيــع وطـــنـــك بـــثـــمـــنٍ تــ
وأخــاقــك وقيمك وديــنــك؛ لأنّ ديــنــك يُــحــرّم عليك أن تقف فــي صــفّ الطغاة 

والمستكبرين والظالمين والمجرمين والمفسدين.

كــاًّ منّا اليوم من كــلّ أبناء هــذا البلد؛ وجاهات القبائل، ضبّاط الجيش، 
الــوجــاهــات الــســيــاســيّــة، كــلّ مــكــونــات وفــئــات هــذا الشعب يجب أن نــكــون أكثر 
وقيمنا  وانتمائنا  وهــويّــتــنــا  بكرامتنا  إحــســاسًــا  وأعــظــم  وأكــثــر  ثباتنا،  على  تصميمًا 

الأصيلة من أيّ وقت مضى، ومن أيّ مرحلة مضت«)1(.

»حصل من الــدروس والعبر ما يكفي ويفي وما يساعد على أن نــزداد في 
الوعيد،  التهديد ولا  بكلّ  نكترث  نأبه ولا  ألّا  ثباتًا وصــمــودًا وتماسكًا،  معنويّاتنا 
وألّا نلتفت أبــدًا إلــى كــلّ مساعي التفرقة، الحفاظ على وحــدة صفّنا الداخلي 
مــســؤولــيّــة عــلــى الــجــمــيــع، الـــكـــلّ مــعــنــيّ بــالــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، مـــن يــشــذّ عــنــهــا فهو 
الخاسر، هو الخائب، هو العائب، من يقبل لنفسه أن يخون وطنه وشعبه وأن 
يفتح صفحة جديدة مع دول العدوان هو المتحمّل لكلّ تبعات موقفه الخاطئ 

وشذوذه السيّئ وخيانته القبيحة.

يجب أن نــكــون أكــثــر تماسكًا ووحـــدة وتــآخــيًــا أمـــام أولــئــك المجرمين، هذا 
هـــو الــمــوقــف الــصــحــيــح، ثــــمّ يــجــب الـــيـــوم أن نــســعــى فـــي الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة إلــى 
يــز أو إلـــى تثمير هـــذه الـــوحـــدة، هـــذا الــتــعــاون، هـــذا الــتــفــاهــم، هـــذا الــتــآخــي،  تــعــز

المصدر نفسه.  (1(
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ا مــن خــال أنشطة عمليّة تشترك فيه الدولة  إلــى تثميره عمليًّ هــذا التماسك، 
مــع الــشــعــب، وتــتــحــرّك فيها مــؤسّــســات الــدولــة ضــمــن أنــشــطــة مشتركة مــع كــلّ 

الكفاءات، مع كلّ المبدعين، مع كلّ المفكرين، مع كلّ أبناء هذا البلد.

نــحــن فــي مــرحــلــة، الــمــســؤولــيّــة فــيــهــا مــســؤولــيّــة الــجــمــيــع، مــرحــلــة اســتــثــنــائــيّــة، 
الـــدول وأغناها،  أكــبــر  ا، فيه  ــا وإقليميًّ يــواجــه تحالفًا دولــيًّ بلدنا  يــخــيّــة.  تــار مرحلة 
ا، نكون أو لا نكون،  يًّ وأســـوأ الـــدول عــدوانــيّــة وإجــرامًــا، بلدنا يــواجــه تحدّيًا مصير
بــلــدنــا فــيــهــا يـــواجـــه اخـــتـــبـــارًا كــبــيــرًا، وهـــو فـــي مــوقــف كــبــيــر يــســتــدعــي مـــن الجميع 

التعاون، وأن يعي الجميع مسؤوليّتهم.

كــلّ مــؤسّــســات الــدولــة الــيــوم معنيّة بــأن تتجه إلــى هــذا الشعب، تبذل له 
الجميع فــي حالة تعاون،  مــا تستطيع، ويقف معها هــذا الشعب، ويلتقي  كــلّ 
في حالة استثمار لكلّ الطاقات، لكلّ الكفاءات، لكلّ القدرات، لكلّ الخبرات، 
ا لنُحوّل التحدّي إلى فرصة، ولنحوّل الأخطار إلى فرصٍ عظيمة،  أن نتوجّه عمليًّ

ننهض من بين كلّ هذا الركام، ونتحرّك من بين كلّ هذه المعاناة حتّى ننهض.

الــتــجــربــة لــلــقــوّة الــصــاروخــيّــة تــجــربــة فيها درس مــهــمّ لــكــلّ أبــنــاء هـــذا البلد، 
من صــاروخ )الصرخة 9 إلــى بركان 92(، من الــصــاروخ الــذي يُحمل إلــى الجبهة 
لينطلق مسافة اثنين كيلو أو ثاثة كيلو، إلى الصاروخ الذي يعبُر أكثر من ألف 
كيلو مــتــر، والــمــدى مستمرّ، الــمــدى مــتــوسّــع، الــيــد الطولى ستنال إن شــاء الله 

أماكن أخرى.

نــحــن شــعــب لنعي جــيّــدًا أنّــنــا بــالــلــه تــعــالــى، وبــتــحــمّــل الــمــســؤولــيّــة، وبــالأمــل 
العظيم، وبمحاربة اليأس واليائسين، والعجز والعاجزين، والكَسل والكسولين، 
ا،  نفسيًّ المهزومين  المسؤوليّة  المتنصلين عن  والضعاف  والمهملين،  والإهمال 
أنّ الــتــحــرّك مــن واقـــع إحــســاســنــا بــالــمــســؤولــيّــة وإدراكـــنـــا للخطر وإعــــان التحدي 

واجب، بالعزم العظيم الإيماني اليماني، الهمّة اليمانيّة، التي تطاول الفرقدين.

لنواجه هذه  نعاني منها،  التي  المشاكل  كــلّ هــذه  لنعالج  لنبدع،  نتحرّك 
التحدّيات بكلّ أشكالها، تعاوننا باهتمام وعزم، وتصميم وقوّة إرادة، وتفاهمنا، 
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وتحويل كلّ الجهود والطاقات إلى جهود مشتركة وطاقات موحّدة، تصبّ في 
الله سبحانه وتعالى، فيصنع الكثير، ويتغيّر  يباركه  اتجاهات موحّدة، يمكن أن 

لنا الكثير، ويبارك الله لنا في الكثير والكثير«)1(.

أ- يجب أن يكون هناك تلاقٍ بين الدور الرسمي والدور الشعبي

الطغاة،  المجرمين،  المعتدين،  أولئك  بفعل  كبير  معاناتنا  وحجم  نعاني  »نحن 
ولــكــن لا يــعــنــي ذلــــك أن نــبــقــى مــســتــســلــمــيــن أو مــتــفــرّجــيــن عــلــى واقـــعـــنـــا، وعــلــى 
معاناتنا، وعلى مستوى مظلوميّتنا، لا يكفي أن نئنّ وأن نتوجّع لهذه المعاناة، 
أو أن نبقى في حالة يــأس أو إحــبــاط. لا، بل أن نُطلق هــذه الطاقة الكامنة في 
داخلنا إلى واقــع العمل، لا مؤسّسات الدولة تكفي لوحدها وتتحمّل لوحدها 
وتُـــتـــرك لــوحــدهــا؛ لــتــنــوء بــهــذا الـــعـــبء، ولا الــشــعــب يــبــقــى هــنــاك لــوحــده وفيه 
الكثير من الطاقات والكفاءات، والمبدعين والمفكّرين والعمليّين. هناك الكثير 
في بيوتهم يتوثّبون توثّبًا، رغبةً بكلّ جدّ لأيّ عمل، وهناك الكثير لديهم الأفكار، 
ولكن حين لا يكون هناك تــاقٍ بين الرسمي والشعبي، بين مؤسّسات الدولة 
ونخب هــذا الشعب وكــفــاءاتــه وطاقاته وخــبــراتــه، هــذا هــو الــذي ينقصنا اليوم، 

هذا هو الذي يؤثّر إلى حدٍّ ما، ويفاقم من معاناتنا ومشاكلنا.

ثمّ مؤسّسات الدولة اليوم معنيّة وأكثر من أيّ وقت مضى على التحرّك 
ا لمواجهة  الجادّ في تصحيح وضعها، لأنّ الوضع الماضي هو وضع لم يكن مبنيًّ

تحدّيات بهذا المستوى«)2(.

»كانت المسألة في الماضي مبنيّة على حسابات أخرى، لا على حسابات 
البلد وهــذا الشعب، ولا على حسابات لمواجهة تحدّيات  لبناء هــذا  نهضويّة 
بـــهـــذا الــمــســتــوى وبـــهـــذا الـــشـــكـــل. مـــســـؤولـــون مـــعـــيّـــنـــون، جـــهـــات مــعــيّــنــة حسبت 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (((
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أمورها كلّها على أساس الارتهان والاعتماد على الخارج، والخضوع له، فلم تبنِ 
ا بما تعنيه الكلمة.  اقتصادًا محليًّ

عــشــرات السنين مضت، أيــن هــو الاقــتــصــاد الــوطــنــي؟ أيــن مستوى الإنتاج 
الوطني؟ أين هو الاكتفاء الذاتي؟ لا، بنوا كلّ شيء في الماضي على وضعيّة 
ــلّ تــمــكّــنــهــم مــن الــســيــطــرة والاســـتـــحـــواذ على  أزمـــــات، فــي ذروة حــكــمــهــم، وفـــي ظـ
هــذا البلد. كــانــوا فــي نفس الــوقــت فــي حــالــة أزمـــات، والبلد فــي حــالــة أزمـــات، 
وكنّا من جرعة إلــى جرعة، ولا كــان هناك اقتصاد وطني يُبنى، ولا اكتفاء ذاتي 
يتحقّق، ولا معالجة للمشاكل الاقــتــصــاديّــة، كــانــت كلّها ســنــوات أزمــــات، وكــان 
فــي كــلّ عــام يمضي أزمــة جــديــدة تــأتــي، هكذا هــو الماضي، هــذا ولــم تكن أنت 
ــــراع بـــهـــذا الــمــســتــوى، ولا تـــحـــدّيـــات بــهــذا  فـــي حــــرب دولـــيّـــة ولا إقــلــيــمــيّــة، ولا صـ
المستوى، وقروض ما كانت تنفكّ، في الوقت الذي كانت تجبى فيه عائدات 
كلّ  والجبايات والنصب والاحتيال من  المحافظات،  كــلّ  النفط والضرائب من 
المحافظات، ومــن كــلّ الــمــوارد، فــي الــوقــت الــذي تضاف فيه مبالغ هائلة من 
القروض، وتضاف إليهم أيضًا بعضٌ من الأموال التي طلبوها من هنا أو هناك، 
والــوضــع أزمـــة، والبلد يعيش فــي أزمـــة، والــمــعــانــاة دائــمــة، والشعب يعيش في 
أكثر أبنائه حالة الفقر المدقع، هذا هو الحاصل، هذا هو القائم في السنوات 

الماضية ما قبل العدوان، فكيف بوضع اليوم؟

نــحــن أمــــام واقــــع عــانــيــنــا فــيــه مــن إرث الــمــاضــي؛ الــمــاضــي الــــذي كـــان حالة 
مـــن الإهــــمــــال، وانــــعــــدام الــبــنــاء الــحــقــيــقــي. صــحــيــح، بـــنـــوا لــنــا قــلــيــاً مـــن الــمــبــانــي 
ا، وبعض الجسور، دمّرها  ومــن الــــوزارات، وبنوا لنا بضع طــرق، قليل قليل جــدًّ
ــا، الاســـتـــيـــراد هـــو الــمــعــتــمــد فـــي كــلّ  الــــعــــدوان، لــكــن لـــم يــبــنــوا لــنــا اقـــتـــصـــادًا وطــنــيًّ
أنّــنــا بلد يمتلك كلّ  الفترة الماضية، والإنــتــاج يكاد يكون فــي نقطة الصفر، مــع 
المقومات المهمّة، بلد زراعي بما تعنيه الكلمة، ومحاصيلنا الزراعيّة من أحسن 

المحاصيل في كلّ العالم، والمزارعون يعانون في كلّ الفترات الماضية.

قـــولـــوا لـــي مــتــى؟ احــســبــوا مــعــي الــثــاثــيــن ســنــة. خـــال هـــذه الــثــاثــيــن سنة 
كــان الــمــزارع عندنا مــرتــاح؟! مــدعــوم؟! مــتــوفّــر لــه كــلّ الــدعــم؟! تــســوّق منتجاته؟ 
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كــان الــمــزارع خــال هــذه الفترة كلّها إذا أنتج محصولًا زراعــيًــا معيّنًا، بعضٌ من 
المحاصيل تــورد إلى السوق، فلم ننتبه إلّا وأُدخــل إلى البلد أضعاف مضاعفة 

من نفس المحاصيل لضرب المزارعين.

ينتج بــلــدنــا عــــددًا ضــخــمًــا ومــتــنــوّعًــا مــن المحاصيل الــزراعــيّــة، كـــلّ محصول 
منها يــراه الــتــجّــار، وبتغاضٍ مــن الــدولــة، يــســتــوردون نفس الــنــوع وبسعر أقــلّ فا 
يــعــد هــنــاك تــســويــق لــمــحــصــول الـــمـــزارع الــيــمــنــي، فيبقى يــعــانــي عــلــى مـــدى زمــن 
طـــويـــل  وخـــصـــوصًـــا لــجــهــة تــوفــيــر مــــادة )الــــديــــزل( الــتــي تــســاعــده فـــي مــســتــلــزمــاتــه 

الزراعيّة.

يــوم نعاني من  أوّل  اللحظة. مــن  ولــيــدة  التي نعاني منها ليست  المسألة 
ــزارع يــعــانــي مـــن تــوفــيــر الــمــســتــلــزمــات الـــزراعـــيـــة الــتــي يحتاج  ــمـ مــشــكــلــة الـــديـــزل، الـ
إليها في حماية المحصول الــزراعــي، بــدلًا من أن تتوفّر له المكافحات السليمة 
ا من  المائمة للطبيعة وغير الضارّة بالإنسان يدخل إلى البلد أعــداد هائلة جدًّ
الــمــبــيــدات والــمــكــافــحــات الــخــطــرة والــمــمــنــوعــة والــمــحــظــورة، الــتــي شــكّــلــت خــطــرًا 
كبيرًا على صحّتنا في هذا البلد، وتصيب كثيرًا من أبناء هذا البلد بالسرطان 

وبأمراض فتّاكة.

ــم مـــايـــيـــن عـــنـــدنـــا أصـــيـــبـــوا  ــ ــبــــد، كـ ــكــ ــيــــروس الــ ــفــ ــان بــ ــ ــــســ كــــذلــــك يــــصــــاب الإنــ
بالسرطان، وعندنا مايين أصيبوا بفيروس الكبد، وأمراض كثيرة انتشرت.

الــوضــع الــصــحــي، كــيــف كـــان عــلــى الــمــدى الــمــاضــي كــلّــه؟ كـــان أكــثــر - أبــنــاء 
الــيــمــن - يــعــانــي مــن أمــــراض صــحّــيــة خــطــرة يــحــتــاج إلـــى الــســفــر إلـــى خـــارج الــبــاد، 
وتفويج أسبوعي إلى الأردن للعاج، إلى مصر، إلى دول أخرى للعاج، في كلّ 
هذه السنوات الماضية لم يُبنَ في بلدنا مستشفى واحد يكفينا عن السفر إلى 

الخارج.

عهود يصفها البعض بــالازدهــار! أو يــذرف عليها الدموع! أيّ عهود هذه؟ 
ــبــنَ فــي هـــذا الــبــلــد يغنينا عــن الــســفــر إلـــى الــخــارج،  مستشفى واحـــد فــقــط لــم يُ
وعــنــدمــا أغــلــقــت الــمــنــافــذ ومُــنــعــنــا مـــن الــســفــر إلـــى الـــخـــارج بــقــي الــكــثــيــر لــيــمــوتــوا 
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الأمــس  كــانــت مشكلة  بــل  الـــيـــوم،  فــقــط مشكلة  المشكلة  لــيــس لأنّ  دون دواء، 
وتفاقمت اليوم بفعل العدوان.

تلك السياسات غير البنّاءة التي أُدير بها بلدنا في كلّ المراحل الماضية، 
ــــزراعـــــي، ولا الــوضــع  ولــــم يُـــبـــنَ فــيــهــا بـــنـــاء حــقــيــقــي فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، لا الـــوضـــع الـ
التجاري، ولا الوضع الصحّي، ولا التعليم على نحو بنّاء وفعّال يثمر ثمرة عظيمة 
الــفــرص على المستوى  الــمــجــالات، مــع أنّ لدينا  فتكون نهضة حقيقيّة فــي كــلّ 
الــزراعــي، والتجاري، لدينا الكثير من الــثــروات، شعب كثير الــعــدد، كــلّ الفرص 
مــوجــودة، لكن على كــلّ الــســنــوات الماضية، على مــدى عــشــرات السنين كانوا 
يبرّرون إخفاقهم وفشلهم وعدم اهتماهم ببناء هذا البلد والعناية بهذا الشعب 
بأنّنا بلد فقير وبــا مــوارد، وكــذّبــوا، كذبوا حينما قالوا: لسنا دون مــوارد! لدينا 
ــــان ينهب  كــــلّ الــــمــــوارد، لــديــنــا كــمــيّــات هــائــلــة مـــن الــنــفــط، بــعــضــهــا أخــــرجــــوه، وكـ
الكثير منه، وعائداته كانت تضيع، وبعضها لم يستخرج استرضاء لدول معيّنة، 
النظام  أمــثــال  لتسرقه،  المباشرة  السيطرة  فرصة  لها  يتهيّأ  حتّى  الانتظار  أرادت 

السعودي برعاية شركات أمريكيّة وغربيّة، والنظام الإماراتي كذلك«)1(.

ب- نحن أمام واقع نحتاج إلى أن نتفهّم فيه مشاكلنا

»فنحن أمــام واقــع نتفهّم فيه مشاكلنا، من يأتي ويُــصــوّر وكــأنّ الواقع نتاج هذه 
أنتم سبب فــي مشاكلنا  ليقول  يأتي  ثــمّ  الــراهــن،  أو للظرف  بالتحديد  المرحلة 
الحاليّة. لا يا أخي، لسنا سببًا في ذلك، السبب هو العدوان، وقبل العدوان 
سياسات غير بنّاءة، أُدير بها بلدنا وعشناها أزمات، تذّكر، قبل عام ثمانين إلى 
اليوم. تذّكر، كيف كان كلّ عام يرتفع فيه الأسعار أكثر، يسوء الوضع الاقتصادي 
ا، يستطيع أيّ شخص، أيّ محلّل اقتصادي، أو سياسي، أو أيّ كادر  أكثر، سنويًّ
اقتصادي أن يأتي ليضع قائمة وكيف كانت الأزمات تتفاقم، من سنة إلى أخرى 
ــيّـــة، مــع بــيــع وشــــراء فــي الــوطــن كــلّــه، مــع حــالــة ارتـــهـــان 100 %  مــع عــاقــات دولـ

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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للخارج، مع بيع لمناطق كثيرة وصفقات كثيرة في الحدود، وغيرها، كلّ ذلك 
والأزمــــات قائمة، والمشاكل دائــمــة حــتّــى كــاد البلد أن يصل إلــى حــافّــة الانهيار 

لولا ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر«)1(.

ج- اليوم ل بدّ أن نوائم ما بين حريّتنا واستقلالنا ونهضتنا

»الــيــوم نــأتــي لنستأنف مــرحــلــة جــديــدة، مــرحــلــة نــوائــم فيها جــنــبًــا إلـــى جــنــب بين 
تــحــدّي،  مــواجــهــة  واقـــع  مــن  نهضة  لنبني  ونهضتنا،  واستقالنا  وكــرامــتــنــا  يّتنا  حر
وبكرامة؛ واقع قويّ بتعاوننا، بالاستفادة من كلّ الطاقات، من كلّ الموارد، من 
ِ فَهُوَ  ۡ عََ ٱللَّ كلّ ما هو متاح، وبالتوكّل على الله، وبالتقوى لله ﴿ وَمَن يَتَوَكَّ
لَ  حَيۡثُ  مِنۡ  وَيَرۡزقُۡهُ   ٢ رجَٗا  مَۡ ۥ  لَُّ عَل  يَۡ ٱللََّ  يَتَّقِ  ﴿ وَمَن  ٓۥۚ ﴾)2(،  حَسۡبُهُ

يَۡتسَِبُۚ ﴾))(.
الــيــوم الــمــســؤولــيّــة عــلــى الــجــمــيــع، مشكلة الكثير هــي الانــتــظــار، ننتظر، قد 
يــكــون لــديــك أنــت خــبــرة معيّنة، كــفــاءة معيّنة، طــاقــة معيّنة، رؤيـــة معّينة، ولكن 
أنــت منتظر، تــحــرّك، أخــرج طاقتك، أخــرج رؤيــتــك، قــدّم أفــكــارك، ومؤسّسات 
ن هــذا الإطــار من التاقي مع أبناء الشعب، هــذا شــيء مهمّ اليوم،  الدولة تؤمِّ
يــكــون لنا أيّ تفكير إلّا كيف نبني أنفسنا لنكون أكثر  وأســاســي، وضــــروري، ولا 
قـــوّة فــي مواجهة هــذا الــتــحــدّي وهـــذا الــعــدوان. هــذا الـــذي يجب أن تتّجه إليه 
الأذهان والرؤى، والأعمال والمواقف، وتتّجه إليه الاهتمامات، هذا هو المسار، 
تــعــاون، تكاتف، تظافر للجهود، هذا  بــنّــاء، مسار معالجة مشاكل، مسار  مسار 

هو الشيء الصحيح الذي يجب أن نركّز عليه، وأن نهتمّ به«)4(.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(

سورة الطلاق، الآية ).  (((

سورة الطلاق، الآيتان ) و).  (((

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (4(
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د- نأمل أن يراجع الجميع في المنطقة مواقفهم بعد انكشاف الرتباط السعودي الإسرائيلي

»ثــــم كــذلــك نــأمــل أن يـــراجـــع الــجــمــيــع فـــي الــمــنــطــقــة مــواقــفــهــم، ســيّــمــا أنّ الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة شــهــدت انــكــشــافًــا لــلــمــوقــف الـــســـعـــودي فـــي طــبــيــعــة الارتــــبــــاط بــإســرائــيــل 
الفلسطيني،  والــتــآمــر على الشعب  والــقــدس،  والــتــآمــر على المسجد الأقــصــى 
وبــات الكثير من الإعاميّين الخليجيّين لا يختلفون عن المحلّلين الإسرائيليّين، 
الفلسطيني،  الشعب  ويهاجمون  ا،  جــدًّ بطريقة سيّئة  ويتحّدثون  النغمة،  نفس 
ويسيئون إلــى الأمّـــة الإســامــيــة، وينصبون الــعــداء بــشــدّة لــكــلّ مــن لــه مــوقــف حرّ 
والــقــدس،  والمقدّسات  الأقــصــى  والمسجد  الفلسطينيّة  القضيّة  تجاه  مــســؤول 
باتوا واضحين في عدائهم الشديد لكلّ من يتمسّك بجديّةٍ بقضايا الأمّة، وباتوا 
الأمريكيّة  الأجــنــدة  وتحرّكهم ضمن  انحطاطهم وعمالتهم،  مــدى  فــي  مفضوحين 
تــعــرّوا بسوأتهم القبيحة فــي العمالة  بـــدون حـــدود ولا ضــوابــط ولا قــيــود، يعني 

والخيانة.

ــــدول، الـــحـــكـــومـــات، الــشــعــوب،  نـــأمـــل أن يـــراجـــع الــجــمــيــع فـــي الــمــنــطــقــة: الـــ
يــز، فهي  الــنــخــب، الــكــيــانــات، الــمــكــوّنــات مــواقــفــهــم تــجــاه مــظــلــومــيّــة شــعــبــنــا الــعــز
الـــدول الــحــرّة والـــدول المتحرّرة أن تنظر بعين  مظلوميّة غير مسبوقة، نأمل مــن 
وبين  بينه  مــا  وكــلّ يحسب حسابه   ، إلــى معاناة شعبنا ومظلوميّته  المسؤوليّة 
ــلـــه، بــالــنــســبــة لــعــالــمــنــا الإســــامــــي، مــعــانــاة شــعــبــنــا كــبــيــرة، الـــواجـــب الإســـامـــي  الـ
والإنساني يفرض على كــلّ الأحــرار وكــلّ من بقي فيهم إنسانيّة إلــى أن يتعاملوا 

بطريقة مختلفة مع مستوى المعاناة التي يعاني منها شعبنا.

للجبهات  الــدعــم  أهميّة  والتأكيد على  بالحثّ  يز  العز إلــى شعبنا  وأتــوجّــه 
بالرجال والإمــكــانــات، تظافر الجهود والتعاون في الوضع الداخلي في مواجهة 
المحنة الاقتصاديّة مع الحصار الشديد الــذي خالفت فيه قوى العدوان حتّى 
ا، وهــذا لا تستند فيه لا إلى  الــدولــيّــة، أغلقت المنافذ نهائيًّ الأنظمة والقوانين 
يبًا عليهم أن يكونوا هكذا«)1(. قرار مجلس أمن ولا إلى أيّ شيء، ولكن ليس غر

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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هـ- نحن معنيّون اليوم جميعًا أن تتضافر جهودنا في برامج عمليّة

»نحن معنيّون اليوم على مستوى كلّ المكوّنات في هذا البلد، كلّ الجهات أن 
تتضافر جــهــودهــا، وأن تــتــعــاون فــي بــرامــج عمليّة، كــذلــك مــؤسّــســات الــدولــة أن 
كّــدنــا عليها فيما مــضــى، ووقــتــه  تــتّــجــه فــي تفعيل )الــنــقــاط الاثــنــي عــشــر( الــتــي أ

اليوم ملحّ أكثر من أي وقت آخر.

وليثق شعبنا أنّه بصموده وثباته وتوكّله على الله وصبره العظيم في قراره 
وخياره المسؤول والصحيح والمبدئي والإنساني والأخاقي والحر - طالما ثبت 
وطالما صبر، وطالما اعتصم بالله واعتمد على الله، ووثق بالله - أنّ العاقبة له 
يّة، وأنّ العاقبة على عدوّه بالهوان والخزي، والعواقب التي توعد  بالنصر، بالحر

الله بها الظالمين والمستكبرين والطغاة والمفسدين«)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان.  (1(
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ثانيًا: المبرّرات السخيفة لقوى العدوان والعمالة وحقيقته

»هـــذا الـــعُـــــــدْوَانُ الـــذي مضى عليه ثــاث ســنــوات منذ بــدايــتــه اتسمّ 
ة حُرمة من الحرمات، كُلّ شيء في الـيَـمَـن كان  بالوحشيّة ولم يَــرْعَ أَيَّ
ــدْوَان، الطفل والشيخ الــمــســنّ، الــرجــل والــمــرأة،  مستهدفًا لــهــذا الــعُـــ
ــمــــدارس والــمــســاجــد،  ــوّمـــات حـــيـــاة هــــذا الـــشـــعـــب، الــ ــقـ ــدّرات ومـ ــقــ مــ
المستشفيات والأســواق والمتاجر، المطارات والموانئ، كلّها كانت هدفًا لهذا 

عْـب.  العُـدْوَان الذي يقولُ فيه أربابُه وقادته إنّه من أجل هذا الشَّ

كـــيـــف يــمــكــن هـــــــــذا؟!، أَيّ مــنــطــق ســــــاذج وســـخـــيـــف هـــــــــذا؟!، هــــل عــنــدمــا 
عْـبَ تستهدفونه في كُــلّ محافظاته ومدنه، وفي كُــلّ قراه،  تستهدفون هذا الشَّ
تستهدفونه في حياته وفي معيشته وفي كُــلّ مقوّمات حياته، هل هذا هو من 
أبشع هذا  يرتكبون  أجــلــه؟!، هــذا منطقٌ سخيفٌ غيرُ مقبول وغير غريب عمّن 
الــجــرائــم أن يــقــولــوا أســخــفَ الـــكـــام، وأكــــذب الـــقـــول، وأن يــكــونــوا غــيــر منطقيّين 

نهائيًا، هذا أقلّ ما يمكن أَن يقولوه«)1(.

من خطاب للسيد عبد الملك الحوثي عقب العدوان السعودي في يوم 19\4\015)م.  (1(
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1- وقفة مع التبريرات التي يسوقونها في محاولة التسويق لعدوانهم

أ- قولهم: إنّ العدوان هدفه شلّ الدور الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة

يراتُ التي يسوقونها في محاولة للتسويق لعُـدْوَانهم وشرعنة عُـدْوَانهم  »أما التبر
الكبيرة،  الحقائق  مــن  كبيرًا  عـــددًا  نَّ هناك  لِأَ واهــيــة؛  كلّها  الظلوم فهي  الغاشم 
أنّها  يراتهم، وتوضح  يــفَ ادعاءاتهم وتبر ز الحقائق الواضحة الجليّة التي تكشفُ 
د تبريرات واهية لا أساس لها، في مقدّمة هذه الحقائق: حقيقةٌ كانت هي  مجرَّ
بمفردها كافيةً في دَحْــضِ كُلّ المقولات والادعــاءات والتبريرات، هذه الحقيقةُ 

تتمثّلُ بالدور الَأمريكي في هذا العُـدْوَان والموقف الإسْرَائيْلي منه.

الدورُ الَأمريكي في هذا العُـدْوَان دورٌ بارزٌ، دَورٌ أساسي. أَمريكا هي التي 
ــهــت  ــهــت، ومـــا كـــان لــهــذا الـــعُـــــــدْوَان أن يــتــمَّ لـــولا أن أمـــرت ووجَّ أذنـــت والــتــي وجَّ
ورعت وقامت بكلّ التفاصيل. في كُلّ غرف العمليّات هناك أَمريكيّون يديرون 
هذا العُـدْوَان، فأَمريكا في واقع الحال هي من تديرُ هذا العُـدْوَان، وهي التي 
كَ به، هذا واضح ومعلَنٌ من  أطلقت العنان لعمائها وأياديها الإجراميّة لتتَحَـرَّ
عُوْديّ. الَأمريكيّون كشفوا عن حقيقة الدور الذي  جانب الَأمريكيّين والنظام السَّ

يقومون به على مستوى الفعل ومباشَرَة العُـدْوَان بطائراتهم التجسّسيّة.

اليومَ الأطفالُ في الـيَـمَـن يُقتَلون بالقنابل والصواريخ وبالطائرات الَأمريكيّة، 
ـــعُـــوْديّ منهم أو مــا كـــان بــأيــديــهــم هـــم، ويــبــاشــرون  ــواءٌ مــا كـــان بــيــد الــنــظــام الـــسَّ ســ
يــكــيّــون كــشــفــوا أنّــهــم يـــحـــدّدون الأهـــــدافَ التي  بــه الــفــعــل والإجـــــرام والــقــتــل. الَأمــر
تقصفُ. فكلّ طفل، كُــلّ منشئة سكنيّة، كُــلّ بيت أو منزل، كُــلّ متجر أو سوق، 
يــكــيّــيــن، هــم الــذيــن  كُـــلّ مسجد يُــســتــهــدفُ فــي هـــذا الــبــلــد هــو بتحديد مــن الَأمــر
ـــعُـــوْديّ الأهــــــدافَ؛ لــيــقــوم بــضــربــهــا، ثـــمّ أشـــرفـــوا عــلــى عمليّة  دوا لــلــنــظــام الـــسَّ ــــدَّ حـ

عُوْديّ بمثابة جندي وخادم بيد الَأمريكيّين. الضرب وأقرّوها، النظامُ السَّ

أمّا الموقفُ الإسْرَائيْلي فهو معلن وصريح وواضح؛ إنّه يؤيدُ هذا العُـدْوَان، 
ــعُــوْديّ. إذن هذا  ويفرح به ويدعمه ويعتبره مصلحة مشتركة له مع النظام الــسَّ



41

  الفصل السادس: ثلاثة أعوام من العدوان صمود وثبات

يــكــا ومــن خلفه إسْــرَائــيْــل، هــذه الحقيقة وحــدَهــا كافيةٌ  ــدْوَان على رأســـه أَمــر الــعُـــ
لدحض كُلّ الادعاءات والافتراءات والمقولات«)1(.

ب- قولهم: إنّ هذا العدوان من أجل حماية الأمن القومي العربي!! 

ــدْوَان مــن أجــل حماية الأمـــن القومي  »عندما يــأتــي البعضُ فيقول: إنّ هــذا الــعُـــ
يـــكـــا عــلــنًــا  ــــه أَمـــر ــــدْوَان عــلــى رأسـ ــــ ــ الـــعـــربـــي. أَيّ ســخــافــة فـــي مــنــطــق كـــهـــذا؟ هـــل عُـ
وبالوضوح ومن خلفه إسْرَائيْل بالمكشوف وعلنًا وبشكل صريح لا يستطيع أحدٌ 
ــــــدْوَانٌ بــهــذا الشكل يمكن أن يكونَ  أن يــنــكــرَه إلّا إنْــسَـــــانٌ ينكر الـــضـــرورات، هــل عُـ
يــكــا وإسْـــرَائـــيْـــل ســتــرعــى وتـــديـــرُ وتــدعــم  لــحــمــايــة الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي؟ هـــل أَمــر
عُـدْوَانًا لحماية الأمن القومي العربي؟ هل أَمريكا وإسْرَائيْل المأمونة والموثوقة 
والمتّكل عليها والمعتمد عليها في حماية الأمن القومي العربي؟ ومِن الـيَـمَـن؟ 
يــكــا وإسْـــرَائـــيْـــل هـــي الـــطـــرَف الــــذي ائــتــمــنــه الـــعـــرب وارتـــمـــوا فـــي أحــضــانــه  هـــل أَمــر
نَّ الـيَـمَـنَ يشكّل خطورة على العرب؟ أَيّ عروبة هذه التي  ليحميَهم من الـيَـمَـن؛ لِأَ
يــكــا وفـــي حــضــن إسْـــرَائـــيْـــل؟ هـــذا كـــام لا صــحّــة لـــه، كـــام واهٍ  هــي فــي حــضــن أَمــر
عْـب الـيَـمَـني هو الذي – بحقّ - يمكن أن يراهن  عارٍ، باطل ساقط، الـيَـمَـن والشَّ

عليه العرب في حماية أمنهم القومي«)2(.

ج- قولهم: إنّ هذا العُـدْوَان لحماية الحرمين الشريفين!!

»أَيْـضًا عندما يأتي البعض ليقولَ: إنّ هذا العُـدْوَان لحماية الحرمين الشريفين، 
يـــكـــا هـــل الــصــهــايــنــة هـــل الإسْـــرَائـــيْـــلـــيـــون يــمــكــن أن يــكــون عــنــدهــم اهــتــمــامٌ  هـــل أَمـــر
ــدْوَان لــيــحــمــوا الــحــرمــيــن  ــ ـــ ــعُــ ــادرة عــلــى هــــذا الــنــحــو بــمــســتــوى هــــذا الــ ــبــ وســـعـــي ومــ
رُ الــمــوقــف لحماية  يــكــا وإسْــرَائــيْــل هــي الــتــي تــتــصــدَّ يــفــيــن؟، هــل ستكون أَمــر الــشــر

الحرمين الشريفين؟! 
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ــــــى  يـــفـــيـــن، إســــــــاءة إلَـ ــيـــن الـــشـــر ــتّــــى إلَـــــــــى الـــحـــرمـ ــيـــه إســـــــــاءةٌ حــ ــــذا الــــكــــام فـ هــ
الــمــقــدّســات الإســامــيــة، إســــاءة إلَـــــى الإســــام بنفسه، هـــذا الــكــام بــاطــل ساقط 
سخيفٌ بكلّ ما تعنيه الكلمة، إسْرَائيْلُ لن تكون هي التي تدعم الموقف الذي 
التي  أَمريكا هي  وتباركه علنًا وبكلّ وضــوح،  ــدُه  وتــؤيِّ الشريفين  الحرمين  يحمي 
لم تكن هي التي تقود عماً بهدف حماية الحرمين الشريفين، إن لم يكن أكبرَ 
إسْرَائيْل  إسْــرَائــيْــل وعماء  إسْــرَائــيْــل وأذنـــاب  خطر يهدّد الحرمين الشريفين هي 
وأَمريكا فمن يكون؟ هكذا نجد ونشاهد ويسمع كُلّ العالم كيف تُقلب الحقائق 
قُ المقولات الكاذبة والتي لا أوضــح من بُطانها، لا  س، وكيف تــســوَّ وكيف تُعكَّ
أوضح من بطان هكذا مزاعم تجاه هكذا عُـدْوَان فيه )أَمريكا( هي التي تقودُ، 
تدبّر، تأمر، وتوجّه، وفيه )إسْرَائيْل( التي تؤيّد، تبارك، تدعم، ترتاح، تفرح بهذا 

العدوان«)1(.

د- قولهم: إنّ الهدف من هذا العُـدْوَان هو إعادةُ الـيَـمَـن إلَـى الحُضن العربي

إلَـى الحُضن  الـيَـمَـن  الــعُـــــدْوَان إعـــادةُ  إنّ الهدف من هــذا  »أَيْـضًا حينما يقولون: 
د من إسْرَائيْل، المدعوم من  العربي، هذا العُـدْوَان المبارك من إسْرَائيْل، المؤيَّ
إلَـى الحضن العربي؟!، أَيّ حضن عربي  الـيَـمَـن  إسْرَائيْل هل هو الــذي سيعيد 
هــذا الــذي يصبح الــوكــاء عليه، والــقــادة فيه، والــبــارزون فيه، والــمــوجّــهــون فيه، 
والأساسيّون فيه هم الَأمريكان والصهاينة والإسْرَائيْليين؟ أَيُّ حضن عربي هذا؟ 
هذا هو العمالة وحضنُ الارتماء تحت خدمة وأقدام أَمريكا وإسْرَائيْل، وإلّا فمن 
الــمــعــلــوم حــتــمًــا أنّ الـــعـــروبـــة الــحــقــيــقــيّــة الــتــي مــنــبــعــهــا الإســــــام، ومــنــبــعــهــا الــقــيــم، 
ومنبعها الأخـــاق أَبَـــــــدًا لــن تــكــون بـــأيّ حــال مــن الأحــــوال تحت وصــايــة إسْــرَائــيْــل، 

ومباركة إسْرَائيْل، وتحت قيادة أَمريكا.

الآخرون هم من يجبُ أن يعودوا إلَـى العُرُوبة الحقيقيّة.. العروبة الحقيقيّة 
يـــكـــيّـــة ولا فـــي الــحُــضــن الإسْـــرَائـــيْـــلـــي، ولــكــنّ  لـــم تــكــن هـــنـــاك تـــحـــتَ الــمــظــلّــة الَأمـــر
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ـــــى الحضن  يـــدون أن يــعــيــدوا الـــــيَـــــمَـــــن إلَ الحقيقة الــصــادقــة الــدامــغــة هــي أنّــهــم يـــر
يــكــي، إلَـــــى حضن العمالة، هــذا الـــذي يريدونه،  الإسْــرَائــيْــلــي، إلَـــــى الحضن الَأمــر
يـــكـــي والــمــوقــف  ــــدور الَأمـــر وهــــذا الــــذي يــتــوافــق مـــع هـــذه الــحــقــيــقــة الـــدامـــغـــة.. الـ

الإسْرَائيْلي«)1(.

هـ- قولهم: إنّ العدوان لحماية الأطفال والنساء

»أيضًا من الحقائق المهمّة التي تكشفُ همجيّةَ هــذا الــعُـــــدْوَان أنّــه لا شرعيّة له 
وأنّه باطلُ الباطل: )وحشيّته( هو يستهدفُ في الـيَـمَـن الأطفال والنساء.. مئات 
ــــن الـــنـــســـاء  ــــن الـــمـــحـــافـــظـــات، وعـــــــدد كـــبـــيـــر مـ الأطـــــفـــــال اســــتــــشــــهــــدوا فـــــي عــــــدد مـ
اســتــشــهــدن، كــذلــك يــســتــهــدف كُــــلّ مــقــوّمــات الــحــيــاة، وكــــلّ فــئــات هـــذا الــبــلــد، 
الــحــكــومــيّــة،  الــمــؤسّــســات  الــمــواطــنــيــن، يستهدف  الــجــيــش، يستهدف  يستهدف 
يستهدف المتاجر، يستهدف المصانع، يستهدف كُلّ مقدرات هذا البلد، هذا 
يــكــشــف أنّ هــــذا الــــعُـــــــــدْوَان إجــــرامــــي لا شـــرعـــيّـــة لــــه، وأنّ الـــذيـــن يـــدعـــمـــون هــذا 
العُـدْوَان، أو يؤيّدونه بأيّ شكل من الأشكال.. دولًا، وحكوماتٍ، أنظمةً، تيّارات، 
أحزابًا، مكوّنات، شخصيّات.. يشتركون عند الله سبحانه وتعالى في كُلّ الدماء 
ـــدوا قــتــلَ هــذه المئات مــن الأطــفــال والــنــســاء، هــم يــؤيّــدون  الــتــي سُفكت، هــم أيَّ
استهدافَ شعب بأكمله، يُحاصَرُ ويــحــاولُ الأعـــداءَ أن يمنعوا عنه حتّى الغذاء 

وحتّى الدواء وحتّى الاحتياجات الإنْسَـانيّة«)2(.

2- حقيقة العدوان

ــامًــا مـــع الــمــوقــف الإسْـــرَائـــيْـــلـــي ومـــع الــمــوقــف  ــمَـــ »هـــم فـــي مــوقــف يــتــطــابــقــون فــيــه تَ
الَأمريكي، وأنــا أســأل خصوصًا من يحاولون أن يتمظهروا بالدين، هل يمكن أن 
الموقف  تَمَـامًا مع  يكون موقفكم متطابقًا  للحقّ؟! حينما  إسْرَائيْل معيارًا  تكون 
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الحقّ؟  أنّكم في موقف  التطابق! هل تظنّون  أَيّ نقص، تمام  بــدون  الإسْرَائيْلي 
أنّ مواقفَكم  بأن تدركوا  إسْرَائيْل معيار للحقّ والعدالة؟! هذه والله كافية  هل 
باطلة، وأنّكم في خندق واحد مع إسْرَائيْل ومع أَمريكا، من يؤيّد هذا العُـدْوَان 
موقُفهم لا يزيد على موقف )نتنياهو(، على موقف الإسْرَائيْليّين، على موقف 
ــبْــحُ لذي  يــكــيّــيــن.. هــذا كـــافٍ فــي أن يبصر الــنــاسُ الــحــقــائــقَ، قــد أســفــر الــصُّ الَأمــر

عينين!.

ــزَ بــيــن مـــن يمكن  هـــذه حــقــيــقــةٌ كــافــيــةٌ فـــي أن تــفــصــلَ، وأن تـــفـــرّقَ، وأن تــمــيِّ
ــــدوا هـــذا الـــعُـــــــدْوَان فــعــلــوا كما  أن تلتبسَ عليه الأمــــورُ أو تشتبه عــلــيــه. الــذيــن أيَّ
إسْــرَائــيْــل، هــم أيّـــدوا وإسْــرَائــيْــل أيّـــدت، هــم بــاركــوا وإسْــرَائــيْــل بــاركــت، هــم فرحوا 
وإسْــرَائــيْــل فــرحــت، وأمـــامَ كُـــلّ جريمة إسْــرَائــيْــل تــفــرح وهــم يــفــرحــون. كلّما سقط 
المزيدُ من الدماء، وسُفكت المزيد من الدماء: من دماء الـيَـمَـنيين المسلمين 
الــعــرب الأحـــــرار، إسْـــرَائـــيْـــل تــفــرح وهـــم يــفــرحــون، إسْـــرَائـــيْـــل تــبــارك وهـــم يــبــاركــون، 
إسْرَائيْلُ ترى في ذلك حمايةً لأمنها القومي هم يقولون نفس القول، وبالتالي 
الموقف خطير، هناك مسؤوليّة كبيرة أخاقيّة ودينيّة وأمام الله سبحانه وتعالى 
ــــدًا أن يــؤيّــد  ـــ ــ يـــوم الــفــصــل بــيــن الــعــبــاد يـــوم الــقــيــامــة؛ فــالــمــســألــة لــيــســت ســهــلــةً أَبَ

الإنْسَـان عُـدْوَانًا يستهدف شعبًا بأكمله، عُـدْوَانًا تُرتكب فيه أبشع الجرائم.

مــــاذا يــمــكــنُ أن يـــقـــولَ بــعــضُ الـــذيـــن يــقــولــون عـــن أنــفــســهــم مــتــديّــنــيــن حينما 
ــــدْوَان يــقــتــل مــئــات الأطـــفـــال يــقــتــل الــنــســاء بــــدون أَيّ ذنـــب لهم؟  ـــ يــســألــون عــن عُــ
ــدْوَان يــكــشــفُ أنّ  ــــ ــعُـ ويــســتــهــدف شــعــبًــا مــســلــمًــا بــغــيــر وجـــه حـــــقّ؟!، أَيْـــــــضًـــا هـــذا الـ
عْـب الـيَـمَـني الذي لم يكن يومًا يشكلُ  عُوْديَّ يشكّلُ خطورةً على الشَّ النظامَ السَّ

خطورة على أَيّ بلد عربي أَبَـدًا، ولا على أَيّ شعب عربي أو مسلم أَبَـدًا. 

ا  عْـبُ الـيَـمَـني هو شعبٌ أصيلٌ في قيمه وأخاقه، ليس شعبا عُـدْوَانيًّ الشَّ
فت  ولا مجرمًا، هو شعبُ الحضارة وشعبُ الأخــاق وشعبُ القيَم، الآن تكشَّ
عُوْديّ بالفعل وليس  لُ خطرًا هو؟ هو النظام السَّ الحقائقُ، الآن من الذي يشكِّ
بــــالادعــــاءات عـــن نـــوايـــا مــبــيّــتــة أو خــفــايــا الـــصـــدور والـــنـــفـــوس. لا، هــنــاك بالفعل 
ــعْـــــب الـــــيَـــــمَـــــنــي تــجــلّــى فـــي أنّ  يـــن عــلــى الــشَّ عُـــــــــدْوَان يــرتــكــبُــه هـــذا الــنــظــامُ مـــع آخـــر
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ــعْـــــب الـيَـمَـني، نــظــامٌ يــعــادي هذا  هــذا الــنــظــام يحملُ الــعــداءَ الــشــديــدَ على الــشَّ
ــعْـــــب الـــــيَـــــمَـــــنــي، يــحــتــقــرُه،  ــعْـــــب، يــحــقــدُ عــلــيــه، يستكبر ويــتــغــطــرس عــلــى الــشَّ الــشَّ
يستهتر بدمائه. فبَرَزَ هذا الحقدُ في الجبروت والطغيان، في القتل العشوائي، 

في الاستهداف الشامل لهذا البلد. 

ــمَـــــنُ كــلّــه تــحــتَ دائـــــرة الــقــصــف والاســـتـــهـــداف، هــــذا يــكــشــفُ عـــن حقد  ــيَـــ الـــ
أعـــمـــى، عـــن كـــراهـــيـــة، عـــن ضــغــيــنــة، عـــن اســتــكــبــار، وبـــــرزت حـــالـــةُ الــتــكــبّــر والــتــجــبّــر 
فيما  العُـدْوَان  في  الـيَـمَـني  لشعبنا  والاستحقار  والتعالي  والغطرسة  والاستعاء 
يفعلون وفيما يقولون، هــذا واضــحٌ لمن يتابع ما يقولونه ومــن يــرى ويشاهد ما 
يسمعونه؟، فأيّة شرعيّة في عُـدْوَان كهذا؟ عُـدْوَان يعبّر عن حقد، عن ظلم، عن 

استكبار، عن أنانيّة، عن غطرسة، لا شرعيّة له أَبَـدًا«)1(.

أ- أمريكا والنظام السعودي كانا يسعيان لإفشال أيّ توافق سياسي في البلد 

البلد فهي شــأنٌ داخــلــي، لا يمتلكُ  بالمشكلة السياسيّة فــي  يتعلّقُ  »أمّـــا فيما 
النظامُ الــســعــوديُّ الــحــقَّ بــأيّ شكل مــن الأشــكــال ولا بــأيّــة صفة مــن الصفات أن 
ــلَ فــي شــأنــنــا نــحــن الـــــيَـــــمَـــــنــيّــيــن.. هـــذا إلــيــنــا، هـــذا شــأنــنــا، هـــذا بــلــدنــا، هــذا  يــتــدخَّ
نا، نحن من يحدّد مصيرَنا، نحن من يختار حكومتنا، نحن  نظامنا، هذا أمرٌ يخُصُّ
مــن نــقــرّر - كشعب يمني - نظامنا، مــن يــكــون، كيف يــكــون، الحكومة وكُـــلّ هذه 
عُوْديُّ ليتدخّل  التفاصيل السياسيّة هي شأن يمني خاصّ، فأن يأتيَ النظامُ السَّ
في هذا الشأن فهو ظالم ومبطل، وهو منتهك لكرامة بلد وسيادة شعب، هذا 

لا يخصّه أَبَـدًا.

وحينما نــعــودُ للشأن السياسي، نــجــدُ أنّ الــحــوارَ كــان فــي الأســـاس قائمًا، 
ــــــدْوَان فــيــمــا يــخــصّ الــشــأن السياسي  ــعُـ كـــان هــنــاك حــــوار فــي هـــذا الــبــلــد قــبــل الـ
ــتّـــحـــدة، مـــن خــــال مــبــعــوثــهــا الـــــذي كــان  والـــســـلـــطـــة، حــــــوارٌ بـــرعـــايـــة مـــن الأمـــــم الـــمـ
ا فــي الـــــيَـــــمَـــــن. حــتّــى عــنــدمــا بـــدأ الـــعُـــــــدْوَان كـــان لا يـــزال الــحــوار مــوجــودًا،  مــتــواجــدًّ
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عْـبيّة أكــثــر اهــتــمــامًــا بــهــذا الــحــوار وأكــثــر عــنــايــةً بــه وأكــثــر حرصًا  وكــانــت الــثــورة الشَّ
أَيّــة ممانعة  على التوافق السياسي من كُــلّ المكونات الأخـــرى، ولــم تكن هناك 
عْـبيّة فيما يتعلّق بهذا الــحــوار، بل كــان هناك سعيٌ حثيثٌ بكلّ  من الثورة الشَّ
جدّ للوصول إلَـى توافق سياسي مع كُلّ المكوّنات داخل هذا البلد، وكان من 
ا خارجيّةً تسعى دون الحيلولة  الماحَظ خال عمليّة الحوار تلك أنّ هناك يــدً

لوصول توافُق سياسي على حلّ يُرضي كُلَّ الأطراف ولمصلحة كُلّ المكوّنات. 

كُلّما توافقت  كان هذا واضحًا وبــارزًا وملموسًا، وكانت القوى السياسيّة 
على حلول وقضايا رئيسيّة وعناوين مهمّة ولم يبقَ إلّا التفاصيل أتى هذا الدور 
الخارجي ليعرقل وليجمّد وليحاول أن يحولَ دون إنجاز اتفاق. كــان معروفًا أنّ 
نَّ هناك شيئًا آخر يجري، هناك عمليّة الإعداد  المراد هو المماطلة والتأخير؛ لِأَ
للعُـدْوَان على قــدم وســاق، تمشي وتتَحَـرّكَ على قــدم وســاق، وكــان المطلوب 
يــثــمــا تــجــهَــزُ قــوى  فــي الــوضــع الــداخــلــي فــي الـــــيَـــــمَـــــن إعــاقــة الـــوصـــول إلَـــــى الــحــلّ ر
عُـدْوَانها، وكــان هــذا ملموسًا.  ــعُــوْديّ لتنفيذ  الــعُـــــدْوَان وعلى رأسها النظام الــسَّ
نحن كنّا نتوقّع أو نظُنَّ أنّ هدفهم هو التعطيل لم نكن نتوقّع أنّهم عازمون على 
الــفــراغ القائم في  يــدون للبلد أن ينهارَ نتيجة  يــر أنّــهــم  عُـــــــدْوَان، كنّا نتوقعُ  هكذا 
السلطة ونتيجة الأزمــة والمشكلة القائمة، لكن كان هدفهم أكبر من ذلــك، غزو 

واحتال هذا البلد وإخضاعه من جديد تحت أقدامهم وهيمنتهم.

ــدْوَان و)جــمــال  فـــإذن: كــان الــحــوار قــائــمًــا فــي البلد بــرعــايــة أمــمــيّــة، وبـــدأ الــعُـــ
ــــــدْوَان إلّا بــصــعــوبــة؛ نتيجة  ــعُـ بــن عــمــر( فــي صــنــعــاء ولـــم يــتــهــيّــأ لــه الـــخـــروجُ بــعــد الـ
ــعْـــــبــيــة، ولـــم تــكــن فــي مــكــوّن أنــصــار  ــدْوَان. فالمشكلة لــم تــكــن فــي الــثــورة الــشَّ لــلــعُـــ
الله وحلفائهم، هم كانوا مهتمّين بالحوار، والذين أعاقوا الحوار حتّى يستكملوا 

عُوْديّ ومن معه.  تجهيزاتهم للعُـدْوَان اتضحوا الآن: النظامُ السَّ

عْـبيّة بكلّ مكوّناتها القوى الأخــرى بشكل كبير، فهي  كما راعــت الثورةُ الشَّ
ا في هــذا البلد لم تحسم أمــرَ السلطة، لم  قت إنــجــازًا تَأريخيًّ حتّى بعد أن حقَّ
نات  المكوِّ إلَـــــى  اتجهت  بــل  ذلــك،  رئيس ومسؤولين وحكومة وغير  بتعيين  تقم 
المعادية  السياسيّة  الــمــكــوّنــات  مــع  حــتّــى  والــتــحــاوُر معها،  لــلــتــفــاوُض  السياسيّة 
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التفاهم  تــحــاورت مــع الجميع، حرصت على  ت أيديها مــع الجميع،  مَـــدَّ للثورة، 
نَّ القوى  مع الجميع؛ بغية الوصول إلَـى حل، وبشكل أنا أؤكد أنه أضر بالبلد؛ لِأَ

السياسيّة لم تتعاطَ بشكل إيجابي بقدر ما كانت مكوّناتُ الثورة إيجابيّةً. 

وبالتالي، بقي الفراغ قائمًا، وكان الآخــرون يريدون أن يبدأوا عُـدْوَانَهم في 
ـــــى بــعــض أيــاديــهــم والأشـــخـــاصِ الــذيــن هم  ــــزوا إلَ حــالــة الـــفـــراغ ذاتـــهـــا، ولــذلــك أوعـ
العُـدْوَان  يأتيَ  النجاحَ حتّى  ليعيقوا  السياسيّة  المكوّنات  بعض  لهم في  عماء 

في مرحلة الفراغ، ويؤثّرَ على طبيعة التصدّي لهذا العُـدْوَان، وهذا واضح.

عْـبية بكلّ مكوّناتها راعت القوى السياسيّة الأخرى،  فأنا أؤكّد أنّ الثورة الشَّ
لم تستأثر، لم تُقْصِ أَيّ طرف من الأطراف، إنّما بعضُ الأطراف هي التي كانت 
ــرَ عــلــى ســيــر عمليّة الــحــوار ونــجــاحــه، وإلّا لــم يــكــن هــنــاك أَيّ  تعمل عــلــى أن تــؤثِّ
ــضًــا لــم تــكــن المشكلة مــن جــانــب الــثــورة  ـــ ــــراف غُـــبِـــنَ أو أقــصــي. أَيْ طـــرف مــن الأطـ
أنّها قامت في حماية مؤسّسات الدولة من الانهيار  عْـبية - في مكوّناتها -  الشَّ
يــن الــذيــن جعلوا من  مــن الــقــاعــدة..، هــذه حَــسَــنــةٌ، هــذه إيجابيّة، ومــوقــفُ الآخــر
حــمــايــة مــكــوّنــات الـــثـــورة لــمــؤسّــســات الـــدولـــة الــتــي كــانــت مــوشــكــةً عــلــى الانــهــيــار، 
وكانت عُرضةً للنهب والسلب والاعتداءات، جعلوا منها مشكلة، هم موقفُهم 

الخاطئ«)1(.

ب- حقيقة ما حصل في الجنوب

»أيــضًــا فيما يتعلّقُ بالوضع فــي الــجــنــوب، مــن المعلوم أنّـــه كــان هــنــاك ولا يــزال 
كٌ مــســبــقٌ قــبــل أن نـــتَـــحَـــــــرّكَ نــحــن كـــثـــورة شــعــبــيّــة وكــجــيــش وكــلــجــان شعبيّة  ــــــرُّ ــحَـ تَـ
كٌ مسبقٌ للقاعدة؛ هذا التَحَـرّك نتج عنه استياءٌ على  هناك. كان هناك تَحَـرُّ
يّة، وهذه بالتأكيد لا  مناطق واسعة، استياء أيضًا على عدد من الألوية العسكر
نَّ الــمــطــلــوب بالنسبة لــه هــو هـــذا، أن  ـــعُـــوْديّ؛ لِأَ تــمــثّــل مشكلة عــنــد الــنــظــام الـــسَّ
لتذبح  الـيَـمَـنيّين  القاعدة على  طَ  تُسَلَّ أن  القاعدة،  الـيَـمَـن تحت سيطرة  تسقط 
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كُ القاعدة في الجنوب لتستوليَ على مناطق  وتقتل وتدمّر الحياة كلّها. فتَحَـرُّ
يّــة، ويــصــبــح بــيــدهــا إمـــكـــانـــاتُ الــجــيــش الـــــيَـــــمَـــــنــي لـــم تــكــن تــمــثّــلُ أيّ  وألـــويـــة عــســكــر
مشكلة، وتــحــالَــفَ هـــادي - أَيْـــــضًــا - مــع الــقــاعــدة، واســتــأجــر مليشيات مستأجرةً 

عُوْديّ مع القاعدة. بالمال السَّ

عْـبية وبــعــد جــرائــم بــشــعــة، كـــان منها  تَــحَـــــرّك الــجــيــشُ والــلــجــان الشَّ وحينما 
جريمةُ صنعاء في المساجد، وجريمة لحج فيما يتعلّق بالجنود، وجريمة عدن 
فيما يــتــعــلّــق بــالــجــنــود فــي قــــوّات الأمـــن الــخــاصّــة، أقـــامـــوا الــدنــيــا ولـــم يــقــعــدوهــا، 
كَ الذي يهدفُ إلى  ويحاولون استثارةَ البعض في الجنوب، وأن يصوّروا التَحَـرُّ
الــتــصــدّي للقاعدة الــتــي هــي خــطــرٌ على الجميع؛ على الــجــنــوب وعــلــى الشمال 
وعــلــى الإنــســان الـيَـمَـني فــي أَيَّ بقعة كــان وفــي أَيّ محافظة كـــان، يــحــاولــون أن 
يجعلوا من المسألة مشكلةً وأنّــه غــزو واحتال للجنوب، وأن يستثيروا البعض 
في الجنوب، أو يعقدوا صفقاتٍ مع بعض الشخصيّات لتطلق مواقفَ، كانت 
تلك الشخصيّات تغاضت أو تعامت أو تجاهلت ما تقومُ به القاعدة هناك، 
وما تقوم به في السابق مليشيات هادي. أمّا الآن فالدورُ الرئيسي في الجنوب 
هــو لــلــقــاعــدة، مــن أتـــاح لــلــقــاعــدة الــســيــطــرة عــلــى الــمــكــا والــســيــطــرة عــلــى الألــويــة 

عُوْديّ. يّة المتواجدة هناك هو النظامُ السَّ العسكر

الــيــوم مــن أهــمّ مــا يحرص عليه القصفُ الــجــويّ هــو مساعدة القاعدة في 
يّة  كَ ولتتمكّن من السيطرة على ألوية عسكر الجنوب وفي بقيّة المناطق لتتَحَـرَّ
وعــلــى الــمــنــاطــق. إذ مـــن الأهـــــداف الــرئــيــســة لـــلـــعُـــــــدْوَان عــلــى الـــــيَـــــمَـــــن هـــو تمكين 
الــقــاعــدة مــن جــديــد لــاســتــيــاء عــلــى هـــذا الــبــلــد ولــجــعــل الـيَـمَـنيين تــحــت رحمة 

القاعدة يُقتلون ويُستهدفون«)1(.
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ج- آلُ سعود عندهم عُقدة، ولذلك يصُبُّون كُلّ حقدهم ويَعرضون عضلاتهم على الـيَـمَـن

ــهــــدفُ الــحــقــيــقــي والأســـاســـي  يـــرات واهـــيـــة وســاقــطــة وبـــاطـــلـــة، والــ ــــلُّ الـــتـــبـــر »إذًا كُـ
نتيجة  عُــقــدة، وهــي  آلُ سعود عندهم  وتركيعهم.  الـيَـمَـنيين  إذلالُ  للعُـدْوَان هو 
ــون كُــلّ  فشلهم الــكــبــيــر فــي الــمــنــطــقــة، وتـــراجُـــع نــفــوذهــم فــي مــنــاطــقَ كــثــيــرة، يــصُــبُّ
كممارسة  الـيَـمَـنيين  إذلالَ  يــدون  يــر الـيَـمَـن،  على  عضاتهم  ويــعــرضــون  حقدهم 
الهواية. هذا هو حالُ الطغاة والمتكبّرين والمتجبّرين والأنانيّين والمتغطرسين؛ 
يــدون إخضاعنا في  يــر بالنسبة لهم هــوايــة ومــمــارســة تستهويهم.  يــن  إذلال الآخــر
الـيَـمَـن كشعب للهيمنة والــوصــايــة الــمــطــلــقــة،.. لــمــن؟ هــل لــهــم فــقــط؟ هــل هم 
عُوْديّ لا يمتلك  هم؟ لا. النظام السَّ أصحاب المشروع؟ هل لديهم أجندة تخُصُّ
يــخــيّــة أن يــــؤدّي دورًا  ــأر ــلّ مــراحــلــه الــتَّ دَ فــي كُـ ـــعُـــوْديّ تــعــوَّ ــــة أجــنــدة. الــنــظــام الـــسَّ أَيّ
ـــعُـــوْديّ؟! والــلــه إنّــهــا  يـــن، ومَـــن هــو أكــبــر مستفيد مــن الــــدور الـــسَّ لمصلحة الآخـــر
ــعُــوْديّ وما  يــكــا أيــضًــا. أكــبــرُ مستفيد مــن الـــدور الــسَّ إسْــرَائــيْــل، ومــع إسْــرَائــيْــل أَمــر
تسعى له أسرة آل سعود هو إسْرَائيْل وأَمريكا، وهذا واضح في المنطقة كلّها، 
ا ومــعــلــومــة لــكــلّ الــنــاس  ــدًّ وجــنــايــتــهــم بــحــقّ الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة جــنــايــة كــبــيــرة جــ

الواعين والمبصرين والعُقَاء«)1(.

د- يريدون أن يبقى الـيَـمَـن بلدًا ضعيفًا مستعبدًا 

ا ولا  أبـــدًا، ولا حــرًّ ا  الـيَـمَـن بلدًا ضعيفًا، لا يريدونه قويًّ أَيْـضًا أن يبقى  يــدون  »يــر
رًا، وتحت رحمة القاعدة، حتّى لو خضَعَ الـيَـمَـنيون،  يزًا ولا مستقاً، بل مدمَّ عز
حتى لو قَبِلَ الـيَـمَـنيّون بالهيمنة، أن يقبلوا بالهيمنة والوصاية وهُم في ضَعْف.. 
وهم في بُــؤس.. في عناء.. في حرمان.. وهم تحت رحمة القاعدة يُقتلون ولا 
يعيشون الأمــن والأمــــان، كما فــي الــســابــق، فــي أيّـــام )عبد ربّــه منصور هـــادي(.. 
ــعُــوْديّ، فيما قبله كــان النظام يحرصُ ويبذل  الــسَّ أيّــام الخضوع المطلق للنظام 
كُلّ جُهد على مدى العقود الماضية، عشرات السنين الماضية، كان النظام في 
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كُــلّ جهد ليسترضيَ أســرة آل سعود ونظامهم؛ عسى أن  الـيَـمَـن يحرص ويبذل 
ــلَـــه الـــعـــدائـــي  ــامُـ يــتــعــاطــى مــــع الـــــــيَـــــــمَـــــــن عـــلـــى نـــحـــو إيـــجـــابـــي، عـــســـى أن يــــوقــــفَ تـــعـ
والــمــتــغــطــرس والــمــتــكــبّــر والــمــســتــهــدف للـيَـمَـنيّين، فــي دولــتــهــم وأمــنــهــم وأمــانــهــم 
واستقالهم، ولم يكن هذا ليفيدَ شيئًا، كانت كُــلُّ المساوئ تأتي من جانبهم، 
ــلّ الــشــرّ يــأتــي مــن عــنــدهــم مــع كُـــلّ الاســتــرضــاء مــن جــانــب الــنــظــام لــهــم، كــانــوا  وكُــ
لــلإجــرام.. يصدّرونهم  لــلإرهــاب،  للقاعدة،  نفايةً لقمامتهم:  الـيَـمَـن  يجعلون من 
ــعًـــا  ــلــــدًا مــلــيــئًــا بـــالـــمـــشـــاكـــل، غــــارقًــــا بـــالـــنـــزاعـــات، واقـ يــــدونــــه أن يــبــقــى بــ ــيــــه، ويــــر إلــ

بالصراعات تحتَ كُلّ العناوين، هذا ما يريدونه لنا.

فأنا أقولُ: واللهِ لو قَبِلَ الـيَـمَـنيّون بالوصاية، وخضعوا واستكانوا لما عرفوا 
ــعُــوْديّ  ــرَ أســلــوبُ ذلــك الــنــظــام الــسَّ ا ولا اســتــقــرارًا ولا أمــنًــا، ولــمَــا تــغــيَّ أَبَـــــــدًا لا عـــزًّ
الــســيّء والــمــتــغــطــرس والــمــتــكــبّــر والــمــســيء إلَـــــى هـــذا الــبــلــد. كــم بـــذل الــنــظــام من 
التعاون  ــعُــوْديّ في  الــسَّ الــواقــع  رَ  ليغيِّ الخليجي؛  التعاون  ليلتحقَ بمجلس  جهد 
مع الـيَـمَـنيّين، مع المغتربين الذين يُجلدون، ويُعذبون، ويُساء إليهم، ويُهانون؟.

ــرات الــســنــيــن  ــيـــة، عـــلـــى مـــــدى عــــشــ ــحــــاولات فــــي الــــمــــراحــــل الـــمـــاضـ ــمــ كــــل الــ
عُوْديّة لم تفعل شيئًا  لتحسين العاقَة مع قبول الوصاية، مع قَبول الهيمنة السَّ
عْـب، كان الوضع يسوءُ أكثر؛ على المستوى الاقتصادي كان  لمصلحة هذا الشَّ
الوضع يسوء أكثر، فقر أكثر، معاناة أكثر، غاء أكثر، على المستوى الأمني كان 
القاعدة  القاعدة وهيمنة  يسقُطُ تحت رحمة  الـيَـمَـنُ  وأكــثــر،  أكثر  يسوءُ  الــوضــعُ 

والمجرمين والنزاعات والصراعات... إلخ.

هها  عْـبيّة فهي لنزعتها الاستقاليّة وتوجُّ أمّا حقيقةُ مشكلتهم مع الثورة الشَّ
الحُرّ وموقفها تجاه القضايا الكبرى لأمّة، هذه هي الحقيقة، ليست المسألة 
ليست  الـيَـمَـن  فــي  الـيَـمَـن. مشكلتهم  فــي  لإيـــران  ولا هيمنة  نــفــوذ  ا مسألة  نهائيًّ
والله مع إيران، إيرانُ دولة إساميّة كبرى، وإذا كانت لهم معها تصفيةُ حسابات 
أو عندهم ضغائن عليها فهل يجرؤون على أن يتَحَـرّكوا باتجاهها بأَيّ موقف؟!، 
هم أذلّ وأجبن وأحقر من أن يتجرّأوا على ذلك، ولذلك عمدوا إلَـى صَبِّ كُلّ 
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غضبهم وإخفاقاتهم في المنطقة على الـيَـمَـن بعد مرحلة طويلة من الاستهداف 
والإضعاف لهذا البلد.

ــه حُــــرٍّ ونــزعــة اســتــقــالــيّــة ومــوقــف مــســؤول تجاه  هــم يــطــلــقــون عــلــى كُــــلّ تــوجُّ
القضايا الكبرى لأمّة وفي مقدّمتها فلسطين. يطلقون عليه أنّه امتدادٌ للنفوذ 
الإيراني وما شاكل ذلك، وهذا غلط. إذا كانت إيران تتبنّى مثل هذه المبادئ 
يــد أن  ــــة دولـــة تــر فــهــذه هــي مــبــادئ عــامّــة، لا تــخــصّ إيــــران فــقــط، بــل أَيّ بــلــد وأيّ
يــد هــي فــي أمــرهــا  ة تــقــرر مــا تــر تــكــونَ مستقلةً لا تخضع لــوصــايــة أحـــد، دولـــة حُــــرَّ
فٌ تــجــاه القضايا الــكــبــرى لــأمّــة. هذه  بنفسها، دولـــة لها مــوقــفٌ مــســؤولٌ ومــشــرِّ
فة أخاقية إنْسَـانية، ليست المسألة إيرانيّة أَبَـدًا، وإذا  مسألة مبادئ أصيلة مشرِّ
؛ لأنّه  كانت إيران تتبنّاها، فهذا جانب إيجابي، لكن مَن يتبنّى ذلك هو لأنّه حُرٌّ
ه يخضع للنفوذ الإيراني، فهي مجرّد عناوين يرفعونها  نَّ شريف لأنّه عزيز وليس لِأَ
العمالة لأعــداء الإســام  يــكــي وحضن  والَأمــر الإسْرَائيْلي  الـيَـمَـن للحضن  لإخضاع 

يّة.  وأعداء الأمّة وأعداء البشر

ــدْوَانُ بــأهــدافــه الــحــقــيــقــيّــة: الــتــركــيــع، الإذلال، الإخـــضـــاع للشعب  ــــ ــعُـ هـــذا الـ
ــهــهــا الــمــســتــقــلّ والـــحـــرّ، وبــمــمــارســاتــه  ــعْـــــبــيّــة فــي تــوجُّ الـيَـمَـني ومــواجَــهــة الــثــورة الــشَّ
الإجراميّة بكلّ ما يفعله - أَيْـضًا - لا شرعيّة له أَبَـدًا بكلّ مقاييس الحقِّ والعدل 

على الإطاق.

وموقفُ مجلس الأمــن غيرُ مفاجئ، نحن كنّا سنتفاجَأُ بقرار مجلس الأمن 
نَّ مجلسَ الأمــن عــبــارة عن  لــو وقــف مــوقــفَ الــعــدالــة والــصــدق، موقف الــحــقّ، لِأَ
مجلس للقوى الــكــبــرى لتقاسُمِ الــنــفــوذ والهيمنة، هــذا أمـــرٌ واضـــح، هــو مجلس 
يّــة؛ لتقاسُم النفوذ  الــطــمَــع والــنــزعــة الاســتــعــمــار الــكــبــرى المتغطرسة ذات  الــقــوى 
والهيمنة، وفلسطين شاهدٌ على أنّ مجلس الأمن لم يكن يومًا من الأيّام ليقفَ 

مع الحقّ والعدالة لصالح المستضعفين!!.

إذًا، لا شــرعــيّــة لــلــعُـــــدْوَان لا بــمــوقــف مجلس الأمـــن غــيــر الـــعـــادل، ولا أَيْـــــضًــا 
يــرات  بــالــمــواقــف الأخــــرى، بــالاعــتــبــارات وبالمقاييس الأخــــرى، بـــالادعـــاءات والــتــبــر
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الزائفة، لكن الــذي يمتلكُ الحقَّ في موقفه والحقَّ في تقرير مصيره والشرعيّة 
عْـبُ الـيَـمَـني. هَه هو الشَّ في توجُّ

ا أقرّته شريعةُ السماء وقوانينُ  يًّ ا وفطر ا إنْسَـانيًّ عْـبُ الـيَـمَـنيُّ يمتلكُ حقًّ الشَّ
الأرض والعُرْفُ الإنْسَـاني في مواجَهة العُـدْوَان الخارجي والغزو الأجنبي.

ــعْـــــبُ الـــــيَـــــمَـــــنــي يــمــتــلــك الــشــرعــيّــة الــقــرآنــيّــة، شــرعــيّــة الـــحـــقّ الـــذي  الـــيـــومَ الــشَّ
ــدْوَان استهدفه إلَـى  عُـــ لا يأتيه الباطلُ مــن بين يديه ولا مــن خلفه، فــي مواجهة 
مُــدُنِــنــا إلَـــــى مناطقنا بغير  إلَـــــى  قُـــرَانـــا  إلَـــــى  إلَـــــى بــلــدنــا  أرضــــه، استهدفنا كيمنيّين 
وجــه حـــقّ، ولا نحتاج إلَـــــى إذن لا مــن مجلس الأمـــن ولا مــن غــيــره، شرعيّتُنا هي 
هذا )القرآن( في هذا الكتاب، هذه هي شرعيّتنا في كتاب الله تعالى؛ يقول 
لَقَدِيرٌ ﴾)1(،  نصَۡهِمِۡ   ٰ عََ  َ ْۚ وَإِنَّ ٱللَّ ظُلمُِوا هُمۡ  نَّ

َ
بأِ يقَُتَٰلوُنَ  ِينَ  للَِّ ذنَِ 

ُ
﴿ أ الله: 

بيِلُ  إنَِّمَا ٱلسَّ وْلَٰٓئكَِ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبيِلٍ ٤١ 
ُ
بَعۡدَ ظُلۡمِهۦِ فَأ ﴿ وَلمََنِ ٱنتَصََ 

لهَُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ  ۚ قِّ ٱلَۡ بغَِيۡرِ  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  وَيَبۡغُونَ  ٱلنَّاسَ  يَظۡلمُِونَ  ِينَ  ٱلَّ عََ 

لِمٞ ﴾)2(، ﴿ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ 
َ
عَذَابٌ أ

عَلَيۡكُمۡۚ ﴾))(.
بغَُِ  ثُمَّ  بهِۦِ  عُوقبَِ  مَا  بمِِثۡلِ  عَقَبَ  وَمَنۡ  ﴿ ذَلٰكَِۖ  تعالى:  يقول  كذلك 
ونَ ﴾)5(.  ينَتَصُِ هُمۡ  غُۡ  ٱلَۡ صَابَهُمُ 

َ
أ إذَِآ  ينَ  ﴿ وَٱلَِّ  ،)4(﴾ ۚ ُ ٱللَّ نَّهُ  لَنَصَُ عَلَيۡهِ 

، مــوقــفُ شعب يتصدّى لــعُـــــدْوَان  هــذا هــو الموقفُ الصحيحُ والــعــادلُ والــمــحــقُّ
وغزوٍ عليه، غزو همَجي وظالمٍ وباغٍ«)6(.

دُ على جُملة من المواقف: وفي ظلّ استمرار هذا العُـدْوَان نؤكِّ

سورة الحجّ، الآية 9).  (1(

سورة الشورى، الآيتان 41 و)4.  (((

سورة البقرة، الآية 194.  (((

سورة الحجّ، الآية 60.  (4(

سورة الشورى، الآية 9).  (5(

من خطاب للسيّد عبد الملك الحوثي عقب العدوان السعودي في يوم 19\4\015)م.  (6(
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أَبَـدًا، وهو صامد وثابت، وهو  »أوّلًا: لن يستسلمَ شعبُنا الـيَـمَـني العظيم 
مــعــتــمــدٌ عــلــى الــلــه تــعــالــى. الــذيــن يــظــنّــون أنّــهــم بــجــرائــمــهــم الــوحــشــيّــة وغطرستهم 
وحــصــار سيخضِعون  قتل  مــن  عْـب  الشَّ بــهــذا  يفعلونه  ومــا  وطُغيانهم  يائهم  وكبر
عْـب لهم وتحت أقدامهم هم واهمون وأغبياء.  عون هذا الشَّ عْـب ويركِّ هذا الشَّ
شعبُنا الـيَـمَـني لن يستسلم أبــدًا، ولن يخضَعَ ولن يخنَعَ أبــدًا، وهو معتمد على 

الله.

ــعْـــــب كُــــلُّ رهــانــنــا عــلــى الـــلـــه، كُــــلُّ اعــتــمــادنــا عــلــى الــلــه،  نــحــن فـــي هــــذا الــشَّ
لون عليه، هم سَقْفُهم الأعلى هي أَمريكا، مُنتهاهم أَمريكا، اعتمادُهم في  متوكِّ

موقفهم على أَمريكا، كُلُّ رهانِهم على أَمريكا..، لا بأس.

ــدًا،  ونــحــنُ رهــانُــنــا عــلــى الــلــه، واعــتــمــادُنــا عليه تــعــالــى، ولــذلــك لــن نــبــالــيَ أبـ
وقد ثبَتَ تجاه جرائمهم الوحشيّة أنّــه حتّى الأطفال في هذا البلد إنّما ازدادوا 
إباءً وعزّةً وحماسًا، وبعزيمة الإيمان، هذا هو يمن الإيمان، وبعزّة الإيمان أَيْـضًا، 

ِ ٱلۡعِزَّةُ وَلرِسَُولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِن ﴾)1(. ﴿ وَلِلَّ
الــمــعــتــديَ بكلّ  يـــواجـــهَ  لـــلـــعُـــــــدْوَان، وأن  ى  يــتــصــدَّ ثانيًا: مــن حـــقّ شعبنا أن 
العُـدْوَانُ فهذا  كُــلِّ الخيارات المتاحة، طالما استمرَّ  الوسائل، وأن يستفيدَ من 

حقٌّ مشروعٌ لشعبنا الـيَـمَـني، وحسَبَ ظروف المعركة وما يناسِبُها«)2(.

الـيَـمَـني العظيم  ـــــى شعبنا  إلَ ـــهُ  أتـــوجَّ الــســيــاق،  يــتــعــلّــق فــي هـــذا  أيــضًــا فيما 
بالتوصيات التالية:

»الــتــوكّــل عــلــى الــلــه.. مهما كــانــت إمــكــانــاتُ أولــئــك، مهما راهــنــوا عــلــى ما 
لديهم من أمــوال وعتاد ودعــم من هنا أو هناك؛ فأنت توكّل على الله وثــق به 

سورة المنافقون، الآية 8.  (1(

من خطاب للسيد عبد الملك الحوثي عقب العدوان السعودي في يوم 19\4\015)م.  (((
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ِ نصَِيٗرا ﴾)1(، ﴿ نعِۡمَ ٱلمَۡوۡلَٰ وَنعِۡمَ  وَلِّٗا وَكَفَٰ بٱِللَّ  ِ والتجئ إليه، ﴿ وَكَفَٰ بٱِللَّ
ٱلنَّصِيُر ﴾)2(.

ا وأضمنُ نَصْرًا من الاعتماد  واللهِ لَاعتمادُ عليه سبحانه وتعالى أعظمُ عزًّ
 َ إنَِّ ٱللَّ ٓۥۚ  حَسۡبُهُ فَهُوَ   ِ ۡ عََ ٱللَّ يَتَوَكَّ ﴿ وَمَن  العالم،  أحــد في هــذا  أَيِّ  على 

ِۚۦ ﴾))(. مۡرهِ
َ
بَلٰغُِ أ

ولا تبالوا بأيّ ضجيج وتهويل من هنا أو هناك أبــدًا، هذا هو يمنُ الإيمان 
ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جََعُواْ  والمؤمنين كما حكى الله عنهم ﴿ ٱلَّ
ٱلوَۡكيِلُ ﴾)4(. هكذا  وَنعِۡمَ   ُ حَسۡبنَُا ٱللَّ وَقاَلوُاْ  إيِمَنٰٗا  فَزَادَهُمۡ  فَٱخۡشَوهُۡمۡ  لَكُمۡ 
قولوا دائمًا: حسبُنا الله ونعمَ الوكيلُ.. قولوها وكذلك اجعلوها في وجدانكم 

وشعوركم وإحساسكم وعميق إيمانكم.

يــن، صبرٌ  أيــضًــا أوصـــي شعبَنا الـيَـمَـني بالصبر والــثــبــات إنّ الــلــه مــع الــصــابــر
فــي مــقــام الــعــمــل، فــي مــقــام الــتَــحَـــــرّك فــي مــقــام الــمــســؤولــيّــة. وأن يــكــونَ الــلــهُ مع 

الصابرين فهذا كافٍ، من كان الله معه فهو في موقف القوّة.

يــز الــتــكــاتُــف الــداخــلــي، يــجــبُ أن يــكــون هناك  وأيــضًــا بـــرَصِّ الــصــفــوف وتــعــز
تكاتُفٌ وتعاوُنٌ ورَصٌّ للصفوف وتظافُرٌ للجهود.. هذه مسؤوليّة، وهــذا واجبٌ 

عْـب. وهذا الذي يفيدُ هذا الشَّ

ضــت لــلــغــزو والـــعُـــــــدْوَان الــخــارجــي يُــثــبــتُ  يـــخُ بــكــلّ الأوطـــــان الــتــي تــعــرَّ ـــأر والـــتَّ
ــدْوَان الــخــارجــي وتــتــآمَــرُ معها ضــدّ شعبها  أنّ كُـــلَّ الأطـــراف الــتــي تتعامَلُ مــع الــعُـــ
أريخ. وبلدها تكونُ هي في نهاية المطاف الطرَفَ الخاسرَ، هذا مؤكّد، وليقرأ التَّ

سورة النساء، الآية 45.  (1(

سورة الأنفال، الآية 40.  (((

سورة الطلاق، الآية ).  (((

سورة آل عمران، الآية )17.  (4(
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كبير،  بشكل  مستهدفة  الداخليّة  فالجبهة  العمليّة؛  الجهود  تكثيف  أيــضًــا 
هم يريدون  نَّ والقوم يبذلون المليارات في سبيل إثــارة المشاكل هنا وهناك؛ لِأَ
كــوا عــمــاءهــم من  عْـب فــي صــراعــات مــن الــداخــل، وأن يــحــرِّ أن يــغــرقــوا هــذا الشَّ
ــدَ لــهــم الــغــزو  يــن مــن الــمــرتــزقــة لــيــثــيــروا مــشــاكــل هــنــا وهــنــاك مــمّــا يــمــهِّ الــمــســتــأجــر
الخارجي. فأنا أدعو الجميع وهي مسؤوليّة على الجميع أن يكثّفوا الجُهُود في 
ا  الجبهة الداخليّة للتصدّي للغزو الخارجي، للتَحَـرّك في كُلّ الاتجاهات إعاميًّ
يّــة لــكــافّــة الــخــيــارات  ــا وفـــي كُـــلّ الــمــجــالات، والــجــهــوز ــا واقــتــصــاديًّ ــا وأمــنــيًّ يًّ وعــســكــر

والسيناريوهات، سواءٌ من جانبنا أو من جانب الغزاة.

أكــبــرُ،  بالله  أنــتــم  كَــبُــــــــرَ  الــتــحــدّي مهما  العظيم:  الـيَـمَـني  أقـــولُ لشعبنا  أيــضًــا 
عاملُ القوّة أنّنا معتمدون على الله وهم معتمدون على أَمريكا، أنّنا مظلومون 
وهـــم ظــالــمــون، أنّــنــا مُــعــتــدَى عليهم وهـــم مــعــتــدون بــاغــون، فــلــذلــك كُـــلُّ عناصر 

القوّة هي لصالحنا، العناصرُ الأساسيّة التي تُبنى عليها سُنَنُ الله مع خلقه.

أيضًا لنجعلْ نصبَ أعيننا تعليماتِ الله تعالى التي حدّدت أسباب النصر 
هَا  يُّ

َ
أ ولنتمسّك بها، والله سبحانه وتعالى أوجَزَ هذه العناوين عندما قال: ﴿ يَٰٓ
 ﴾)1(. وما هناك أَيُّ خيار آخر إلّا الثبات.

ْ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لَقيِتُمۡ فئَِةٗ فٱَثبۡتُُوا ٱلَّ
هُ إلَـى اللهِ سُبحانَه وتعالى أن يرحَمَ شُهَدَاءَ شعبِنا وأن يشفيَ جَرْحَانَا،  نتوجَّ

عْـبَ، وأن يجعلَ دائرةَ السوء على المعتدين«)2(. وأن ينصُرَ هذا الشَّ

سورة الأنفال، الآية 45.  (1(

من لقاء السيّد عبد الملك بالمشرفين الميدانيّين 014)م.  (((
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أوّلً- الحرب الناعمة وخطورتها

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(: 

يّــة؛  »الــــحــــرب الــنــاعــمــة: هـــي أكـــثـــر خـــطـــورة مـــن الـــحـــرب الــعــســكــر
ــيـــم، وتـــدمّـــر  ــالـــحـــرب الـــنـــاعـــمـــة تــفــســد الـــنـــفـــوس، وتـــقـــضـــي عـــلـــى الـــقـ فـ
الأخـــاق، وتــضــرب الــنــاس فــي إيمانهم، وهــذا أخطر بكثير مــن إصابة 
يــخ، أو اختراقه بالرصاص، ومــن الــواضــح أنّ من أخطر  الجسم بالقنابل والــصــوار
الـــوســـائـــل الــــمــــدمّــــرة: الاســـتـــخـــدام بـــا مـــســـؤولـــيّـــة ولا ضــمــيــر ولا أخـــــاق لــأجــهــزة 
المحمولة )الجوّالات( والتراسل أو التواصل عبرها بهدف الوصول إلى الفساد 
أو بما يسبّب الفساد، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتيّة. 

ومن الأسباب أيضًا الاختاط بين الرجال والنساء الذي بدأ ينتشر كظاهرة 
سلبيّة وخطيرة، وكذلك التبرّج لدى بعض النساء.

وفــي المقابل هــنــاك ضعف وأحــيــانًــا انــعــدام للعمل الــتــوعــوي والإجــــراءات 
المساعدة على الــتــزام التقوى، والــحــذر مــن الــتــورّط فــي الفساد والعياذ بالله؛ 
ولـــذلـــك فــمــن الـــواجـــب أن يــكــون الــتــذكــيــر فـــي هــــذه الــمــســألــة ضــمــن الــمــواضــيــع 
الثقافيّة والــتــربــويّــة والإعــامــيّــة والاجتماعيّة بحيث  كــافّــة الأنشطة  الأســاســيّــة فــي 
التركيز عليها، وبمضامين مفيدة ومــؤثّــرة وراقية ومتنوّعة لمساعدة  لا تخلو من 
الشيطان  الأوّل هو  الإيمانيّة في مواجهة حــرب قائدها  الحصانة  المجتمع على 
عَلَيۡكُمۡ  نزَلۡناَ 

َ
أ قَدۡ  ءَادَمَ  ﴿ يَبَٰنِٓ  الكريم:  كتابه  فــي  تعالى  الله  قــال  الرجيم؛ 

ءَايَتِٰ  مِنۡ  ذَلٰكَِ  خَيۡرۚٞ  ذَلٰكَِ  ٱلتَّقۡوَىٰ  وَلِاَسُ  وَريِشٗاۖ  سَوۡءَٰتكُِمۡ  يوَُرٰيِ  لِاَسٗا 
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خۡرَجَ 
َ
أ يۡطَنُٰ كَمَآ  رُونَ ﴾)1(، ﴿ يَبَٰنِٓ ءَادَمَ لَ يَفۡتنِنََّكُمُ ٱلشَّ كَّ لَعَلَّهُمۡ يذََّ  ِ ٱللَّ

يرََىكُٰمۡ  إنَِّهُۥ  سَوۡءَٰتهِِمَاۚٓ  ليُِرِيَهُمَا  لِاَسَهُمَا  عَنۡهُمَا  ينَزعُِ  ٱلَۡنَّةِ  مِّنَ  بوََيۡكُم 
َ
أ

ِينَ  للَِّ ــاءَٓ  وۡلَِ
َ
أ يَطِٰيَن  ٱلشَّ جَعَلۡنَا  إنَِّا  ترََوۡنَهُمۡۗ  لَ  حَيۡثُ  مِنۡ  وَقَبيِلُهُۥ  هُوَ 

تــعــالــى عــنــهــم:  الــلــه  قــــال  الـــذيـــن  الــيــهــود وعـــمـــاؤهـــم  يؤُۡمِنُونَ ﴾)2(، وأدواتـــــــه  لَ 
ُ لَ يُبُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴾))(. رۡضِ فَسَادٗاۚ وَٱللَّ

َ
﴿ وَيسَۡعَوۡنَ فِ ٱلۡ

يــزه بـــالإجـــراءات الــمــســاعــدة  وإلـــى جــانــب الــنــشــاط الــتــوعــوي مــن الــمــهــمّ تــعــز
عــلــى الالــــتــــزام مــثــل الـــوســـائـــل الـــرقـــابـــيّـــة وغـــيـــرهـــا بـــالـــطـــرق الــصــحــيــحــة، والاهـــتـــمـــام 
ــولًا إلـــى الــجــهــات المسؤولة  ــــرورًا بالمجتمع ووصــ بــالــمــوضــوع بــــدءًا مــن الأســــرة ومـ

وبكلّ الوسائل المشروعة، كلّ هذا سيساعد على الحدّ من انتشار الفساد.

وواجـــب أن يــكــون هــنــاك - أيــضًــا - اهــتــمــام مــن العلماء فــي المساجد في 
الرجال  بين  المعاملة  فــي  الشرعيّة  بالضوابط  والعناية  وغيرها،  الجمعة  خطب 
والنساء، وأن يلحظ الجميع الالــتــزام بها في كافّة مجالات العمل لأنّها تساعد 

في الحفاظ على حدود الله تعالى«)4(. 

فمن ابتكر كلّ هذه الوسائل هم أعداؤنا لأهداف خبيثة؛ يقول السيّد عبد 
الملك )حفظه الله(:

»مـــن الــمــعــلــوم المتيقن أنّ ابــتــكــار مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــو اخــتــراع 
يــكــي بــهــدف اســتــخــبــاراتــي، وهــنــاك كــتــب ومــقــالات وأقـــوال  يــكــي، ومــنــشــأ أمــر أمــر
يــكــي هـــدف واســع  ــة تــثــبــت أنّــهــا لــهــدف اســتــخــبــاراتــي. لـــدى الأمــر ــ ونــصــوص وأدلّـ
لا يقتصر عــلــى الــجــانــب الــعــســكــري فــقــط بــل هــو اســتــهــداف شــامــل لــكــلّ شــيء: 
ــلّ مـــا مـــن شــأنــه  اســتــهــداف لـــأخـــاق ولــلــوعــي ولـــكـــلّ عـــوامـــل الـــقـــوّة والـــصـــاح وكــ

سورة الأعراف، الآية 6).  (1(

سورة الأعراف، الآية 7).  (((

سورة المائدة، الآية 64.  (((

من مقال للسيد عبد الملك في النشرة الدوريّة الداخليّة العدد 8).  (4(
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أن يــبــنــي الأمّــــــة وأن يــصــنــع لــديــهــا عـــوامـــل الــمــنــعــة فـــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان، فهم 
الحقيقيّة  الناس عن قضاياهم  تلهي  توجّهات  يعملون من خالها على صناعة 

ومسؤوليّاتهم الكبيرة.

نحن أمّة قرآنيّة ومسيرة قرآنيّة ومواقفنا وأعمالنا وأقوالنا وتصرّفاتنا ينبغي 
يــم وألّا نــنــجــرّ لــمــن حــذرنــا الــلــه مــنــهــم وقــال  أن تــكــون مـــوزونـــة بــمــيــزان الـــقـــرآن الــكــر

بيِلَ ﴾)1(. ن تضَِلُّواْ ٱلسَّ
َ
عنهم: ﴿ وَيُرِيدُونَ أ

يــكــا تــســتــهــدف هـــذا الــشــعــب فــي أخــاقــه وشــرفــه وعــفّــتــه وطــهــارتــه؛  إنّ أمــر
يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(:

ــتـــواصـــل  ــر مــــواقــــع الـ ــبـ ــبــــيــــرة، ومـــنـــظّـــمـــة، تــشــتــغــل عـ ــنــــاك حــــــرب كــ »الـــــيـــــوم هــ
الاجتماعي، وتشتغل أيضًا في المناطق والمدن عبر شبكات للإفساد المنظّم، 
شــبــكــات منظّمة تسعى إلـــى إســقــاط الــشــبــاب والــشــابّــات فــي الـــدعـــارة والــرذيــلــة 
ــــه يــــزداد كــلّــمــا ازدادت  ا، ولــوحــظ أنّ والــفــســاد الأخـــاقـــي، هــنــاك شــغــل كــبــيــر جــــدًّ

يّة، هذا الغزو يستهدفنا في أخاقنا.  المعركة العسكر

الــشــعــب الــيــمــنــي - والـــلـــه - هـــو مـــن أشــــرف الــشــعــوب ومـــن أكــثــرهــا طــهــارة 
وقدسيّة، ومن أكثر الشعوب عفّة ونباً وشرفًا ومحافظة، رجاله ونساؤه، حتّى 
المرأة  العفّة، والــطــهــارة، والــشــرف، تحافظ على  تقاليده، وأعــرافــه تحافظ على 

وتصونها من الدنس، وتحافظ على الشاب والرجل وتصونه أيضًا من الدنس.

شعب غيور، شعب عفيف، شعب له أخــاق متميّزة، ومحافظة واضحة 
في هذا الاتجاه، لكنّ اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل الإعام 
س اللغات، ومعاهد أجنبيّة في صنعاء،  المتنوّعة، عبر بعض المعاهد التي تدرِّ
وفــي بعض المدن لتعليم اللغات الأجنبيّة، تلعب دورًا آخــر غير ما يريده الله 

منّا.

سورة النساء، الآية 44.  (1(
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ــا وغـــطـــاء لطبيعة نشاطها  يــبــقــى نــشــاطــهــا فـــي تــعــلــيــم الــلــغــات نــشــاطًــا ثــانــويًّ
الحقيقي والرئيسي الذي تركّز عليه، داخل هذه المعاهد يبدأون ببرامج تساعد 
يــز الـــروابـــط خـــارج إطـــار الــضــوابــط الــشــرعــيّــة، ثــمّ  عــلــى الاخــتــاط الــفــوضــوي، وتــعــز
ير  تــزداد هذه الضوابط، فيدخلون إلى المسخ تحت العنوان الحضاري، والتغر
بشبابنا وشابّاتنا، وتقديم النموذج الغربي المنفلت الــذي لا تحكمه الضوابط، 

ولا الأخاق.

وأساليب كثيرة يشتغلون عليها، السفارة الأميركيّة فيما سبق ومضى كان 
لــهــا فــي صــنــعــاء شــبــكــات تــرعــاهــا وتــرعــى نــشــاطــهــا، وبــعــلــم وســمــع وبــصــر الأجــهــزة 

الرسميّة، كانت تعرف آنذاك وكان هذا النشاط مكثّفًا للإفساد الأخاقي.

شبكات تشتغل شغاً فظيعًا في هذا الاتجاه لماذا؟ لأنّهم يعرفون أنّ من 
أوقعوه في الرذيلة ودنّسوه وفرّغوه من قيمه الأخاقيّة، يصبح إنسانًا تافهًا تائهًا 
ضائعًا، لا قيم له، لا أخاق له، لا شرف له، لا حميّة له، سيتّجه في هذه الحياة 

على النحو الذي يريدونه، فيستعبدونه بكلّ بساطة وكلّ سهولة.

ا، لن  ــرًّ ا، أو أن يــكــون بــلــده حــ ــرًّ لــن يبقى عــنــده أيّ اهــتــمــام فــي أن يــكــون حــ
يبقى لديه أيّ اهتمام بشأن الناس، ولا بمعاناتهم، ولن يبقى له أيّ اهتمام في 
التحدّيات والأخــطــار، سيكون إنسانًا تفرّغ من حميّته، من شرفه،  مواجهة هــذه 
من عزّته، من كرامته، من إنسانيّته، يصبح إنسانًا تائهًا، كلّ اهتمامه في الميوعة 

والضياع والرذيلة، كلّ اهتماماته تنصبّ في هذا الاتجاه.

يّــة بـــشـــؤون بــلــده  لـــن يــبــقــى لـــه اهــتــمــام بــقــضــايــاه الــمــهــمّــة، بــقــضــايــاه الــمــصــيــر
يّة، لا، سيتحوّل إلى إنسان تافه، مفرغ من كلّ إحساس بالعزّة  الكبيرة والمصير
والكرامة، ومــن كــلّ اهتمام، ومــن كــلّ إحساس بالمسؤوليّة، سيتفرّغ من ذلك، 
ويكون في ليله ونهاره ضائعًا وراء تلك التفاهات والرذائل، والعياذ بالله، حينها 

يضربونه بكلّ بساطة.

ــــذا الإفـــســـاد الـــمـــمـــوّل بــأكــثــر قــنــواتــه  يــعــنــي ذلــــك أنّ هــمّــهــم بـــهـــذا الـــغـــزو وهـ
ووسائله من السعودي والإماراتي إمتاع شبابنا وشابّاتنا حتّى يرتاحوا، ويتنعّموا 
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ويكيّفوا، لا، الإفساد وسيلة من وسائل الاستعباد، والتفريغ من القيم والمبادئ 
ا من وسائل السيطرة والتحكّم، ومن وسائل الهوان. وسيلة خطيرة جدًّ

الإنسان الذي يصبح ضائعا مائعًا ساقطًا في الرذيلة هذا إنسان فعاً لن 
يفًا، ولا أن يكون في هذه  ا ولا شر يزًا في هذه الحياة، ولا حــرًّ يهمّه أن يكون عز

، ولن يبالي بأيّ شيء«)1(. ، أو يكون بلده مستقاًّ الحياة مستقاًّ

من كلمة السيّد عبد الملك بمناسبة جمعة رجب 1) مارس 017) الموافق 8)14هـ.  (1(
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ثانيًا- طرق الوقاية من أخطار هذه الحرب 

1-  الإيمان بالله واليوم الآخر

»كلّما ازداد إيمانك بالله كلّما ازداد خوفك منه تعالى ومحبّتك له 
سبحانه واستشعارك لعظمة الله وحياؤك من الله. 

هذه النتائج الإيمانيّة وهــذه الثمرة الإيمانيّة: الخوف من الله والمحبّة لله 
والحياء من الله كلّها عوامل تساعد على الطاعة لله والاستقامة على منهج الله 

ا. والحذر من معصيته مسألة مهمّة جدًّ

ــان بـــالـــيـــوم الآخـــــر مــســألــة فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيّـــة، إيـــمـــانـــك بــالــجــنّــة والـــنـــار  ــمــ الإيــ
والــحــســاب، وإيمانك بالجزاء بشكل عـــامّ: أنّ كــلّ معصية عليها جــزاء وستدفع 
ثمنها في الدنيا والآخرة؛ إيمانك ويقينك بالجزاء على المعصية يساعدك على 

الالتزام«)1(.

2- الستعاذة بالله تعالى من همزات كلّ الشياطين ووساوسهم وتأثيراتهم

»الاســتــعــاذة بــالــلــه تــعــالــى مــن الــشــيــطــان الــرجــيــم، ومـــن كـــلّ الــشــيــاطــيــن: همزاتهم 
الــقــرآن الكريم،  إيّــاهــا فــي  الــلــه  ووســاوســهــم وتأثيراتهم هــذه مسألة مهمّة علّمنا 
كّـــد عليها كثيرًا، وســـواء فــي الــحــالات والــظــروف التي يحسّ الإنــســان فيها أنّــه  وأ
عرضة للتأثير في حالات الإغراء، أو حالة الغضب، أو الحالات والمقامات التي 

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )إنّ الشيطان لكم عدوّ( 8)14هـ.  (1(
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ــراء الــشــهــوة،  ــ تُــســتــغــلّ فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الإنـــســـان: مــقــامــات الإغـــــراء الــنــفــســي، إغـ
ــنّ أو شـــيـــاطـــيـــن الإنــــس  ــجــ مـــقـــامـــات يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك عـــمـــل لــشــيــاطــيــن الــ

لإغوائك؛ فلتبادر إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى.

ا  ا ينبّهنا عــلــى ذلـــك: ﴿ وَإِمَّ يــم فــي آيـــة مــهــمّــة جـــدًّ قـــال الــلــه فــي كــتــابــه الــكــر
وإمّـــا  عَليِمٌ ﴾)1(؛  سَمِيعٌ  إنَِّهُۥ   ِۚ بٱِللَّ فَٱسۡتَعِذۡ  نزَۡغٞ  يۡطَنِٰ  ٱلشَّ مِنَ  ينَزغََنَّكَ 
ــــواء كــــان هــــذا فـــي مـــقـــام الــغــضــب فــســيــحــاول أن  يــنــزغــنّــك مـــن الــشــيــطــان نــــزغ سـ
يرفع من وتيرة غضبك ويدفعك للتجاوز في حالة الغضب تلك، أو في حالة 
ر  يــحــاول أن يسعِّ النفسيّة،  والــمــيــول  النفسي  والــهــوى  النفسيّة  والــرغــبــة  الشهوة 
فيك هذه الرغبات ويزيد من وطأتها عليك لتتجاوز إلى الحرام، أو في حالات 
أخــــرى: حــــالات الــرضــى الــنــفــســي، وحــــالات الــمــخــاوف، أيــضًــا كـــلّ الـــحـــالات التي 
يــدخــل مـــن خــالــهــا الــشــيــطــان فــاســتــعــذ بــالــلــه، ويـــقـــول الــلــه تــعــالــى أيـــضًـــا فـــي آيــة 
ن 

َ
أ رَبِّ  بكَِ  عُوذُ 

َ
وَأ يَطِٰيِن ٩٧  ٱلشَّ هَمَزَتِٰ  مِنۡ  بكَِ  عُوذُ 

َ
أ رَّبِّ  ﴿ وَقلُ  أخــرى: 

ونِ ﴾)2(. يَۡضُُ
ويهمّنا هنا أن نوضح معنى الاستعاذة، ما معنى أعــوذ بالله من الشيطان 
الــرجــيــم؟ مــا معنى أعـــوذ بــك ربِّ مــن هــمــزات الــشــيــاطــيــن؟ أعـــوذ يــعــنــي: ألتجئ 

إليك معتصمًا ومحتميًا بحمايتك وممتنعًا بك يا ربّ. 

الاستعاذة هي: التجاءٌ لاحتماء، أنت تلتجئ إلى الله ليحميك بحمايته، 
ليدفع عنك، التجاء المعتصم الائذ المستجير الــذي يفرّ إلــى الله ليدفع عنه 
هــذا الخطر، ليدفع عنه هــذا الــســوء، ليدفع عنه هــذا الــشــرّ؛ فلذلك كــن واعيًا 
أعــمــاق نفسك وقلبك  لتُعبّر مــن  التعبير،  بما تعنيه الاســتــعــاذة، مــا يعنيه هــذا 
ا إليه محتميًا به،  )أعــوذ بالله من الشيطان الرجيم(. يعني: ألتجئ إلــى الله فــارًّ
ممتنعًا به، ومستجيرًا به ليحميني، ليدفع عني الشيطان وتأثيره، ووساوسه من 

ا. الجنّ والإنس. فهذا معنى الاستعاذة، وهذه مسألة مهمّة جدًّ

سورة الأعراف، الآية 00).  (1(

سورة المؤمنون، الآيتان 97 و98.  (((
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في سورة من أهمّ السور في القرآن – سورة الناس - وهي من هدايا الله 
عُوذُ برَِبِّ 

َ
ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قُلۡ أ لنا في كتابه الكريم ومن نعمه علينا ﴿ بِسۡمِ ٱللَّ

 ٤ ٱلَۡنَّاسِ  ٱلوۡسَۡوَاسِ   ِ شَّ مِن   ٣ ٱلنَّاسِ  إلَِهِٰ   ٢ ٱلنَّاسِ  مَلكِِ   ١ ٱلنَّاسِ 
نَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦ ﴾ التجاء قويّ إلى  ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلِۡ ٱلَّ
عُوذُ برَِبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلكِِ ٱلنَّاسِ ٢ إلَِهِٰ ٱلنَّاسِ ﴾ 

َ
الله، التجاء بتضرّع ﴿ قُلۡ أ

هذا التجاء بتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى من موقع ربوبيّته وألوهيّته وملكه، 
أنــت يــا ربّ، وأنـــت الـــربّ وأنـــت الإلـــه وأنـــت الــمــلــك، ألتجئ إلــيــك، أفـــرّ إليك، 
أحتمي بــك مــن شــرّ الــوســواس الخنّاس الــذي يــزرع فــي صــدري حالة الانــحــراف 

إلى ما هو عصيان لك. 

ا: هما  هذه السورة تصنع عندنا وعيًا؛ لأنّها تعلّمنا مسألتين مهمّتين جــدًّ
الالتجاء إلى الله والاعتصام به ليحمينا من شرّ هذا الغزو الذي يغزو صدورنا، 
هـــذا الــتــأثــيــر الـــذي يــصــل إلـــى أنفسنا فينحرف بــنــا نــحــو المعصية أو الــضــال أو 

الإغواء، فلنأخذ حذرنا.

ٱلوۡسَۡوَاسِ   ِ ﴿ مِن شَّ الـــوســـواس؛  لــهــذا  يــن  أنّ هــنــاك مــصــدر أيــضًــا تعلّمنا 
الـــوســـواس  هــــذا  هـــو  أيــــن  ٱلنَّاسِ ﴾  صُدُورِ  فِ  يوُسَۡوسُِ  ِي  ٱلَّ  ٤ ٱلَۡنَّاسِ 
الــخــنّــاس الــــذي يــوســوس فــي صــــدور الـــنـــاس، يــغــزو قــلــوبــهــم ومــشــاعــرهــم، يصنع 
نَّةِ  ٱلِۡ ﴿ مِنَ  يقول:  الله  الشيطانيّة؟  والــدوافــع  والميول  التوجّهات  قلوبهم  في 
وَٱلنَّاسِ﴾ لاحظوا يا إخوة؛ هناك مصادر خطيرة للوسوسة من الناس أنفسهم، 
اليوم امتلك الموسوسون في  هناك موسوسون كثر ولا سيّما في زمننا هــذا. 
صــدور الناس مالم يكن مــوجــودًا لــدى شياطين الإنــس والجنّ في كــلّ ما مضى 

من التاريخ ربّما.

يّة في أمــسّ حاجة إلــى الوعي بخطورة هــذه المسألة، خطورة  اليوم البشر
الموسوسين، ومعرفتهم لاجتنابهم والحذر منهم. 

اليوم - أيّها الإخـــوة، والأخـــوات - ينطبق هــذا التوصيف القرآني على كثير 
مــن وســائــل الإعــــام الــمــوســوســة فــي صــــدور الــنــاس مــن الـــنـــاس. الــيــوم بالتأكيد 
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الجِنّة  ليس هناك قنوات إعاميّة من الجنّ، لكن من الناس، والله حذّرنا من 
نَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾. والناس، اسمعوا وعُوا ﴿ مِنَ ٱلِۡ

الــيــوم الــمــوســوســون فــي صــــدور الــنــاس يــمــتــلــكــون قــنــوات إعــامــيّــة مــنــهــا ما 
هــو مخصص للتضليل السياسي والإعــامــي والــفــكــري والــثــقــافــي، ومنها مــا هو 
يّة في كــلّ ما  مخصص لــلإغــواء ونشر المفاسد الأخــاقــيّــة. اليوم لم تعانِ البشر
قــد مضى مــن تاريخها مثل مــا تعاني الــيــوم مــن النشاط الهائل لنشر المفاسد 
القيم  الأخاقيّة؛ قنوات تنشر مشاهد خليعة لنشر المفاسد الأخاقيّة وتدمير 
الأخاقيّة، العري والجرائم وغيرها. يجب الحذر من مشاهدة هكذا قنوات، أو 
أيّ وسائل أخــرى في الإنترنت الــذي يحوي على كثير من المواقع والصفحات 
الــمــخــصّــصــة لــنــشــاط نــشــر مــفــاســد أخـــاقـــيّـــة، والـــغـــوايـــة فـــي الــجــانــب الأخـــاقـــي، 
فتدنّس النفوس وتنشر المفاسد والزنا والجرائم الأخاقيّة إلى مناطق كثيرة من 

العالم.

هناك أشخاص كثر كانوا قبل أن يتورّطوا وأن يصغوا وأن يرتبطوا بوسائل 
يـــن، كــانــوا  يــفــيــن، كـــانـــوا طـــاهـــر يــهــيــن، كـــانـــوا شــر إعـــامـــيّـــة مـــن هــــذا الـــنـــوع كـــانـــوا نــز
محافظين عــلــى أنفسهم مــن الــدنــس، ومحافظين عــلــى أعــراضــهــم وشــرفــهــم من 
الدنس، ولكن كان الذي جرّهم إلى فساد أخاقي هو متابعة قنوات فضائيّة أو 

مواقع على الإنترنت نشرت مشاهد مغرية فاسدة مفسدة.

ا مــنــهــا، أن يحموا  يــن جـــدًّ الــشــبــاب الــيــوم والــشــابّــات يــجــب أن يــكــونــوا حــذر
إليه  الإنترنت فتتطلع  لتدخل موقعًا في  البداية، لا تذهب  أنفسهم منها منذ 
فــيــوســوس فــي صـــدرك ويــغــويــك ويــضــرب فيك القيمة المعنويّة الأخــاقــيّــة من 

تزكية النفس وشرفها وطهارتها.

بــالإضــافــة إلـــى الــنــشــاط الكبير مــن الــتــواصــل والــتــعــارف بشكل أعــمــى وغير 
الكثير مــن الشياطين  التواصل الاجتماعي  منضبط، ينشط - مثاً - فــي مــواقــع 
يــن، إمّــا عبر شيطان يحاول  الــذيــن لهم هــذا العمل الــذي يهدف للإيقاع بــالآخــر
أن يوقع بالكثير من الفتيات في الفساد الأخاقي، أو شيطانة توقع بالكثير من 
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الــمــراودة والوسوسة  التي فيها  بالمراسلة  الشباب في الفساد الأخــاقــي فتبدأ 
والتزيين للمعصية والإغراء حتى الإيقاع به.

ا على الشباب  هذه اليوم واحدة من أفظع الآفات المنتشرة والخطيرة جدًّ
ــابّـــات وعــلــى الـــرجـــال والـــنـــســـاء جــمــيــعًــا، ويــجــب الـــحـــذر مــنــهــا بــشــكــل كــبــيــر،  والـــشـ

والاحتماء والحذر منها منذ البداية.

فالذي يوسوس في صدور الناس من الجِنّة والناس اليوم يمتلك الوسائل 
يّة. التي تساعده على ذلك بأكثر من ما قد مضى في تاريخ البشر

ــيــــوم هـــنـــاك نـــشـــاط - مـــثـــاً - لـــلـــجـــانـــب الــتــكــفــيــري  ــا الاســـتـــقـــطـــاب، الــ ــضًــ أيــ
ــواء مــن خـــال وســائــل الإعــــام والــوســوســة فــي صـــدور الــنــاس  ــ لاستقطاب والإغـ
تحت عناوين دينيّة. هذا هو عمل الشيطان، يغويك تحت عنوان ديني أو غير 
ديني لدرجة أن تذهب لتنفجر نفسك في مسجد أو في سوق أو في مدرسة 
أو في مستشفى أو بين أيّ تجمّع بشري، وأنــت تعتبر نفسك أنّــك تتقرّب إلى 

الله بذلك وتظنّ أنّ الحور العين بانتظارك في أقرب لحظة لاستقبالك.

الشيطان يهمّه أن يغويك والــذي يوسوس في صدور الناس اليوم يمتلك 
وســـائـــل إعـــــام مــتــنــوّعــة: يــمــتــلــك الــصــحــيــفــة، يــمــتــلــك الـــكـــتـــاب، يــتــحــرّك بــالــقــلــم، 
يتحرّك بالمذياع، يتحرّك بالقنوات الإعاميّة، يتحرّك في الانترنت، يتحرّك في 

مواقع التواصل الاجتماعي، كلّها وسائل يستخدمها لهدفه.

يــدنــا أن نــتــعــلّــم مسألتين  فـــــإذًا الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــي ســــورة الناس يــر
مهمّتين: 

أولاهما: الالتجاء إلى الله، بتضرّع ووعي وإدراك لخطورة غواية الشيطان. 
أن نحتمي بربوبيّة الله وملكه وألوهيّته تعالى من كلّ التأثيرات الشيطانيّة، سواءً 

كانت من خال جنٍّ أو إنس، وبكلّ وسائلهم وأساليبهم وعناوينهم.

ا  ا عدم الجلوس والانصهار مع أيّ قناة فضائيّة مضلّة ثقافيًّ ثانيهما: عمليًّ
ـــا. فـــا تــطــلــع عــلــيــهــا بــســمــعــك وبـــصـــرك وتــفــتــح له  ــا أو كــذلــك أخـــاقـــيًّ أو ســيــاســيًّ
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قلبك، ثمّ أنت تعتبر نفسك أنّك لن تتأثّر! ما يدريك أنك لن تتأثّر؟! قد تتأثّر، 
عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي وخــصــوصًــا أنّ الــكــثــيــر ينقصهم الــوعــي إلـــى حـــدّ كبير 
ا، أو على المستوى الديني وتحت عناوين دينيّة قد تؤثّر عليك فتتحوّل إلى  جدًّ
، بكمٌ، عميٌ، تصبح آلة  داعشي، تكفيري، متزمّت، متعنّت، متحجّر، غبي، صمٌّ
زكــاء نفسك، وطهارتها، وتفسد وتخسر  قــد تخسر  أو  أخـــرى،  شيطانيّة بطريقة 
شــرفــك، عــرضــك، حصانتك، منعتك الأخــاقــيّــة، تــتــحــوّل إلــى إنــســان مــائــع تافه 
حقير مدنّس، تتورّط في الرذائل والمفاسد الأخاقيّة، أو قد تُنمّي عندك حالة 

الطمع المادي.

ــادي هـــو الـــيـــوم مـــن أخـــطـــر وســـائـــل الإفــــســــاد، الــكــثــيــر الــيــوم  ــمــ والإفــــســــاد الــ
ا أو  رخــيــصــون يبيعون ذمــمــهــم، وولاءهــــم، يُــشــتــرى بــالــمــال؛ ليتولّى طــرفًــا شيطانيًّ

ليقف موقفًا باطاً أو لينحاز في صفّ الباطل فيقاتل معه.

إذ  الرجيم،  الشيطان  وتعالى من همزات  بالله سبحانه  بوعي  فالاستعاذة 
أو  الغضب  بــالإغــراء حين  وتــوجّــهــاتــك  للتأثير على نفسيّتك  كــلّ شغلهم يعمد 
في لحظة من اللحظات، حتّى المخاوف هي واحدة من الوسائل التي يحرّكها: 
يخيفك، يجعلك تتنصّل من المسؤوليّة، أو لا تثبت في موقف حقّ، أو... إلى 

آخره، أو تخنع لباطل وتخضع لطاغية أو مجرم.

فالاستعاذة هي مسألة مهمّة علّمنا إيّاها الله سبحانه وتعالى، ويجب أن 
نستفيد منها وبوعي«)1(.

3- الوعي بخطورة الشيطان والستحضار لذلك في الذهن في كلّ الأحوال 

المهمّة

»تنبّه على أنّ هناك عدوّ يعمل على إغوائك، ولديه أنصار، شياطين من الجنّ 
والإنس لا تغفل عن هذه المسألة، وفي كلّ الحالات التي تستدعي ذلك.

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )إنّ الشيطان لكم عدوّ( 8)14هـ.  (1(
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إذا كنت في حالة غضب فتذكّر أنّ هناك الشيطان سيحاول أن يستغلّ 
إذا استُثرت وتحرّكت  أثــنــاء غضبك.  الحالة؛ فكن متنبهًا حتى لا يغويك  هــذه 
في نفسك الرغبات ســواء رغبات الطعام، أو أيّ شهوة ورغبة أخــرى كالشهوة 
ا سيسعى إلى إغوائك فتنبّه وخذ  الجنسيّة إلى غير ذلك تذّكر أنّ هناك عــدوًّ

احتياطك وانتباهك.

وهـــكـــذا أيّ لــحــظــة مـــن الــلــحــظــات الـــتـــي قـــد يـــدخـــل فــيــهــا الــشــيــطــان على 
الــخــطّ، شيطان مــن شياطين الــجــنّ أو الإنـــس، تنبّه واحــــذر؛ يــقــول الــلــه سبحانه 
فَإذَِا هُم  رُواْ  يۡطَنِٰ تذََكَّ مِّنَ ٱلشَّ هُمۡ طَٰٓئفِٞ  إذَِا مَسَّ قَوۡاْ  ٱتَّ ِينَ  ﴿ إنَِّ ٱلَّ وتعالى: 
اتــقــوا قــد يستهدفهم الشيطان فــي مثل هــذه الــحــالات:  ونَ ﴾)1(. الــذيــن  بۡصُِ مُّ
يــزة النفس، رغبة  يــزة: غــر الــغــر عند حالة غضب، عند الحالة التي تتحرّك فيها 
جــنــســيّــة، رغـــبـــة طـــعـــام، رغـــبـــة شـــــراب، رغـــبـــة راحـــــة، أيّ رغـــبـــة مـــن الـــرغـــبـــات يــأتــي 

الشيطان كما قلنا ويدخل على الخط ويبدأ يوسوس ويحاول أن يستميل«)2(.

الــتــذكّــر، لا يعيشون حالة الغفلة  اتــقــوا هــي  فـ«الميزة الإيجابيّة عند الــذيــن 
يتنبّه  المتّقي  يتبرأ الشيطان منهم، لا،  ثــمّ  المعصية  يــتــورّطــوا فــي  الــدائــمــة حتّى 
قبل السقوط، مــا قبل الــوقــوع. أوّل مــا يدخل الشيطان على الــخــطّ ليوسوس، 
يّــن، أو لــتــخــرج الــمــســألــة عــن سياقها الطبيعي يــتّــضــح لــك ذلـــك، قــد تتحرّك  يــز
فيك رغبة من الرغبات، لكن أوّل ما يخرج تفكيرك عن الوضع الطبيعي وتتّجه 

خواطرك نحو الحرام؛ اعرف هنا أنّ الشيطان بدأ يتدخّل.

احــذر مــن الــبــدايــة، تــذّكــر.. انتبه.. لا تتّجه فتغرق فــي التفكير نحو الخطأ، 
نحو المعصية، نحو الانـــحـــراف. انتبه وتــذكّــر واضــبــط وضــعــك، ولا تــدخــل حتّى 
فيما قــبــل ذلـــك مــثــل الــبــعــض الـــذي قــد يــبــدأ لــيــلــبّــي هـــذه الــرغــبــة بــالــدخــول في 
وســائــل إعــام سيّئة ومشاهدة مشاهد خليعة أو مــغــازلات أو رســائــل سلبيّة أو 

غير ذلك، لا.. اقطع طريق الشيطان من البداية.

سورة الأعراف، الآية 01).  (1(

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )إنّ الشيطان لكم عدوّ( 8)14هـ  (((



72

قَوۡاْ  ٱتَّ ِينَ  ٱلَّ ﴿ إنَِّ  الـــجـــانـــب:  فـــي هــــذا  أيـــضًـــا  مــهــمّــة  نــقــطــة  إلــــى  وســنــأتــي 
على  يــدخــل  أو  يتدخّل  الشيطان  يــبــدأ  يۡطَنِٰ ﴾)1(،  ٱلشَّ مِّنَ  طَٰٓئفِٞ  هُمۡ  مَسَّ إذَِا 
الــخــطّ فــي أيّ لحظة تــكــون فيها ضعيف الــنــفــس: لحظة غــضــب، شــهــوة، رغبة، 
 ﴾)2(، ﴿ فَإذَِا 

ْ رُوا أي لحظة من اللحظات يكون فيها الوضع غير طبيعي ﴿ تذََكَّ
ونَ ﴾))( أي ينتبه المتّقي ويأخذ حــذره، يستعيذ بالله من الشيطان  بۡصُِ هُم مُّ

الرجيم، ويصرف نفسه وذهنيّته عن ذلك الاتجاه الخاطئ.

﴿ وَإِخۡوَنُٰهُمۡ ﴾)4( إخوان الشياطين أي الجماعة التي تؤثّر في الفرد الذي 
به  يدفعون  يعني  ونَ ﴾)5(  يُقۡصُِ لَ  ثُمَّ   ِ ٱلۡغَّ فِ  ونَهُمۡ  ﴿ يَمُدُّ لهم  نفسه  يترك 
أكــثــر، ويــجــرونــه أكــثــر، ويغرقونه أكــثــر بـــدون أيّ تقصير، لا يــألــون جــهــدًا فــي ذلك 

حتّى يوقعونه في العصيان والعياذ بالله.

فــالــشــيــطــان يــدخــل عــلــى الــخــطّ لــكــن يــوصــلــهــم إلـــى الأمــــور الــســيّــئــة والــعــيــاذ 
ــلـــه، فـــالانـــتـــبـــاه والــــوعــــي بـــالـــخـــطـــورة والاســـتـــحـــضـــار فــــي الــــذهــــن، الـــتـــذكّـــر عــنــد  ــالـ بـ

اللحظات الحساسة أمر مهمّ للغاية«)6(.

4- الحذر من النجرار وراء خطوات الشيطان

»الــشــيــطــان عــنــده إســتــراتــيــجــيّــة مــع ابـــن آدم هــي أســلــوب الــخــطــوات، فالشيطان 
يعلم أن لــو طــرح مــثــاً لــك بعض المواضيع منذ اللحظة الأولـــى أنــك لــن تقبل 
ذلــــك نــهــائــيًــا ولـــكـــن يـــجـــرّك شــيــئًــا فــشــيــئًــا، ]خـــطـــوة خــــطــــوة[؛ أســـلـــوب مـــن أهـــمّ 
الأساليب الشيطانيّة، يفكر كيف يوصلك إلى جريمة الفساد الأخاقي، لو طرح 
عليك الــمــســألــة ووســــوس لــك بــهــا مــن اللحظة الأولــــى قــد تنفر نــفــســك، لأنّـــه لا 

سورة الأعراف، الآية 01).  (1(

سورة الأعراف، الآية 01).  (((

سورة الأعراف، الآية 01).  (((

سورة الأعراف، الآية )0).  (4(

سورة الأعراف، الآية )0).  (5(

المحاضرة الرمضانيّة الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي }إنّ الشيطان لكم عدوّ{ 8)14هـ.  (6(
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يــزال فيك الإيمان، الحياء، العفّة، الشرف، لا يــزال عندك عوامل تتحصّن بها، 
بتدنيس نفسك شيئًا فشيئًا، مغازلة، مشاهد  يبدأ  ولكن  بها  تحتمي  وحــواجــز 
خــلــيــعــة، أشـــيـــاء لــهــا مــــردودهــــا الــســلــبــي فـــي تــدنــيــس نــفــســك، فـــي تــحــطــيــم هــذه 
ويــروّضــك قلياً قلياً،  الحياء شيئًا فشئيًا  الحواجز، كيف يحطم عندك حاجز 
كيف يضرب فيك الحمية والغيرة والشرف والمرءةة شيئًا فشئيًا خطوة فخطوة، 
وهــكــذا حــتّــى يــوصــلــك إلـــى الــمــفــاســد الأخـــاقـــيّـــة، أو الانـــجـــرار مــع أهـــل الــبــاطــل. 
ــراءات مـــادّيّـــة، مــكــاســب، صــداقــة زائــــدة، تأثير،  ــ عــاقــات تتنامى إلـــى هــدايــا، إغـ
كلمة تــدخــل، كلمة تخرج حتّى تصل إلــى الانــضــمــام إلــى صفّهم، عــوامــل كثيرة: 
إلــى ضالهم وإلـــى منابرهم الإعــامــيّــة والــثــقــافــيّــة شيئًا فشيئًا ﴿ وَلَ  كــالإصــغــاء 
مُركُُم 

ۡ
يأَ مَا  ﴿ إنَِّ والفحشاء  بالسوء  يأمر  فإنه  يۡطَنِٰۚ ﴾)1(  ٱلشَّ خُطُوَتِٰ  تتََّبعُِواْ 

ِ مَا لَ تَعۡلَمُونَ ﴾)2(. ن تَقُولوُاْ عََ ٱللَّ
َ
وءِٓ وَٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَأ بٱِلسُّ

إذًا، ما دمــتَ تعرف إستراتيجيّة الشيطان فاعرف كيف تحاربه، وتواجهه، 
كيف تحتمي منه. احذر من خطواته، لا تتّجه أو تتحرّك معه، ولا تنجرّ معه من 
الخطوة الأولى؛ لأنّك ستنجرّ بعدها للخطوة الثانية، فالثالثة حتى يوصلك إلى 
حيث لم تكن أنت تتوقّع أبــدًا أن تصل. احــذر، الله ينبّهنا بهذا، هو الرحيم بنا 
يۡطَنِٰۚ ﴾ وأنت إذا حذِرت منه من الخطوات الأولى  ﴿ وَلَ تتََّبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ
الفواصل والحواجز والــســدود كبيرة فيما بينك  ستحتمي فيما عداها وستبقى 

وبين الوقوع في المهالك، والعياذ بالله«))(.

سورة البقرة، الآية 168.  (1(

سورة البقرة، الآية 169.  (((
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5- الأخذ بأسباب الرعاية والتوفيق الإلهي وعوامل الصلاح وتزكية النفس

يـــدك صـــاحًـــا وطــــهــــرًا وهـــدايـــة  ــز ــا تـ ــــذه مــســألــة مـــهـــمّـــة، هـــنـــاك مـــن الأعــــمــــال مـ »هـ
وتوفيقًا وإقبالًا إلى الله ونفورًا من المعصية، وكرهًا للفسوق، وكرهًا للعصيان، 

ا، منها: ومقتًا للرذائل والمفاسد، هذا يعطيك حصانة كبيرة جدًّ

ــــاة، الـــصـــاة الـــتـــي تـــشـــدّك إلــــى الــلــه،  الـــصـــاة الــقــيّــمــة ولـــيـــس أيّ صـ أ- 
ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  عَنِ  تَنۡهَٰ  لَوٰةَ  ٱلصَّ ﴿ إنَِّ  نفسيّتك  تــطــهّــر  الــتــي  الــصــاة 

وَٱلمُۡنكَرِۗ ﴾)1(.
ا. الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا مهمّ جدًّ ب- 

الجهاد في سبيل الله بإخاص، فإذا لم يكن بإخاص لن يفيدك أو  ج- 
ينفعك لو اتخذت أيّ مواقف وعملت أيّ عمل، وهكذا.

الإحسان وما أدراك ما الإحسان. د- 

يــاء ولا مقاصد أخـــرى. وهــي مــن الأعمال  الــصــدقــات بــإخــاص دون ر هـ- 
النفس، وسببًا  وتزكية  للمغفرة،  لتكون سببًا  إليها  الله  أرشــدنــا  التي 

لطهارة النفس ولإحاطة الله لنا بالهداية والتوفيق والتسديد.

الاهتمام بقراءة القرآن الكريم بتدبّر، بتأمّل. و- 

مــجــالــس الـــذكـــر، والـــصـــاح، والــمــســاجــد الــتــي فيها خــيــر، ولــيــس فيها  ز- 
ا وخطورتها  مــضــلّــون، أمّـــا مساجد الــضــال والــضِــرار فهي خطيرة جـــدًّ

رهيبة للغاية يجب الحذر منها، وهكذا.

مــجــالات الأخــذ بأسباب الــرعــايــة والتوفيق الإلــهــيّ وعــوامــل الــصــاح وتزكية 
النفس واسعة تشمل كلّ الأعمال الصالحة وإن كانت تتفاوت في ذلك«)2(.

سورة العنكبوت، الآية 45.  (1(
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6- الوعي بأنّ الله أغنانا عن الحرام

»لاحــظــوا قصّة آدم Q: الله أعــطــاه جنّة كاملة فيها العيش الــواســع والرغد 
نَّكَ 

َ
لَّ تَوُعَ فيِهَا وَلَ تَعۡرَىٰ ١١٨ وَأ

َ
الكافي ما يلبّي كلّ احتياجاته: ﴿ إنَِّ لكََ أ

.)1(﴾ 

لَ تَظۡمَؤُاْ فيِهَا وَلَ تضَۡحَٰ
يتوفّر للإنسان كلّ المطالب والاحتياجات: من مابس، ومن طعام، ومن 
ــلّ الــلــه لــنــا الــطــيّــبــات مــا يغني ويــكــفــي ويــلــبــي الــحــاجــات وحــــرّم علينا  شــــراب، أحـ
يّــة، حاجتك الجنسيّة هي  يــز الــخــبــائــث. أنــت كــإنــســان صحيح عــنــدك حــاجــة غــر
غريزة فيك وتحتاج إلى أن تلبيها لكن بالحال، تزوّج وإذا لم تكفك الأولى تزوّج 

بالثانية وحسّن عاقتك بزوجتك بما يلبّي حاجتك منها هي.

كــذلــك الــزوجــة تكتفي بــزوجــهــا وفــي الــحــال مــا يغني عــن الــحــرام، ويصون 
الــمــأكــولات، في المشروبات، في الحال ما يغني عن  منه بشرف، كذلك في 
الحرام، أضف إلى ذلك في كلّ شؤون الحياة، لنعي جيّدًا أنّ للحرام والعصيان 

مغبّة فظيعة وثمنًا باهظًا لا يستحقّه لو لم يكن إلّا جهنم.

يعني ليس هناك من الــحــرام ما يستحقّ أن تضحي فيه ولأجله بعاقتك 
بالله وإيمانك وشرفك وطهارتك وصاحك ونبلك وعدلك وقيمك وإنسانيّتك 

وتضحّي بالجنّة وتدخل جهنّم من أجله.

ـــر نفسك  ــرة، ذكِّ المعاصي لها ثمن عــاجــل فــي الــدنــيــا وثــمــن آجــل فــي الآخــ
ا، ومن آخر ما نُذكّر به قول الله سبحانه  بهذا حتّى لا تخسر الخسارة كبيرة جــدًّ

اۚ ﴾)2(. ذُِوهُ عَدُوًّ يۡطَنَٰ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّ وتعالى: ﴿ إنَِّ ٱلشَّ

سورة طه، الآيتان 18 و19.  (1(

سورة فاطر، الآية 6.  (((
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الجِنّة  مــن  كلّهم،  والشياطين  للشيطان  الــعــداء  فــي نفسك  رســخّــتَ  كلّما 
والناس كلّما احتميت من تأثيرهم في الإغــواء والتضليل وفي سائر ذلك، هذه 

النقاط والعناصر فيها إن شاء الله ما يفيدنا جميعًا«)1(. 

7- استشعار الرقابة الإلهيّة

»من أهــمّ ما يساعد على التقوى، والابتعاد عن السقوط في الرذيلة هو مدى 
الكريم  الــقــرآن  أعطاه  الأهميّة  الإلهيّة، وهــذا موضوع في غاية  الرقابة  استشعار 
مــســاحــة واســعــة وتـــحـــدّث عــنــه بــحــديــث مــؤثّــر ومــتــنــوّع ويــرتــبــط بــه فــي تــدبــيــر الله 
سبحانه وتعالى مع هذا الإنسان وفيما خلقه عليه، وفيما رتّب عليه شؤونه في 
ــلـــه ســبــحــانــه  ــانـــب الـ الـــدنـــيـــا والآخـــــــــرة، تـــرتـــبـــط بــــه تـــدابـــيـــر وإجــــــــــراءات مـــهـــمّـــة مــــن جـ

وتعالى«)2(.

فـمن أهــمّ ما يجب أن تعيه كإنسان أنّــك في هــذه الحياة لست وحــدك، 
ولا يجوز لك، ولا ينبغي لك أبدًا أن تنطلق في ميدان الحياة، وفي واقع الحياة 
ــمّ مــســألــة: عــن مــصــدر وجــــودك مــن أيـــن؟ وعـــن مــعــادك إلـــى أيــن؟  غــافــاً عــن أهـ
وكــأنّــك وجــدت هكذا ]فلتة[ فــي هــذه الحياة فلم تشعر إلّا وأنــت مــوجــود في 
هــذا الكون وفــي هــذا العالم، ثــمّ صــرت تتعاطى باعتبارات وحسابات هي في 

حدود ما أمامك وما تامسه في هذه الحياة.

البعض منّا يحسب حساب واقعه ومحيطه الذي ينعكس عليه ويرتبط به 
يّة مهمّة، ذا طموح يحرص على  في هذه الحياة، فإذا كان مثاً شخصيّة اعتبار
لــه انتباه فــي جميع تصرفّاته فــي حــدود ألّا يظهر أمــام  قيمته المعنويّة فسيكون 
الآخرين منه فعاً سيّئًا، ألّا يــرى الآخــرون منه ما يمسّ قيمته المعنويّة، لماذا؟ 
لأنّه مثاً إمّا شخصيّة سياسيّة أو وجاهة اجتماعيّة أو إنسان حسّاس على قيمته 
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الــمــعــنــويّــة، يــعــنــي: إنــســان يــحــرص أن يــكــون طــيّــب السمعة ومــقــبــولًا لـــدى الـــرأي 
العامّ ومحترمًا لدى الآخرين.

ا من البشر على هذا المنوال، وهذه فطرة؛ أي ذلك في  هناك الكثير جدًّ
ا، وإذا وجّه الإنسان هذه الفطرة توجيهًا صحيحًا يستفيد  أصله أمر طبيعي جدًّ
منها بشكل كبير، إذا أدخلها ضمن حسابات أكثر صحّة وسامة من الحسابات 

غير الدقيقة أو الحسابات المحدودة.

الــبــعــض مـــن الـــنـــاس قـــد يـــكـــون انــضــبــاطــه فـــي هــــذه الـــحـــيـــاة، والـــتـــزامـــه فيها 
وتــعــاطــيــه الــمــســؤول فــي حــــدود الــمــخــاوف الــنــفــســيّــة والأمــنــيّــة يــعــنــي عــبــد عصا؛ 
ينضبط بــقــدر مــا يــخــاف. الأشــيــاء الــتــي يــتــوقّــع أن يــطــالــه ســـوط وعــقــوبــات عليها 
أو قـــد تــســبّــب لـــه أن يــســجــن أو يــقــتــل أو يــعــاقــب أيّ عـــقـــاب مــعــيّــن، أو يــطــالــه 
بسببها إجـــــراءات ومــضــايــقــات ومــعــانــاة فــي هـــذه الــحــيــاة، أو يــخــســر بسببها من 
ممتلكاته، تمثّل له زاجــرًا وعاماً يدفعه إلــى أن ينضبط بالقدر الــذي لا يعرّضه 
لهذه الإجــراءات من الجهات التي يحسب أنّه قد يطاله ذلك منها: دولة مثاً، 
هو في بلد في دولــة أو جهات معيّنة لها سطوة، لها نفوذ، لها حضور، يمكن 
أن تطاله بــشــيء، فيبقى فــي حـــدود مــا يــخــاف، وفــي حـــدود مــا يــتــوقّــع منضبطًا 

وملتزمًا.

الأشياء التي قد لا تتوقّعها ولا تدركها تلك الجهات أو لا تطّلع عليها، لن 
يبالي، سيتصرّف بدون أيّ حرج طالما أنّه إمّا لا يخاف من تلك الجهات شيئًا 
نتيجة لأعماله، وإمّــا أنّها قد لا تــدرك أو لا تعرف بما فعل وتــصــرّف، فتتفاوت 

حالة الالتزام لدى الناس في هذه الحياة«)1(.

»أنت كإنسان مسلم يربّيك القرآن الكريم، ويعلّمك الله سبحانه وتعالى أن 
ا،  تنطلق من منطلقات أكبر وأكثر أهميّة وواقعية ولها تأثير عليك وتأثير كبير جدًّ

أنت لست في هذه الحياة لوحدك، ولست حتى ملك نفسك، اعرف هذا.
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الــذي أتى بك إلى هذا الوجود، الــذي خلقك وفطرك وأتــى بك لهدف، 
وجـــودك فــي هــذه الحياة هــو وجــود هـــادف، لــه هــدف، لــه غــايــة، ولــه اعتبار هو 

الله سبحانه وتعالى، أنت عبد لله، أنت ملك لله سبحانه وتعالى.

ــبـــك الـــحـــيـــاة وزوّدك بـــه من  وهــــو عــنــدمــا خــلــقــك وفـــطـــرك وأوجـــــــدك ووهـ
إمــكــانــات وقــــدرات ذاتــيّــة كالسمع والــبــصــر والــفــؤاد والــقــدرة الجسميّة والبدنيّة 
والــذهــنــيّــة، والــمــعــنــويّــة، والـــطـــاقـــة، والـــقـــدرة عــلــى الــفــعــل فـــي حــــدود مـــا منحك 
وأعــطــاك، وفــي حـــدود مــا هــيّــأ وســخّــر لــك ككائن فــي هــذا الــعــالــم، كــإنــســان، ما 
سخّر لك في السموات والأرض من نعم وخيرات وعطايا، ومواهب وقــدرات، 
ــلّ احــتــيــاجــاتــك  ــانـــات مــتــنــوّعــة تــلــبّــي جـــوانـــب كــثــيــرة مـــن حــيــاتــك وتــغــطّــي كــ وإمـــكـ

الإنسانيّة.

ا من أشكال  ا جدًّ فتستفيد منها وتتقلّب فيها وتنتفع بها بأشكال كثيرة جدًّ
الانتفاع، وجوانبه، الله سبحانه وتعالى هو رقيب عليك، هو حاضر، هو شاهد 

عليك في هذا العالم، وفي هذا الوجود.

لــيــســت الــمــســألــة أنّــــه خــلــقــك وفــطــرك كــكــائــن مــتــمــيّــز فــي هـــذا الـــوجـــود بين 
مختلف المخلوقات والأصــنــاف والـــدواب، ثــمّ أعطاك بل أنــت ميزة فيما بينها 
ــلــك مــن الــمــســؤولــيّــة الــكــبــرى فــي هـــذا الــعــالــم، أن ســخّــر لــك الــســمــوات  بــمــا حــمَّ
والأرض ومـــا فــيــهــمــا، فــقــد أعـــطـــاك مـــن الـــقـــدرة الــبــدنــيّــة والــذهــنــيّــة والإمــكــانــات 
والـــقـــدرات الإبــداعــيّــة مــا يــخــوّلــك الــقــدرة عــلــى الــتــصــرّف فــي كثير مــمّــا خــلــق في 
هــذا العالم، ثــمّ يتركك فــي مــيــدان هــذه الحياة لتتصرّف كما يحلو لــك، وأنــت 
ما  على مستوى  وانعكاسات شاملة  ونتائج  تــأثــيــرات  لتصرّفاته  الــذي  المخلوق 
بمَِا  وَٱلَۡحۡرِ   ِ ٱلبَّۡ فِ  ٱلۡفَسَادُ  ﴿ ظَهَرَ  شــأنــه:  جـــلّ  الــلــه  يــقــول  والــبــحــر؛  الــبــرّ  فــي 

يدِۡي ٱلنَّاسِ ﴾)1(.
َ
كَسَبَتۡ أ

سورة الروم، الآية 41.  (1(
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فليست المسالة أنّ الله سيتركك في هذه الحياة تتصرّف كما يحلو لك، 
وتعمل ما ترغب به، لا تبالي بأيّ شيء وتعمل ما تشاء وتريد، لا«)1(.

ا - كــإنــســان - فــي إطـــار التدبير الإلــهــي ومــلــك الله  »الــمــســألــة حــسّــاســة جـــدًّ
ســبــحــانــه وتــعــالــى، فــهــو تــعــالــى خــلــقــك كــإنــســان، أعــطــاك مــيــزة فــي هـــذا الــعــالــم، 
ا، وقــــدرات عــلــى الــتــصــرّف فــي محيطك الــعــالــمــي فيما في  وهــبــات عجيبة جــــدًّ
الـــســـمـــاء والأرض،  بــيــن  ــا فـــي الأرض، وفــيــمــا  الأرض، وفــيــمــا فـــي الـــســـمـــوات ومــ
ا فِ  رَ لَكُم مَّ ومنحك قــدرة واســعــة وإمــكــانــات عجيبة، وتسخير واســع ﴿ سَخَّ

رۡضِ ﴾.
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ٱلسَّ

ا، هـــذا التمكين العجيب  هـــذا التسخير كــلّــه، هـــذه الــرعــايــة الــواســعــة جــــدًّ
لــك كإنسان، هــذه السعة العجيبة فــي حياتك، وفــي شؤونها ومجالاتها، ثــمّ لا 
يــكــون مــن ورائــهــا شــيء هـــادف، ولا ترتبط بــمــســؤولــيّــة، أو ضــوابــط، ولا إجـــراءات 
ولا حساب ولا جــزاء؟! لكانت هــذه المسألة تمسّ بالله، تمسّ به في حكمته، 

لاعتُبر غير حكيم.

كيف يخلق هذا العالم العجيب الكبير بكلّ ما فيه من أصناف لا تحصى 
تــعــدّ، مسخّرًا نافعًا ومفيدًا لهذا الكائن )الإنــســان(، أنــت مستفيد مــن كلّ  ولا 
واْ  ا ﴿ وَإِن تَعُدُّ مــا فــي هـــذا الــعــالــم، مــا فــي الأرض أصــنــاف كــثــيــرة وعجيبة جـــدًّ
ۗ ﴾)2( لهذه الدرجة، لا تقدر أنت كإنسان على إحصائها  ٓ لَ تُۡصُوهَا  ِ نعِۡمَةَ ٱللَّ
والإحـــاطـــة بــهــا وبــمــقــدار الــهــبــات والــعــطــايــا الإلــهــيّــة الــمــاديّــة والــمــعــنــويّــة، الــظــاهــرة 
والمخفيّة عنك، التي يمكن أن تستفيد منها، الله وحده فقط من يحصي، ومن 

يعلم بعديد كلّ ما يمكن أن تنتفع به، وأن تستفيد منه.

ــلـــه مــــن قـــــــدرات وطـــاقـــات  ــــوم يــكــتــشــف الـــبـــشـــر، بـــمـــا خـــوّلـــهـــم الـ ــر يـ ــ ويــــومًــــا إثـ
واكتشافات علميّة، أشياء كثيرة في هذا العالم، ينتفعون بها، وأحيانًا يكتشفون 
ــأكـــل رغــيــف  ــتّـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى غـــذائـــنـــا، نـ مــــقــــدار الــمــنــفــعــة فــــي نــعــمــة مــعــيّــنــة حـ

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )استشعار الرقابة الإلهية( 8)14هـ.  (1(

سورة النحل، الآية 18.  (((



80

يــســدّ جــوعــنــا، يلبّي  لــقــوام حياتنا،  أوّلــيّــة أنّ هــذا يفيدنا  نـــدرك كمعلومة  الخبز 
احتياجاتنا الــجــســديّــة، يــوفّــر لنا طــاقــة وقــــدرات جسميّة، وغــيــر ذلـــك. لكن يأتي 
الله في حبّة القمح من عناصر غذائيّة، من  العلم الحديث ليكتشف كم أودع 
عجائب، من منافع لجسمك، ثمّ يأتي علماء التغذية، والخبراء، وبعد دراسات 

واكتشافات ليقدّموا لك قائمة طويلة عريضة من هذه المنافع«)1(.

فهل كلّ هذا با هدف؟ »هل أودع الله لنا في هذا العالم منافع عجيبة، 
وقـــــدرات، وإمــكــانــات وعــطــايــا ومـــواهـــب ومــنــافــع، أمـــور لا نــقــدر عــلــى إحــصــائــهــا، 
عبثًا؟! لا لــشــيء؟! لكي تتصرّف كما يحلو لــك؟! لكي تتحرّك في هــذه الحياة 
بــــدون أيّ مـــســـؤولـــيّـــة؟!. لا؛ لــكــانــت الــمــســألــة تــمــسّ بــحــكــمــة الــلــه ولـــهـــذا يــقــول: 
 ُ نَّكُمۡ إلَِۡنَا لَ ترُجَۡعُونَ ١١٥ فَتَعَلَٰ ٱللَّ

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
﴿ أ

يميّزك  ثــمّ  أن يخلقك  بــه  يليق  الــحــقّ. لا  الملك  الله  تعالى   )2(﴾ ۖ ٱلَۡقُّ ٱلمَۡلكُِ 
نسَٰنَ فِٓ  في خلقك، ميّزك في خلقك كإنسان، هو القائل: ﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ
هــي خلقة  تركيب  وأحــســن  وأحــســن خلقة،  تقويم،  أحسن  تَقۡويِمٖ ﴾))(  حۡسَنِ 

َ
أ

الإنسان.

خــلــقَ الإنــســان فــي أحــســن تــقــويــم، ثـــمّ جعله مــتــمــيّــزًا عــن ســائــر المخلوقات 
في سعة مجالات حياته وشؤونها، ثمّ في البيان والإعراب، والقدرة على النطق 
والحديث والتعبير، والسعة في ذلــك لتتسع مع اتساع شــؤون حياته والمنافع 

له في هذا الكون.

هـــذا الـــكـــون، هـــذه الأرض بــكــلّ مــا فــيــهــا والـــســـمـــاوات بــمــا ســخّــر فــيــهــا لهذا 
الإنـــســـان، ومـــا أودع فــي هـــذا الــعــالــم ينتفع بــه الإنــســان مــمّــا قــد أدرك ومــمّــا لم 
يـــدرك، ممّا قــد لمسه ومــمّــا لــم ياحظه ولــم يــدركــه، ولــم يصل إليه علمه بعد، 
لــيــس عــبــثًــا، الــلــه حــاضــر عــلــى هـــذا الــخــلــق، وهــــذا الـــكـــون، وهــــذا الــعــالــم، وهــذا 
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مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ عََ  مَانةََ 
َ
ٱلۡ عَرَضۡنَا  ﴿ إنَِّا  كبيرة  مــســؤولــيّــة  حمّلك  وهــو  الإنــســان، 

نسَٰنُۖ  ﴾)1(. شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحَََلَهَا ٱلِۡ
َ
ن يَۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
بَيۡنَ أ

َ
بَالِ فَأ رۡضِ وَٱلِۡ

َ
وَٱلۡ

ــــؤولًا فــــي هـــــذه الـــحـــيـــاة بـــمـــا لــيــســت  ــــسـ ــوّلــــك ومـــكّـــنـــك لأن تـــكـــون مـ الـــلـــه خــ
السماوات ولا الأرض ولا الجبال مسؤولة عنه. 

قــد تــذهــب أنـــت كشخص إلـــى جــبــل مــعــيــن، فكيف تــكــون أنـــت عــنــد هــذا 
الجبل؟ جزءًا صغيرًا وكائنًا بسيطًا في أسفل هذا الجبل، أو في أعاه، أو وأنت 

تصعد فيه، قد لا تساوي في وزنك صخرة واحدة من صخور هذا الجبل.

ــــدرة الــنــفــســيّــة  ــقـ ــ ــبــــات، مــــن الـ ــنّ الـــلـــه مــنــحــك مــــن الــــــمــــــدارك، مــــن الــــهــ ــكــ ولــ
الــذهــنــيّــة المعرفيّة، مــن الــوســائــل مــا تــكــون بــه أقـــدر على الــمــســؤولــيّــة، ومــا تكون 
بــه مسؤوليّتك أكــبــر مــن الجبال بكلّها، مــن الأرض بكلّها فــي بحرها وبــرّهــا، من 
الــســمــاوات، مــســؤول أُعــطــي مَلَكة الــمــســؤولــيّــة، قـــدرة الــمــســؤولــيّــة، مـــدارك هذه 

المسؤوليّة، كلّ الخصائص الازمة لتحمل هذه المسؤوليّة«)2(.

ــيـــب عـــلـــيـــك، لـــيـــس بـــغـــافـــل عـــنـــك أبــــــــدًا، أحـــاطـــك  ــاهـــد رقـ ــلــــه حـــاضـــر شـ والــ
الــدائــمــة عليك، كيف ســتــتــصــرّف؟! كيف ستعمل؟! وأنــت  الـــدوام برقابته  على 
كبر مسؤوليّة في هذا العالم بما  المخلوق العجيب في مخلوقاته والمخلوق الأ
ســخّــر لــك وفــي طبيعة الاســتــخــاف لـــك.. أنــت خليفته فــي هــذه الأرض ﴿ إنِِّ 

ۖ ﴾))( كيف يغفل عنك؟؟. رۡضِ خَليِفَةٗ
َ
جَاعِلٞ فِ ٱلۡ

فهل يسخر لــك مــا فــي الــســمــاوات ومــا فــي الأرض، يعمل لــك كــلّ شــيء، 
ــمّ يــغــفــل عــنــك ويـــتـــركـــك؟.. لا.. أحــاطــك  يخلقك بــهــذا الإبـــــداع وهــــذا الإتـــقـــان ثـ

برقابته الدائمة..«)4(. 

سورة الأحزاب، الآية )7.  (1(
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»يـــجـــب أن تــســتــشــعــر أنّ الـــلـــه لا يــغــفــل عــنــك ولا لــحــظــة واحــــــــدة.. لا في 
لــيــل ولا فــي نــهــار، ولا فــي أيّ واقـــع أنـــت فــيــه، ولا فــي أيّ مــكــان، أنـــت فــي كــلّ 
يـــراك ويعلم بــك ويسمعك ولا يخفى عنه شيء  الــدائــمــة،  لحظة تحت رقــابــتــه 
من شأنك، ولا يشغله شيء عن ذلك، تدبيره لكلّ شؤون السماوات والأرض، 
عمله الــدائــم جــلّ شــأنــه، خلقه المتكرّر ومــا يقوم بــه وهــو الــحــيّ الــقــيــوم، تقديره 
لشؤون السماوات والأرض، عمله الدائم جلّ شأنه، وهو الحيّ القيوم له ما في 

السماوات وما في الأرض.

ــــذا الـــكـــون بـــكـــلّ ما  لا يــشــغــلــه شــــيء مـــن ذلــــك عـــن إدارة هــــذا الـــعـــالـــم، وهـ
فيه، لا يشغله شــيء من ذلــك أبــدًا عن الرقابة الدائمة عليك، فهو يــراك على 
ءٞ فِ  َ لَ يَۡفَٰ عَلَيۡهِ شَۡ الــدوام، يسمعك دائمًا وأبــدًا ورقابته كاملة ﴿ إنَِّ ٱللَّ

مَاءِٓ ﴾)1( لا أنت ولا غيرك ولا كلّ ما في هذا العالم. رۡضِ وَلَ فِ ٱلسَّ
َ
ٱلۡ

ٱلۡعَزيِزُ  هُوَ  إلَِّ  إلَِهَٰ  لَٓ  يشََاءُٓۚ  كَيۡفَ  رحَۡامِ 
َ
ٱلۡ فِ  يصَُوّرِكُُمۡ  ِي  ٱلَّ ﴿ هُوَ 

ٱلَۡكِيمُ ﴾)2( هو الذي كان يعلم بك وأنت في رحم أمّك في تلك الظلمات، 
ــراك وأنــــت هـــنـــاك، ويـــراك  فـــي ذلـــك الــمــكــان الــخــفــيّ، فـــصـــوّرك هـــنـــاك، كـــان يــ
ا عــلــيــه، ولا مختفيًا عــنــه، أبــــدًا، ويــمــنــح كـــلّ كــائــن بــشــري الــصــورة  ولـــم تــكــن مخفيًّ
التي يقرّر له أن تكون صورة له، ويخرج الى هذه الحياة، له مامحه، له شكله، 
لــه صــورتــه الــتــي يتميّز بــهــا عــن كـــلّ الــبــشــر مــن حــولــه، عــن كـــلّ الــنــاس مــن حــولــه، 

وشخصيّته المتميّزة عن كلّ الناس من حوله.

الـــذي صــــوّرك وأنـــت هــنــاك متخفيًا فــي ذلـــك الــمــكــان، وأعــطــاك الــصــورة 
التي تميّزك عن غيرك من البشر، عن كلّ الناس من حولك هو يراك فيما بقي 

من حياتك. 

سورة آل عمران، الآية 5.  (1(

سورة آل عمران، الآية 6.  (((
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ولا  مــنــه،  مباشرة  رقــابــة  دُورُ ﴾)1(  ٱلصُّ تُۡفِ  وَمَا  عۡيُنِ 
َ
ٱلۡ خَائٓنَِةَ  ﴿ يَعۡلَمُ 

بها  فنظرت  بعينك  بطرفك،  بها  لحظت  التي  اللحظة  خيانة  حتّى  عليه  يخفى 
نظرة الحرام، ونظرة الشهوة الحرام إلى حيث لا يحلّ لك هو عالم بك في تلك 

اللحظة يوم حِدت بنظرك، لم يخف عليه ذلك.

دُورُ ﴾ ومــا أنــت تخفيه في أعماق نفسك، وفــي داخل  ﴿ وَمَا تُۡفِ ٱلصُّ
ــخْـــفَ عــلــيــه. قد  ــنـــاس مـــن حـــولـــك لــكــن لـــم تـ قــلــبــك وصـــــــدرك، قـــد خــفــي عـــن الـ
تكون في مجلس وقــد تكون في مجمع وقــد تكون حاضرًا لــدى الآخرين وكلّهم 
إذا  تنطق ويسمعونك، وسيدركون تصرفّاتك  تقول حينما  يــراك، سيعلمون ما 
شاهدوها بــأمّ أعينهم، لكن قد تخفي في نفسك، وفــي صــدرك، وفــي أعماق 
قلبك أشــيــاء أخـــرى، كــلّ منهم لا يـــدري مــا وراء هــذا القفص الــصــدري بعظمه 
ولحمه وجــلــده ومــا عليه، يغطّي على الــنــاس كــلّ شــيء لكنّ الله رقيب عليك 
في ذلــك، ينفذ بعلمه ورؤيته وإدراكــه جلّ شأنه إلى أعماق نفسك وخفاياها، 

ا عليه أبدًا«)2(. فهو واضح أمام الله وليس خفيًّ

بهِۦِ  توُسَۡوسُِ  مَا  وَنَعۡلَمُ  نسَٰنَ  ٱلِۡ خَلَقۡنَا  ﴿ وَلَقَدۡ  شـــأنـــه:  جـــلّ  »يـــقـــول 
ۖۥ ﴾))(، في اللحظات التي أنت توسوس ونفسك فيها توسوس وتختلج  نَفۡسُهُ
فــي نفسك التفكير بعمل الــســوء والــتــوجّــه والــرغــبــة والــمــيــل نحو مــا هــو معصية 
لله سبحانه وتعالى، في تلك اللحظات التي لا زالــت فيها الإرادة تتحرّك في 
أعماق نفسك نحو العمل؛ فالله يعلم بك قبل أن تعمل، وقبل أن تقول، وقبل 
أن تتكلّم، وقبل أن تتصرّف، هو يعلم ما يدور بخلدك، ما تهمّ به في نفسك، 
مـــا تـــوســـوس بـــه وتــفــكّــر فــيــه، ويــعــتــمــل فــيــك فـــي داخــــل نــفــســك لــتــفــعــلــه قــبــل أن 

تفعله، فاحسب حساب الله في تلك اللحظات.

سورة آل عمران، الآية 6.  (1(
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إذا كــنــت وحـــــدك، أو أنــــتِ أخــتــي الــمــؤمــنــة، وأنــــت تــفــكّــر وتـــوســـوس وفــي 
نفسك وفــي خيالك تشتغل الأفكار والــوســاوس والرغبات نحو فعل أو تصرّف 
معيّن احسب أو احسبي حساب الله إنّه يعلم، إنّه يرقب، إنّه ليس غافاً عنك 

في تلك اللحظة أو في تلك الحالة.

يــن، أو مــن محبّة  أيــضًــا فيما يحمله الإنــســان مــن حقد بغير حــقّ على آخــر
لباطل ومبطلين، أو فيما يخفيه في نفسه - أيضًا - من إرادة وتوجّهات سيّئة، 
ــــذي قـــد يــتــشــبــث به  هـــنـــاك عــقــائــد ســيّــئــة قـــد يــخــفــيــهــا الانــــســــان كـــســـوء الـــظـــن الـ
يـــن، هــنــاك أعــمــال نــفــســيّــة، أعــمــال قلبيّة  ويجعله مــعــيــارًا فــي الــحــكــم عــلــى الآخـــر
مستودعها خفايا النفس، وأعــمــاق القلب، وفــي داخــل الــوجــدان والمشاعر، لا 

يراها ولا يدركها الناس.

قــد تــمــرّ بــإنــســان وقــلــبــك ممتلئ حــقــدًا عــلــيــه، قــد تظهر لــه بــشــاشــة الــوجــه، 
وتخفي في نفسك الحقد الشديد عليه، وقد يكون هذا الحقد بغير حقّ ودون 
مسوّغ لكن الله يعلم ما في قلبك من الحقد وما قد ينتج عن ذلك الحقد من 

تصرّفات.

وهكذا الأشياء النفسيّة، القلبية مخفية عن الناس لها تأثيرها في واقعك 
مَا  ﴿ وَنَعۡلَمُ  يعلمها  الله  لكنّ  وأقــوالــك  أعمالك  وفــي  وفــي تصرفّاتك  العملي 
قۡرَبُ إلَِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ ﴾)1(. الله أقرب إليك 

َ
ۖۥ وَنَۡنُ أ توُسَۡوسُِ بهِۦِ نَفۡسُهُ

يــب مــنــك لـــدرجـــة أنّــــه مطلع  يـــد الــــذي فـــي عــنــقــك، هـــو قــر حــتّــى مـــن حــبــل الـــور
بشكل مباشر على خفايا نفسك، وعلى مــا تــوســوس بــه، ومــا يــدور بــه تفكيرك 

من الداخل، فاحسب حساب الله، ولا تظنّ أنّه غافل عنك«)2(.

إذِۡ  شُهُودًا  عَلَيۡكُمۡ  كُنَّا  إلَِّ  عَمَلٍ  مِنۡ  تَعۡمَلوُنَ  ﴿ وَلَ  يقول جــلّ شأنه: 
تفُِيضُونَ فيِهِۚ ﴾))( على المستوى الفردي، على المستوى الشخصي الله دائم 

سورة ق، الآية 16.  (1(
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الرقابة عليك، دائــم الشهود والحضور عليك ولــك، وفيما تعمل، وفيما تفكر، 
وفيما تــتــصــرّف، وكــذلــك على المستوى الجماعي مــا تعمله أنــت لــوحــدك وما 
يــن، ومــا يعمله الجميع الله شاهد على ذلــك، غير غافل وغير  تعمله مع الآخــر

غائب، لا، ليس غافاً وليس غائبًا.

أم  كبيرًا  كثيرًا،  أو  قلياً  كــان  أيَّ عمل مهما  عَمَلٍ﴾  مِنۡ  تَعۡمَلوُنَ  ﴿ وَلَ 
صغيرًا، وفــي أيّ ظــرف وفــي أيّ مكان وفــي أيّ واقــع ولــو كــان مستورًا أو داخل 

غرف مغلقة، أو في قصور، أو وديان، أو في أيّ مكان.

أبـــدًا،  يغيب  لا  الــــدوام  على  حــاضــر  فالله  شُهُودًا﴾  عَلَيۡكُمۡ  كُنَّا  ﴿ إلَِّ 
ولا  رۡضِ﴾ 

َ
ٱلۡ فِ  ةٖ  ذَرَّ مِّثۡقَالِ  مِن  بّكَِ  رَّ عَن  يَعۡزُبُ  وَمَا  فيِهِۚ  تفُيِضُونَ  ﴿ إذِۡ 

حــتّــى مــثــقــال الـــــذرّة، هــو شــاهــد عــلــى كـــلّ مــخــلــوقــاتــه عــلــى الـــــدوام، هــي واضــحــة 
أمامه، في كلّ جزئيّة منها على المستوى العامّ، وفي كلّ الجزئيّات والتفاصيل، 
شــهــوده شــهــودُ دائـــم، وعلمه علم دائـــمُ، وهــو يــراهــا ويسمعها دائــمًــا، لا ليل ولا 
ــــيء، ولا هــنــاك  ــــدار ولا حـــائـــط يــخــفــي عـــنـــه، ولا أيّ شـ ظــلــمــة تــســتــر مـــنـــه، ولا جـ
قــدرات يمكن أن تخفي على الله ما يخفيه الإنــســان على البشر أمثاله؛ ﴿ وَمَا 
مِن  صۡغَرَ 

َ
أ وَلَٓ  مَاءِٓ  ٱلسَّ فِ  وَلَ  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  ةٖ  ذَرَّ مِّثۡقَالِ  مِن  بّكَِ  رَّ عَن  يَعۡزُبُ 

بيٍِن ﴾)1(.  كۡبََ إلَِّ فِ كتَِبٰٖ مُّ
َ
ذَلٰكَِ وَلَٓ أ

»أيــضًــا كلّهُ مــوثّــق، وعلم ثابت ليس علمًا عــارضًــا إلــى سنة كــذا ثــمّ يُنسى، 
لا، علم ثابت لا يفقد لا يغيب، لا يُنسى أبدًا. هذا الإجراء هو عبارة عن إحاطة 
الله لك كإنسان برقابة مباشرةً منهُ جلّ شأنه. أفا نستحي ونخجل منه تعالى 

وهو المطلع والرقيب علينا في كلّ ما نعمل؟!

وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسّخ في أنفسنا الحياء من الله. لاحظوا يا 
إخوة ولاحظن يا أخوات مثاً: الإنسان في قيمته المعنويّة قد يتحرّج من الناس 
بــحــســب اعـــتـــبـــارات مــعــيّــنــة، مــقــام تــجــلّــه أو قــيــمــة مــعــنــويّــة. قـــد تــكــون أكــثــر حــرجًــا 

سورة يونس، الآية 61.  (1(
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ــة الــتــي تفقدك قيمتك  مــن أن يطلع على بعض تــصــرّفــاتــك الــســيّــئــة، أو الــمُــسِــفَّ
واحترامك واعتبارك.

ــــرف مــعــيّــن  ــــك الـــشـــخـــص، أو مــــن جـــهـــة مـــعـــيّـــنـــة، أو طـ قــــد تــســتــحــي مــــن ذلـ
لأهميّته، وقيمته وكماله، ومدى احترامك لهُ، كلّما كنت تحترمهُ أكثر استحييت 
أن يــعــرف مــنــك خــفــايــاك أو تــصــرّفــاتــك الــســيّــئــة أكــثــر. أيــضًــا بحسب الــمــخــاوف، 
الإنــســان قد يخاف من أن يطلع من يمكن أن يحاسبهُ على ذلــك التصرّف لأنّــهُ 
مثاً يعلم أنّه إن اطلع عاقبه، وقدر على ذلك وقد يكون هذا دافعًا لهُ إلى أن 

ينتبه لتصرّفه.

ــام حـــســـاب الــحــيــاء مـــن ربّــنــا  ــ هــــذه الــحــســابــات لا يــجــب أن تـــكـــون شــيــئًــا أمـ
الــعــظــيــم، الــلــه مــلــك الــســمــاوات والأرض بــكــمــالــه وجــالــه وعــظــمــتــه، الــعــلــيــم بكلّ 
شــيء، من لا يمكن أن تدخل في أيّ مقارنات في الحديث عن علمه المحيط 
بكلّ شيء، أيّ علم لدى الآخرين لا يساوي شيئًا، في أيّ شيء، أو في قدرته، 
أو في ملكه، في كــلّ ما يعبّر عن الكمال والــجــال والعظمة والأهميّة والاعتبار 

المعنوي.

أفــا نستحي منه جــلّ شــأنــه! أفــا نخجل منه وهــو المطلع والرقيب علينا 
في كلّ ما نعمل، وفي كلّ تصرّف، وفي كلّ اللحظات، وفي كلّ الأوقات، وفي 

كلّ الأماكن.

المنعم علينا من لحظة  فلنسحب على الأقــلّ حساب نعمه ورعايته، هو 
خلقنا، ومـــن قــبــل مــا يخلقنا، نعمه كــانــت قــائــمــة فــي هـــذا الــوجــود الـــذي هــيّــأه 
لك قبل أن يأتي بك إليه، أنعم عليك حتّى قبل الوجود بما هيّأ لك في هذا 

الوجود، وهيّأ الشيء العظيم، وأنعم النعم العظيمة الكبيرة الشاملة.

هــذا المنعم الكريم الرحيم العظيم الــذي وهبك الحياة، الــذي كــلّ النعم 
منه، كلّ ما بك من نعمة، وكلّ ما وصل إليك في هذا العالم من خير، وكلّ ما 
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يصل إليك في كلّ لحظة إنّما هو منه، ولو حتّى وصل عبر آخرين إنّما هو منه 
.)1(﴾ ِۖ ﴿ وَمَا بكُِم مِّن نّعِۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّ

ــدّة، وطــالــك كـــرب، تعرّضت  ثـــمّ هــو هــو الـــذي أنـــت دائـــمًـــا كــلّــمــا نــابــتــك شــ
ــــده الـــذي  ــــروف الــحــيــاة ومــحــنــهــا وأوجـــاعـــهـــا هـــو وحـ لأخـــطـــار، ضــغــطــت عــلــيــك ظـ
تــرى فيه الماذ الــذي تلوذ بــه، الــذي تلتجئ إليه، الــذي تتضرّع إليه: ﴿ ثُمَّ إذَِا 

ُّ فَإلَِۡهِ تجَۡ َٔرُونَ ﴾)2(. كُمُ ٱلضُّ مَسَّ
هــذه  فــي  بــه  مــتــقــلّــب  أنـــت  مــا  كـــلّ   ﴾ ِۖ ٱللَّ فَمِنَ  نّعِۡمَةٖ  مِّن  بكُِم  ﴿ وَمَا 
الــحــيــاة مــن نــعــم، مــن واقــعــك الشخصي إلــى كــلّ مــا فــي هــذا الــوجــود حــتّــى من 
الشمس، ومــن النجوم والــقــمــر، ومــن خــيــرات الأرض، ممّا فــي الــســمــاوات وممّا 
ــا، كـــلّ الــخــيــر الـــواصـــل فـــي هـــذا الــعــالــم  فـــي الأرض، وحـــتّـــى مـــا تــنــعــم بـــه شــخــصــيًّ

إليك، وما في جسدك من سمع وبصر ونعم، كلّ هذا الخير هو منه.

كـــذلـــك عــنــد الـــمـــحـــن، عــنــد الآلام، عــنــد الأوجـــــــاع، عــنــد الـــتـــحـــدّيـــات، عند 
الأخطار، عند الهموم، إلى من تلجأ؟ إليه: يا الله، إذا أنت مرضت وأحسست 
بــالأوجــاع الــتــي تــهــدّد حياتك تــتــضــرّع إلــيــه، إذا ضغطك الفقر والــعــنــاء فــي هذه 
الــحــيــاة تلجأ إلــيــه، إذا انــتــابــتــك الــمــخــاوف والــتــهــديــدات تــهــرع إلــيــه، فــلــمــاذا إذن 

تسيء إليه؟ لماذا لا تستحي منه؟ لماذا تتجرّأ على معصيته، أو التجاهل له؟ 

قد تفكّر بالآخرين، قد تحسب لهم ألف حساب، وتحرص على ألّا يطلعوا 
مــنــك عــلــى كثير مــن الــتــصــرّفــات، ومـــن هـــم؟! مــن هــم هـــؤلاء الــذيــن أنـــت تتحرّج 
وتنتبه وكيف لا يعرفون بما عملت أو تصرّفت أو أخطأت أو تجاوزت، تبالغ في 
التحرّج منهم وفــي التخفّي فيما قد تتجاوز به أو تسيء به عنهم ومنهم، ثــمّ لا 
تحسب حساب الله! أو تستهتر بالله! ثمّ لا تبالي بالله! وأنــت ذلك المخلوق 
يــن، إلّا الله لــم تحسب  يــن، وحسب حساب الآخــر السخيف الــذي بالى بــالآخــر

سورة النحل، الآية )5.  (1(

سورة النحل، الآية )5.  (((
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حــســابــه! مـــا أســــــوأك، مـــا أحـــقـــرك، مـــا أكـــثـــر تــنــكــرك لــنــعــمــه، لــكــمــالــه، لــعــظــمــتــه، 
لرعايته.

وســـتـــأتـــي إذا انــتــابــتــك الأوجــــــــاع، وكــــأنّــــك لـــم تــســئ إلـــيـــه أبـــــــدًا، حـــتّـــى بـــدون 
استذكار لما قد أســأت به في الماضي إليه، تأتي وكأنّك ذلــك الــذي لم يسئ 
قـــط، فــتــقــول: يـــا الــلــه اعــمــل لـــي كــــذا، وافـــعـــل لـــي كــــذا، يـــا الــلــه اشــفــنــي، يـــا الــلــه 

، يا الله اعطني. ارزقني، يا الله أعنّي، يا الله ادفع عني، يا الله مُنَّ عليَّ

قد تغضب، قد تستاء لأنّه لم يعجل لك بالاستجابة، وكأنّك ذلك الذي 
لم يسئ قط إلى الله، وليس كأنّك ذلك قليل الحياء، كثير التجاهل لله، كثير 
الله سبحانه  الله، كثير الامبالاة أو تكاد تكون دائــم الامبالاة بحقّ  الغفلة عن 

وتعالى فتحسب حساب الله«)1(.

الحياء منه  أن نحسب حسابه، حساب  إيماننا  يفرضه علينا  الــذي  »هــذا 
يــم، كـــلّ الــخــيــر وصـــل إلينا  فــي كــمــالــه وعــظــمــتــه وجـــالـــه، والــحــيــاء مــنــه كمنعم كــر
منه، وكــلّ ما بنا من نعمة فمنه، وإليه نلجأ، وإليه نعود، وإليه نتضرّع عند كلّ 
النوائب والشدائد، وعند كلّ الكروب والمحن، وفي كلّ الاحتياجات، فحياتك 
بيده، موتك بيده، رزقك بيده، مصيرك إليه، هو الذي يكتب لك، ويقدّر لك 
ما شاء وأراد في هذه الحياة، أنت تتقلّب في هذا الوجود في قبضته وتحت 
سيطرته وتحت سلطانه، لماذا لا تحسب هذا الحساب؟ كيف تغفل عن هذه 

المسألة مع كلّ ما لها من الأهميّة والاعتبار؟«)2(.

»ثــمّ مــع ذلــك، مــع رقابته المباشرة والــدائــمــة التي تنفّذ إلــى واقــعــك بكلّه 
ــــراءات كــثــيــرة رقــابــيّــة، رقــابــة  ــقَ إجـ وإلـــى خــفــايــا نــفــســك، وإلـــى داخـــل صــــدرك، أَرفــ

مائكته أيضًا.

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )استشعار الرقابة الإلهيّة( 8)14هـ.  (1(

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )استشعار الرقابة الإلهية( 8)14هـ.  (((
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ــا، ويغفلون  وهـــذه مــن الأشــيــاء الــتــي ينساها الكثير مــن الــنــاس نــســيــانًــا تــامًّ
عنها غفلة عجيبة، مــا مــن إنــســان مــنّــا فــي هـــذه الــحــيــاة إلّا وقـــد أوكـــل الــلــه جــلّ 
شأنه به مائكة من مائكته، يبقون معه على الدوام، ويراقبون كلّ تصرّفاته على 
الدوام، ليكونوا أيضًا هم شهودًا عليه، وليوثقوا )عمليّة توثيقيّة( لكلّ تصرّفاته، 

لكلّ أعماله، لكلّ أقواله، كلّها موثقة، إجراءات توثيقيّة.

ــبـــاري، وأفــعــالــه مــســجّــلــة لــيــس عــلــى شاكلة  ــلّ إنــســان مــنّــا مــحــاط بــعــلــم الـ كـ
الــمــؤتــمــرات الــصــحــفــيّــة مــن أضــــواء وكــامــيــرات تــنــقــل صــورتــه ومــيــكــروفــونــات تنقل 
صوته ليوثّقوا موقفه الــذي سيعلنه أمــام الــعــالــم، لا، كــلّ إنــســان هــو فــي مؤتمر 

صحفي منعقد على طول حياته، منذ بداية التكليف والمسؤوليّة حتّى مماته.

منذ أن تدخل مرحلة التكليف، تصبح في حالة رصــد دائــم، أحاطك الله 
ــــودك، ومـــا دمـــت فـــي مــوقــع  بــمــائــكــة مــوكــلــيــن بـــك، مــهــمّــتــهــم الــدائــمــة طـــول وجــ

المسؤوليّة فإنّ كلّ تصرّفاتك وأعمالك توثّق.

وعََنِ  ٱلَۡمِيِن  عَنِ  ٱلمُۡتَلَقِّيَانِ  يَتَلَقَّ  ﴿ إذِۡ  وتــعــالــى:  سبحانه  الــلــه  يــقــول 
ملكان  شــمــالــي  وعـــن  يــمــيــنــي  عـــن  مــعــكــم،  أتـــحـــدث  الآن  أنـــا  قَعِيدٞ ﴾)1(  مَالِ  ٱلشِّ
مــوكــان بــي، كــلّ منهما حتّى فــي هــذه اللحظة يـــؤدّي دوره فــي توثيق مــا أقــول، 
كـــلّ مــنّــا أيـــن مـــا كـــان فـــي أيّ مـــكـــان، وفـــي أيّ لــحــظــة، وفـــي أيّ ظـــرف هـــو، عن 
ا، ولا يغيب عنك  اليمين وعن الشمال قعيد، مازم على طول، لا يفارقك نهائيًّ
ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إلَِّ  لحظة، ومهمّته هي: التوثيق الدقيق والرصد الشديد، ﴿ مَّ
الرقابة دائمة على كلّ لفظ تقوله وتتلفّظ وتنطق  رَقيِبٌ عَتيِدٞ ﴾)2( هذه  يهِۡ  لََ

به. 

ليس هناك غفلة عنك، وليسوا بحاجة إلــى إعــادة الكام لتسجيله لأنّهم 
ــا يـــا أخــي  ــــاذا قـــلـــت، أو ســـؤالـــك عـــن مــعــنــاه لأنّـــهـــم لـــم يــفــهــمــوه )هــ لـــم يــنــتــبــهــوا مـ
ــوًا، مـــا هـــي الــكــلــمــة الــتــي كــنــت قــلــتــهــا؟ أعــــد مـــن فــضــلــك الجملة  ــفـ لـــم نــنــتــبــه، عـ

سورة ق، الآية 17.  (1(

سورة ق، الآية 18.  (((
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ا. أنت مرصود لهذه الدرجة، ومحاط بهذه  لنسجلها؟( لا، لا يفوتهم شيء أبــدً
الرقابة الشديدة والمستمرّة التي لا تنفكّ عنك.

يقول الله جلّ شأنه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَفِٰظِيَن ١٠ كرَِامٗا كَتٰبِيَِن ١١ 
ما  ويحفظون  يحفظونكم  حفظة،  حافظين،  عليكم  تَفۡعَلوُنَ ﴾)1(؛  مَا  يَعۡلَمُونَ 
تعملونه، يوثّقونه، عمليّة توثيقيّة، وليس فقط استذكارًا يستذكرونه، فما حفظوه 
حُفظ وما غفلوا عنه نُسي، لا، عمليّة توثيقيّة يقوم بها كاتبون، وكــرام، لا يمكن 
يـــدوا في  أن يـــزايـــدوا عــلــيــك، لا أن يــنــقــصــوا مــن عــمــلــك الــصــالــح شــيــئًــا ولا أن يـــز

عملك السيّئ شيئًا، لا، بل يتعاملون بكلّ مسؤوليّة.

ا في عملهم،  تأثيرًا سلبيًّ تؤثّر عليهم  أن  يمكن  اعتبارات  أيّ  لديهم  وليس 
عمل بكلّ أمانة وبكلّ مسؤوليّة، وبكلّ اهتمام، لا يمكن أن يغفلوا لأيّ اعتبار من 
الاعتبارات، مثاً: أكل وجبة دسمة وغفل ورقد، فلم يعرف ماذا عملت، لا، ولا 

شغله النوم عنك، ولا أيّ اعتبار من الاعتبارات الأخرى.

كــلّ منهما - الملكين - يــؤدّي الفترة التي عليه أن يؤدّيها بكلّ يقظة وبكلّ 
تَــفْــعَــلُــونَ{، يعلمون ما تفعلون، لا يغيب عنهم  مَــا  انتباه وبكلّ إدراك }يَعْلَمُونَ 
شـــيء، ولا يغفلون عنه فــيــؤدّون مهمّتهم على أتـــمّ مــا يــكــون وبتوثيق تـــامّ شامل 
محيط كامل لم ينقص منه قول ولا تصرّف واحــد، إحاطة، تجميع لكلّ عملك، 

وتصرّفاتك، وأقوالك.

وشََهِيدٞ ﴾)2(  سَائٓقِٞ  عَهَا  مَّ نَفۡسٖ  كُُّ  ﴿ وجََاءَٓتۡ  الله:  يقول  القيامة  ويــوم 
شـــهـــادة أيـــضًـــا، يـــــؤدّون شــهــادتــهــم عــلــيــك. تــأتــي هـــذه الـــرقـــابـــة، وهــــذا الـــرصـــد من 
الــلــه ومـــن مــائــكــتــه، رقــابــة شــامــلــة، عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي، عــلــى المستوى 

الجماعي، على مستوى ما تعمل وما تقول«))(. 

سورة النفطار، الآيات 10 - )1.  (1(

سورة ق، الآية 1).  (((
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الله سبحانه  الرقابة الإلهيّة، فـممّا ذكــره  يّة كلّها تحت  المناجاة السر حتّى 
مَوَٰتِٰ وَمَا  َ يَعۡلَمُ مَا فِ ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
وتعالى عن رقابته هو جلّ شأنه: ﴿ أ

رۡضِۖ ﴾)1( عــلــم شــامــل، مــحــيــط، كـــلّ مــا فــي الأرض، وكـــلّ مــا يــحــدث ومــا 
َ
فِ ٱلۡ

يجري عليها يحيط به علمًا كذلك ما في السماوات. 

الــجــلــســات  رَابعُِهُمۡ ﴾)2(  هُوَ  إلَِّ  ثلََثَٰةٍ  ــوَىٰ  ۡ نَّ مِن  يكَُونُ  ﴿ مَا 
والاجــتــمــاعــات، كــلّــهــا حــاضــر فــيــهــا، والــكــثــيــر لا يــحــســبــون حــســابــه، يــطــمــئــنّــون أنّــهــم 
أصــبــحــوا لــوحــدهــم؛ وأنّـــهـــم إمّــــا فــي مــجــلــس مــغــلــق أو فــي مــكــان مــنــعــزل، أو في 
يـــن، أو الــلــقــاءات الالــكــتــرونــيّــة فــي هــذا  ظـــروف خـــارج إطـــار الــرقــابــة ومــعــرفــة الآخـــر
الــزمــن عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــراســل بــالــجــوالات والــتــنــاجــي بــهــا، أو 
يّة من وسائل المناجاة والتواصل السرّي  أيّ وسيلة من الوسائل المتاحة للبشر
والتخابر الذي هو خارج إطار وإدراك الآخرين فيتحدّثون بما يرغبون بالحديث 

به.

هــنــاك مـــن هـــو حــاضــر فـــي هـــذه الــمــســألــة أيــنــمــا كــنــتــم وتـــواجـــدتـــم، احــســبــوا 
رَابعُِهُمۡ  هُوَ  إلَِّ  ثلََثَٰةٍ  ۡوَىٰ  مِن نَّ يكَُونُ  ﴿ مَا  ذلــك،  كــلّ  فــي  حسابه، حاضر 
دۡنَٰ مِن ذَلٰكَِ ﴾ أنتم اثنان، أو رجل وامــرأة، 

َ
أ وَلَ خَۡسَةٍ إلَِّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَٓ 

ــا كــان، أدنــى مــن ذلــك أو أكثر أو عدد  شــاب وشــابّــة، أو شــابّــان، أو امــرأتــان أو أيًّ
ْۖ ﴾، في أيّ مدينة، قرية، بلد،  يۡنَ مَا كَنوُا

َ
أكبر، بأيّ عدد كان ﴿ إلَِّ هُوَ مَعَهُمۡ أ

ومن أيّ مكان إلى أيّ مكان.

لــيــس مــعــنــى أنّــــك إذا قــمــت بــالــتــواصــل عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــه تــعــالــى أدركــــك هــنــا لــكــن لــم يـــدرك الـــذي هــنــاك، لا، يعلم  إلـــى مــكــان بعيد أنّـ

بالجميع، وأين ما كانوا وفي أيّ ظرف.

ـــق، وأثبت عليكم  ولا تنتهي المسألة عند هــذا الاعتبار، عَلِم وحَــسَــب ووثَّ
ذلك بشهوده ومائكته والتوثيق وانتهت المسألة، لا، ﴿ ثُمَّ ينُبَّئُِهُم بمَِا عَمِلوُاْ 

سورة المجادلة، الآية 7.  (1(

سورة المجادلة، الآية 7.  (((
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يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۚ ﴾ هنا الخطورة في المسألة، أنّ كل هذه الإجــراءات الرقابيّة بدءًا 
من الرقابة المباشرة لله سبحانه وتعالى التي تصل إلى ما توسوس به نفسك، 
وتـــخـــتـــزنـــه فــــي صـــــــدرك، وفـــــي أعــــمــــاق قــلــبــك ومــــشــــاعــــرك، إلـــــى مــائــكــتــه الـــذيـــن 
يرقبونك ويــرصــدونــك على الــــدوام، وخُــصّــصــوا لــذلــك، كــلّ إنــســان معه مائكة 
كــلّ تصرّفاتك ستعرض عليك يوم  التي توثّق بها  التوثيقيّة  مخصّصين للعملية 
القيامة وعلى المأ، ثمّ ستسأل عنها وتحاسب على كلّ ما قد أحصي عليك. 
إنَِّ  ٱلۡقِيَمَٰةِۚ  يوَۡمَ  عَمِلوُاْ  بمَِا  ينُبَّئُِهُم  ﴿ ثُمَّ  الآن  مــن  نفسك  حساب  فاحسب 

ءٍ عَليِمٌ ﴾)1(. َ بكُِلِّ شَۡ ٱللَّ
التوثيقيّة  »العمليّة  القيامة؟  يــوم  التوثيقيّة  العمليّة  هــذه  ستعرض  فكيف 
تنتج لكلّ إنــســان ملفًا ســواء عبرنا عنه كتابًا، مثل مــا فــي آيــات أخــرى كثيرة، أو 
حُفُ نشَُِتۡ ﴾)2(. هذا الكتاب وهــذا الملف قد وثّــق فيه  صحيفة ﴿ وَإِذَا ٱلصُّ
ــامّ، وهـــذه العمليّة التوثيقيّة أشــبــه ما  كــلّ أعــمــالــك وتــصــرّفــاتــك بشكل دقــيــق وتــ

تكون بعمليّة الفيديو، الصوت والصورة.

هناك من الآيــات ما يــدلّ على ذلــك، الله سبحانه وتعالى قــال في سورة 
نَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىٰ ٤٠ ثُمَّ 

َ
نسَٰنِ إلَِّ مَا سَعَٰ ٣٩ وَأ ن لَّيۡسَ للِِۡ

َ
النجم: ﴿ وَأ

 ﴾))( سوف يرى. يعني يوم القيامة أنت لا تحتاج إلى أنك 

وۡفَٰ
َ
يُۡزَىهُٰ ٱلَۡزَاءَٓ ٱلۡ

تــقــرأ الــعــبــارات: )وفــعــل يــوم كــذا كـــذا، وتــصــرّف كـــذا، وفــي لحظة كــذا اتــجــه إلى 
كذا...( كام طويل عريض، قد ترى نفسك بالصوت والصورة، تشاهد نفسك 
وأنــت تعمل ذلــك العمل المخزي الــذي حرصت على أن يكون في جــوّ مكتوم 

ومستور.

سورة المجادلة، الآية 7.  (1(

سورة التكوير، الآية 10.  (((

سورة النجم، الآيتان 9) و40.  (((
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وقد تفضح بذلك أمام المأ وأمام الناس، أمام مشهد البشرية بأجمعها، 
وأمــام  يــن،  وكــافــر أنــبــيــاء ومرسلين وصــدّيــقــيــن وصالحين وطالحين ومؤمنين  مــن 

الجميع، ما الذي عملت، فتخجل من نفسك«)1(.

»فــفــي يـــوم الــقــيــامــة، يــأتــي الإنـــســـان إلـــى أهــــمّ الــمــحــطّــات والــمــشــاهــد؛ هي 
الــلــحــظــة الـــتـــي ســيــســتــلــم فــيــهــا مــلــفــه )كـــتـــابـــه( الـــــذي وثّـــقـــت فــيــه جــمــيــع أعــمــالــه، 
أن  يستطيع  أحــد  مــن  فما  خَافيَِةٞ ﴾)2(،  مِنكُمۡ  تَۡفَٰ  لَ  تُعۡرَضُونَ  ﴿ يوَۡمَئذِٖ 
ا  مَّ

َ
﴿ فَأ أيــضًــا - ممّا عمل  يختفي، مــع كثرة الجمع، ولا يمكن أن يخفي شيئًا - 

وتَِ كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِ فَيَقُولُ هَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُواْ كتَِبٰيَِهۡ ﴾))(. عند عمليّة توزيع 
ُ
مَنۡ أ

الكتب والصحف والملفات هــذه، إمّــا أن يتناول الإنسان هــذا الكتاب ويُعطى 
يُعطى  أن  وإمّــــا  بيمينك،  تــفــضّــل استلمه  الــمــائــكــة:  تعطيه  أمــامــك،  مــن  بيمينه 

بشماله ومن وراء ظهره أيضًا.

إيــجــابــيّــة، جعلها الله  فتكون عــامــة أن يعطى الإنــســان كتابه بيمينه عــامــة 
الــفــوز، والــبــركــة، وأن يأتيك هــذا الموكل مــن المائكة من  عامة اليُمن، الخير، 
أمــامــك؛ لأنّ لــك مــن العمل مــا يــشــرّفــك تلقى الــلــه أبــيــض الــوجــه، وعــنــدك من 
كتَِبٰيَِهۡ ﴾  ٱقۡرَءُواْ  هَاؤُٓمُ  ﴿ فَيَقُولُ  والــصــالــحــة:  والــمــقــبــولــة  الــمــشــرّفــة  الأعـــمـــال 
ــرتـــاح. لــقــد تــضــمّــن هـــذا الــمــلــف الأعـــمـــال الــصــالــحــة الــمــشــرّفــة، الأعــمــال  تبتهج وتـ
التي ابتهجتَ بها، أدركــت قيمتها، رأيــتَ ثمرتها، وأعمال ليس فيها ما يخزيك 
ويشينك، لا، ابتهجت وسعدت واستبشرت، وذهبت إلى الآخرين في ساحة 
كتَِبٰيَِهۡ ﴾ هاؤم  ٱقۡرَءُواْ  ﴿ هَاؤُٓمُ  الناس:  الزماء من الأصحاب من  الحشر، من 
تعني هاكم، تفضّلوا، شاهدوا كتابي، اطلعوا عليه، ما فيه من أعمال صالحة 
التي عملتها وفعلتها وقلتها  اليوم مبتهج بكلّ تلك الأعــمــال  أنــا  تبيّض وجهي، 

وتصرّفت بها.

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )استشعار الرقابة الإلهيّة( 8)14هـ.  (1(

سورة الحاقة، الآية 18.  (((

سورة الحاقة، الآية 19.  (((
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وهذا كلّه لماذا؟ كيف توفّقتُ لهذه الأعمال؟ كيف كان كتابي يحوي هذه 
حِسَابيَِهۡ ﴾)1(  مُلَقٍٰ  نِّ 

َ
أ ظَنَنتُ  ﴿ إنِِّ  الــمــشــرفــة؟  العظيمة  الشريفة  الأعــمــال 

لأنّــي في الدنيا حسبت حساب أنّني سأقف هذا الموقف فكنت مسؤولًا في 
وأن  والمسؤولة،  الصالحة  الأعــمــال  أعمل  أن  ومنتبهًا فحرصت على  تصرّفاتي، 
اضِيَةٖ ٢١ فِ جَنَّةٍ  أتــوب وأنيب وأقلع عن الأعمال السيّئة، ﴿ فَهُوَ فِ عِيشَةٖ رَّ
اۢ  هَنيِٓ َٔ بُواْ  وَٱشَۡ واْ  ﴿ كُُ ومآبه  وكــان مصيره  فــاز  دَانيَِةٞ ﴾)2(،  قُطُوفُهَا  عَلَِةٖ ٢٢ 

يَّامِ ٱلَۡالَِةِ ﴾))(. 
َ
سۡلَفۡتُمۡ فِ ٱلۡ

َ
بمَِآ أ

أخــرى  آيـــة  فــي  ظــهــره  وراء  ومـــن  بشِِمَالِۦِ ﴾)4(  كتَِبَٰهُۥ  وتَِ 
ُ
أ مَنۡ  ا  مَّ

َ
﴿ وَأ

مــوقــفــه؟  ســيــكــون  كــيــف  ظَهۡرهِۦِ ﴾)5(  وَرَاءَٓ  كتَِبَٰهُۥ  وتَِ 
ُ
أ مَنۡ  ا  مَّ

َ
﴿ وَأ كــذلــك، 

والتصرّفات  والحماقات  السيّئة،  والــمــواقــف  الأعــمــال  مــن  الكثير  اســتــاء، شاهد 
الغبيّة والامسؤولة، والمدنِسة التي انجرّ إليها بهوى نفسه وطمعها، ورغباتها، 
وشهواتها، وغضبه وطيشه وتعامله الامسؤول. ماذا سيقول؟ كيف سيتصرّف؟ 
حِسَابيَِهۡ  مَا  دۡرِ 

َ
أ وَلمَۡ   ٢٥ كتَِبٰيَِهۡ  وتَ 

ُ
أ لمَۡ  ﴿ يَلَٰيۡتنَِ  ســيــقــول:  ســيــصــيــح، 

يدَۡعُواْ  ﴿ فَسَوۡفَ  بــالــهــاك،  يشعر  يــنــدم،  ٱلۡقَاضِيَةَ ﴾)6(،  كَنتَِ  يَلَٰيۡتَهَا   ٢٦
ثُبُورٗا ﴾))(، يصيح وا هاكاه، اليوم هاكي، اليوم ورطتي، أعمالي سيّئة، ليتني 

لم أطلع عليها، ليتني لم أقرأها ولم أدرِ ولم أعرف بها.

ثــمّ أشــيــاء كثيرة يكون قــد نسي الكثير منها؛ لأنّــه كــان مستهترًا ولا مباليًا، 
ولا يهتمّ بأعماله وتصرّفاته، ينسى الكثير، ويغفل عن الكثير، ولا ينتبه ولا يسائل 
نفسه في الدنيا ويحاسبها نفسه ليخلّص نفسه فيتوب وينيب ويقلع. لا، ورّط 

سورة الحاقة، الآية 0).  (1(

سورة الحاقة، الآية 1).  (((

سورة الحاقة، الآية 4).  (((

سورة الحاقة، الآية 5).  (4(

سورة النشقاق، الآية 10.  (5(

سورة الحاقة، الآيات 5) - 7).  (6(

سورة النشقاق، الآية 11.  (7(
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وَيَقُولوُنَ  فيِهِ  ا  مِمَّ مُشۡفِقِيَن  ٱلمُۡجۡرمِِيَن  فَتََى  ٱلۡكِتَبُٰ  ﴿ وَوُضِعَ  نــفــســه، 
 .)1(﴾ ۚ حۡصَىهَٰا

َ
أ  ٓ إلَِّ كَبيَِرةً  وَلَ  صَغِيَرةٗ  يُغَادِرُ  لَ  ٱلۡكِتَبِٰ  هَذَٰا  مَالِ  يَوَٰيۡلَتَنَا 

يــصــيــحــون مـــن هـــذه الــمــســألــة، يــصــيــحــون مـــن الـــدقّـــة الــعــجــيــبــة والإحـــاطـــة الــكــامــلــة 
بــكــلّ دقــائــق مــا عــمــلــوا، حــتّــى بعض الأشــيــاء الـــذي كــان يــتــهــاون بــهــا، ولا يحسب 
يبالي بالآخرين، جــريء بها يعملها، وإذا  حسابها، ويعتبرها أشياء عادية، أو لا 
ا  خَيۡرٗ ةٍ  ذَرَّ مِثۡقَالَ  يَعۡمَلۡ  ﴿ فَمَن  ويــجــازى عليها،  بها قد حسبت وسيحاسب 

ا يرََهُۥ ﴾)2(، هذه مسألة مهمّة«))(. ةٖ شَّٗ يرََهۥُ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
»مـــع هـــذه الــعــمــلــيّــة الــتــوثــيــقــيّــة، مــع شــهــادة الــمــائــكــة، مــع شــهــادة الــشــهــود 
ــاؤه، جــوارحــه  ــان: أعـــضـ ــــرى، الإنـــسـ مـــن الــبــشــر، هــنــاك عــمــلــيّــة تــوثــيــقــيّــة عــجــيــبــة أخـ
ستشهد عليه، كأنّ الله ضِمن خلقها جعل فيها عمليّة توثيقيّة، جعل فيها قدرة 
توثيقيّة، آلــيّــة معيّنة لــذلــك. فأنت فــي الــوقــت الــذي تعمل مــا تعمل يتسجّل، 
مــثــاً: بــصــرك، كــكــامــيــرات الــيــوم فيها مــيــزة التسجشل الآلـــي الـــذي يتيح رؤيتها 
مــن جــديــد ســاعــة نــشــاء. فأبصارنا هــذه فــي الــوقــت الـــذي نــرى بها هــنــاك أيضًا 
عملية تسجيل لما نراه، لإدراكنا لما نراه وننظر فيه، سمعنا كذلك، عمليّة سمع 

وتسجيل، بقيّة جوارحنا وأعضائنا كذلك فيها عمليّة توثيق.

والله جلّ شأنه حين الحساب عبر الصحف والمائكة والشهود من البشر 
ا  ينا ما كنّا نفعل، لكن يبقى الإنسان يجادل لأنّ المسألة خطيرة جدًّ والجوارح ير
ــإنّ أمــامــه جــهــنّــم، أمــامــه الــخــســارة الأبـــديّـــة والــرهــيــبــة والـــعـــذاب الــشــديــد؛ خــوف  فـ
ى ٱلَۡنَاجِرِ كَظِٰمِيَنۚ ﴾)4( من شدّة خوفهم  ورعب شديدين، ﴿ إذِِ ٱلۡقُلوُبُ لََ
تطلع قلوبهم إلـــى الــحــنــاجــر، يــصــل قلبك حنجرتك مــن شـــدّة الــخــوف، إذا كــان 
الإنسان غير موفق والعياذ بالله، يبقى يجادل ويتشبّث بجداله وإنكاره وجحوده 

سورة الكهف، الآية 49.  (1(

سورة الزلزلة، الآيتان 7 و8.  (((

المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبد الملك الحوثي )استشعار الرقابة الإلهيّة( 8)14هـ.  (((

سورة غافر، الآية 18.  (4(
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ومــكــابــرتــه حــتّــى مرحلة معيّنة تــبــدأ أعــضــاؤه بــالــشــهــادة عليه، فتشهد أنــت على 
نفسك، فا يمكنك حينها المكابرة ولا الجدال.

غير  ــقــــول  والــ الــــجــــدال  ذلــــك  مـــع  أنــــت  فۡوَهٰهِِمۡ ﴾، 
َ
أ  ٰٓ عََ نَۡتمُِ  ــوۡمَ  ﴿ ٱلَۡ

يختم  نَّفۡسِهَا ﴾)1(،  عَن  تجَُدِٰلُ  نَفۡسٖ  كُُّ  تِ 
ۡ
تأَ ﴿ يوَۡمَ  والــمــنــاكــرة،  الــســديــد 

الــلــه عــلــى فــمــك ويمنعك مــن الــكــام، فــا تستطيع بــعــدهــا الــنــطــق، يُــقــال لــك: 
فۡوَهٰهِِمۡ 

َ
أ  ٰٓ نَۡتمُِ عََ ﴿ ٱلَۡوۡمَ  مَـــن؟  مَـــن؟  اســكــت واســمــع، هــنــاك شــهــود عليك، 

يدِۡيهِمۡ ﴾)2(، تبدأ يداك بالتكلّم وتــؤدّي شهادتها عليك، قد تقول 
َ
أ وَتكَُلّمُِنَآ 

أنــا مــا عملت كـــذا، ولــم أفــعــل كـــذا، ووالــلــه لــم ألــمــس كـــذا، ولــم أقـــرب كــذا ولم 
يـــداك بما عملت بهما وتــصــرّفــت بهما مــن تصرّف  أفــعــل كـــذا، فتشهد عليك 
تــؤدّي شهادتها  ثمّ تشهد الرجان كلّ منهما  رجُۡلُهُم ﴾ 

َ
أ وأصابعك، ﴿ وَتشَۡهَدُ 

رجُۡلُهُم بمَِا كَنوُاْ يكَۡسِبُونَ ﴾.
َ
بما عملت بهما، ﴿ وَتشَۡهَدُ أ

فَهُمۡ  ٱلنَّارِ  إلَِ   ِ ٱللَّ عۡدَاءُٓ 
َ
أ يُۡشَُ  ﴿ وَيَوۡمَ  وتــعــالــى:  ســبــحــانــه  الــلــه  يــقــول 

بصَۡرُٰهُمۡ وجَُلوُدُهُم 
َ
وَأ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ   ٰٓ يوُزعَُونَ ١٩ حَتَّ

الإنسان،  فيندهش  يَعْمَلُونَ{،  كَــانُــوا  }بِمَا  الجلد  حتّى  يَعۡمَلوُنَ ﴾))(،  كَنوُاْ  بمَِا 
باتت جــوارحــه تشهد عليه، ورأى الأدلّـــة والــشــواهــد مــن نفسه على نفسه ومن 
جسده على نفسه ومن جوارحه بما عملت. يحتار، يندهش، يصاب بالذهول، 
يتخاصم  لُِلوُدِهمِۡ ﴾،  ﴿ وَقاَلوُاْ  نــفــســه،  مــع  فــي خــصــام  يــدخــل  بــل  يــســتــغــرب، 
يــا جلدي  ۖ ﴾، كــيــف  الـــدرجـــة، ﴿ لمَِ شَهِدتُّمۡ عَلَيۡنَا إلـــى هـــذه  مــع جــلــده، تــصــل 
ۖ ﴾ يجيبك جلدك، تجيبهم  تشهد علي؟! ﴿ وَقاَلوُاْ لُِلوُدِهمِۡ لمَِ شَهِدتُّمۡ عَلَيۡنَا
ةٖ  مَرَّ لَ  وَّ

َ
أ وَهُوَ خَلَقَكُمۡ  ءٖۚ  نطَقَ كَُّ شَۡ

َ
أ ِيٓ  ُ ٱلَّ نطَقَنَا ٱللَّ

َ
أ ﴿ قَالوُٓاْ  جلودهم، 

وَإِلَۡهِ ترُجَۡعُونَ ﴾)4(.

سورة النحل، الآية 111.  (1(

سورة يس، الآية 65.  (((

سورة فصلت، الآيتان 19 و0) .  (((

سورة فصلت، الآية 1).  (4(
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هذه الأمور لم يكن الإنسان يحسب حسابها، لأنّه لم يكن يحسب حساب 
يشَۡهَدَ عَلَيۡكُمۡ  ن 

َ
أ ونَ  تسَۡتتَُِ ﴿ وَمَا كُنتُمۡ  الله.  أهــمّ منها، وهــو رقابة  ما هو 

سَمۡعُكُمۡ ﴾)1( ما كنت تستتر من سمعك لا يشهد عليك، وأيــن ستستتر من 
بصَۡرٰكُُمۡ وَلَ جُلوُدُكُمۡ ﴾)2(، ما كنت تستتر من جلدك، 

َ
أ سمعك؟ ﴿ وَلَٓ 

وتتركه هناك وتختفي عنه هناك لتفعل ما تريد أن تفعل، وهل يمكن ذلك؟! 
لكن هــنــاك مــا هــو أقـــرب مــن ذلــك وأشـــدّ رقــابــة مــن ذلـــك: ﴿ وَلَكِٰن ظَنَنتُمۡ 
تَعۡمَلوُنَ ﴾))(. هــذه الآفــة، الغفلة عن رقابة الله،  ا  مِّمَّ يَعۡلَمُ كَثيِٗرا  َ لَ  نَّ ٱللَّ

َ
أ

ظَنَنتُم  ِي  ٱلَّ ظَنُّكُمُ  ﴿ وَذَلٰكُِمۡ  نــســيــانــه،  الـــلـــه،  تــجــاهــل  بــالــلــه،  الـــامـــبـــالاة 
تكونوا  لــم  الــحــيــاة  فــي  الــهــاك  إلــى  وصلتم  أهلككم:  رۡدَىكُٰمۡ ﴾)4(، 

َ
أ برَِبّكُِمۡ 

مبالين بل مستهترين، ما رغبتم به فعلتموه دون مبالاة واستحياء، لم تحسبوا 
الرهيب،  الخسران  ٱلۡخَسِِٰينَ ﴾)5(  مِّنَ  صۡبَحۡتُم 

َ
فَأ رۡدَىكُٰمۡ 

َ
﴿ أ الله؛  حساب 

وصلوا إلى جهنّم ليحترقوا في نار الله أبد الأبد.

لــو كــانــت المسألة أنّـــك ستدخل فــي فـــرنٍ عـــاديّ لكانت كــارثــة، فما بالك 
َّهُمۡۖ ﴾ مــا هــنــاك من  ل يــد أن تصبر ﴿ فَٱلنَّارُ مَثۡوٗى  تــر ــرُوا{  ــصْــبِ يَ بــجــهــنّــم؟! }فَــــإِنْ 
قــدرة على الصبر، عــذاب شديد لا قــدرة على الصبر عليه، ولا ينفعك الصبر 

فيه، ولا الصراخ كذلك، العذاب والألم الدائم.

فَمَا هُم  يسَۡتَعۡتبُِواْ  فما هي فرصتنا اليوم للنجاة من عــذاب الله؟ ﴿ وَإِن 
الــلــه، فاتت  إلــى  ينيبوا، وأن يرجعوا  أن  يتوبوا،  أن  إذا حــاولــوا  ٱلمُۡعۡتَبيَِن ﴾  مِّنَ 

الفرصة.

سورة فصلت، الآية )).  (1(

سورة فصلت، الآية )).  (((

سورة فصلت، الآية )).  (((

سورة فصلت، الآية )).  (4(

سورة فصلت، الآية )).  (5(
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فــرصــتــنــا هــي الـــيـــوم، الإنـــســـان بــالــتــســويــف والــغــفــلــة والـــامـــبـــالاة، والاســتــهــتــار 
والإهمال وسكر الهوى، وسكر الملذّات والغفلة، والتبلّد، لا يصل إلى مكان، لا 

ينفعه ذلك.

اليوم في هذه الحياة فرصتنا فليحاسب الإنسان نفسه ويراجع حساباته، 
أن يــنــيــب إلـــى الــلــه، أن يــرسّــخ فــي وجـــدانـــه الــرقــابــة الإلــهــيّــة، الــشــهــود والــحــضــور 

الإلهي، إنّ الله رقيب عليك ويعلم بك.

ثمّ أنت دائمًا محاط بهذه الرقابة، المائكة معك، أين ما ذهبت وأين ما 
اتجهت لا يمكن أن تطردهم من حولك ولا أن تغلق في وجههم الأبواب وتدخل 
لوحدك، حاضرون معك أين ما أنت، يوثّقون ما تفعل، ثمّ هذا التوثيق مركّب 

فيك في خلقك، ويوم القيامة ينطق حتّى جلدك.

إذًا، يــجــب أن نــحــســب حــســابــنــا فـــي هــــذه الـــحـــيـــاة لــنــتــعــامــل بــمــســؤولــيّــة؛ 
ــيّـــة، والـــقـــيـــام  ــتــــصــــرّف بـــمـــســـؤولـ فـــنـــحـــرص عـــلـــى الـــعـــمـــل والـــتـــكـــلـــم بـــمـــســـؤولـــيـــة، والــ
بــمــســؤولــيّــاتــنــا فــي هـــذه الــحــيــاة، والانــتــبــاه والـــحـــذر مــن الــغــفــلــة فــي هـــذه الــحــيــاة، 

والإنابة حين الزلل وتدارك ما زلّ فيه الإنسان«)1(. 

من محاضرة للسيّد عبد الملك الحوثي في شهر رمضان بعنوان )استشعار الرقابة الإلهيّة( 8)14 ه.  (1(
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ثالثًا- الحرب الإعلاميّة

ا خصوصًا فــي هــذا العصر الــذي  يعدّ الجانب الإعــامــي جانبًا مهمًّ
ا  ا يلعب دورًا أساسيًّ بــات الجانب الإعــامــي فيه ســاحًــا فــعّــالًا جـــدًّ
ا فــي الــنــشــاط  ــــرًا، والأعـــــداء يــعــتــمــدون عــلــيــه بــشــكــل رئــيــســي جــــدًّ ومــــؤثّ

التضليلي على كلّ المستويات وفي كلّ المجالات منها: 

اســتــهــداف الــنــاس فــي الــجــانــب الــثــقــافــي والــفــكــري مــن خـــال قــنــوات   -1
ــيّـــة، ولــكــنّــهــا فـــي حــقــيــقــتــهــا تُــلــبــس الــحــقّ  ــنـ فــضــائــيّــة تــحــمــل عـــنـــاويـــن ديـ
يّة المنحرفة التي تمسخ هويّة  بالباطل وتبثّ السموم الثقافيّة والفكر

الإنسان وتجرّده حتّى من فطرته الإنسانيّة.

اســــــتــــــهــــــداف الأخــــــــــــاق والـــــقـــــيـــــم مــــــن خــــــــال قــــــنــــــوات تـــــبـــــثّ الأفــــــــام   -2
ــتـــي تــســتــهــدف الـــقـــيـــم وتــنــشــر  والـــمـــســـلـــســـات والـــمـــقـــاطـــع الــخــلــيــعــة الـ

الفساد الأخاقي وتؤدّي إلى تدنيس النفوس والذهاب بتزكيتها.

ــــداث والتضليل الــســيــاســي والــتــرويــج  يــيــف الــحــقــائــق والــوقــائــع والأحـ تــز  -(
يّــة تستهدف تزييف وعــي الــنــاس أو  للباطل مــن خــال قــنــوات إخــبــار
تتويه الناس وإبعادهم عن القضايا الكبرى التي يجب أن تكون هي 

محطّ اهتمامهم.

الله عليها من خال  استهداف فطرة الأطفال السليمة التي فطرهم   -4
وتزييف  وتضليلهم  وفــســادهــم  عــلــى مسخهم  جــاهــدة  تعمل  قــنــوات 
وعيهم وصناعة قناعات مغلوطة وأفكار مغلوطة لديهم منذ الصغر. 
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فــمــن الـــذي يــمــوّل هـــذه الــقــنــوات الــمــتــنــوعــة كــلّــهــا؟ عــنــدمــا نــتــأمّــل نــجــد بــأنّ 
جهة واحدة هي من ترعى هذا النشاط المتعدّد وتموّل هذه القنوات المتنوّعة 
النظام  في  المتمثّلة  المنطقة،  في  الإسرائيليّة  الأمريكيّة  الأداة  إنّها  والمتعدّدة؛ 
الــســعــودي الـــذي يستهدف ضـــرب الأمّــــة بمعولي هـــدم أحــدهــمــا: يلبس لباس 
ديني متشدّد، والآخر: انحالي خدمةً لأعداء الأمّة من اليهود والنصارى. لماذا 
يرعى هذا وذاك؟ لأنّ المسألة كلّها تصبّ في اتجاه واحد، لهدف واحد، كلّها 

عمليّة تضليل وإفساد بوسائل متعدّدة ومتنوّعة.

ــنـــوات الـــنـــفـــاق والــتــضــلــيــل الـــتـــي يــحــرّكــهــا الــمــنــافــقــون في  فــلــو أتـــيـــت إلــــى قـ
الداخل والخارج تجد أنّهم يشتغلون وفق الإستراتيجيّة الأمريكيّة ووفق المشروع 
يــكــيّــة وبــمــا يــخــدمــهــا، عــنــدمــا تــكــون الــمــؤامــرات  يــكــي ووفـــق الــمــؤامــرات الأمــر الأمــر
الأمريكيّة تعمل على إثارة العداوات تحت عناوين طائفيّة مذهبيّة تشتغل تلك 
الوسائل الإعامية عليّها. عندما يكون التوجّه الأمريكي والإسرائيلي إلى إفساد 
الاتجاه.  العربيّة والإساميّة ينشطون في هــذا  المنطقة  والشابّات في  الشباب 
يــكــي إلـــى الــمــســخ الــثــقــافــي والــفــكــري  وعــنــدمــا يــكــون هــنــاك تــوجّــه إســرائــيــلــي وأمــر
بــدفــع الــنــاس إلـــى اعــتــنــاق الــفــكــرة الــوهــابــيّــة الــضــالّــة والــمــنــحــرفــة الــتــي تــجــعــل من 

الناس أمّة مفكّكة مطوّعة خادمة لأمريكا يشتغلون في الاتجاه نفسه.

كيف ولماذا يركّز الأعداء على الجانب الإعامي؟

يستخدم الأعــــداء الــجــانــب الإعــامــي فــي جــوانــب كثيرة هجوميّة ودفــاعــيّــة 
المعتمدة  الرئيسيّة  الطريقة  بــاعــتــبــاره  كــبــيــرًا  تــركــيــزًا  ويـــركّـــزون عليه  لــهــم،  بالنسبة 
للتأثير على الــنــفــوس )لــلــحــرب النفسيّة( وبــقــيّــة الأمـــور إنّــمــا هــي تبع لــهــا، حتّى 
الاســتــهــداف الــعــســكــري لــلــنــاس إنّــمــا يــلــحــق بــالــجــوانــب الأخـــــرى، ولــذلــك كشف 
الــلــه سبحانه وتــعــالــى فيما هــو واقـــع أهـــل الــبــاطــل، واقـــع الــمــضــلّــيــن والمجرمين 
يــن؛ أنّ تــركــيــزهــم بـــالـــدرجـــة الأولـــــى يــنــصــبُّ إلــــى الــنــشــاط التضليلي  والــمــســتــكــبــر
بدباباتهم،  بمدافعهم،  بطائراتهم،  بماذا؟   )1(﴾ ِ ٱللَّ نوُرَ  يُطۡفِ ُٔواْ  ن 

َ
أ ﴿ يرُِيدُونَ 

سورة التوبة، الآية )).  (1(
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  )الفصل السابع: الحرب الناعمة )الأخطار والمعالجات

نشاطهم  فۡوَهٰهِِمۡ ﴾)1( 
َ
بأِ  ِ ٱللَّ نوُرَ  لُِطۡفِ ُٔواْ  ﴿ يرُيِدُونَ  بقنابلهم؟  بصواريخهم، 

في إلباس الحق الباطل بأشكال ووسائل متعدّدة.

ــإنّ الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس لا يــتــعــاطــى مـــن خــــال هــــذا الــفــهــم تــجــاه  ــ لـــأســـف، فـ
ــرةً واعــــيــــةً عــلــى الــمــســتــوى الإجـــمـــالـــي قبل  الـــجـــانـــب الإعــــامــــي ولا يــنــظــر إلـــيـــه نـــظـ
يــدون مــن خاله؟  يــر الــدخــول فــي التفاصيل، كيف يعتمد الأعــــداء عليه؟ مـــاذا 
مــاذا يسعون بــه؟ ولــذلــك نستطيع الــقــول إنّ النشاط الإعــامــي المعادي لأمّة 
قنوات  العربي  والشكل  العربيّة  واللغة  العربي  الصوت  بأبواقه ذات  الإساميّة 
ووسائل إعاميّة متنوّعة ما بين قنوات فضائيّة، ما بين مواقع على الإنترنت في 
الشبكة العنكبوتيّة، ما بين مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الصحف الورقيّة 

إلى غير ذلك من الوسائل الإعاميّة. 

ــــروا فــي الــواقــع الــعــربــي والإســامــي على الكثير من  نستطيع الــقــول إنّــهــم أثّ
الــنــاس، ويــؤثّــرون باستمرار ســـواء فــي نشر الفساد الأخــاقــي بــمــوادّهــم الفظيعة 
والــقــبــيــحــة والــتــي تــدمّــر الــنــفــوس، أو مــن خـــال التضليل الــثــقــافــي والــفــكــري، أو 
المغفّلين  مــن  الكثير  على  الحقائق  يّــفــوا  فــز السياسي  المستوى  على  التضليل 
ا واســتــطــاعــوا أن يــؤثّــروا  ونــاقــصــي الــوعــي وعــديــمــي الفهم وغــيــر المحصّنين ثقافيًّ
وأن يصنعوا لديهم الكثير من القناعات، وهــم يشتغلون على صناعة رأي عامّ 

مغلوط وباطل تجاه الكثير من القضايا. 

فما هو الموقف القرآني والمنهجيّة القرآنيّة تجاه قنوات التضليل؟

ــة والــمــفــســدة بــكــلّ أنــواعــهــا وأشــكــالــهــا  فيما يــتــعــلّــق بــوســائــل الإعــــام الــمُــضــلَّ
ينبغي مقاطعتها على كــلّ حــال مــن الجميع، وإبــعــاد أســرنــا وأولادنــــا عنها ومن 
إذَِا  نۡ 

َ
أ ٱلۡكِتَبِٰ  فِ  عَلَيۡكُمۡ  لَ  نزََّ ﴿ وَقَدۡ  وتــعــالــى:  سبحانه  الله  قــول  منطلق 

ٰ يَُوضُواْ   بهَِا فَلَ تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّ
ُ
ِ يكُۡفَرُ بهَِا وَيسُۡتَهۡزَأ سَمِعۡتُمۡ ءَايَتِٰ ٱللَّ

وَٱلۡكَفِٰريِنَ  ٱلمُۡنَفِٰقِيَن  جَامِعُ   َ ٱللَّ إنَِّ  مِّثۡلُهُمۡۗ  إذِٗا  إنَِّكُمۡ  غَيۡرهِۦِٓ  حَدِيثٍ  فِ 

سورة الصفّ، الآية 8.  (1(
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ينَ  ٱلَِّ يتَۡ 
َ
رَأ ﴿ وَإِذَا  آيــة سابقة  إلــى  أشـــارت  الآيـــة  جَِيعًا ﴾)1(، هــذه  جَهَنَّمَ  فِ 

ا  وَإِمَّ ِۚۦ  غَيۡرهِ حَدِيثٍ  فِ  يَُوضُواْ   ٰ حَتَّ عَنۡهُمۡ  عۡرضِۡ 
َ
فَأ ءَايَتٰنَِا  فِٓ  يَُوضُونَ 

لٰمِِيَن ﴾)2(.  يۡطَنُٰ فَلَ تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّ ينُسِيَنَّكَ ٱلشَّ
الآيــتــان المباركتان كاهما حــول موضوع واحــد فيما تــرى وتسمع من واقع 
أولئك الذين يعملون في الصدّ عن سبيل الله، والاستهزاء بهدى الله سبحانه 
وتعالى. وليس بــالــضــرورة أن يكون الــكــام مــن جانبهم كــامًــا مباشرًا عــن الآيــات 
كــآيــات، عــن الــقــرآن كــقــرآن، ولــكــن فــي مضمون هــذه الآيـــات، مــا دلّـــت عليه، ما 
بــه، ما وجّهنا الله إليه، الاستهزاء والسخرية بالأعمال التي أمرنا الله بها  أمــرت 
ووجّهنا إليها، الصدّ عنها، الإساءة إليها، الكفر بها رفضًا أو جحودًا، كلّ أشكال 
النشاط الــعــدائــي أمــام مــا أمــرنــا الله بــه مــن أعــمــال ومــن مــواقــف هــذا هــو خوض 
في آيــات الله، هذا هو استهزاء بآيات الله، هذا هو كفر بآيات الله، بشكل أو 

بآخر جحودًا أو رفضًا لآيات الله. 

عۡرضِۡ 
َ
والله سبحانه وتعالى قــدّم منهجيّة هنا هي المقاطعة فقال: ﴿ فَأ

ِۚۦ ﴾، الآية الأخرى كذلك: ﴿ فَلَ تَقۡعُدُواْ  ٰ يَُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيۡرهِ عَنۡهُمۡ حَتَّ
ولا  فــا تصغي،  هــذه هــي مقاطعة   ﴾ 

غَيۡرهِۦِٓ حَدِيثٍ  فِ  يَُوضُواْ   ٰ مَعَهُمۡ حَتَّ
كاذيبهم،  لأ لأباطيلهم،  ومــذعــنًــا ومصغيًا  ومــســمــاعًــا  ســمّــاعًــا  نفسك  مــن  تجعل 

لنشاطهم التضليلي هذا لا ينبغي أبدًا. 

ــلــة الــتــي هـــي صـــوت نــاعــق  تــلــك الــقــنــوات الـــكـــاذبـــة، تــلــك الــقــنــوات الــمــضــلِّ
إليها بمستوى  الناس  بــالــزور والبهتان والباطل، وســواس خنّاس يجب أن ينظر 
مــا هــي عــلــيــه مــن الـــســـوء. يــنــظــرون إلــيــهــا الــنــظــرة الصحيحة فــهــي مــنــابــر للباطل، 
منابر للكذب، منابر لافتراءات، منابر للتضليل يجب أن يحذر الناس منها، أن 

سورة النساء، الآية 140.  (1(
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يتعمّم هذا الوعي في الساحة بشكل كبير، وأن يقاطعها الإنسان ويغلق نافذةً 
من نوافذ الشيطان التي يعتمد عليها في التضليل لعباد الله، والتأثير عليهم.

هـــذه الــمــســألــة فــي غــايــة الأهــمــيّــة ولــمــعــرفــة ذلـــك فــمــا الـــذي يــقــول الــلــه عن 
النهي  بــعــد  يعني  ا  جـــدًّ كبير  زاجـــر  وهـــذا  مِّثۡلُهُمۡۗ ﴾  إذِٗا  ﴿ إنَِّكُمۡ  قـــال:  ذلـــك؟ 
أيّ قناة، مع أيّ وسيلة  مَعَهُمۡ ﴾ لا تقعد مع  تَقۡعُدُواْ  ﴿ فَلَ  عن ذلــك بقوله: 
إعــامــيّــة تــخــوض فــي الــبــاطــل ضــدّ الــحــق، والــحــقّ هــو امــتــداد لآيـــات الــلــه، الحقّ 
فــيــمــا فــيــه مـــن عــمــل، الـــحـــقّ فــيــمــا تــضــمّــنــه مـــن مـــواقـــف، الــجــهــاد فـــي ســبــيــل الــلــه 
هــو مــن الــحــقّ، الإســـاءة إلــى الجهاد والمجاهدين وإلــى العمل الجهادي خوض 
ــآيـــات الـــلـــه الـــتـــي تــضــمّــنــت الــكــثــيــر مـــن أوامــــــر الــلــه،  ــزاء بـ ــهـ ــتـ ــلـــه، الاسـ فـــي آيـــــات الـ
الــنــشــاط الـــذي يستهدف الــعــمــل الــجــهــادي فــي سبيل الــلــه ومــواجــهــة الظالمين 
والمستكبرين والطغاة هو خوض في آيات الله بالباطل وإســاءة إلى هدى الله 

وإساءة إلى الحقّ. 

فبعد أن نهى الله سبحانه وتعالى نهيًا قال محذّرًا ومشدّدًا على المسألة 
يــكــون  أن  أســــوأ  مـــا  مِّثۡلُهُمۡۗ ﴾  إذِٗا  ﴿ إنَِّكُمۡ  الــكــبــيــرة:  أهــمــيّــتــهــا  عــلــى  يــــدلّ  بــمــا 
الخائضين  الظالمين  أولــئــك  فــي حكمه مثل  الله سبحانه وتعالى  الإنــســان عند 
فــي آيــات الــلــه، الخائضين بالباطل ضــدّ الــحــقّ مثل أولــئــك الدجّالين المفترين 
ــان مــثــلــهــم. هــــذه مــســألــة  ــيـــن والــمــضــلّــلــيــن، أن يـــكـــون الإنــــســ ــذّابـ ــكـ والــبــاهــتــيــن والـ
ا وكــارثــيّــة وأمـــر يــفــتــرض أن يــوحــش الإنــســان وأن يقلقه وأن يدفعك  خــطــيــرة جـــدًّ
ا، ولــنــلــحــظ كيف  ــــدًّ إلـــى الـــحـــذر وإلــــى الــيــقــظــة وإلــــى الــحــيــطــة فــالــمــســألــة مــهــمّــة جـ
 أنّ الــنــصّ الــقــرآنــي ركّـــز على المنافقين فــي الــمــوضــوع حــتّــى عندما تــوعــد فقال:

َ جَامِعُ ٱلمُۡنَفِٰقِيَن وَٱلۡكَفِٰرِينَ فِ جَهَنَّمَ جَِيعًا ﴾)1(. ﴿ إنَِّ ٱللَّ
ــا مع  يــجــيًّ إنّ هـــذا يــدعــو إلـــى الــنــفــاق، الــبــعــض مــن الــنــاس قــد يــتــأثّــر ولـــو تــدر
الوقت ومع ضعف الارتباط بهدى الله يتأثّر حتّى يصبح في يوم من الأيّــام من 
ــةً، يــدخــل تـــصـــوّرًا وفــهــمًــا مــغــلــوطًــا،  ــ الــمــنــافــقــيــن، يــدخــل الــنــفــاق فـــكـــرةً، يــدخــل رؤيـ

سورة النساء، الآية 140.  (1(
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يدخل تأثّرًا متدرّجًا، تتغيّر نظرته إليهم مــرةً بعد أخــرى وتصبح نظرةً لصالحهم، 
نـــظـــرةَ الــمــنــخــدع بــهــم، الــمــتــأثّــر بــمــا يـــقـــولـــون، الــمــتــقــبّــل مــنــهــم، الــمــتــفــاعــل مــعــهــم، 
شيء  والمنافقون  والــكــافــرون  والمنافقين؛  الكافرين  مــع  معهم،  يــكــون  وبالتالي 

واحد ولهذا سيجمعهم الله في جهنّم جميعًا.



105

رابعًا- مواقع التواصل الجتماعي وآثارها الخطيرة

من المعلوم المتيقّن أنّ ابتكار مواقع التواصل الاجتماعي هو اختراع 
ومنشأ أمريكي بهدف )استخباراتي(. وهناك كتب ومقالات وأقوال 
ونــصــوص وأدلّـــة تثبت ذلــك. لــدى الأمريكي هــدف واســع لا يقتصر 
على الجانب العسكري فقط، بل هو استهداف شامل لكلّ شيء: 
استهداف لأخاق وللوعي، ولكلّ عوامل القوّة والصاح، وكلّ ما من شأنه أن 
يبني الأمّــة وأن يصنع لديها عوامل المنعة في مواجهة الــعــدوان، فهم يعملون 
ــايـــاهـــم الــحــقــيــقــيّــة  ــهــــات تـــلـــهـــي الــــنــــاس عــــن قـــضـ ــوجّــ ــنـــاعـــة تــ مــــن خـــالـــهـــا عـــلـــى صـ

ومسؤوليّاتهم الكبيرة.

يفترض أن نــكــون على وعــي عـــالٍ وفــهــم صحيح وحكمة فــي الــتــصــرّف فيما 
نــقــدّم وفــي تقديم مــا ينبغي أن نقدّمه على مستوى  نقول وفيما نكتب وفيما 
الــتــواصــل الاجتماعي؛ لأنّــه عندما تفقد هــذه الحكمة وينقص أو ينعدم  مــواقــع 

ا.  الوعي الازم تجاه هذه المسألة يصبح التعاطي مع هذه المواقع خطير جدًّ

البعض يضيّعون الكثير من أوقاتهم وهم عاكفون على الفيس بوك بشكل 
مــســتــمــرّ؛ هـــذه قــضــيّــة خــطــيــرة، مــضــيــعــة لــلــوقــت مـــن جـــانـــب، وقـــد تــكــون متاهة 

للإنسان من جانب آخر.
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نحن أمّة قرآنيّة ومسيرتنا قرآنيّة ومواقفنا وأعمالنا وأقوالنا وتصرّفاتنا ينبغي 
ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ أن تكون موزونة بميزان القرآن لنكون حكماء، يقول الله: ﴿ يَٰٓ

َ وَقوُلوُاْ قَوۡلٗ سَدِيدٗا ﴾)1( والكتابة هي ستلحق بالقول. ٱتَّقُواْ ٱللَّ
الــتــي صُنعت من  الــوســائــل  أنفسنا مــن مخاطر هــذه  لنا أن نعصم  ينبغي 
أجل حرفنا عن مسارنا الصحيح والسليم الذي أراده الله لنا، وأن يشكّل إيماننا 
وتــوانــا وعــيًــا كــامــاّ بالمخاطر الــتــي تــتــهــدّدنــا لتحرفنا نــحــو المعصية والــضــال أو 

الإغواء.

تــشــكّــل الــقــنــوات الإعــامــيّــة الــيــوم ولا ســيّــمــا مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وهــي أبعد ما تكون عن التواصل، هي مواقع لانحراف والضياع، والصفحات 
المخصّصة لهذا النشاط الإنترنتي قنوات لنشر المفاسد الأخاقيّة وتدمير القيم 
من خال نشر ثقافة العراء والجرائم؛ فيجب الحذر من استخدام هكذا قنوات 

أو أيّ وسائل أخرى في الإنترنت.

الإنـــتـــرنـــت الـــيـــوم فــيــه الــكــثــيــر والــكــثــيــر مـــن الـــوســـائـــل الـــتـــي تـــدنّـــس الــنــفــوس 
وتنتشر المفاسد والــزنــا والــجــرائــم الأخــاقــيّــة إلــى مناطق كثيرة مــن الــعــالــم، إلى 
يــتــورّطــوا وأن يصغوا وأن يرتبطوا بوسائل إعاميّة  كــانــوا - قبل أن  أشــخــاص كثر 
النوع - نزيهين، كانوا شريفين، طاهرين، محافظين على أنفسهم من  من هــذا 
الدنس ومحافظين على أعراضهم وشرفهم، ولكن كــان الــذي جرّهم إلــى فساد 
أخاقي هو الولوج في هذه الصفحات التي تغوي للدخول إليها واستخدامها 
والتواصل مع آخرين فيها لا نعرفهم، نتحدّث معهم بغرض تضييع الوقت، ثمّ 
يتحوّل ذلــك إلــى إدمــان ومتابعة يوميّة وحثيثة حتّى تصبح من أولــويّــات حياتنا 
إلــى أشخاص  وتحيلنا  كبرنا عليها،  التي  والأعــــراف  القيم  مــن  الكثير  فينا  فتغيّر 

مختلفين عن بيئتنا المحافظة وعن أنفسنا أيضًا. 
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ا مــنــهــا، أن يحموا  ــدًّ يــن جـ الــشــبــاب الــيــوم والــشــابــات يــجــب أن يــكــونــوا حــذر
أنفسهم منها من البداية، لا تذهب لتدخل إلى موقع في الإنترنت فتتطلع إليه 
فيوسوس في صدرك فيغويك ويضرب فيك القيمة المعنويّة الأخاقيّة، وتزكية 
النفس، وشرفها، وطهارتها، فيغويك ومع هذا نشاط كبير للتواصل والتعارف 
وبــشــكــل أعـــمـــى وبــشــكــل غــيــر مــنــضــبــط، فــتــبــدأ بــالــمــراســلــة الـــتـــي فــيــهــا الــــمــــراودة 

والوسوسة والتزيين للمعصية والإغراء حتى الإيقاع في المعصية.

ا على الشباب  هذه اليوم واحدة من أفظع الآفات المنتشرة والخطيرة جدًّ
والـــشـــابّـــات وعـــلـــى الــــرجــــال والـــنـــســـاء جــمــيــعًــا، ويـــجـــب الـــحـــذر مــنــهــا بــشــكــل كبير 
والاحــتــمــاء والـــحـــذر مــنــذ الــبــدايــة مــنــهــا، فــالــذي يــوســوس فــي صــــدور الــنــاس من 
الجنّة والــنــاس اليوم يمتلك الوسائل التي تساعده على ذلــك بأكثر من ما قد 

يّة. مضى في تاريخ البشر

لذلك، لا بدّ من الحذر من الانجرار وراء القنوات التي تعمل على تزييف 
وعـــي الـــنـــاس وصــرفــهــم عـــن أولــويّــاتــهــم وقــضــايــاهــم الــكــبــرى، وكـــذلـــك الـــحـــذر من 
الــوســائــل الإعــامــيّــة الــتــي تعمل عــلــى مــســخ الــهــويّــة الــديــنــيّــة الأصــيــلــة الــتــي شهد 
لهم الرسول P بها فــي قــولــه: »الإيــمــان يمان والحكمة يمانية«، والــحــذر من 
الــوســائــل الإعــامــيّــة الــتــي تعمل عــلــى اســتــهــداف الــنــاس فــي أخــاقــهــم وقيمهم، 
وتعمل على أن يفقد الإنسان أخاقه وحياءه؛ لأنّ من أهمّ ما يركّز عليه الأعداء 
العمل على انعدام الحياء على المستوى الأخاقي - خصوصًا - مع الاختاط 
فــي الــتــواصــل والــتــراســل فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــيــن الــرجــال والــنــســاء، 
هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ يــقــول:  وتــعــالــى  والــلــه سبحانه  الشيطان  ثــغــرة خطيرة يستغلّها  وهـــذه 

يۡطَنِٰ فَإنَِّهُۥ  يۡطَنِٰۚ وَمَن يتََّبعِۡ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ ِينَ ءَامَنُواْ لَ تتََّبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ ٱلَّ
ۚ ﴾)1( صدق الله العظيم. مُرُ بٱِلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ

ۡ
يأَ

والــحــمــد لــلــه فــقــد مـــنَّ الــلــه علينا بــقــنــوات يمنيّة أصــيــلــة وصــادقــة تــعــبّــر عن 
ــويّـــة وقـــيـــم وأخــــــاق أمّـــتـــنـــا الــعــربــيّــة والإســـامـــيّـــة وخـــصـــوصًـــا قــيــم وأخــــــاق هــذا  هـ

سورة النور، الآية 1).  (1(
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والبصيرة،  الوعي  تقديم  والحكمة، وتعمل على  الإيــمــان  يمن  العظيم،  الشعب 
ونشر القيم والأخاق والفضيلة، فينبغي أن نتابعها ونحرص عليها فلسنا بحاجة 
إلى القنوات التي أنشأها أعداؤنا في إطار حربهم الإعاميّة القذرة علينا وعلى 

أبناء أمّتنا.
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خاتمة

ونــخــتــم ببعض مــا ورد فــي رســالــة الــســيّــد عــبــد الــمــلــك )حــفــظــه الــلــه( 
البتول،  الــزهــراء  للمرأة وذكــرى ولادة فاطمة  العالمي  اليوم  بمناسبة 

سام الله عليها، حيث قال:

»لـــقـــد قـــــدّم الإســــــام نـــمـــوذجـــه الأرقــــــى والــمــتــمــيّــز والــــقــــدوة في 
م  الواقع الإنساني للمرأة المسلمة، وأثبت أنّه رسم لها الطريق لارتقاء في سُلَّ
نــحــوٍ حقيقي وسليم وصحيح وعظيم  الكمال الإيــمــانــي والارتــقــاء الإنــســانــي على 
ومــقــدّس، وليس كما يفعل أعــداء الإنسانيّة اليوم وعلى رأسهم أربــاب الفساد 
والرذائل بقيادة أمريكا وإسرائيل الذين يسعون إلى الانحطاط بالمرأة وإفسادها 
وتــحــويــلــهــا إلــــى ســلــعــة رخــيــصــة لــاســتــغــال الــســيــاســي، ووســيــلــة لــهــدم الأخــــاق 

والقيم، وعنوانًا لتفكيك المجتمع وبعثرته وتمزيق نسيجه الاجتماعي.

إلى  المسلمات  لندعو مجتمعنا الإســامــي وأخــواتــنــا  المناسبة  بهذه  وإنّــنــا 
الهادفة  الخبيثة  الشيطانيّة  ومساعيهم  الأعـــداء  مكائد  كــلّ  تجاه  العالية  اليقظة 
إلى تدمير القيم والأخــاق كوسيلة خطيرة لتدمير مجتمعنا الإسامي، الذي لو 
قِــيَــمَــهُ وأخــاقــه وبُنيته الاجتماعيّة المتماسكة - مــن خــال تماسك الأســرة  خسر 
التربوي والأخــاقــي لأصبح مجتمعًا ضائعًا ومفكّكًا ومتميّعًا  المسلمة - وجوّها 
على  يَــسْــهُــل  وبالتالي،  عــن مسئوليّاته.  ومتنصّاً  عــن قضاياه  ومتخلّيًا  وســاقــطًــا 
ــه تــوجــيــه الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة لـــه فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي فــقــد فــيــهــا كــــلّ عــنــاصــر  أعــــدائــ
به  يرغب  مــا  وهــذا  والعمليّة،  والمعنويّة  والأخــاقــيــة  الإيمانيّة  والــقــوّة  التماسك 
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أعداؤه ويسعون له كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بشأنهم ﴿ وَيسَۡعَوۡنَ فِ 

ُ لَ يُبُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴾)1(. رۡضِ فَسَادٗاۚ وَٱللَّ
َ
ٱلۡ

إنّ الــحــفــاظ عــلــى الأخــــاق الإســامــيّــة والــضــوابــط الــشــرعــيّــة، ومــراعــاتَــهــا في 
النهضة الإســامــيّــة وحــركــة الــحــيــاة الــعــامّــة، والــحــرصَ على الاســتــقــال الحقيقي، 
والـــحـــذرَ مـــن الــتــبــعــيّــة الــعــمــيــاء والــتــقــلــيــد الــغــبــيّ لـــأعـــداء تــمــثّــل الــضــمــانــة لفشل 
مساعي الأعـــداء فــي أخطر حــرب يشنّوها على عالمنا الإســامــي والــتــي عُــرِفَــت 
ــــركّــــز عــلــى الــــغــــزوِ الـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي، والاســـتـــهـــداف  ــتـــي تُ بـــالـــحـــرب الـــنـــاعـــمـــة، والـ
للمجتمع فــي مبادئه وأخــاقــه وقيمه، والــتــي لا بــدّ مــن التحرّك الــجــادّ لتحصين 
مجتمعنا الإســامــي وفــي طليعته فئة الــشــبــاب والــنــاشــئــة ذكــــورًا وإنــاثًــا تجاهها، 
الــحــروب العسكرية، فتلك تدمّر روح  وباعتبارها أخطر بكثير وأشــدّ ضــراوة من 
أقــلّ خطورة منها واذا حافظت  أمّــا العسكرية فهي  المجتمع وعقيدته وإيمانه، 
انتصرت  وتفعيلها  ترسيخها  مبادئها وأخاقها وقيمها وعملت على  الأمّــة على 

يّة أيضًا. يّة وفي معركتها الحضار با شكٍّ في معركتها العسكر

ولا يفوتنا أن نُشيد بمجتمعنا اليمني في حفاظهِ إلى حدٍّ كبير على أصالته 
وقــيــمــه، والـــمـــؤمّـــل مـــن الــعــلــمــاء والــمــثــقّــفــيــن وحــمــلــة الـــوعـــي أن يــقــومــوا بــواجــبــهــم 
الوعي  الــدؤوب على نشر  بالمجتمع، والعمل  العناية  وينهضوا بمسؤليّتهم في 
وتبصير الأمّة تجاه مكائد الأعداء للحذر منها ولتنمية القيم والأخاق الإساميّة 
القيم ولتعزيز  الرامية لهدم  الزائفة  الأعـــداء  مــزاعــم  الــنــشء عليها وتفنيد  وتربية 
والحفاظ  المسلم  المجتمع  بــصــون  الكفيلة  الإلــهــيّــة  الشرعيّة  بالضوابط  الالــتــزام 

على كرامته وسامته الأخاقيّة.

اليمنيّة وتضحياتها وصــبــرهــا وصمودها  بــالــمــرأة  وإجـــال  بــإعــزازٍ  نُشيد  كما 
فــي ظِـــلِّ الــوضــع الــراهــن الـــذي يعاني فيه شعبنا المسلم العظيم مــن الــعــدوان 

سورة المائدة، الآية 64.  (1(



111

  )الفصل السابع: الحرب الناعمة )الأخطار والمعالجات

يــكــي الــســعــودي الــظــالــم على مــدى قُــرابــة ثــاثــة أعــــوام، وأَســهــمــتْ  الهمجي الأمــر
بشكلٍ رئيسي في كلّ ما تحقّق من صمود وثبات ونصر...

ــــرار  ســائــلــيــن الـــلـــه تــعــالــى الــنــصــر لــشــعــبــنــا الــمــظــلــوم والـــرحـــمـــة لــشــهــدائــنــا الأبـ
والشفاء للجرحى... والتوفيق لمرضاته لأبناء شعبنا وأمّتنا الإساميّة«)1(.

من رسالة وجّهها السيّد عبد الملك الحوثي إلى كلّ المؤمنات في العالم الإسلامي بمناسبة مولد السيّدة   (1(

الزهراء )سلام الله عليها( لعام 018)م.





 الفصل الثامن: 

المنافقون أقذر أدوات العدوّ لضرب الأمّة
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عندما نعود إلى التوصيف القرآني لطبيعة الخطر النفاقي منذ الأيّام 
الأولــى للإسام وفيما يتحدث به عن الــدور النفاقي في كل أسبابه 
ودوافــعــه وممارساته وأساليبه تجد وكــأنّ القرآن الكريم يتحدّث عن 
منافقي اليوم بكلّ أصنافهم وفئاتهم: من يتحرّك منهم باسم الدين، 

أو باسم الوطنيّة، أو باسم المصلحة.

يــم أنــزلــه الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عــلــى رســولــه لــيــكــون كتاب  ولأنّ الـــقـــرآن الــكــر
هــدايــة ومــنــهــج حـــقّ لــلــنــاس إلـــى قــيــام الــســاعــة فــيــه الــهــدى الــشــامــل والــكــامــل في 
كلّ مجالات الحياة يكشف الظلمات وينير الــدروب ويبيّن الحقائق لكي لا تتوه 
يّة فتشقى وتظلم وتــهــان وتـــداس تحت أقـــدام أعــدائــهــا، نـــراه يــقــدّم الحلّ  البشر
يّة فــي كـــلّ الــقــضــايــا، يــعــرّفــهــا عــلــى أعــدائــهــا ومــكــرهــم وخــداعــهــم  والــمــخــرج للبشر

ويضع لها الحلول أمام كلّ المعضات والمشاكل.

ــــداء الـــخـــارج مـــن الــكــفّــار والــيــهــود والــنــصــارى  ــة مـــن أعـ ــ فــكــمــا حــــذّر الــلــه الأمّـ
حـــذّرهـــا ونــبّــهــهــا ووضّــــح لــهــا أعــــداء الـــداخـــل مــن الــمــنــافــقــيــن الــذيــن يــنــخــرونــهــا من 
الخارجي  العدوّ  أقــذر وسائل  القرآن  الخارجي واعتبرهم  العدوّ  الداخل لصالح 
لضرب الأمّــة من الداخل، وسمّاهم الله إخــوان اليهود والنصارى فقال سبحانه 
هۡلِ 

َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أ ِينَ ناَفَقُواْ يَقُولوُنَ لِِخۡوَنٰهِِمُ ٱلَّ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
وتعالى: ﴿ أ

بدَٗا وَإِن 
َ
أ حَدًا 

َ
أ فيِكُمۡ  نطُِيعُ  وَلَ  مَعَكُمۡ  لَنخَۡرجَُنَّ  خۡرجِۡتُمۡ 

ُ
أ لَئنِۡ  ٱلۡكِتَبِٰ 
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فــي قوله  أبـــرز صفاتهم  أحــد  الــكــذب  أنّ  الــلــه  نَّكُمۡ ﴾)1( وشــهــد  لَننَصَُ قُوتلِۡتُمۡ 
 ُ وَٱللَّ  ِۗ ٱللَّ لرَسَُولُ  إنَِّكَ  نشَۡهَدُ  قَالوُاْ  ٱلمُۡنَفِٰقُونَ  جَاءَٓكَ  تعالى:﴿ إذَِا  سبحانه 
لعنهم  كما  لَكَذِٰبوُنَ ﴾)2(.  ٱلمُۡنَفِٰقِيَن  إنَِّ  يشَۡهَدُ   ُ وَٱللَّ لرَسَُولُُۥ  إنَِّكَ  يَعۡلَمُ 
الــلــه فــي كــتــابــه الــخــالــد وعــلــى لــســان نــبــيّــه محمّد P فــقــال ســبــحــانــه وتــعــالــى: 

خِذُواْ وَقُتّلِوُاْ تَقۡتيِلٗ ﴾))(.
ُ
يۡنَمَا ثقُِفُوٓاْ أ

َ
لۡعُونيَِنۖ أ ﴿ مَّ

يــم عــن المنافقين كــثــيــرًا ولــكــن أكــثــر مــا يكشفهم هو  »يــتــحــدث الــقــرآن الــكــر
يــة وتــبــيــيــن للمنافقين هي  الـــصـــراع مــع الـــعـــدوّ، أكــبــر عــمــلــيّــة كــشــف وفــضــح وتــعــر
يــم مــواقــفــهــم المختلفة،  فــي إطـــار الـــصـــراع مــع الـــعـــدوّ. وهــنــا، وضّـــح الـــقـــرآن الــكــر
الموقف  الثبات، بعيدة عن  الإيــمــان، فمواقفهم دائمًا بعيدة عن  والمتباينة مع 
الصحيح، بعيدة عن التوجيهات الإلهيّة، ومواقفهم تأتي لصالح العدوّ، في أقلّ 

أحواله: التخذيل، والتثبيط، والإرجاف.

ــنــــظــــرون إلـــى  فـــمـــا بــــالــــك وهـــــم يـــنـــتـــقـــدون الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــنـــدمـــا يــــتــــحــــرّكــــون، ويــ
بــه، والتوكّل  المؤمنين وهــم في حالة الاستجابة لله، والطاعة له تعالى، والثقة 
عــلــيــه ســبــحــانــه، ومــــن مــنــطــلــق إيــمــانــهــم، وكـــأنّـــهـــم أغـــبـــيـــاء كــيــف اســـتـــجـــابـــوا؟ كيف 
إلى  التفات  أغبياء، وليسوا بحكماء، ولا سياسيّين، ولا عندهم  كأنّهم  تحرّكوا؟ 
مصالحهم، وأنّهم أنــاس سُــذّج، وأغبياء، ينظرون نظرة احتقار للمؤمنين: ﴿ غَرَّ 
أدخلوا  خُــدِعــوا،  أحــيــانًــا:  يقولون  بهم مثلما  مــغــرّر  مــغــرورون،  دِينُهُمۡۗ ﴾  ؤُلَءِٓ  هَٰٓ

أنفسهم في مشكلة كبيرة؟«)4(. 

سورة الحشر، الآية 11.  (1(

سورة المنافقون، الآية 1.  (((

سورة الأحزاب، الآية 61.  (((

من دروس الأنفال للسيّد عبد الملك الدرس الرابع.  (4(
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أوّلً- من هم المنافقون؟

»المنافقون هــم فئة تعمل فــي أوســـاط المسلمين تثبطهم عــن نصر 
التي  الشائعات  تشيع  قلوبهم،  ترجف  ترعبهم،  تخوّفهم،  الــلــه،  ديــن 
يـــم تـــحـــدث عن  تــقــلــق نــفــوســهــم، وتـــرعـــب قــلــوبــهــم. كـــتـــاب الـــلـــه الـــكـــر
المنافقين في أسوأ ممّا تحدّث عن اليهود، والنصارى، والمجوس، 
والكافرين. إذا كانت جهنّم لها سبعة أبواب، ودركاتها متفاوتة في الشدّة، فإنّ 
المنافقين فــي الـــدرك الأســفــل مــن الــنــار؛ لأنّــهــم أخبث عباد الــلــه، أســوأ البشر، 
ٱلۡعَدُوُّ  ﴿ هُمُ   :P لرسوله عــنــهــم  الـــلـــه  ــال  قــ جــمــيــعًــا،  الــبــشــر  وألـــعـــن  ــــس  أرجـ

فَٱحۡذَرهُۡمۡۚ ﴾)1(«)2(. 
ــدًا دقــيــقًــا  ــ ــــة رصــ ــــل الأمّــ يــم حـــركـــة الــنــفــاق فـــي داخـ »لـــقـــد رصــــد الـــقـــرآن الــكــر
يــم عــن الــنــفــاق والمنافقين حديث  وواســـعًـــا، بشكل كبير. وحــديــث الــقــرآن الــكــر
يــن، وقـــدّم  واســــع وكــبــيــر، ولــربّــمــا كـــان أكــثــر وأقــســى حــتّــى مــن حــديــثــه عــن الــكــافــر
خطورتهم بأنّها أكثر من خطورة الكافرين، ومن خطورة الأعداء الآخرين لأمّة من 

خارجها.

حــركــة الــنــفــاق هـــي: حــركــة فــي داخـــل الأمّــــة، وهــنــا مَــكْــمَــن خــطــورتــهــا الكبير، 
فَٱحۡذَرهُۡمۡۚ  ٱلۡعَدُوُّ  ﴿ هُمُ  المنافقين:  فــي ســـورة  المنافقين  عــن  الــلــه  قــال  ولــهــذا 

سورة المنافقون، الآية 4.  (1(

سورة الخامس عشر معرفة الله.  (((
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الــذي يشكّل  العدوّ  العدوّ فاحذرهم، هم  يؤُۡفَكُونَ ﴾)1(. هم   ٰ نَّ

َ
أ  ۖ ُ قَتَٰلَهُمُ ٱللَّ

خطورة بالغة؛ بقدرته على التأثير في واقع الأمّة، من داخل الأمّة«)2(.

و»حـــركـــة الــنــفــاق - ومـــن يــومــهــا الأوّل - لــم تــتّــجــه بــشــكــل مــبــاشــر ومــكــشــوف 
ومفضوح إلــى اســتــهــداف النبيّ P وإنــكــار الــنــبــوّة مــبــاشــرة، على العكس من 
ٱلمُۡنَفِٰقُونَ  جَاءَٓكَ  ﴿ إذَِا  يــم:  الــكــر كتابه  فــي  قــال  وتــعــالــى  فالله سبحانه  ذلـــك؛ 
إنَِّ  يشَۡهَدُ   ُ وَٱللَّ لرَسَُولُُۥ  إنَِّكَ  يَعۡلَمُ   ُ وَٱللَّ  ِۗ ٱللَّ لرَسَُولُ  إنَِّكَ  نشَۡهَدُ  قاَلوُاْ 
بالإسام،  والإقـــرار   ،P ّبالنبي يتعلّق  فيما   - فهم  لَكَذِٰبوُنَ ﴾))(  ٱلمُۡنَفِٰقِيَن 
والانــتــســاب لــلإســام، والــشــهــادة بالشهادتين - كــانــوا واضــحــيــن، كــانــوا يــقــدّمــون 
ــتّـــى تـــحـــت الــعــنــاويــن  ــاويـــن، وكــــانــــوا يـــتـــحـــرّكـــون حـ ــنـ ــعـ ــــذه الـ ــلّ هـ ــ أنــفــســهــم تـــحـــت كـ
يــم: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ  الإيــمــانــيّــة، ولــهــذا قــال الله عنهم فــي الــقــرآن الــكــر
ِينَ ءَامَنُواْ  َ وَٱلَّ ِ وَبٱِلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن ٨ يخَُدِٰعُونَ ٱللَّ ءَامَنَّا بٱِللَّ
 ُ ٱللَّ فَزَادَهُمُ  رَضٞ  مَّ قُلوُبهِِم  فِ  يشَۡعُرُونَ ٩  وَمَا  نفُسَهُمۡ 

َ
أ  ٓ إلَِّ يَۡدَعُونَ  وَمَا 

لِمُۢ بمَِا كَنوُاْ يكَۡذِبوُنَ ١٠ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لَ تُفۡسِدُواْ فِ 
َ
مَرَضٗاۖ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

هُمۡ هُمُ ٱلمُۡفۡسِدُونَ ﴾)4(. لَٓ إنَِّ
َ
رۡضِ قاَلوُٓاْ إنَِّمَا نَۡنُ مُصۡلحُِونَ ١١ أ

َ
ٱلۡ

إيــمــانــيّــة، منتسبين لــلإســام، وقــد يكون  يــتــحــرّك المنافقون تحت عــنــاويــن 
لدى البعض منهم - لأنّهم فئات متعدّدة ومتنوّعة - تيّارات وفئات لهم صبغة 
ديــنــيّــة، فــيــحــاولــون الانــطــبــاع بــطــابــع الــديــن والــتــديّــن، ومـــا إلـــى ذلـــك؛ ولــهــذا حتّى 
في حركة المسجد، وفي حركة الصاة حاولوا أن يَنْفُذُوا عبر ذلــك، يعني: هم 
يحاولون حتّى أن يعمدوا إلى توظيف الفرائض والأساليب الدينيّة، فيما يخدم 

أهدافهم الخبيثة«)5(. 

سورة المنافقون، الآية 4.  (1(

من كلمة السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة استشهاد الإمام علي لعام 8)14ه  (((

سورة المنافقون، الآية 1.  (((

سورة البقرة، الآية 8ـ)1.  (4(

من كلمة للسيّد عبد الملك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي لعام 7)14هـ. .  (5(
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  الفصل الثامن: المنافقون أقذر أدوات العدوّ لضرب الأمّة

فليس لديهم مشكلة مــع شكليّات الــديــن إذا قضوا على جــوهــره، و«أهــمّ 
ضمانة لصاح الأمّة، وأهمّ ما كان يمكن أن يُبْنَى عليه واقع الأمّة: هو دينها، هم 
اتجهوا إلــى هــذا الــديــن، فبدلًا من إلغاء الإســام وشطبه جملة. لا.. هــذا ليس 
ما تتّجه إليه حركة النفاق. حركة النفاق تبني المسجد، تكتب المصحف، وبعد 
النفاق تشهد بالشهادتين، وليس لها مشكلة مع شكليّات  ذلــك تطبعه. حركة 
مـــن الإســـــام إذا قــضــت عــلــى الــجــوهــر فـــي هــــذا الـــديـــن الـــــذي يــتــعــارض مــعــهــا، 

ولذلك اتجهت إلى الإفساد في دين الأمّة من خال:

يــف الــمــفــاهــيــم الــديــنــيّــة، وهــــذه مشكلة كــبــيــرة وخــطــيــرة فــي واقــع  أوّلًا: تــحــر
الأمّــــة، تغيير بــعــض الــمــفــاهــيــم بــالــكــامــل، واســتــبــدالــهــا بمفاهيم جــديــدة تحسب 
على الإســام، وليست من الإسام بشيء، ولكنّها تتأقلم مع رغبات، ومطامع، 
وسلطة حركة النفاق من خال الاختاق، والافتراء، فيفترى على النبيّ نصوصًا 
يــعــه، وتــعــالــيــمــه،  وأحـــــاديـــــث، يــفــتــرى عــلــى الإســــــام مـــا يــحــســب عــلــيــه مـــن تــشــر
يــقــة، هـــذه واحــــدة من  ومــفــاهــيــمــه، ولــيــس مــنــه بـــالأســـاس، هـــذا مــســار، هـــذه طــر

أساليب التحريف.

ثانيًا: أسلوب آخــر من أساليب التحريف: يحافظ على النصّ، لكن يقدّم 
الحقيقيّة،  الدينيّة مــن دلالاتــهــا  النصوص  آخـــر، محاولة تفريغ بعض  لــه مــدلــولًا 
ــــف، وهـــنـــاك يُــحــرف  يَّ عــــى مُــــز واســـتـــبـــدال مــدلــولــهــا الــحــقــيــقــي بـــمـــدلـــول آخــــر مُــــدَّ
المعنى، يبقى النصّ القرآني، يتحدّثون مع الناس ويقولون: قال الله كذا، قال 
الــنــبــيّ كـــذا، ولــكــن يــقــدّمــون معنى آخـــر لــلــنــصّ الــقــرآنــي، أو لــلــنــصّ الــنــبــوي. هــذا 

مسلك آخر من مسالك التحريف.

ثالثًا: تنزيل هذا النصّ في غير موضعه، وضع النصّ، تحريفه عن مواضعه، 
آيــات الجهاد صحيحة، ومدلولها واضـــح، ولكن  آيــات الــجــهــاد،  مــثــاً: عندما تقرأ 
يــكــا وإســرائــيــل، فــي ضـــرب الأمّــــة، فــي ضــرب  ك بــهــا المغفّلين فــي خــدمــة أمــر يــحــرِّ

ا. ين، هذا واحد من الأمثلة كثيرة جدًّ المسلمين، في البغي على المحقِّ
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يــف لــلــديــن  ــــول الله P فـــي الــتــحــر وهـــكـــذا اشــتــغــلــوا مـــن بــعــد مــــوت رسـ
يــف الــمــفــاهــيــم الـــديـــنـــيّـــة، وبــشــكــل واســـع  ــالــــذات فـــي الــعــصــر الأمـــــوي فـــي تــحــر وبــ
ــــة الــكــثــيــر مـــن الــمــفــاهــيــم المغلوطة  ا فـــي واقــــع الأمّـــــة، فــأصــبــح فـــي واقــــع الأمّـ جــــدًّ
الكثير في  الغُثاء  وأصبح هناك  بالباطل،  الحقّ  ولُبس  هة،  والمشوَّ والمخلوطة 
الــمــوروث الثقافي لــأمّــة، يُستغلّ الــيــوم مــن أيّ ضــال، مــن أيّ مفسد، مــن أيّ 
، يــجــد لــديــه مــا يــقــول، قــالــوا وقـــالـــوا، وقـــال فـــان، وحــدّثــنــا  مــجــرم، مــن أيّ مــضــلٍّ

فان، وأخبرنا فان«)1(. 

يــف للمفاهيم، حالة  ــــة: حــالــة الــتــحــر »وامـــتـــدت هـــذه الــحــالــة فــي واقـــع الأمّـ
زمننا  إلــى  للناس، حتّى وصلت  والاستعباد  الحكم،  فــي  والاستئثار  الاســتــبــداد 
ــنـــاس هــــي: امـــتـــداد لــحــركــة الــنــفــاق  ــــع الـ الـــيـــوم، مــعــظــم الأنــظــمــة الــقــائــمــة فـــي واقـ
ــــة، امـــتـــدادٌ فـــي الــطــغــيــان، فـــي الاســتــعــبــاد، فـــي الاســـتـــبـــداد، الــكــثــيــر منها،  ــويّ الأمــ
ــف، الــذي هــو فعاً امــتــداد لفئة  يَّ والبعض منها أخــذ أيــضًــا الطابع الديني الــمــز
مة، سمة المسجد،  من فئات النفاق، أصحاب مسجد ضــرار، فحمل هذه السِّ
وطبع المصحف، وفي نفس الوقت التماهي الكامل مع أعداء الأمّة، من خارج 
الأمّـــة، الانسجام الكامل مع الأمريكيّين، مع الإسرائيليّين، مع أعــداء الأمّـــة، في 

مؤامراتهم على الأمّة، فيما يستهدفون به الأمّة، فيما يضربون به الأمّة«)2(.

»الــيــوم تماهت وانسجمت حــركــة الــنــفــاق فــي الأمّـــة الــمــعــاصــرة بشكل تــامّ 
مــع أعـــداء الأمّـــة، مــن خــارج الأمّـــة، فتآمرت معهم، وافتضحت بعاقتها معهم، 
ِ ٱلمُۡنَفِٰقِيَن ﴾  وصدق الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال: ﴿ بشَِّ
مــاذا؟  الــعــزّة!  النصر!  الجنّة!  للمنافقين؟  المتوقّعة  البشرى  أيُّ بشرى؟ ما هي 

لِمًا ﴾))(. 
َ
نَّ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
﴿ بأِ

من كلمة للسيد عبد الملك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي لعام 7)14هـ. .  (1(
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سورة النساء، الآية 8)1.  (((
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ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۚ ﴾)1(  دُونِ  مِن  وۡلَِاءَٓ 
َ
أ ٱلۡكَفِٰرِينَ  يَتَّخِذُونَ  ِينَ  ﴿ ٱلَّ هــم؟  من 

ــره، ولأنّ سيّد  كُــ بُـــغْـــض،  مشكلتهم مــع الــمــؤمــنــيــن مشكلة كــبــيــرة: عِــــداء شــديــد، 
المؤمنين، وأعــظــم المؤمنين إيــمــانًــا هــو: علي بــن أبــي طــالــب، لهم منه موقفهم 
ٱلۡكَفِٰريِنَ  يَتَّخِذُونَ  ِينَ  ﴿ ٱلَّ كــذلــك،  المؤمنين  ســائــر  ومــن  الــمــؤكّــد،  السلبي 
وۡلَِاءَٓ﴾، كــلّ الانــســجــام مــع الكافرين، مــع أعـــداء الأمّـــة، فيما يــتــآمــرون بــه على 

َ
أ

الأمّــة، فيما يشكّلونه من خطورة على الأمّــة، أولياء لديهم يرتبطون كلّ الارتباط، 
يــتــولّــونــهــم كـــلّ الــــولاء، كـــلّ الــتــعــاون، كـــلّ الانــســجــام، فيعملون معهم مــا يضربون 
النفاق  حركة  فاتجهت  منها،  أنفسهم  ويحسبون  إليها،  ينتسبون  التي  الأمّـــة  بــه 
الــمــعــاصــرة، مــنــســجــمــة كــــلّ الانـــســـجـــام مـــع أعـــــداء الأمّــــــة، ومــســتــهــدفــة الأمّـــــة بــكــلّ 
يـــكـــا الــصــديــق والــحــلــيــف، ومِـــــن دول وقـــوى  أطــيــافــهــا، تــجــعــل مـــن إســـرائـــيـــل وأمـــر

ومكوّنات إسامية العدوّ الرئيسي لها«)2(.

سورة النساء، الآية 9)1.  (1(
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ثانيًا- بعض مواصفات المنافقين 

الخبيثة نذكر  المنافقين  يــم مــواصــفــات ووســـائـــل  الــكــر الـــقـــرآن  كــشــف 
منها:  

1- يفرحون عندما يتضرّر المؤمنون 

مۡرَناَ 
َ
أ خَذۡنآَ 

َ
أ قَدۡ  يَقُولوُاْ  مُصِيبَةٞ  تصُِبۡكَ  وَإِن  تسَُؤۡهُمۡۖ  حَسَنَةٞ  تصُِبۡكَ  »﴿ إنِ 

َّواْ وَّهُمۡ فَرحُِونَ ﴾)1(؛ ﴿ إنِ تصُِبۡكَ حَسَنَةٞ ﴾ نصر وغنيمة وظفر  مِن قَبۡلُ وَيَتَوَل
يــدون بك  ﴿ تسَُؤۡهُمۡۖ ﴾ يــســتــاؤون ولا يــرتــاحــون لــهــذا؛ لأنّــهــم مــســتــاؤون مــنــك يــر
مُصِيبَةٞ ﴾  تصُِبۡكَ  ﴿ وَإِن  الهزيمة.  ويتمنّون لك  الفشل،  يــدون لك  ويــر الشرّ، 
إن سقط شهداء أو جرحى أو تراجع في بعض المواقف يرتاحون ويعتبرون ذلك 
أنّــهــم اتــخــذوا الــمــوقــف الصحيح؛ لأنّ الــمــوقــف الصحيح عندهم هو  دلــيــاً على 
الموقف الذي جنّبهم ما حصل لك كمجاهد في سبيل الله، أمّا أنت لأنّه دُمّر 
يعتبرونك مخطئًا،  أيّ شــيء  أو  أو صاحبك  قريبك  لأنّـــه استشهد  أو  مــنــزلــك، 
وهـــــذا دلـــيـــل عــلــى خــطــئــك، وأنـــــت أوقـــعـــت نــفــســك فــيــمــا وقـــعـــت فـــيـــه، وأنـــت 
ــاء فــيــتــفــاخــرون  ــيــ ــا هــــم فــيــعــتــبــرون أنــفــســهــم أذكــ ــ ســـبـــبّـــت لــنــفــســك مــــا حـــصـــل، أمّــ
بقعودهم وتخاذلهم عــن الجهاد فــي سبيل الــلــه، وأنّــهــم جنّبوا أنفسهم مــا لحق 
بما  فرحون  فَرحُِونَ ﴾  وَّهُمۡ  َّواْ  وَيَتَوَل قَبۡلُ  مِن  مۡرَناَ 

َ
أ خَذۡنآَ 

َ
أ قَدۡ  ﴿ يَقُولوُاْ  بــك، 

سورة التوبة، الآية 50.  (1(
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أصابك، وفرحون بأنّهم لم يكونوا مجاهدين كمثلك فيعانون في سبيل الله، أو 
يضحّون، أو يقدمون شيئًا في سبيل الله«)1(. 

2- متنصّلون عن المسؤوليّة الجهاديّة 

»هناك من المنافقين فئات متخاذلة متكاسلة متنافرة متنصّلة عن المسؤوليّة 
فــهــي لا تــتــفــاعــل مـــع حــالــة الــجــهــاد فـــي ســبــيــل الــلــه لا بــالــنــفــس ولا بــالــمــال، وإن 
وۡ كَرۡهٗا لَّن 

َ
نفِقُواْ طَوعًۡ أ

َ
أعطت شيئًا من المال لا تعطيه برغبة إنّما بكره ﴿ قُلۡ أ

يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ إنَِّكُمۡ كُنتُمۡ قَوۡمٗا فَسِٰقِيَن ﴾)2(. والعياذ بالله من هذه الحالة، 
عندما يصبح الإنسان في واقعه فاسقًا، خارجًا عن أمر الله، متمرّدًا على أوامره 
وتوجيهاته تعالى ومنها الأمر بالجهاد والتوجيه من الله سبحانه وتعالى بالجهاد. 

ــالـــة الـــتـــي يــصــبــح الإنــــســــان فــيــهــا كــــارهًــــا لــلــجــهــاد فــــي ســبــيــل  فــــي هـــــذه الـــحـ
الــلــه، وكـــارهًـــا لــلــمــجــاهــديــن، وراضـــيًـــا عــن تــخــاذلــه وعـــن تقصيره وعـــن تنصّله عن 
إنَِّكُمۡ  مِنكُمۡ  يُتَقَبَّلَ  ﴿ لَّن  إنــفــاقــه،  منه  يقبل  لا  أنــفــق  لــو  فحتّى  المسؤوليّة 
مِنَ   ُ ٱللَّ يَتَقَبَّلُ  مَا  ﴿ إنَِّ قـــال:  كــمــا  يتقبل  إنّــمــا  والــلــه  فَسِٰقِيَن ﴾.  قَوۡمٗا  كُنتُمۡ 
مِنۡهُمۡ  تُقۡبَلَ  ن 

َ
أ مَنَعَهُمۡ  ﴿ وَمَا  نفقاتهم؟  منهم  تقبل  لا  فلماذا  ٱلمُۡتَّقِيَن ﴾))(، 

لَوٰةَ إلَِّ وَهُمۡ كُسَالَٰ  توُنَ ٱلصَّ
ۡ
ِ وَبرِسَُولِۦِ وَلَ يأَ نَّهُمۡ كَفَرُواْ بٱِللَّ

َ
ٓ أ نَفَقَتُٰهُمۡ إلَِّ

ا، كيف؟ وَلَ ينُفِقُونَ إلَِّ وَهُمۡ كَرٰهُِونَ ﴾)4( وهذه القضيّة الخطيرة جدًّ
ا مــــن الـــجـــهـــاد، والـــكـــارهـــيـــن بــــشــــدّة لــلــجــهــاد،  يـــن جــــــدًّ ــنــــاس الـــنـــافـــر بـــعـــض الــ
الــكــفــر: الكفر  الــلــه، يعيشون داخـــل أنفسهم  والــمــعــاديــن للمجاهدين فــي سبيل 
بالله والكفر برسوله، كيف؟ في واقــع الحال وحقيقة الأمــر ما جعلهم لا يثقون 
ــوعــــوده الــكــبــيــرة  ــالـــى، لا يـــثـــقـــون بــــوعــــده بـــالـــنـــصـــر، لا يـــثـــقـــون بــ ــعـ بـــالـــلـــه ســبــحــانــه وتـ

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (1(

سورة التوبة، الآية )5.  (((

سورة المائدة، الآية 7).  (((

سورة التوبة، الآية 54.  (4(
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والعظيمة بالتمكين والخير، ولا يقلقون من وعيد الله، الله يتوعد من يتخاذلون 
عــن الــجــهــاد فــي سبيل الــلــه، فــلــمــاذا فــي وعــد الــلــه بالنصر والــخــيــر لــم يثقوا ولم 
يندفعوا؟ ولماذا أمام وعيده بالعذاب لمن يتخاذلون لم يقلقوا ولم يخافوا من 

الله؟ لأنّهم لا يعيشون حالة الإيمان في داخلهم أبدًا.

يمكن لــلإنــســان أن يــكــون الإيــمــان فــي واقــعــه شــكــاً، قـــولًا يــقــولــه، وعــبــارات 
أمّــا فــي داخــل قلبه فيكمن الكفر بالله، أي: عــدم التصديق وعــدم  يتلفّظ بها، 
الثقة به تعالى، وعدم اليقين بوعيده سبحانه وتعالى ووعــده. حينما لا تصدّق 
الــلــه، لــن تــصــدّق وعـــدك بــالــنــصــر، أو بــالــعــذاب، هــل هـــذه حــالــة إيــمــان أم حالة 
كفر؟ حالة كفر بــا إشــكــال، حتّى لــو كنت تــدّعــي الإيــمــان وقلبك لــم يحمل في 
الثقة والتصديق لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعيش في داخــل نفسه  داخله 
 ﴾ ومــع هــذا لا يــزالــون يــصــلّــون، ولــو أنّــهــا صــاة بكسل وبعدم 

ْ الكفر ﴿ كَفَرُوا
رغبة، ولا يزالون ينفقون ولو أنّه إنفاق بكره وعدم رغبة، وعدم اندفاع«)1(. 

»هؤلاء أصحاب الأموال الذين لا ينفقون إلّا وهم كارهون ﴿ فَلَ تُعۡجِبۡكَ 
وۡلَدُٰهُمۡۚ ﴾)2( لا تكترث لأموالهم؛ تلك التي يبخلون بها ولو أنفقوا 

َ
أ مۡوَلٰهُُمۡ وَلَٓ 

َ
أ

ا  اضطرارًا لا ينفقون إلّا بكره، وأولادهم كذلك وما بأيديهم كلّه يمثّل عذابًا نفسيًّ
لهم.

وَهُمۡ  نفُسُهُمۡ 
َ
أ وَتزَهَۡقَ  نۡيَا  ٱلُّ ٱلَۡيَوٰةِ  فِ  بهَِا  بَهُم  لُِعَذِّ  ُ ٱللَّ يرُيِدُ  ﴿ إنَِّمَا 

ا، عذابًا  كَفِٰرُونَ ﴾))( أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذّبهم بالمال عذابًا نفسيًّ
ــا وهــــم يــعــانــون مـــن شــــدّة الـــحـــرص، وشـــــدّة الــجــشــع، وشــــدّة  فـــي أنــفــســهــم، عـــذابًـ
الــطــمــع، وحــرقــة القلب على جمع الــمــال والــحــفــاظ عليه، ثــمّ الــعــذاب النفسي 
وشـــدّة القلق على ذلــك الــمــال ألّا ينقص، ألّا يتلف منه شـــيء، ألّا يــصــاب إذا 
وقـــعـــت حـــــرب، فــهــم يــعــيــشــون حـــالـــة الــــعــــذاب الــنــفــســي الـــشـــديـــد الــــمــــؤرّق لهم 

من دروس سورة التوبة الدرس الرابع ألقاها السيّد عبد الملك الحوثي في رمضان لعام 4)14هـ.  (1(

سورة التوبة، الآية 55.  (((

سورة التوبة، الآية 55.  (((
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العجيب، يعذّبهم بمالهم عــذابًــا  الــلــه  ونـــهـــارًا، هــذا مــن مكر  لــيــاً  والمقلق لهم 
ا لا يعرفون معه الراحة، ولا تصل السعادة بذلك المال الذي جمعوه إلى  نفسيًّ
داخـــل قلوبهم، قلقون عليه دائــمًــا، وقــلــق الــحــرص، قلق الــجــشــع، قلق الطمع، 
الــمــخــاوف على الــمــال مــن أن ينقص أو يتلف منه شــيء أو يتضرّر بــحــرب أو ما 

شابه«)1(. 

3- الستهزاء والسخرية من المؤمنين 

»من أسوأ ما لدى المنافقين هو أنّهم في نظرتهم إلى الدين، إلى الإسام، إلى 
الجهاد، إلى المواقف التي يفرضها الإسام دائمًا ينظرون إليها بنظرة الاستهزاء 
والسخرية. فهم دائمًا يهزؤون من المؤمنين ويحتقرونهم في كلّ موقف يتحرّكون 
فيه استجابة لله فيما أمر به، وفيما يرضى عنه تعالى، ويعتبرون الموقف الذي 
هو موقف إيماني قائم على أساس الاستجابة لله ربّ العالمين موقفًا سخيفًا، 
ويدعو للهزء والسخرية، ويطلقون كلمات الاستهزاء والسخرية والتحقير وما إلى 
يــة، حتى  ذلـــك. هــذه حالتهم، هــذا واقــعــهــم، يــنــظــرون باحتقار واســتــهــزاء وســخــر
الدين  كبيرة مــن صميم  المؤمنون وهــي قضايا  تــحــرّك فيها  إذا  الكبرى  القضايا 

من أساسيّات الإسام، يكون موقفهم السخرية والاستهزاء«)2(. 

4- تثبيط المؤمنين من الإنفاق القليل

»ثــمّ من أعمال النفاق والمنافقين وأساليبهم وحركة بعضهم لا يكتفون بالبخل 
وعــدم الإنفاق إنّما يحاولون أن يثبطوا الناس من الإنــفــاق، ويمنعون الناس عن 
الخير، لا يكتفون بذلك بل يحاولون أن يسيئوا إلى المُنفقين، فإذا رأوا مُنفقين 
مــن ذوي الـــظـــروف الــصــعــبــة الــذيــن يــنــفــقــون بــدافــع الإيـــمـــان وإن كــانــت ظــروفــهــم 
صعبة بقلّة ذات يد، ليس عندهم سعة، ليس عندهم إمكانيّات، فهم ينفقون 

من دروس التوبة الدرس الرابع ألقاها السيّد عبد الملك الحوثي في )1 رمضان لعام 4)14هـ  (1(

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (((
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بقدر حالهم، لكنّ المنافق الذي يبخل أساسًا عن الإنفاق يخذّل الناس عن أن 
أنفقوا مع قلّة ذات يدهم، وقسوة حالهم،  المُنفقين الذين  ينفقوا، يسخر من 

لكنّ إيمانهم دفعهم للإنفاق فأنفقوا من القليل القليل بقدر الحال.

لَ  ِينَ  وَٱلَّ دَقَتِٰ  ٱلصَّ فِ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  مِنَ  وعِِّيَن  ٱلمُۡطَّ يلَۡمِزُونَ  ِينَ  ﴿ ٱلَّ
ويطعنون  يعيبون  ﴿ يلَۡمِزُونَ ﴾  مِنۡهُمۡ ﴾)1(،  فَيَسۡخَرُونَ  جُهۡدَهُمۡ  إلَِّ  يَِدُونَ 
وعِِّيَن مِنَ  ويــنــتــقــدون ويــســيــئــون بــجــارح الــكــام، يسيئون إلـــى مـــن؟ إلـــى ﴿ ٱلمُۡطَّ
دَقَتِٰ﴾ الذين ينفقون طوعًا برغبة نفس. المؤمن، حتّى وإن  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن فِ ٱلصَّ
ت إمكانيّاته، هــو ينفق برغبة، يــقــدّم من  ت ذات يــده وإن قلَّ كــان فقيرًا وإن قلَّ
القليل القليل، المؤمن أبدًا ليس بخياً، من هو بخيلٌ عن الإنفاق هو لا يعيش 
الإيــمــان أبــــدًا، لــو كــان مــؤمــنًــا لما أطـــاق البخل أبــــدًا، ولأنــفــق بــرغــبــة، يـــدرك قيمة 

الإنفاق. 

المنفقين  ويــعــيــبــون  ويــســتــهــزؤون  فــيــســخــرون  يلَۡمِزُونَ﴾  ِينَ  ﴿ ٱلَّ لــذلــك 
سخط الله عليهم سخطًا شديدًا؛ لأنّهم يثبطون ويخذلون، ويحاولون أن يبتعد 
الناس عن الإنفاق بما يترتب عليه من نتائج مع أهميّته الكبيرة. ﴿ فَيَسۡخَرُونَ 
المافقين يصبحوا محطّ سخرية  مِنۡهُمۡ ﴾ وحين يسخرون من   ُ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّ
لِمٌ ﴾)2( 

َ
الله ومقته وكرهه وغضبه وسخطه تعالى والعياذ بالله ﴿ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

ا  توعدهم الله بعذابه، وهكذا كلّ فئات النفاق حين تصل إلى حالة سيّئة جدًّ
من سخط الله وغضبه لا يجدي معها أيّ شيء«))(.

5- الجبن والخوف

»هـــنـــاك فــئــة أخــــرى نــفــاقــهــا وتــخــاذلــهــا وعـــداوتـــهـــا لــلــجــهــاد والــمــجــاهــديــن وســبــب 
نــفــاقــهــا وانــحــرافــهــا لــيــس الــبــخــل والــطــمــع والــجــشــع عــلــى الـــمـــال، لــهــا ســبــب آخــر: 

سورة التوبة، الآية 79.  (1(

سورة التوبة، الآية 79.  (((

سورة من دروس التوبة للسيد عبد الملك.  (((
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ينافقوا ويتخاذلوا؛ لأنّــهــم جبناء فزعون  أن  قــد يسبّب للبعض  والــخــوف  الجبن 
يحلفون  المنافقون  مِّنكُمۡ ﴾)1(،  هُم  وَمَا  لمَِنكُمۡ  هُمۡ  إنَِّ  ِ بٱِللَّ ﴿ وَيَحۡلفُِونَ 
هُمۡ لمَِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَكِٰنَّهُمۡ قَوۡمٞ يَفۡرَقوُنَ ﴾)2(؛ إنّهم  أيمان كثيرًا، ﴿ إنَِّ
جــبــنــاء فــزعــون خــائــفــون، فــهــم يــخــافــون مــن أعــــداء الــلــه لــدرجــة أنّــهــم يــنــافــقــون ولا 

يجاهدون، بل يتآمرون ضدّ الحقّ الدين. 

فيها،  يــخــتــفــون  مَغَرَٰتٍٰ ﴾  وۡ 
َ
﴿ أ إلــيــه،  يــلــجــؤون  ا ﴾  مَلۡجَ ًٔ يَِدُونَ  ﴿ لوَۡ 

َّوۡاْ  َّوَل ﴿ ل الجهاد  ا عن ساحة وواقــع  خَلٗ ﴾ يدخلون فيه فيبتعدون كليًّ وۡ مُدَّ
َ
﴿ أ

وَهُمۡ يَۡمَحُونَ ﴾))( وهم في حالة من السرعة المخيفة القائمة على حالة  إلَِۡهِ 
اضطراب وقلق، هذه فئة الخائفين الجبناء«)4(. 

6- التوجّه المادي

أصــحــاب  مــن  هــــؤلاء  دَقَتِٰ ﴾  ٱلصَّ فِ  يلَۡمِزُكَ  ن  مَّ ﴿ وَمِنۡهُم  أخــــرى  فــئــة  »هــنــا 
التوجّه المادّي يعيبك ويطعن بك، وينتقد طريقة توزيعك للصدقات، ولماذا 
 ﴾ إذا أعطيته أموالًا ارتاح 

ْ عۡطُواْ مِنۡهَا رضَُوا
ُ
لم تعطهم منها بما يرضيهم ﴿ فَإنِۡ أ

هُمۡ  إذَِا  مِنۡهَآ  يُعۡطَوۡاْ  َّمۡ  ل ﴿ وَإِن  ومــــؤيّــــدًا،  ومــنــســجــمًــا  مــعــك  مــتــفــاعــاً  وأصـــبـــح 
يسَۡخَطُونَ ﴾)5( وإذا لم يعطوا منها فهم في حالة سخط وكره وتزول عنهم حالة 
الرضا. هذا التوجّه المادّي الذي يجعل رضا الإنسان أو سخطه يدور على قدر 
مــا يحصل عليه مــن مـــال، إن أعــطــي الــمــال رضـــي، إن لــم يــعــطَ ســخــط، وأصــبــح 

ينتقد ويستهجن ويحاول أن يثير الانتقادات والمعايب وهكذا.

سورة التوبة، الآية 56.  (1(

سورة التوبة، الآية 56.  (((

سورة التوبة، الآية 57.  (((

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (4(

سورة التوبة، الآية 58.  (5(
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الصحيح  الــمــوقــف  وهــو  وَرسَُولُُۥ ﴾   ُ ٱللَّ ءَاتىَهُٰمُ  مَآ  رضَُواْ  هُمۡ  نَّ
َ
أ ﴿ وَلوَۡ 

ــاه، وراضـــيًـــا عــن رســـولـــه، وعـــن الــقــيــادة  لــلإنــســان الــمــؤمــن راضـــيًـــا عــن الــلــه فيما آتــ
 ﴾ كافينا 

ُ حَسۡبنَُا ٱللَّ ﴿ وَقَالوُاْ   .P الذين هم ورثــة حقيقيّون للرسول الحقّ 
الله، أملنا فيه، أملنا في فضله، هو الرزاق، هو الذي بيده كلّ خير ﴿ سَيُؤۡتيِنَا 
 ِ ٱللَّ إلَِ  آ  ﴿ إنَِّ وتــعــالــى  سبحانه  الــلــه  فــي  الأمـــل   ﴾ 

ٓۥ وَرسَُولُُ فَضۡلهِۦِ  مِن   ُ ٱللَّ
رَغِٰبُونَ ﴾)1(. فالرغبة والأمل والرجاء في الله، وعنده الخير الكثير، وهو الرزاق 

ذو القوّة المتين«)2(. 

 P ّ7- فقدهم للاحترام حتّى للنبي

ا عليه لدرجة أنّه  »النفاق ينمو في قلب المنافق في مشاعره فيترك أثــرًا سلبيًّ
يفقد احترامه لنبيّ الإسام P، يصل إلى مستوى لم يعد للنبيّ، وهو النبي 
يــز عــلــى قلب  فـــي مــســتــواه ومــكــانــتــه، والـــــذي يــجــب أن يــكــون بــعــد الــلــه أعــــزّ عــز
الإنسان المسلم، أدنى درجة من الاحترام للنبي والتعظيم، فلم يعد في نفسه 
وفي قلبه ومشاعره الإحساس بالمحبّة للرسول والتعظيم له والتقدير له ومعرفة 

ا. قدره، هذه حالة خطيرة جدًّ

نــحــن وجــدنــا شــواهــد لــهــذه الــحــالــة فــي عــصــرنــا وفـــي زمــنــنــا لمنافقي زمننا، 
تــجــد فــي مــنــافــقــي هـــذا الــعــصــر وهــــذا الـــزمـــان أنّــهــم عــنــدمــا أســــاء أعــــداء الإســـام 
أشدّ الإساءة إلى رسول الله P لم يأسفوا لذلك، لم يتألّموا، لم يحزنوا، لم 
يغضبوا، لم ينفعلوا، لم يتأثّروا، لم يكن لذلك أيّ تأثير ولا استفزاز لمشاعرهم، 

ا. فلذلك تعاملوا مع الموضوع بكلّ برودة، وكأنّ المسألة عاديّة جدًّ

تقول له: يا أخي: أعداء الإسام أســاءوا إلى نبيّ الإسام أسوأ الإســاءات. 
ــاءات، وأنــت مسلم تنتمي إلى  يــكــيّــون يسيّئون إلــى رســول الله بــأســوأ الإســ الأمــر

سورة التوبة، الآية 59.  (1(

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (((
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الإســــام، تحسب نفسك على الإســــام، لــمــاذا لا تتخذ مــوقــفًــا ضــدّهــم؟ لماذا 
أنــت في الوقت نفسه تغضب من أن يتخذ الآخــرون أيّ موقف تجاههم مهما 
كان بسيطًا على مستوى هتاف بشعار البراءة، لا يتفاعل، لا يتأثّر، بارد القلب، 
كأنّه لم يحصل شــيء، لم يستفزّه هــذا ضــدّ الأمريكيّين، واستفزّه موقفك أنت 
كمسلم في براءتك من الأمريكيّين الذين أســاءوا إلى نبيّ الإسام فاستاء منك 
أنــت ولــم يستأ منهم هــم، استاء منك أنــت في موقفك من أعــداء رســول الله، 
مــن المسيئين إلـــى رســـول الــلــه ولـــم يستأ مــن أولــئــك الــذيــن أســــاءوا إلـــى رســول 

 .)1(»P الله

Q 8- بغضهم الإمام عليًا

»هؤلاء المنافقون - كما قلنا - فئات متعدّدة، منتسبون إلى الإسام، ولكن كان 
ــسِــهِــم  ــــة، ومـــع تَــلَــبُّ ــــة، مــن داخـــل الأمّـ يــبــي فــي أوســــاط الأمّـ لــهــم دائـــمًـــا الــــدور الــتــخــر
وانتسابهم للإسام، مع اقتناعهم ببعض من الإسام، وأخذهم ببعض منه. لقد 
أشار القرآن الكريم، وقدّم الإسام العظيم، وجعل الله سبحانه وتعالى في دينه 
يهم،  الكثير من العامات الفارقة التي تفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم، وتعرّ
يبيّة في داخل الأمّة، وعن خطورتهم، وحذّر  فتحدّث عن كثير من أعمالهم التخر
ــا، كــان من ضمن العامات الفارقة، منذ المرحلة المبكرة في  تــامًّ منهم تحذيرًا 
 P ّيــخ الإســــام، الــتــي تكشف المنافقين وحــركــتــهــم، والــتــي قــدّمــهــا النبي تــار

 .Q الإمام علي

لقد جُــعِــل الإمـــام علي عامة فــارقــة بين الإيــمــان، وبين النفاق، فكان حبّه 
عامة الإيــمــان، وبغضه عامة بــارزة للنفاق، فقال P: »لا يحبّك - يخاطب 
ــال بــعــض الــصــحــابــة من  عــلــيًــا  Q –إلّا مــؤمــن، ولا يبغضك إلّا مــنــافــق«. وقـ

الأنصار قالوا: كنّا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم لعليّ بن أبي طالب«)2(. 

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك الحوثي الدرس الرابع لعام 4)14هـ.  (1(

من كلمة للسيّد عبد الملك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي لعام 7)14هـ.  (((
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ــتـــداد الإيــمــانــي الــحــقــيــقــي الــــذي يــفــضــح حركة  »الـــيـــوم علي Q هــو الامـ
الــرمــوز، لكنّها لا تستطيع أن  الــتــي تستطيع أن تتماهى حــتّــى مــع بعض  الــنــفــاق 
تنسجم مع علي، وتستطيع أن تنسجم كلّ الانسجام مع بني أميّة، وتمجّدهم، 

وتعظّمهم، بالتأكيد، وهذا واضح.

المناهج الــمــدرســيّــة لــديــهــم، والــنــظــام الــســعــودي مــثــال على ذلـــك، التوجّه 
ــاه الــوهــابــي في  الــفــكــري الــثــقــافــي يـــعـــادي علي Q، يــحــط مـــن قـــــدره، الاتـــجـ
أغلبه له موقف واضحة ضدّ الإمــام علي Q، والكثير منهم يتضايق، يشعر 

.Q بالضيق فورًا عندما يسمعك تتحدّث عن علي

ولــكــن مــن الــشــيء الــمــهــمّ، ومــن حــجّــة الــلــه القاطعة الــنــصــوص الــتــي وردت 
عن لسان رســول الله P في حــقّ الإمــام علي Q، ومنها: »لا يحبّك إلّا 
مؤمن، ولا يبغضك إلّا مــنــافــق«)1(، »أنــت منّي بمنزلة هــارون من موسى إلّا أنّه 
لا نبيّ بعدي«)2(، وغيرها من النصوص المهمّة، ومنها: »من كنت مولاه فعلي 
مـــولاه«))(؛ حديث الغدير أيضًا، وسائر النصوص المهمّة التي تبيّن مقام علي، 

وحاجة الأمّة إليه Q، هي ثابتة في موروث الأمّة، كلّ الأمّة«)4(. 

العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، الجزء 7)، الصفحة 0)).  (1(

المصدر نفسه، الجزء 101، الصفحة 4)4.  (((

المصدر نفسه، الجزء 7)، الصفحة 108.  (((

من كلمة للسيد عبد الملك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام على لعام 7)14هـ.  (4(
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ثالثًا- من أساليب المنافقين

1- الفتنة وتقليب الأمور

وفي  المؤمنين  أوســـاط  فــي  المدسوسة  المنافقة  الفئة  عــن  »يحكي 
واقـــع المسلمين أنّــهــم طــاب فتنة، طــاب شـــرّ، يعملون عــمــاً سيّئًا 
وَقَلَّبُواْ  قَبۡلُ  ٱلۡفِتۡنَةَ مِن  ٱبۡتَغَوُاْ  ﴿ لَقَدِ  الأمّــة؛  بــدورٍ تخريبي في واقــع  ويقومون 
وَهُمۡ كَرٰهُِونَ ﴾)1(. طاب فتنة   ِ مۡرُ ٱللَّ

َ
أ ٰ جَاءَٓ ٱلَۡقُّ وَظَهَرَ  مُورَ حَتَّ

ُ
لكََ ٱلۡ

في واقع المسلمين من الداخل، يحاولون إثارة المشاكل والنزاعات والخافات 
والعداوات، ويحاولون أن يحوّلوا الواقع بالنسبة للمسلمين والمؤمنين إلى واقع 

مضطرب مختلّ غير مستقيم.

رأسًــا على عقب، ويحاولون أن  الحقائق  يقلّبون  مُورَ ﴾ 
ُ
ٱلۡ لكََ  ﴿ وَقَلَّبُواْ 

يشوّشوا على الواقع كلّه، يحاولون بنشر أكاذيبهم ودعاياتهم وإثارتهم للنزاعات 
والــعــداوات أن يقلبوا الأمــور والحقائق، الكذب صــدق والصدق كــذب وهكذا، 
والــصــواب خطأ والخطأ صــواب، والتعاطي مع الواقع كلّه بشكل مقلوب، لكن 
بكلّ فسادهم وتقليبهم لأمور وإثارتهم للنزاعات وللمشاكل هم فاشلون؛ لأنّ 
ٰ جَاءَٓ ٱلَۡقُّ وَظَهَرَ  الله يريد لدينه الظهور ولأمره الظهور وللحقّ الغلبة؛ ﴿ حَتَّ
حقد  مــن  عليه  هــم  مــا  على  كَرٰهُِونَ ﴾  ﴿ وَهُمۡ  كَرٰهُِونَ ﴾،  وَهُمۡ   ِ ٱللَّ مۡرُ 

َ
أ

سورة التوبة، الآية 48.  (1(
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وكره في نهاية المطاف يظهر أمر الله، وينتصر الحقّ وهم على ما هم عليه من 
علل وخلل، وما هم فيه من فساد وتخريب«)1(.

2- الدعاية والإرجاف

»أيــضًــا يكشف الــقــرآن الكريم أسلوبًا آخــر من أساليب المنافقين وهــو: التثبيط 
يـــق بــيــن  ــايــــة والإرجــــــــــاف، عـــمـــل تــثــبــيــط وتـــخـــذيـــل وإرجــــــــاف وخــلــخــلــة وتـــفـــر والــــدعــ
المؤمنين وإفساد لــذات البين، عمل يخدم أعــداء الإســام، عمل واســع يعتمد 
العمل النفاقي بالدرجة الأولى وكأسلوب أساسي وبالدرجة الأولى على الكام، 
كـــام دعـــايـــات، مـــحـــاولات لــلــتــأثــيــر، دعـــايـــة مـــن هــنــا دعـــايـــة مـــن هـــنـــاك، يــوجّــهــون 
دعــايــاتــهــم ويــطــلــقــون أنــــواع دعــايــاتــهــم فــي اتــجــاهــات مــتــعــدّدة. يــحــاول أن يرجف 
ــوّل عــلــيــك الــعــمــل الـــجـــهـــادي.  ــهـ عــلــيــك، أن يـــخـــوّفـــك مـــن أعــــــداء الإســـــــام، أن يـ
ويــحــاول مــن جانب آخــر أن يشكّكك فــي القيادة التي تــقــودك فــي طريق الحقّ 
على أســاس منهج الله سبحانه وتــعــالــى، فيوجّه دعــايــات لهدف تشكيكك في 

قرارات ومواقف القيادة ليستهدف منهجك ويشكّكك في قضيّتك. 

ــــداء الـــلـــه، يــقــلّــل مـــن حــجــم انــتــصــاراتــك ويـــهـــوّل أيّ تــحــرّك  يــخــوّفــك مـــن أعـ
ــدّم لـــلـــعـــدوّ هـــكـــذا يـــحـــاولـــون بــشــتّــى الـــوســـائـــل مــعــتــمــديــن عــلــى الـــدعـــايـــات  ــقـ أو تـ
كــــاذيــــب، ولا أكــثــر أبــــدًا مــن كـــذب الــمــنــافــقــيــن، لأنّــهــم بــالــدرجــة  ــراءات والأ ــتــ والافــ
الأولــــــى يــعــتــمــدون عــلــى الــــدعــــايــــات، والــــدعــــايــــات الـــتـــي يــطــلــقــونــهــا تــعــتــمــد على 
كاذيب، دعايات ملفّقة، ثمّ يحاولون من خالها التأثير على التوجّه الصحيح  الأ
لــلــمــؤمــنــيــن، الــتــوجّــه الإيــمــانــي الـــصـــادق الــمــتــحــرّك فـــي ســبــيــل الــلــه جـــهـــادًا وبـــذلًا 
وعـــطـــاءً، المتمسّك بــالــمــوقــف الـــذي أرشـــد إلــيــه الــلــه سبحانه وتــعــالــى؛ فلذلك 
يــتــوعّــدهــم الــلــه بــالــخــزي وبــالــعــذاب والــخــســران ثــمّ يكشف للناس حقيقة أمرهم 

ووسائلهم وأساليبهم«)2(. 

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (1(

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (((
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3- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف

»يقول الله سبحانه مبيّنًا صفة أخــرى سيّئة من صفات المنافقين والمنافقات 
الــمــنــافــقــون  بَعۡضٖۚ ﴾)1(  مِّنۢ  بَعۡضُهُم  وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ  ﴿ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ  ــــي:  وهــ
ا بالرجال. هم طبيعة واحــدة، منشأ واحد،  والمنافقات؛ لأنّ النفاق ليس خاصًّ
توجّه عامّ واحد، ومآل ومنتهى واحد، ويا له من منتهى، وما أسوأها من عاقبة. 

﴿ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ ﴾ في كلّ زمن، في كلّ عصر، في كلّ بلد، في 
كلّ مكان ﴿ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ ﴾ طبيعتهم هذه ومسارهم الواحد وقواسمهم 
ودعاته  رايــتــه  حملة  المنكر،  حملة  فهم  بٱِلمُۡنكَرِ ﴾  مُرُونَ 

ۡ
﴿ يأَ هــي:  المشتركة 

بــه، والتأثير على الناس  الــنــاس  الــنــاس فــيــه، والتأثير على  والعاملين على دفــع 
لتقبّله. والمنكر دائرة واسعة يشمل كلّ ما هو عصيان لله سبحانه وتعالى، كلّ 
ما هو مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، كلّ ما هو سيّء، كلّ ما هو شرّ، كلّ ما 
هو فساد، كلّه يطلق عليه منكر، منكر تنكره الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
التي تنسجم مع الدين والخير والحقّ. فهم نشيطون في الدعوة للمنكر وإقناع 

الناس به ونشره والتأثير على الناس لتقبله.

خير،  لــلــه،  طــاعــة  هــو  الــــذي  والــمــعــروف  ٱلمَۡعۡرُوفِ ﴾)2(  عَنِ  ﴿ وَيَنۡهَوۡنَ 
الــنــاس سلبًا  الــنــاس عنه، ويــحــاولــون التأثير على  رضــا لله، استجابة لله، ينهون 
لرفضه، تدعو إلى موقف هو موقف حقّ يأتون هم ليعارضوا، تدعو الناس إلى 
تبنّي قضيّة هي حقّ يأتون هم ليعارضوا ويخالفوا وينهوا الناس ويحاولون إبعاد 

الناس عن ذلك«))(. 

سورة التوبة، الآية 67.  (1(

سورة التوبة، الآية 67.   (((

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (((
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4- التلبّس بالدين

أخطر فئات المنافقين هي الفئة المتلبّسة بالدين. تحدّث الله عن هذه الفئة 
ارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡريِقَاۢ بَيۡنَ  مَسۡجِدٗا ضَِ َذُواْ  ِينَ ٱتَّ بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلَّ
الفئة هي  هــذه   .)1(﴾ ۚ قَبۡلُ مِن  وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ حَارَبَ  لمَِّنۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَإِرۡصَادٗا 
من أخطر فئات النفاق؛ لأنّها فئة تتستّر بالدين والتديّن والعبادة، ثمّ تجعل من 
كثر.  زمننا  فــي  وهــم  والتأثير عليهم،  المغفّلين  المساجد شبكة صيد لاصطياد 

تعتبر الحركة الوهابيّة ممّن ساروا على هذا النهج؛ مساجد الضرار. 

والمسجد في الأساس يجب أن يكون للعبادة والتقوى والهداية والتعبئة 
الإيمانيّة، وتوعية المسلمين بهدى الله سبحانه وتعالى، ومن خال هدى الله 
وتبصيرهم بواقعهم ومسؤوليّاتهم وشدّهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتعبيدهم 
لله سبحانه وتعالى، لكنّ البعض يمكن أن يشتغل في نفاقه وفــي خداعه من 
داخل المسجد، ويمكن أن يوظّف المسجد لأداء دور يخدم فيه أعداء الإسام 
ل دور المسجد في الاتجاه الغلط، فيما يضرّ بالمسلمين،  مباشرة، يمكن أن يُفَعِّ
وبدينهم، فيما يهيّئهم لهيمنة أعدائهم، وفيما يفرّقهم ويترتّب عليه أضرار كبيرة.

ارٗا وَكُفۡرٗا ﴾ وهــذا من أعجب الأمــور، يمكن للمسجد أن  ﴿ مَسۡجِدٗا ضَِ
يؤدّي من خال القائمين عليه من المضلّين الذين يختزنون النفاق في قلوبهم، 
ويتستّرون بالتديّن والعبادة والعلم، يمكن أن يؤدّي دورًا يعزّز في نفوس الناس 

حالة الكفر من جانبين: على المستوى المعنوي وعلى المستوى العملي. 

عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــنــوي، يــعــزّز فــي نــفــوس الــنــاس حــالــة الــكــفــر مــن خــال 
إفــقــادهــم الــثــقــة بــوعــد الــلــه وبــنــصــره وبــتــأيــيــده وبــصــدق الــلــه فيما وعـــد، إلـــى غير 
ذلــك. وعلى المستوى الواقع العملي من خــال الرفض؛ لأنّ من معاني الكفر 
الـــرفـــض لأوامـــــر الــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، لــتــوجــيــهــاتــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، فــيــرفــضــون 
ــره بــالــجــهــاد فــي ســبــيــلــه، والإنـــفـــاق فــي ســبــيــلــه، والاعــتــصــام  ــ تــوجــيــهــات الــلــه وأوامــ
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بــحــبــلــه، والأمـــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر، وكــــلّ مـــا لـــه صــلــة بــمــســؤولــيّــتــهــم 
القائمون عليه مــن ذوي الضال  كــان  إذا  المسجد  يـــؤدّي  أن  كمسلمين. يمكن 

الذي يختزنون في نفوسهم النفاق هذا الدور.

يقًا بين المؤمنين من جوانب متعدّدة،  ﴿ وَتَفۡرِيقَاۢ بَيۡنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾ وتفر
ــواء عــلــى مــســتــوى انــقــطــاع الــبــعــض عـــن الــمــســاجــد الــتــي هـــي مــســاجــد هــدايــة  ســ
ومــســاجــد تــقــوى وإيــمــان، أو على مستوى نشر الــفــرقــة، مــن خــال مــا يــطــرح في 
الخطب من زرع للكراهية ضــدّ المؤمنين، وأكــاذيــب ودعــايــات تشوّه سمعتهم، 
ــة، مــع جعل الناس  وتبعد الــنــاس عنهم، وتــعــزّز الــفــرقــة والـــعـــداوة بين أبــنــاء الأمّــ
ينسون العدوّ الحقيقي الذي يمثّل الخطورة الكبيرة على الإســام والمسلمين، 
يــق الأمّــــــة، الـــــدور فـــي إنـــســـاء الأمّـــــة عــدوّهــا  فـــيـــؤدّي هــــذا الــــــدور: الـــــدور فـــي تــفــر
الــجــهــود وتتظافر فــي مواجهته وفــي دفــع خطره  الـــذي يجب أن تتّجه  الحقيقي 

وعدوانه.

أن  عجيب  وهـــذا   )1(﴾ ۚ قَبۡلُ مِن  وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ حَارَبَ  لمَِّنۡ  ﴿ وَإِرۡصَادٗا 
والمسلمين،  الإســـام  لمن هــم حــرب على  ــــدادًا  وإعـ تهيئة  المسجد  ل دور  يفعِّ
 P ّومثلما أعــدّ أولئك المنافقون الذين بنوا مسجد الــضــرار في عهد النبي
مسجدهم لأبي عامر الفاسق أحد المنافقين المشهورين الذين كانوا محاربين 
ــدّ الإســــــــام، ويــشــتــغــل  ــ ــــول الـــلـــه وضــ ــــدّ رســ ــحــــروب ضـ ــارك فــــي الــ لــــلإســــام ومــــشــ
الكثير من ذوي النفاق الذين سلكوا نفس المسلك وســـاروا في نفس الطريق 
ويتخذون نفس الأسلوب هكذا يعملون. من خال مساجدهم مساجد الضرار 
يعدّون الأمّة إعدادًا وتهيئة لمصلحة أعداء الله، بأساليب متعدّدة البعض منها 
الــذي يهيّئ الأمّــة لتقبّل هيمنة  مباشر والبعض منها غير مباشر، المباشر منها 
أعــدائــهــا تــحــت عــنــاويــن الانــفــتــاح والــوســطــيّــة وتــــرك الــتــشــدّد ومـــا إلـــى ذلـــك من 

عبارات أو مصطلحات.
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كــذلــك بشكل غــيــر مــبــاشــر مــثــل مــن يــحــاولــون إقــصــاء وإبـــعـــاد كـــلّ المسائل 
ــدًا لــلــجــهــاد في  ــ الــمــهــمّــة عـــن الــمــســجــد، فــفــي خــطــبــهــم لــيــس هــنــاك أيّ تـــطـــرّق أبـ
يــم ولا آيــة تــتــحــدّث عــن الــجــهــاد، وكــأنّ  سبيل لــلــه، وكــأنّــه لــم يــرد فــي الــقــرآن الــكــر
الــرســول محمّدًا P لم يجاهد أبـــدًا، ولــم يــدعُ إلــى الجهاد ولــم يأمر بــه، وكــأنّ 
الجهاد ليس من دين الله في شيء، مع أنّه من أعظم ما أمر الله به أمــرًا كثيرًا، 

.P ّواحتلّ الحديث عنه مساحة واسعة في القرآن الكريم وفي حركة النبي

ــــال تــهــمــيــش وإقــــصــــاء وطـــمـــس لأيّ حـــديـــث عــــن الـــجـــهـــاد فــي  ــــذا مــــن خـ كـ
سبيل الــلــه، أو الحديث عــن خطر أعـــداء الإســـام، أو دعــوة للناس إلــى الإنفاق 
فــي سبيل الــلــه، أو تنبيه لــلــنــاس إلـــى مــســؤولــيّــتــهــم، وتــوعــيــتــهــم الــجــهــاديّــة والأمـــر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك.

من يحاول أن يضيع هــذه المواضيع تمامًا وكأنّها ليست من الإســام في 
شـــيء، ويقتصر الــحــديــث دائــمًــا وأبــــدًا عــن مــســائــل معيّنة مــحــصــورة مــع تجاهل 
تلك الأمور المهمّة في دين الله، هذا تدجين لمن يازمون تلك المساجد، من 
لا يسمع دائــمًــا وأبـــدًا أيّ حــديــث عــن الــجــهــاد، كيف سيتفاعل؟ كيف سيندفع 
للجهاد؟ كيف ســيــدرك أهميّة الــجــهــاد؟ بما أنّــه لا يسمع فــي كــلّ مــا يسمع من 
ــا يــســمــع مـــن مـــواعـــظ وإرشــــــــاد، لا يسمع  خـــطـــابـــات جــمــعــة، لا يــســمــع فـــي كــــلّ مـ
فيما يسمع مــن كــام أو تحريض أو أيّ شــيء ولا آيــة ولا أيّ كــام عــن الجهاد، 
كــيــف سيندفع إلـــى الــجــهــاد؟ الــلــه يــأمــر نــبــيّــه بـــأن يــحــرّض عــلــى الــقــتــال فــي سبيل 
وحََرّضِِ  نَفۡسَكَۚ  إلَِّ  تكَُلَّفُ  لَ   ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  ﴿ فَقَتٰلِۡ  لــه:  يــقــول  بــل  الــلــه، 

ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۖ ﴾)1( يأمر نبيّه بأن يحرّض المؤمنين على القتال في سبيل الله.
ــا عن  ا لــيــس فــيــه أيّ إشــــارة ولا حــديــث ولا كـــام نــهــائــيًّ فــمــن يــــازم مــســجــدًّ
الــجــهــاد والإنــــفــــاق فـــي ســبــيــل الــلــه والأمـــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر كيف 
الــلــه في  ا للجهاد فــي سبيل  الــجــهــاد؟ كيف سيتهيّأ نفسيًّ إلــى فريضة  سينشدُّ 
أيّ وقــت مــن الأوقــــات؟ ستصبح هــذه المسألة بالنسبة لــه، وهــو لا يسمع أيّ 

سورة النساء، الآية 84.  (1(



139

  الفصل الثامن: المنافقون أقذر أدوات العدوّ لضرب الأمّة

تأكيد عليها،  أيّ  ترغيب فيها، ولا  أيّ  كــام بشأنها، ولا  أيّ  حديث عنها، ولا 
إما نسيًا منسيًا وإمّا مسألة هامشيّة. يعتبر أنّها لو كانت مسألة مهمّة لتحدّثوا 
عــنــهــا، لـــو كــانــت قــضــيّــة ذات أهــمــيّــة لــســمــع عــنــهــا كـــامًـــا، فحينها يــنــخــدع. هــذا 
أسلوب من أسلوب التدجين: التهيئة للناس أن يتقبّلوا هيمنة أعــداء الله، أن 
اندفاع  أيّ  أنفسهم  فــي  يكون  ألّا  الجهاديّة،  روحيّتهم  مــن  تمامًا  مفرغين  يكونوا 
يــكــون هــنــاك أيّ تعبئة معنويّة ضدّ  ألّا  الــلــه،  ولا أيّ تفاعل بالجهاد فــي سبيل 
أعــداء الله، وبالتالي يعيشون نتيجة ذلــك حالة من الــبــرودة، نفوس بــاردة ميتة 
ليس عندها تفاعل ولا اندفاع ولا أيّ استشعار للمسؤوليّة، ولا مبالاة بها، هذا 

أسلوب من الأساليب التي تهيّئ الأمّة لتقبّل أعداء الله.

الآن نــرى الــحــركــة الــوهــابــيّــة تشتغل فــي اتــجــاه تعبئة الــنــاس ضــدّ مــن؟ ضدّ 
أمريكا وإسرائيل  اليهود،  ا مسألة  نهائيًّ الناس  أن تنسي  وتــحــاول  الشيعة فقط، 
حتّى وقد صاروا يرتكبون أبشع المجازر في بلدهم بل نجد بأنّهم أصبحوا معهم 
يــا، والــعــراق وليبيا  على عــاقــة حميميّة وتــعــاون واضـــح بــرز إلــى العلن فــي ســور

وفي العدوان على اليمن بشكل واضح.

يـــحـــاولـــون أن يــعــبّــئــوا الـــنـــاس فــقــط ضــــدّ إيــــــران، والــشــيــعــة بــشــكــل عــــام بـــدلًا 
ممّن؟ بدلًا من إسرائيل، وبدلًا من أمريكا يريدون أن ينسوا الناس تمامًا العداء 
لإســرائــيــل وأن يــوجّــهــوا عــــداء الــنــاس إلـــى إيــــران الــــذي هــو بــلــد مــســلــم وقـــف مع 
الــشــعــب الفلسطيني ومـــع الــمــجــاهــديــن فــي فلسطين بــمــا لــم تــقــف معهم مثله 
أيّ دولة عربيّة أو إساميّة، فيوجّهون العداء إلى إيران لأنّ إيران تكرهها أمريكا، 
وإسرائيل تعاديها، وبالتالي مثلما هي العدوّ الأوّل لأمريكا وإسرائيل يريدون أن 
تكون العدوّ الأوّل بالنسبة للعرب، ثمّ تظهر الأمــور فيما بعد صداقات وصحبة 
وأخـــــوة مـــع الــيــهــود، هـــذا أســـلـــوب مـــن أســالــيــب الــتــدجــيــن وتــهــيــئــة الأمّـــــة لهيمنة 

أعدائها عليها.

يكون  أن  يجب  ولــذا   ﴾ ۚ قَبۡلُ مِن  وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ حَارَبَ  لمَِّنۡ  ﴿ وَإِرۡصَادٗا 
هــنــاك وعـــي حــتّــى لا يــتــحــوّل الــمــســجــد إلـــى شــبــكــة صــيــد لــلــرجــال يــصــطــادون به 
المغفّلين مــن الــنــاس، ينخدعون بــهــم. لقد عمل أعـــداء الــلــه مــن عــمــاء أمريكا 
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وإسرائيل على بناء مساجد ضخمة، عماقة، بنيانها كبير ومؤثّر والجانب الفني 
في عمارتها جــذّاب، ويزوّدونها بصوتيّات ضخمة، وفرش وأجــواء ترغّب البعض 
فــي الــذهــاب إلــيــهــا. ليست المشكلة لديهم فــي الــذهــاب إلــى هــذه المساجد 
الــجــذّاب وتتوفّر فيه دورات مياه راقية وبــاط جميل بل المشكلة  البنيان  ذات 
يــطــرح في  الــعــالــي ليميّز مــا  الــفــرد على المستوى الثقافي والــوعــي  فــي حصانة 
يــع الــذوبــان فيما  يــع الــتــأثّــر فــي تغيير التفكير، أو ســر هــذه الأمــاكــن ولا يــكــون ســر

يقولونه.

ارٗا  مَسۡجِدٗا ضَِ ــذُواْ  َ ــنَ ٱتَّ ِي ﴿ وَٱلَّ بـــقـــولـــه:  ويــنــبّــهــنــا  الـــلـــه  يـــحـــذّرنـــا  هـــنـــا، 
مِن  وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ حَارَبَ  لمَِّنۡ  وَإِرۡصَادٗا  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  بَيۡنَ  وَتَفۡرِيقَاۢ  وَكُفۡرٗا 
أنّــهــم  الـــنـــاس  إقـــنـــاع  ســيــحــاولــون   )1(﴾ ۖ ٱلُۡسۡنَٰ إلَِّ  رَدۡنـَـآ 

َ
أ إنِۡ  وَلََحۡلفُِنَّ  قَبۡلُۚ 

أرادوا فـــقـــط الـــحـــســـنـــى مــــن تـــلـــك الـــمـــســـاجـــد، مــثــلــمــا عـــمـــل أولــــئــــك فــــي عــصــر 
يــبًــا مــن ذي العلّة  الــمــســجــد قــر يــكــون  إنّــهــم مــا أرادوا إلّا أن  النبيّ P، قــالــوا 
ــــذوي الــتــعــب حـــتّـــى لا يــتــعــب ويـــذهـــب إلــى  وفــــي الــلــيــلــة الــمــطــيــرة والــشــاتــيــة ولــ
يــدون بها هداية  يــر أنّــهــم  المسجد الآخـــر، فــالآخــرون كذلك يقدّمون مساجدهم 
هُمۡ  إنَِّ يشَۡهَدُ   ُ ﴿ وَٱللَّ مــخــادعــة  وعــنــاويــن  الــجــمــاعــة،  وإحــيــاء  وتعليمهم،  الــنــاس، 
تــلــك والــعــنــاويــن  الــلــه عــلــى كــذبــهــم، وأنّ دعــايــاتــهــم  لَكَذِٰبوُنَ ﴾)2( شـــهـــادة مـــن 
يـــدون بــهــا الــتــأثــيــر عــلــى الــنــاس وخــداعــهــم ﴿ لَ تَقُمۡ  الــبــرّاقــة والــمــخــادعــة إنّــمــا يـــر
بدَٗاۚ ﴾ لا لصاة ولا لأيّ أنشطة دينيّة ولا لحضور محاضرة ولا أيّ شيء،

َ
أ  فيِهِ 

احذره وتجنّبه، اتركه لا تنخدع به.

فيِهِ  فيِهِۚ  تَقُومَ  ن 
َ
أ حَقُّ 

َ
أ يوَۡمٍ  لِ  وَّ

َ
أ مِنۡ  ٱلتَّقۡوَىٰ  عََ  سَ  سِّ

ُ
أ َّمَسۡجِدٌ  ﴿ ل

هِّرِينَ ﴾))( فالمسجد الذي يؤسّس  ُ يُبُِّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وَٱللَّ رُوا ن يَتَطَهَّ
َ
رجَِالٞ يُبُِّونَ أ

بــهــدف الــتــقــوى وعــلــى أســـاس مــن الــتــقــوى بــنــيّــة صــالــحــة ومــقــصــد حــســن وهــدف 
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  الفصل الثامن: المنافقون أقذر أدوات العدوّ لضرب الأمّة

يربّيهم  أن  إيمانهم وتقواهم  يبني  أن  أنــاسًــا متّقين،  يبني  أن  سليم على أســاس 
الــتــربــيــة الإيــمــانــيّــة، أن يــشــدّهــم إلـــى الــلــه هـــذا هــو الأحــــقّ بـــأن تــذهــب إلــيــه، وأن 
تسمع فيه، وأن تصلّي فيه، وأن تحضر فيه، والمسجد بأهله وليس بشكله ولا 

ببنيانه، ولا بفراشه، ولا بمكبّرات الصوت فيه.

الــمــســجــد بــأهــلــه إذا كـــانـــوا صــالــحــيــن مستقيمين والــقــائــمــون عــلــيــه جــيّــدون 
فهو مسجد جيّد، أمّــا إذا كان القائمون عليه من ذوي الغشّ والخداع والنفاق 
يتخرّج منه منافقًا، مــن خال  الــنــفــاق،  تربية  يربّيك  فــاحــذره حتّى لا  والتضليل 
والعداء  والنفاق في قلبك  الكفر  تثقيفه وتضليله وتدجينه فتخرج منه مختزن 

لدين الله في موقفك.

أهــل  هِّريِنَ ﴾)1(  ٱلمُۡطَّ يُبُِّ   ُ وَٱللَّ  ْۚ رُوا يَتَطَهَّ ن 
َ
أ يُبُِّونَ  رجَِالٞ  ﴿ فيِهِ 

يــدون أن يــتــدنّــســوا لا دنس  الــطــهــارة: الــطــهــارة المعنويّة والــطــهــارة الــحــسّــيّــة، لا يــر
الــقــذارة ولا دنــس النجس، ولا دنــس النفاق ودنــس الــغــشّ، والــخــداع والتظاهر 

بالدين)2(.

إنّ مــن أقـــذر وأخــطــر مــا يــمــارس الــيــوم مــن منافقي بلدنا أنّــهــم يستخدمون 
ــنــــاس وصـــرفـــهـــم عــــن مـــواجـــهـــة غــــــزاة مــجــرمــيــن  ــاد الــ ــعــ ــــرار لإبــ ــــضـ مـــنـــابـــر مـــســـاجـــد الـ
يـــدون احـــتـــال بــلــدنــا وانــتــهــاك أعــراضــنــا ونــهــب ثــرواتــنــا والــقــضــاء عــلــى قيمنا  ــر يـ
ــزاة تــقــودهــم  وأخــاقــنــا ويــرتــكــبــون بــحــقّ أبـــنـــاء شــعــبــنــا أبــشــع الــجــرائــم والـــمـــجـــازر؛ غــ
أمريكا وتدعمهم إسرائيل بشكل علني وواضـــح، لا ديــن لهم ولا قيم ولا أخاق 
إلــى صفوف الغزاة  يــجــنّــدون مقاتلين يذهبون  الــوقــت نفسه  ولا إنسانيّة، وفــي 
إيمانهم وشرفهم  لهم  أبــى  الــذيــن  بلدهم  أبــنــاء  ليقاتلوا  الجبهات  فــي  المعتدين 

يّتهم وكرامتهم وقيمهم أن يكونوا عبيدًا لغير الله! وحر

والبعض يدفعون بهم ليعملوا على خلخلة الوضع الداخلي لصالح العدوّ 
الغازي المعتدي! إنّــه إجــرام لا يفوقه إجــرام وخيانة لا يفوقها خيانة بحقّ أمّتهم 
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يۡنَمَا 
َ
أ لۡعُونيَِنۖ  ﴿ مَّ المنافقون  هم  وهــؤلاء  النفاق  هو  وهكذا  وشعبهم  ووطنهم 

خِذُواْ وَقُتّلِوُاْ تَقۡتيِلٗ ﴾)1(.
ُ
ثقُِفُوٓاْ أ

سورة الأحزاب، الآية 61.  (1(
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رابعًا- نهاية المنافقين

ــاروا هـــكـــذا؟ لــمــاذا  ــ ــا هـــي مــشــكــلــة الــمــنــافــقــيــن الــكــبــيــرة؟ لـــمـــاذا صــ »مــ
يــتــحــوّل عــمــلــه هــكــذا، وهـــو ينتمي إلـــى الإســـــام، يــحــســب نــفــســه من 
ــــذا الـــتـــحـــرّك  ــتـــحـــرّك هـ ــــذا الـــمـــســـتـــوى الـــســـيّـــئ ويـ الــمــســلــمــيــن، إلـــــى هـ
الشيطاني يأمر بالمنكر، ينهى عن المعروف، يبخل بماله عن سبيل 
كارثتهم،  هــذه  هــذه مشكلتهم،  فَنسَِيَهُمۡۚ ﴾)1(.   َ ٱللَّ ﴿ نسَُواْ  الخير؟  وسبل  الله 
الــلــه فيما  يـــشـــعـــرون، ونـــســـوا  الــلــه فــيــمــا  يـــفـــكّـــرون، ونـــســـوا   ﴾ فــيــمــا 

َ ﴿ نسَُواْ ٱللَّ
يعملون، وحسبوا فقط حساب أعداء الله، امتأت قلوبهم بالمخافة من أعداء 
الله والميل إليهم، أمّــا الله فلم يعودوا يحسبون حسابه. عندما يريد أن يعمل 
عماً معيّنًا لا يحسب حساب الله، وأنّ الله يراقبه وعليم بما يفعل وسيجازيه 
يــد أن يتكلّم هــو غــافــل عــن الــلــه، هــو نـــاسٍ للمسؤوليّة  على مــا عــمــل، عندما يــر

أمام الله فيجازف بأيّ كام وبأيّ قول.

 ﴾ نــســوا الــلــه فـــي مـــيـــدان الــعــمــل، نــســوا الــلــه فـــي الــمــواقــف 

َ ﴿ نسَُواْ ٱللَّ
والــمــســؤولــيّــات، نــســوا الــلــه فــي الــمــهــام والأعـــمـــال، وأصــبــحــوا يــحــســبــون حساب 
يــق،  الـــنـــاس فــــوق كــــلّ شــــيء، ومــــن يــنــســى الــلــه يــلــتــقــي بــالــشــيــطــان مـــن أقــــرب طــر

ة مع الشيطان. يعيش حالة أخوَّ

َ فَنسَِيَهُمۡۚ ﴾ ليس معنى هذا أنّهم لم يعودوا يتذكّرون أنّ الله  ﴿ نسَُواْ ٱللَّ
موجود، هم يقولون ذلك دائمًا، المنافق يصلّي في اليوم والليلة خمس مرات، 
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يــصــلّــون، والبعض  يــصــلّــون، وإلّا أغــلــب المنافقين  الــبــعــض فــقــط منهم لا  ربّــمــا 
منهم قد يقرأ القرآن، والبعض من حفظة القرآن.

لــكــنّ مشكلتهم فــي واقـــع العمل وفــي مــيــدان الــحــيــاة، أمـــام الأحــــداث أمــام 
الــوقــائــع فــي مــيــدان الــمــســؤولــيّــة، لا يحسبون حــســاب الــلــه، يغفلون عــنــه تعالى 
يـــن فــيــخــذلــهــم الــلــه ويــحــرمــهــم مـــن هــدايــتــه ومـــن عــفــوه،  ويــحــســبــون حــســاب الآخـــر

ا)1(.  ويبعدهم من لطفه، هذا حالهم والعياذ بالله حال خطير جدًّ

وبالمناسبة هناك حكاية)2( يرويها المؤرّخون عن أحد الخوارج الذين كانوا 
عـــبّـــادًا وكـــانـــوا أيــضًــا عــلــى درجـــة عــالــيــة فــي جــانــب الــعــبــادة إحــيــاء الــلــيــل والــركــوع 
ا خرج ذات ليلة  والسجود، يحكي ]قنبر[ مولى الإمام علي Q أنّ الإمام عليًّ
فــي ليلة حــراســة يتفقّد حالة الحراسة فــي الكوفة ومعه قنبر خــادمــه فمرّ ببيت 
نۡ  مَّ

َ
أحــد أولــئــك الــخــوارج فــإذا هــو يتهجّد فــي الليل ويــقــرأ قــول الله تعالى: ﴿ أ

ۗۦ ﴾))(  رَبّهِِ رحََۡةَ  وَيَرجُۡواْ  ٱلۡأٓخِرَةَ  يَۡذَرُ  وَقَائٓمِٗا  سَاجِدٗا  ۡلِ  ٱلَّ ءَاناَءَٓ  قَنٰتٌِ  هُوَ 
ويبكي بــكــاءً شــديــدًا فــتــأثّــر قنبر بــهــذا الشخص الـــذي يسمعه مــن خلف البيت 
وقــال: أمــا والله إنّــي لأضنك منهم، وهنا الإمــام علي Q التفت إليه وقال 
لــه: »نـــوم على يقين خير مــن عــبــادة فــي شــــكّ«)4( ولــمّــح لــه أنّ ذلــك الــرجــل قد 
لا يكون مــن أولــئــك المذكورين فــي الآيـــة؛ لأنّــه يفقد اليقين يفقد الــوعــي يفقد 
الــبــصــيــرة، القضايا الأســاســيّــة ليس عــنــده وعـــيٌ بــهــا، الــمــبــادئ الرئيسيّة ليس له 

ارتباطٌ بها، مهتمّ بالتفاصيل ومنصرفٌ عن المبادئ.

من دروس الأنفال الدرس السادس.  (1(

التراث، 1408ه/  البيت R لإحياء  آل  بيروت: مؤسّسة  )لبنان-  الوسائل  مستدرك  النوري،  الميرزا   (((

1988م(، الجزء 1، الصفحة 168.

سورة الزمر، الآية 9.  (((

الطبعة1،  الذخائر،  دار  )قم:  عبده  محمّد  الشيخ  شرح  البلاغة،  نهج   ،Q علي الإمام  خطب   (4(

)141ه/ 70)1ه.ش(، الجزء )، الصفحة )).
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قال قنبر فوجدت ذلك الرجل قتياً بين أهل النهروان بين الخوارج الذين 
حاربوا الإمام عليًا Q وقتلوا في المواجهة، فقلت: يا عدوّ الله غررتني من 

نفسك كان أمير المؤمنين أعلم بك منّي.

و«يــحــكــي لــنــا الــلــه نــهــايــة أمـــر الــمــنــافــقــيــن وعــاقــبــتــهــم ومــآلــهــم ومــصــيــرهــم ومــا 
جَهَنَّمَ  ناَرَ  ارَ  وَٱلۡكُفَّ وَٱلمُۡنَفِٰقَتِٰ  ٱلمُۡنَفِٰقِيَن   ُ ٱللَّ ﴿ وعََدَ  بـــه:  الــلــه  وعــدهــم 
بالله  نعوذ  قيِمٞ ﴾)1(  مُّ عَذَابٞ  وَلهَُمۡ   ۖ ُ ٱللَّ وَلَعَنَهُمُ  حَسۡبُهُمۡۚ  هَِ  فيِهَاۚ  خَلِِٰينَ 
من عــذاب الله، ألا تــرون إلى خطورة النفاق؟ ألا يــدرك الإنسان خطورة النفاق 
ــيـــه؟ ألا يــســتــشــعــر الإنــــســــان غــضــب الـــلـــه الـــجـــبّـــار عــلــى الــمــنــافــقــيــن  ــا يـــوصِـــل إلـ ومــ

والمنافقات؟ هذا الوعيد الشديد والتهديد من الله صادق الوعد والوعيد. 

وَٱلمُۡنَفِٰقَتِٰ ﴾،  ٱلمُۡنَفِٰقِيَن   ُ ٱللَّ ﴿ وعََدَ  والمنافقات  بالمنافقين  أوّلًا  بدأ 
ارَ ﴾؛ لأنّ المنافقين والمنافقات كانوا أميل إلى الكفّار  ثمّ ذكر الكفّار ﴿ وَٱلۡكُفَّ
ــانـــوا يـــعـــادون الــمــؤمــنــيــن ويــكــرهــونــهــم ويـــوالـــون  مــنــهــم إلــــى الــمــؤمــنــيــن، بـــل إنّـــهـــم كـ
يــن، لــذلــك سيجمعهم الــلــه كلّهم فــي جهنّم أجمعين. وقـــال الــلــه فــي آية  الــكــافــر
جَهَنَّمَ  فِ  وَٱلۡكَفِٰريِنَ  ٱلمُۡنَفِٰقِيَن  جَامِعُ   َ ٱللَّ ﴿ إنَِّ  النساء:  ســـورة  مــن  أخـــرى 
ــة أخــــرى مــوطــن الــمــنــافــقــيــن فـــي جهنّم  ــر أيـــضًـــا فـــي آيـ جَِيعًا ﴾)2(، ولــكــن كــمــا ذكـ
سۡفَلِ 

َ
رۡكِ ٱلۡ ومآلهم وهو في أشدّها سعيرًا وعذابًا وألمًا ﴿ إنَِّ ٱلمُۡنَفِٰقِيَن فِ ٱلَّ

مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَِدَ لهَُمۡ نصَِيًرا ﴾))(. 
ۚ ﴾ لا يوجد خــروج أبــدًا، خلود وعــذاب دائــم لا  ﴿ ناَرَ جَهَنَّمَ خَلِِٰينَ فيِهَا
وشــرّهــم، في  نفاقهم،  فــي مستوى  عـــذاب  يكفيهم  حَسۡبُهُمۡۚ ﴾  ﴿ هَِ  لــه  نهاية 
ۖ ﴾ والعياذ بالله، لعنهم الله فطردهم  ُ مستوى جرمهم وإساءتهم ﴿ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّ
قيِمٞ ﴾ مثلما  من رحمته، وهذه وصمة عار عليهم ودلالة خزي ﴿ وَلهَُمۡ عَذَابٞ مُّ
ين، ولو  كانوا يحرصون على أن يكونوا في واقع الحياة مقيمين مرتاحين مستقرّ

سورة التوبة، الآية 68.   (1(

سورة النساء، الآية 140.  (((

سورة النساء، الآية 145.  (((
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يــعــادوا الإســــام، أن يتآمروا  الــمــهــمّ عندهم أن ينافقوا، أن  على حــســاب دينهم 
المطاف مقيمين  نهاية  فــي  فأصبحوا  يــن،  الــكــافــر مــع  يكونوا  أن  المؤمنين،  على 
ة الله مع المنافقين ومــع الكافرين السابقين  في عــذاب الله الــدائــم، وهــذه سنَّ

والاحقين في كلّ زمن«)1(. 

رنَّ أحد أنّ منافقًا من أمّة محمّد من المسلمين، ممّن يحسب  »فا يتصوَّ
ة الله مع  نفسه مــن أمّــة محمّد أنّــه سيدخل الجنّة ســامًــا بــســام؟ لا، هــذه سنَّ
المنافقين مــن كــلّ عصر وزمـــن. مــن يسيرون فــي طريق الفسق والــنــفــاق والكفر 
ــيّء، عــاقــبــتــهــم الــســيّــئــة واحـــــدة، جميعهم مـــن كـــلّ زمــــن، والأســـبـــاب  ــ مــصــيــرهــم سـ
والـــدوافـــع عـــادة مــا تــكــون واحـــــدة، الأســـبـــاب والـــدوافـــع الــتــي جـــرّت إلـــى الــنــفــاق، 
والتي جرّت إلى الكفر، والتي جرّت إلى الفسق لها منشأ واحد، اتجاه بالكامل 
يــد أن يــضــبــط نفسه  إلـــى أطـــمـــاع هـــذه الــحــيــاة والأهــــــواء والـــرغـــبـــات، إنـــســـان لا يــر
وواقعه وحاله على أساس من دين وتعاليم الله، وأن يجعل واقعه محكومًا بأمر 
الله، ويتجاوز حــدوده تعالى، وينساق وراء رغبات  أمــر  الله، يفسق، يخرج عن 
نفسه، وكــلّ همّه في الحياة أن يحقّق لنفسه ما تهوى. فــإذا هويت المال أراد 
المال بأيّ سبيل، ولو باع دينه، أو عادى أولياء الله، أو حتّى نصر الباطل، من 
أجل المال يفعل أيّ شيء مقابل أن يستمتع ويحصل على رغبات نفسه. وإذا 
أراد وظيفة مثاً أو منصبًا معيّنًا هو مستعدّ أن يفعل في سبيل الحصول على 
ذلك أيّ شيء مهما كان جرمًا وذنبًا ومعصية وعدوانًا وظلمًا وطغيانًا أيّ شيء 
ليس عنده في ذلك مشكلة، المهمّ أن يصبح موظّفًا الوظيفة المعيّنة ولو في 
سبيل أن يعادي المؤمنين أو يحاربهم أو يتآمر على الحقّ، ولو في سبيل نصرة 

أمريكا أو نصرة أولياء أمريكا.

هذا الواقع هو الذي أثّر على المنافقين في كلّ زمن وعبر الأمم والأقوام، 
وهو الــذي يؤثّر في زماننا وفيما بعد، وهــذا ما يقوله الله، هذا ليس استنتاجًا 
شَدَّ 

َ
ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ كَنوُٓاْ أ ا، هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى: ﴿ كَٱلَّ صحفيًّ

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك الحوثي الدرس الرابع.  (1(
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وۡلَدٰٗا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بَِلَقِٰهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بَِلَقِٰكُمۡ 
َ
مۡوَلٰٗ وَأ

َ
كۡثََ أ

َ
مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأ

 .)1(﴾ ْۚ خَاضُوٓا ِي  كَٱلَّ وخَُضۡتُمۡ  بَِلَقِٰهِمۡ  قَبۡلكُِم  مِن  ِينَ  ٱلَّ ٱسۡتَمۡتَعَ  كَمَا 
الــحــال واحــــد، الاتــجــاه واحــــد، الــذيــن كــانــوا مــن قبلكم نــفــس الــتــوجّــه والــمــؤثّــرات 
العزيز، وفتنوا بكثرة  الــقــويّ  الله  بــأيّ ثمن وبــغــرور ونسوا  بالقوّة فطلبوها  فتنوا 
المال والولد فسعوا لتحقيق ذلك بأيّ ثمن فلم يلتزموا بأمر الله، ولم يتقيّدوا 
الزائل  الحياة  الله، واستمتعوا بنصيبهم ممّا حــازوا عليه من متاع هــذه  بحدود 
الفاني المنتهي، وغرقوا فيه وفي سبيل أن يستمتعوا به، لم يتحرّجوا من فعل 
أيّ شــيء أو تجاوز أيّ حــد، أو مخالفة أيّ أمــر من أوامــر الله. وأنتم فعلتم كما 
محاولة  تــآمــرًا،  كــيــدًا،  الباطل  فــي  ْۚ ﴾ خضتم  خَاضُوٓا ِي  كَٱلَّ ﴿ وخَُضۡتُمۡ  فعلوا 
ستكون  فالنتيجة   ﴾ ْۚ خَاضُوٓا ِي  ﴿ كَٱلَّ الــحــقّ.  مــن  والسخرية  الحقائق  لنقض 

واحدة نتيجة السابقين والاحقين في طريق النفاق وكذلك في طريق الكفر.

هُمُ  ــئـِـكَ  وْلَٰٓ
ُ
وَأ ــرَةِۖ  وَٱلۡأٓخِ نۡيَا  ٱلُّ فِ  عۡمَلُٰهُمۡ 

َ
أ حَبطَِتۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
﴿ أ

ونَ ﴾)2( فـــي نــهــايــة أمـــرهـــم انــتــهــى كــــلّ شــــيء، لـــم يــبــق لــهــم مــتــاع هــذه  ٱلۡخَسُِٰ
الــحــيــاة الــــذي يــســتــمــتــعــون بـــه بــــأيّ ثــمــن ولـــو عــلــى حــســاب ديــنــهــم وإيــمــانــهــم ومــا 
شــابــه، وبــقــيــت الــتــبــعــات، بــقــي الـــعـــذاب الــــذي لا نــهــايــة لـــه، خــســروا كـــلّ شــيء، 
ــــإن كـــان  ــــلّ شـــــيء فـ ــــال الـــمـــنـــافـــق. الـــمـــنـــافـــق فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف يــخــســر كـ هـــــذا حـ
كــان حصل على مال  الــمــطــاف سيخسرها. وإن  حصل على وظــيــفــة، فــي نهاية 
الــمــطــاف ينتهي مــالــه، وإن كــان استمتع شيئًا فــي حياته انتهت تلك  فــي نهاية 
المتعة وانتهت تلك الحياة. في نهاية المطاف، يخسر ويبقى العذاب الذي لا 
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
نهاية له، والهوان الذي ليس له انقطاع، والخزي الذي لا مثيل له. ﴿ وَأ

لهم من  يتحقّق  فيما  ربحوا  أنّهم  يتوقّعون  كانوا  والمنافقون  ونَ ﴾  ٱلۡخَسُِٰ هُمُ 
ــا،  ا وذكــيًّ يًّ كــان يتخيّل نفسه عبقر مصالح مــاديّــة أو سياسيّة أو مكاسب معيّنة، 

سورة التوبة، الآية 69.  (1(

سورة التوبة، الآية 69.  (((
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وفــي نهاية المطاف سيكتشف أنّـــه خسر كــلّ شـــيء، وبــقــي لــه الــعــذاب الـــذي لا 
نهاية له أبدًا.

ا  ألـــم نــعــرف فــي عــصــرنــا وزمــنــنــا مــن كـــان لــهــم ارتــبــاط وثــيــق وصــلــة كــبــيــرة جــدًّ
ــــام؟! وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف، خــســروا  يــكــا صــلــة نــفــاق، صــلــة ولاء لأعــــداء الإسـ بــأمــر
كلّ شيء وكانوا يظنّون أنّ عاقتهم بأمريكا وولاءهــم لها الذي هو نفاق خالص 
ربح، وأنّ به كسبوا، وفــازوا، وأن به قوّوا سلطانهم، وأنّ به ثبّتوا أركان هيمنتهم 
نــهــايــة الــمــطــاف خــســروا سلطتهم ومــالــهــم وهيمنتهم  واســتــحــكــام قبضتهم، وفـــي 

وأثرهم وفاعليّتهم.. إلى آخره، ليخسروا أيضًا آخرتهم«)1(. 

ــرّ والـــمـــعـــانـــاة لأمّـــتـــهـــم، إنّـــهـــم أحـــذيـــة الــمــســتــعــمــر عبر  إنّـــهـــم مـــن يــجــلــبــون الـــشـ
إنّهم من يجلبون الذلّة لأمّة الإساميّة اليوم خدمة لليهود والنصارى  التاريخ. 
ـــر الــلــه عـــن خــســارتــهــم بــقــولــه:  وهـــم فـــي نــهــايــة الــمــطــاف هـــم الـــخـــاســـرون. لــقــد عَـــبَّ
كَنوُاْ  وَمَا  تجَِّرَٰتُهُمۡ  رَبحَِت  فَمَا  بٱِلهُۡدَىٰ  لَلَٰةَ  ٱلضَّ وُاْ  ٱشۡتََ ِينَ  ٱلَّ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
﴿ أ

ي ٱسۡتَوۡقَدَ  مُهۡتَدِينَ ﴾)2(، ثمّ ضرب مثاً لهم بقوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَِّ
لَّ  ظُلُمَتٰٖ  فِ  وَترََكَهُمۡ  بنُِورهِمِۡ   ُ ٱللَّ ذَهَبَ  حَوۡلَُۥ  مَا  ضَاءَٓتۡ 

َ
أ آ  فَلَمَّ ناَرٗا 

ونَ ﴾))(«)4(.  يُبۡصُِ
»لقد قــدّم الــقــرآن الكريم المنافقين فئة متذبذبة وخــاســرة على أيّ حال، 
وفئة لا تهدأ ومن العجيب أنّهم يكونون أقرب إلى العدوّ الذي لو دخل بلدهم 
لاســتــبــاحــه كــلّــه، لا يــعــرف أيـــن هــو بــيــت الــمــنــافــق وبــيــت الــمــؤمــن يهتك الأعـــراض 
وينهب أموالهم ولا يفرّق بين المنافق وغيره. مع هذا، يكون عنده ميل للعدوّ، 

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (1(

سورة البقرة، الآية 16.  (((

سورة البقرة، الآية 17.  (((

من خطاب السيّد حفظه الله في جمعة رجب 9)14هـ  (4(
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للِۡكُفۡرِ  النفوس المنافقة، ﴿ هُمۡ  ا مــن  هــذا شــيء ســـيّء للغاية، وغــريــب جـــدًّ
يمَنِٰۚ ﴾)1(«)2(.  قۡرَبُ مِنۡهُمۡ للِِۡ

َ
يوَۡمَئذٍِ أ

»ولــذلــك نحن فــي هــذا العصر أحـــوج مــا نحتاج كمسلمين إلــى أن نحمل 
هــذا الوعي القرآني، أن نعي عن الله، أن نفهم من الله، أن نستبصر ببصائره، 
أن نستنير بنوره؛ لأنّه لم يحصل في أيّ زمن ولا في أيّ عصر أن يكثر المنافقون 

ويعظم فسادهم وتأثيرهم مثلما حصل في زماننا والله المستعان.

النفاق،  أمـــره على  يبتني  أمـــام حــكــومــات منافقة، جيش منافق  أنــت  الآن 
أنظمة وحكومات وقوى وأحزاب تبني أمرها على النفاق وتتحرّك. النفاق أصبح 
يّة كبيرة واسعة، عدد كثير وقــوّي، أصبح لديهم مقوّمات وأنشطة  حالة جماهير
وإمــكــانــيّــات كــثــيــرة؛ لــذلــك أصــبــح المجتمع فــي هـــذا الــعــصــر أحـــوج مــن أيّ زمــن 

مضى إلى أن يعي ويكتشف المنافقين، هذا شيء مهمّ.

ا أن نعي كمسلمين كيف هو النفاق، ما هي خطورته،  أيضًا من المهمّ جدًّ
وآثـــــاره ونــتــائــجــه، كــم هــو فــظــيــع وســــيّء ويــســبّــب غــضــب الــلــه الــشــديــد والــعــاقــبــة 
السيّئة كــي نــحــذر نــحــن؛ لأنّ الكثير مــن الــنــاس مــع الغفلة عــن الــقــرآن والابــتــعــاد 
عــن هـــدى الــلــه وقــصــور الــوعــي لا يــــدري، لا يــعــرف أنّ مــا يعمله هــو نــفــاق، وأنّ 
ما وصل إليه هو نفاق، وأنّــه قد أصبح في زمرة المنافقين، أو هو يعمل أعمالًا 

توصله إلى النفاق وإلى أن يكون من المنافقين.

ــره فــي  ــ ــا ذكــ ــ ــلـــه بــــه الــمــنــافــقــيــن، ومـ لـــذلـــك مــــن الـــمـــهـــمّ مـــعـــرفـــة مــــا وصـــــف الـ
ــاره الــســيّــئــة وعــواقــبــه الــوخــيــمــة، وأعـــمـــال المنافقين  ــ يــم عــن الــنــفــاق وآثـ كــتــابــه الــكــر
ومواصفاتهم، أن نحمل وعــيًــا كافيًا عنها لنحذر نحن مــن أن تكون أعمالنا هي 
مــن أعــمــال الــنــفــاق، أو أعــمــال تــوصــلــه إلـــى الــنــفــاق. بــعــض الأعـــمـــال تــســبّــب لأن 
يتحوّل الإنــســان إلــى منافق، ثــمّ في نفس الوقت لنعمل على نشر هــذا الوعي 

سورة آل عمران، الآية 167.  (1(

من الدرس 16 من دروس شهر رمضان للسيّد حسين رضوان الله عليه.  (((
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في مجتمعاتنا وفي أمّتنا، ثمّ لنشنّ حربًا إعاميّة منطلقة من هدى الله سبحانه 
وتــعــالــى تــبــيّــن ســـوء المنافقين وأســالــيــبــهــم وأعــمــالــهــم وخــطــورتــهــا بــالــشــكــل الــذي 
مــن داخلها،  يتحرّكون  لأنّــهــم  الأمّـــة مثلهم؛  أضــرّ  وتأثيرهم، فما  فاعليّتهم  يعطّل 
ولربّما الكثير مثاً لو أتى إليهم اليهود أو النصارى أو فئات من الشرك والكفر 
وطلبوا العمل معهم لما قبل منهم، لكن يأتيه شخص مثله ينتمي إلى الإسام، 

باسم الإسام فيؤثّر عليه فيتقبّل وينخدع به، وهذه هي المشكلة«)1(. 

كما أنّ المنافقين يطوّرون نفاقهم، لذا »يجب أن نعرف أهميّة أن يسعى 
الله  فــي سبيل  العملي  وأدائــهــم  إيمانهم  وتطوير  إيمانهم  فــي  المؤمنون لارتقاء 
وفي الأعمال الجهاديّة والإيمانيّة، أن يكونوا راقين، فإذا كان المنافقون يطوّرون 
أساليبهم النفاقيّة التي يعملون من خالها في التأثير السلبي والسيّء في واقع 
المسلمين من الداخل فمسؤوليّة المؤمنين أن يطوّروا كذلك إيمانهم وأساليبهم 
العمليّة في مجال العمل في سبيل الله، سواء على المستوى الثقافي، أو على 
المستوى الإعامي، أو على بقيّة المستويات وبقيّة المجالات، فيحرصون على 
الارتــقــاء فــي أدائــهــم العملي. فكلّما كــان أكثر دقّــة وأخــلــص لله سبحانه وتعالى 
وأكــثــر مــوافــقــة لــرضــى الــلــه سبحانه وتــعــالــى وأقـــرب إلــى الحكمة والــصــواب كلّما 

سيكون له تأثيره في الواقع.

تنكشف  لا  حتّى  النفاقيّة  أساليبهم  تطوير  على  المنافقون  يحرص  ومثلما 
ــيّـــة في  ولا تــتــضــح لــلــنــاس يــجــب عــلــى الــمــؤمــنــيــن أن يــــطــــوّروا أســالــيــبــهــم الإيـــمـــانـ
مــجــال العمل فــي سبيل الــلــه حــتّــى تــكــون مفيدة ونافعة وحكيمة وأكــثــر مطابقة 
التطوير  مــن  المنافقين  هــدف  لأنّ  وتــعــالــى؛  سبحانه  وتعليماته  الــلــه  لتوجيهات 
حرصهم على التأثير في واقــع الناس من دون أن ينكشفوا. هم يحرصون على 
ذلــك، أن يــخــذل، أن يــؤثّــر، أن يــفــرّق، أن يخلخل المجتمع المؤمن مــن الداخل 
ولكن من دون أن ينكشف، بل أحيانًا يعمل وبطريقة النصح، وبطريقة يبدو فيها 
مخلصًا ومصلحًا وأنّــه من واقع حرصه على صاح العمل أو على صاح أمر ما 

من دروس التوبة للسيّد عبد الملك.  (1(
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الــوعــي، مع الابتعاد  يعمل بطريقة خطيرة، لكنّ الخلل والخطر يكون مع قصور 
عن الله سبحانه وتعالى وعن هديه«)1(. 

»مـــا يــحــدث الــيــوم عــلــى بــلــدنــا مــن عــــدوان غـــادر وشــامــل ووحــشــي ومتكبّر 
وإجـــرامـــي عــلــى نــحــو فــظــيــع هــو بــالــفــعــل مــأســاة حــقــيــقــيّــة، وكـــارثـــة كــبــيــرة فــي واقــع 
الأمّــــة، بــلــد مسلم هــو الــيــمــن، شــعــبٌ مــؤمــن شــهــد لــه الــرســول بــالإيــمــان، وشهد 
له بخصوصيّة فيما يتعلّق في الجانب الإيماني لأنّــه حينما قــال: »الإيمان يمانٍ 
والــحــكــمــة يـــمـــانـــيّـــة«، هــــذه خــصــوصــيّــة لأهــــل الــيــمــن إنّـــهـــم شـــعـــبٌ عــلــى نــحــو راقٍ 
على مستوى عظيم مــن الإيــمــان، وإنّــهــم فــي طليعة الأمّـــة بــكــلّ مــا يمثّله إيمانها 
مــن مــبــادئ وقيم وأخـــاق وروحــيّــة، وإنّــهــم على نحو متميّز فــي واقــع الأمّـــة وبين 
أوســـاطـــهـــا فـــي انــتــمــائــهــم الإيـــمـــانـــي. وهــــذا الــبــلــد الــمــســلــم، هــــذا الــشــعــب الـــذي 
ينتمي للإيمان، هذا الشعب الذي هو في واقعه السلوكي وواقعه في محيطه 
وبين أوســاط الأمّـــة، شعب يتّسم بــالأخــاق، بمكارم الأخــاق ومحامد الصفات 

والخال، هذا الشعب يُعتدى عليه«)2(. 

هويّتنا الإيمانيّة اليوم تشكّل ضمانة رئيسيّة لتماسكنا كيف سنبقى أحرارًا، 
ــزّاء ونــأبــى  ــ ــا نــأبــى إلّا أن نــكــون أعــ ــمًـ وكــيــف ســنــبــقــى صــامــديــن، كــيــف ســنــبــقــى دائـ
الــعــبــوديّــة لغير الــلــه؛ بــقــدر مــا تبقى لنا هــذه الــهــويّــة بــقــدر عظمة تلك المبادئ 
وبقدر ما تبقى متجذّرة فينا. إذا فقدنا تلك المبادئ وخلت نفوسنا من تلك 
القيم قبلنا حينها بكلّ شيء؛ لأنّ هؤلاء المرتزقة والعماء والمنافقين ما الذي 
حــدث بالنسبة لهم؟ تفرّغت من مشاعره، من وجــدانــه، من تلك القيم فقبل، 
لــم يــبــقَ عــنــده مشكلة فــي أن يــكــون عـــبـــدًا، أن يــكــون حــــذاء لــلــســعــودي العميل 
لأمريكا، حذاء للإماراتي العميل لأمريكا، ففرغت منه تلك المبادئ العظيمة لم 
تبقَ هي المؤثّرة في وجدانه، في مشاعره، في إحساسه فلم يَعُدْ عنده مشكلة 

المصدر نفسه.  (1(

من لقاء السيّد عبد الملك بالأكاديميّين.  (((
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في أن يكون في هــذه الحياة خائنًا ظالمًا مجرمًا قاتاً لأطفال والنساء مرتكبًا 
لأيّ جريمة.

وثباتنا في  تماسكنا  الــحــفــاظ على  فــي  لنا  تشكّل ضمانة  الإيــمــانــيّــة  هويّتنا 
مــواجــهــة الــتــحــدّيــات يــجــب أن نــحــرص دائـــمًـــا عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــمــبــادئ 
أجيالنا جياً بعد جيل كما فعل معنا  ونــربّــي عليها  وتنميتها  والقيم وترسيخها 
آبـــاؤنـــا وأجـــدادنـــا كــيــف وصــلــت إلــيــنــا هـــذه الــقــيــم، هـــذه الــــروح الـــحـــرّة الــمــســؤولــة 
العزيزة الكريمة الأبيّة عبر الأجيال إلّا بالتربية، إلّا بالمحافظة عليها، إلّا بالعناية 
بــالأســلــوب الــتــربــوي فيها، ونــمــط الــحــيــاة الـــذي فــي كثير منه حــتّــى فــي الــعــادات 
والتقاليد حفظ لنا هذه الموروثات الأخاقيّة وهذا الموروث المبدئي والمسار 
ــاء بــلــدنــا جـــيـــاً بــعــد جــيــل مـــن هــــذه الــــــروح الإيــمــانــيّــة  ــنـ الــرئــيــســي الـــــذي تــــوارثــــه أبـ
والأخاق التي جسّدوها في الواقع، في نمط الحياة وحتّى العادات والتقاليد، 

والتي حكمت أيضًا الممارسات والأعمال والسلوكيّات«)1(.

»يسعى الــعــدوّ بكلّ جهد إلــى كسر الإرادة، وضــرب الـــروح المعنويّة لهذا 
والتخويف،  والتهويل  الإرجـــاف  فــي  تعمل  ا،  جـــدًّ كبيرة  كبير وجبهة  البلد، عمل 
الــيــأس فيهم، والتحطيم المعنوي لدفع  الــنــاس وإرهــابــهــم، وزرع حــالــة  وإرعــــاب 
الــنــاس إلــى الاســتــســام على أســاس الــيــأس أنّــه ليس باستطاعتنا أن نصمد، أو 
نــواجــه، ومــا علينا إلّا أن نسلّم أنفسنا وأمــرنــا وبلدنا وثــروتــنــا وكــلّ شــيء لعدوّنا 

ونترك له كلّ شيء.

مباشرة  أساليب  له  واجتماعي وسياسي  إعامي  كبير، عمل  هناك عمل 
ا فـــي واقــعــنــا الـــداخـــلـــي، يظهر  ــــدًّ وأســـالـــيـــب غــيــر مـــبـــاشـــرة، هـــنـــاك شــغــل كــبــيــر جـ

بوضوح في وسائل الإعام، وفي التجمّعات والمناسبات«)2(.

يــده الــعــدوّ مــن وراء كـــلّ هـــذا، حينما يستهدفنا فــي هويّتنا  »مـــا الـــذي يــر
الناس  والــداعــشــي، بنشاطه الإفــســادي ولإيــقــاع  والــقــاعــدي  التكفيري  بنموذجه 

من خطاب السيّد عبد الملك )حفظه الله( في جمعة رجب 9)14هـ  (1(

من خطاب السيّد حفظه الله في جمعة رجب 9)14هـ  (((
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يــمــة، ونــشــر الـــمـــخـــدّرات وغــيــر ذلــــك، حــيــنــمــا يــســتــهــدفــنــا بــهــذا  فـــي الــرذيــلــة والــجــر
ــــاب والــتــخــويــف إلــى  ــافـــي والــتــهــويــلــي، وأســـلـــوب الإرعـــــاب والإرهــ الأســـلـــوب الإرجـ
غير ذلــك، حينما يعمل على النيل منّا في روحنا المعنويّة، حينما يعمل على 
إلهائنا عنه، وعمّا يفعله بنا، وعن مؤامراته ومخطّطاته، وهو يشغّل بعض أبواقه 
فــي الـــداخـــل، الــتــي تــبــقــى دائـــمًـــا تــصــيــح وتــصــيــح بــأعــلــى أصــواتــهــا لــصــالــح الأعــــداء 
بقضايا أخرى، وكأنّه ليس لهذا البلد من هموم ولا مشاكل إلّا بعض المشاكل 
والــقــضــايــا الــداخــلــيّــة، فيبقى أولــئــك يــصــرخــون بتلك القضايا فــي مــحــاولــة منهم 
ا  لإلهاء هذا الشعب عمّا هو أكبر وأخطر وأهمّ بكثير، عمّا يشكّل تهديدًا وجوديًّ
ا على وجودنا ككيان حــرّ، وكبلد مستقلّ، وكشعب مسلم حافظ على  يًّ ومصير

هويّته وقيمه ومبادئه وأخاقه.

لا بـــأس أن يــكــون هــنــاك اهــتــمــام بـــأيّ شـــأن داخـــلـــي، ولــكــن لــيــس بأسلوب 
يـــحـــاول أن يــنــســي هــــذا الــشــعــب مـــا هـــو أكـــبـــر ومــــا هـــو أهــــــمّ، وأن يــطــغــى على 
يهدف  بأسلوب  ولا  عنها،  فيلهيه  الشعب  لــهــذا  يّة  والمصير الرئيسيّة  القضايا 
إلــى إضــعــاف الجبهة الــداخــلــيّــة، حينئذٍ يكون هــذا أســلــوب نفاقي يرفع عناوين 
أو قضايا، إمّا مشاكل أو خافات داخليّة، وإمّــا مشاكل واقعيّة، ولكن هي في 
مستواها وفي حجمها، يمكن التعاطي معها بروح مسؤولة، وليس بروح منافقة، 

وليس بأسلوب نفاقي يخدم العدوّ بشكل واضح ومفضوح«)1(. 

ــه الـــلـــه أمــــــره إلـــى  ــوجّــ فـــمـــا هــــو الـــمـــوقـــف الـــقـــرآنـــي مــــن الـــمـــنـــافـــقـــيـــن؟ »هـــنـــا يــ
وَىهُٰمۡ 

ۡ
وَمَأ عَلَيۡهِمۡۚ  وَٱغۡلُظۡ  وَٱلمُۡنَفِٰقِيَن  ارَ  ٱلۡكُفَّ ﴿ جَهِٰدِ  قـــائـــاً:   P نبيّه

ٱلمَۡصِيُر ﴾)2( جــاهــد والــجــهــاد حــركــة واســعــة، حــركــة فــي مواجهة  وَبئِۡسَ  جَهَنَّمُۖ 
الــعــدوّ بــكــلّ الــوســائــل والأســالــيــب المشروعة والإمــكــانــات. الــقــتــال هــو واحـــد من 
أنــــواع الــجــهــاد. كـــلّ وســيــلــة، كـــلّ عــمــل مــضــادّ نــعــمــل مــن خــالــه عــلــى إقــامــة ديــن 
الله سبحانه وتعالى وإعــاء كلمة الله في مواجهة أعــدائــه هو جهاد، جاهدهم 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور عامين على العدوان.  (1(

سورة التوبة، الآية )7.  (((
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كــلّ وسائل  بالفكر،  بــالإعــام، جاهدهم  بالساح، جاهدهم  بالكلمة، جاهدهم 
المواجهة التي تبطل باطلهم وتحطّ مسعاهم وكلمتهم وتعلي كلمة الله. الكفّار 

بكفرهم معروفون، والمنافقون بنفاقهم ومنكرهم وسعيهم ضدّ المعروف.

﴿ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ ﴾ يعني واجههم بقسوة، بحزم، لا يمكن أن تسكت وأن 
وَىهُٰمۡ 

ۡ
تصمت وأن تترك المجال مفتوحًا لهم بمنكرهم وفسادهم وشرّهم ﴿ وَمَأ

جَهَنَّمُۖ ﴾ عاقبتهم التي يصلون إليها جهنّم ﴿ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر ﴾ ما أســوءه من 
مصير والعياذ بالله، ما أسوءه من مصير وعاقبة«)1(.

»البعض  المنافقين؛  مــواجــهــة  فــي  الــجــادّ  للتحرّك  مــدعــوّ  اليمني  الشعب 
اليوم يشتغل بفلوس ولهم مرتّبات من الإمـــارات ومــن السعوديّة؛ هــذا الشغل 

القذر، إمّا في الوسط الإعامي، أو في الوسط الشعبي.

والشعب مــدعــوّ الــيــوم بــأن يــخــوض معركته مــع قــوى النفاق والعمالة في 
الــداخــل بكلّ حــزم؛ لأنّهم خونة لقضيّته، ولدمائه، ولأنّــهــم لا يلتفتون إلــى حجم 

المأساة التي يفتعلها العدوّ، وحجم الجريمة التي يرتكبها بهذا الشعب.

جريمة لا أكبر منها حتّى فــي الدنيا كلّها، ومــأســاة لا يساويها مــأســاة، مع 
ذلــــك يــتــجــاهــلــون كــــلّ هــــذا، ويــبــقــون يــصــيــحــون ويــثــبــطــون فـــي الـــوســـط الــداخــلــي 
لغرض خدمة العدوّ، بؤسًا لهم، ولعنة عليهم، هم رجس، والقرآن الكريم ماذا 
فِ  وَٱلمُۡرجِۡفُونَ  رَضٞ  مَّ قُلوُبهِِم  فِ  ِينَ  وَٱلَّ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ  ينَتَهِ  َّمۡ  ل ﴿ لَّئنِ  يــقــول: 
يۡنَمَا 

َ
أ لۡعُونيَِنۖ  مَّ قَليِلٗ ٦٠  إلَِّ  فيِهَآ  يَُاورُِونكََ  لَ  ثُمَّ  بهِِمۡ  لَنغُۡرِيَنَّكَ  ٱلمَۡدِينَةِ 

الذي  يلعنهم شعبنا  أن  وقبل  نحن  نلعنهم  أن  قبل  لعنهم  الله  إنّ   ،)2(﴾ 

ْ ثقُِفُوٓا
سيعلنهم ويتصدّى لهم وينظّف ساحته الداخليّة منهم.

من الدرس الرابع سورة التوبة للسيد عبد الملك.  (1(

سورة الأحزاب، الآيتان 60 و61.  (((
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يّة  ثمّ يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(: وأنا أتوجّه إلى شعبنا بالجهوز
لتنقية الصفّ والوضع الداخلي من هذا الطابور من هذا الرجس الذي يشتغل 

هذا الشغل الخطير لصالح العدو«)1(.

يـــز الـــصـــامـــد الـــثـــابـــت الـــوفـــيّ  ولــــذلــــك، فـــــإنّ عــلــى شــعــبــنــا الـــحـــرّ الأبــــــيّ الـــعـــز
يّة عالية لمواجهة أعداء الداخل من المنافقين  المضحّي أن يكون في حالة جهوز

الذين يمثّلون أقذر أدوات الأعداء لضرب الأمّة من الداخل. 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة جمعة رجب 8)14 ه.  (1(
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يحاول هــذا الفصل الإضـــاءة عبر محاضرات السيّد حسين والسيّد 
الــحــجّ وما  أهــمــيّــة فريضة  لتبيان  الــلــه عليهما(  عبد الملك )رضــــوان 
تتعرّض لــه مــن الــمــؤامــرات ومــا يتعرّض لــه البيت الــحــرام كذلك من 
مــــؤامــــرات مـــن الــيــهــود وأيـــاديـــهـــم الـــقـــذرة الــمــتــحــكّــمــة بــالــبــيــت الـــحـــرام 
الــمــتــمــثّــلــة فــي الــنــظــام الــســعــودي الــعــمــيــل والــخــائــن والــتــيّــار الــوهّــابــي 
التكفيري الذين يعملون جاهدين على محاربة هذه الفريضة العظيمة من خال 

عدّة أمور:

تـــؤدّي الهدف  تفريغ هــذه الفريضة الــمــقــدّســة مــن محتواها حــتّــى لا   -
الذي فرضت من أجله.

وأكــثــر مــن هـــذا، إنّــهــم يعملون عــلــى مــنــع بــعــض المسلمين مــن الــحــجّ   -
تــارة وباختاق الأمــراض  بطرق مختلفة: بارتكاب مجازر بحقّ الحجّاج 
تـــارة أخـــرى ووضـــع الــعــراقــيــل الــكــثــيــرة أمـــام الــحــجّــاج واســتــخــدام الــحــجّ 
في حساباتهم السياسيّة ومؤامراتهم على شعوب أمّتنا. فمن نصبوا 
لــه الـــعـــداء مــنــعــوه مــن الـــحـــجّ، ومـــن وقـــف فــي وجـــه مــؤامــراتــهــم ورفــض 
يــكــا وإســرائــيــل  هــيــمــنــتــهــم مــنــعــوه مـــن الـــحـــجّ، ومــــن ســخــطــت عــلــيــه أمــر
منعوه من الحجّ، وهكذا، ولكن نحن على يقين بــأنّ هذه التصرّفات 
يبًا إن شاء الله  ومنع الحجّاج من أداء هذه الفريضة يبشّر بزوالهم قر

وما ذلك على الله بعزيز. 
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أوّلً- الدور المحوريّ للبيت الحرام

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(: 

ــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــديـــن الإســــــامــــــي، الـــمـــشـــروع  »الــــمــــســــألــــة أســــاســ
الديني كــلّــه، حتى يمكن إقامته فــي الــواقــع والــنــهــوض بــه فــي الحياة 
لــه ركــائــز ومعالم أســاســيّــة، وهــي: المنهج أوّلًا، الــقــادة والــرمــوز ثانيًا، 

ل معالم في الأرض ثالثًا«)1(. المقدّسات التي تُمثِّ

ويــقــول السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( فــي الـــدرس السابع مــن دروس 
رمضان:

إنَِّكَ  ﴿ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهِٰ مُۧ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلَۡيۡتِ وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّاۖٓ 
سۡلمَِةٗ  ةٗ مُّ مَّ

ُ
مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِيۡنِ لكََ وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ نتَ ٱلسَّ

َ
أ

َّكَ ﴾)2( هنا يقدّم الله إبراهيم وإسماعيل شخصيّتين عندهما حيويّة، واهتمام  ل
ــالٍ، ومــشــاعــرهــم كــلّــهــا مليئة بــالــتــوجّــه إلـــى الــلــه، والإخــــاص لـــه، والــتــقــرّب إليه  عــ
بكلّ عمل يمكن أن ينالوه متّجهين لبناء البيت فيرفعان قواعده وبإخاص لله: 

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ﴾... نتَ ٱلسَّ
َ
﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ

﴿ رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِيۡنِ لكََ ﴾ هم يعرفون أهميّة البيت الحرام كمعلم 
من معالم توحيد الله يتوجّه إليها عباد الله الموحّدون كقبلة واحدة تجمعهم.

من كلمة في ذكرى استشهاد الإمام علي 4)14هـ.  (1(

سورة البقرة، الآيات 6)1 - 8)1.  (((
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ــــدرس الـــرابـــع عــشــر مـــن دروس شــهــر رمـــضـــان يــقــول الــســيّــد حسين  وفـــي الـ
)رضوان الله عليه(:

ــدٗى  وَهُ مُــبَــارَكٗ  ةَ  ببَِكَّ ِي  ــلَّ َ ل للِنَّاسِ  ــعَ  وُضِ بَيۡتٖ  لَ  وَّ
َ
أ ﴿ إنَِّ 

لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾)1(... يبيّن أنّ أوّل بيت وضع للناس ليكون قبلة لهم، وليُتّخذ كدور 
ــره فـــي أكــثــر مـــن آيـــة هـــو ذلـــك الــبــيــت الــــذي ببكّة  أراد الــلــه أن يــكــون لـــه كــمــا ذكــ
أي الموقع الــذي فيه البيت الــحــرام، الــذي فيه الكعبة، مكّة، أو بكّة ﴿ مُبَارَكٗ 
النفس عندما  فــي  أثـــرًا  يــتــرك  أنّـــه  بركته  ومــن  بــركــة،  فيه  لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾)2(  وَهُدٗى 
تــشــاهــد الــبــيــت الـــحـــرام، عــنــدمــا يــصــل أحـــدنـــا إلـــى داخــــل الــمــســجــد ويـــطـــلّ على 
الــكــعــبــة تــجــد حــالــة أخــــرى بــالــنــســبــة لنفسيّتك ومــشــاعــرك، أجــــواء ديــنــيّــة تلمس 
وكأنّك في وضعيّة قــرب من الله، لا يستطيع الإنسان أن يعبّر عن الحالة التي 
التي  المهام  لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾))( من خــال  ﴿وَهُدٗى  للكعبة  أثناء مشاهدته  تعتريه 

لهذا البيت التي ذكرها في أكثر من آية.

 )4(﴾ ۗ ءَامِنٗا كَنَ  دَخَلَهُۥ  وَمَن  إبِرَۡهٰيِمَۖ  قَامُ  مَّ بَيّنَِتٰٞ  ءَايَـٰـتُۢ  ﴿ فيِهِ 
يــم ودور  لاحــظ هنا الانــســجــام الــكــامــل بين دور البيت الــحــرام ودور الــقــرآن الــكــر
إنّــه  أيــضًــا  يــقــول  الـــقـــرآن  وفـــي  لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾  ﴿وَهُدٗى  كــلّــهــا  هـــذه   P الرسول
 P للناس، والناس تعني: للعالمين جميعًا، البشر، كذلك يقول عن الرسول

إنّه أرسله رحمة للعالمين.

ربّما قد يكون هناك أشياء أخرى من الناحية العلميّة لا نعرفها ممّا يمكن 
أن يكون للبيت أثر فيه، تعطي هــدىً فيه ســواء فيما يتعلّق بأشياء جغرافيّة أو 
مــا يتعلّق بــأشــيــاء علميّة أخـــرى قــد يــكــون للبيت أثــر فيها. مــمّــا يــقــال إنّ موضع 
البيت الحرام يمثّل نصف المعمورة تمامًا، النقطة التي تعتبر قلب المعمورة، 

سورة آل عمران، الآية 96.  (1(

سورة آل عمران، الآية 96.  (((

سورة آل عمران، الآية 96.  (((
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بـ)خطوط  ربّما لو كانت المسألة فيما يتعلّق بما يسمّى:  الكرة الأرضــيّــة.  قلب 
الــطــول والــعــرض( بالنسبة للكرة الأرضــيّــة لــو كانت تمت على أيــدي المسلمين 
ــرام، هـــو نــقــطــة الـــبـــدايـــة بــــدل خــطّ  ــحــ ــان مـــوقـــع الــكــعــبــة، مـــوقـــع الــبــيــت الــ لـــربّـــمـــا كــ
)غــرنــيــتــش( فــي المنطقة الــتــي حــول لــنــدن، قــد تــكــون الكعبة نفسها كــانــت هي 
المكان الذي يصلح أن يكون بداية لرسم خطوط الطول والعرض، لكنّ الآخرين 

هم الذين تولوا كلّ شيء في الأخير. 

الكريم  القرآن  الله عن  لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾)1( كما يقول  ﴿وَهُدٗى  قد تكون كلمة 
هــدى تــهــدي لأشــيــاء كثيرة مــمّــا قــد تجلّى للناس ومــمّــا يمكن أن يتجلّى ولــو لم 
يكن إلّا مثل ما يذكر البعض من المؤرّخين بأنّه ملحوظ بالنسبة لموقع البيت 
الــحــرام ومــكّــة بشكل عــامّ على الــرغــم مــن أنّــه يبدو مكانًا ضيّقًا ومــكــانًــا تحيط به 
الــجــبــال، وادٍ ضيق لكن يستوعب كــلّ مــن يــفــدون إلــيــه فليكونوا كما كــانــوا. إذًا 
أليست آية من آيــات الله؟ حتّى على الرغم من تضييق السعوديّين لمساحات 
مكّة ببناء مبانٍ شاهقة ويؤجّرونها بأغلى الأثمان ما تزال تتّسع للمايين؛ مايين 
الناس تتّسع لهم مكّة وتتسع لهم تلك المشاعر وما تزال ترى أنّه يوجد مجال!. 

وهي واسعة بقدر أنّها يمكن أن تتجاوز عالم البشر إلى عوالم أخرى. 

يــــخ الـــحـــرمـــيـــن( )دحـــــــان( يــحــكــي قــصّــة  ــار ومــــن أغـــــرب مـــا ذكـــــره صـــاحـــب )تــ
بـــأنّ أنــاسًــا شــاهــدوا فــي وقــت لــم يكن يــوجــد عند الكعبة أنـــاس فــي زمـــان قديم 
شاهدوا جماً يتّجه إلــى الكعبة حاولوا أن يمنعوه لم يــرضَ، اقترب من الكعبة 
طــاف  أربعة عشر شوطًا حولها ثمّ وقف عند مقام إبراهيم ورأوا دموعه تسيل 

يبكي ثمّ سقط ومات.

ــبًـــا( مــن تــلــك الـــغـــزلان فــي وقـــت يــكــون الــنــاس  وكـــانـــوا يــشــاهــدون أيــضًــا )ضِـ
ن الفرصة للدخول  ا تدخل إلى هناك إلى عند الكعبة وتحاول أن تتحيَّ قلياً جدًّ

إلى ذلك المكان. 

سورة آل عمران، الآية 96.  (1(
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مقام   )1(﴾ ۗ ءَامِنٗا كَنَ  دَخَلَهُۥ  وَمَن  إبِرَۡهٰيِمَۖ  قَامُ  مَّ بَيّنَِتٰٞ  ءَايَتُٰۢ  ﴿ فيِهِ 
ــحًـــا وعــنــدمــا يـــقـــول: }فِـــيـــهِ{ أي يـــبـــدو: كـــان الــمــكــان الــائــق  إبــراهــيــم مـــا يــــزال واضـ
بالنسبة لمقام إبراهيم أن يكون ملتصقًا بالكعبة؛ لأنّ تلك الحجر التي فيها أثر 
لأقدامه كانت مثل حجر )سقالة( – وهو الحجر الذي يصعد عليها الذي أراد 
إعــمــار أيّ بــيــت يــســاعــده فــي الــعــلــوّ - يصعد عليها وهـــو يــبــنــي، فظهر فيها آثــار 

أقدامه. 

بالبيت،  يلوذ  من  بمعنى  مۡنٗا ﴾)2( 
َ
وَأ لّلِنَّاسِ  مَثَابةَٗ  ٱلَۡيۡتَ  جَعَلۡنَا  ﴿ وَإِذۡ 

من يكون بجواره يعتبر آمنًا لا يعتدي عليه أحد على الإطــاق مهما كان بينهما 
عـــــداوة. تــجــد هـــذه الــقــضــيّــة تــتــجــلّــى فــيــهــا رحــمــة الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أن يــكــون 
يــة  هـــنـــاك أمـــاكـــن آمـــنـــة لــلــنــاس وفــــي نــفــس الـــوقـــت يــمــكــن أن تـــكـــون مـــواقـــع تــجــار

يقصدها الناس لأغراضهم وحاجيّاتهم.

يــجــعــل الــلــه أمـــاكـــن آمــنــة ويــجــعــل أزمـــنـــة آمــنــة كــالأشــهــر الـــحـــرم الــتــي لا يــجــوز 
الــقــتــال فيها إلّا فــي ظـــروف يحصل فيها اعــتــداء مــن طـــرف مــمّــن لا يــراعــون أيّ 
شيء من حرمات الله. إذًا، هناك أزمنة آمنة وأماكن يكون فيها أمن؛ لأنّ البشر 
بحاجة إلى هذا بحيث لا يكون هناك صراع بينهم لا ينتهي لا بحدّ، ولا باعتبار 

زمن ولا باعتبار موقع.

يضيف السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( في الــدرس السابع من دروس 
رمضان: 

وَٱلۡعَكِٰفِيَن  ائٓفِِيَن  للِطَّ بيَۡتَِ  طَهِّرَا  ن 
َ
أ وَإِسۡمَعٰيِلَ  إبِرَۡهِٰ ۧمَ  إلَِٰٓ  ﴿ وعََهِدۡنآَ 

يكونا  أن  إســمــاعــيــل  وابـــنـــه  إبــراهــيــم  نــبــيّــه  مـــن  الــلــه  أراد  جُودِ ﴾))(،  ٱلسُّ عِ  كَّ وَٱلرُّ
خــادمــيــن لــهــذا الــبــيــت، مــهــمّــتــهــم رعـــايـــة هـــذا الــبــيــت، وتــســهــيــل مــهــمّــة الـــطـــواف، 
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والراكعين والساجدين، أي أن يكون هذا البيت بالشكل الذي يستطيع الناس 
بتفاصيل عباديّة  الله، ويقوموا  إلــى  يتوبوا  تتوفّر لهم حتّى  ينالوه وبخدمات  أن 

تؤدّى نحوه.

ذّنِ فِ ٱلنَّاسِ 
َ
وهــو تعالى الــذي قــال لإبراهيم Q فــي آيــة أخــرى ﴿ وَأ

جِّ ﴾)1(،  أي ادعُ الناس وهم يتّجهون إلى البيت الحرام، ويطوفون حوله،  بٱِلَۡ
ويصلّون، واخدمهم حتّى تسهل عمليّة العبادة عند هذا البيت، وأن يحجّ إليه 

الناس، ويتوبوا.

الجانب  يعرف  لأنّــه  ءَامِنٗا ﴾)2(  ا  بلًََ هَذَٰا  ٱجۡعَلۡ  رَبِّ  إبِرَۡهِٰ ۧمُ  قَالَ  ﴿ وَإِذۡ 
الأمني مهمّ للناس، ســواء من الجهة التي تعتبر نفسها قائمة على البلد الذي 
فيه الكعبة، أو فيما بين الناس أنفسهم، عندما تلقى من اعتدى عليك، قاتل 
ابنك، أو قاتل أبيك، أو أيّ شخص فهو ليس محاًّ أبدًا أن تنتقم فيه من أحد.

 )((﴾ ۚ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ مِنۡهُم  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلثَّمَرَتِٰ  مِنَ  هۡلَهُۥ 
َ
أ ﴿ وَٱرۡزُقۡ 

ـــا فــيــأمــن  ــيـــم ربّـــــه بــــأن يـــوفّـــر لــلــشــخــص الـــــذي يــــرد عــلــى الــكــعــبــة حـــاجًّ يـــدعـــو إبـــراهـ
حينها عــلــى نــفــســه مــن الــجــوع ومـــن الــســطــو عــلــى مــمــتــلــكــات، ويــأمــن كــذلــك من 
استغاله قوته، وفــي توفير المسكن والطعام والــشــراب لهم، لكن عنده كراهة 
وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ مِنۡهُم  ءَامَنَ  ﴿ مَنۡ  للظالمين  بالنسبة  للكافرين  بالنسبة  شــديــدة 
وَبئِۡسَ  ٓۥ إلَِٰ عَذَابِ ٱلنَّارِۖ  هُ ضۡطَرُّ

َ
أ مَتّعُِهُۥ قَليِلٗ ثُمَّ 

ُ
قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأ ٱلۡأٓخِرِۚ 

ٱلمَۡصِيُر ﴾)4(.
ــتّـــى ولــــو كــــان فـــي ذلــــك الــمــحــيــط أنـــاس  ــيّـــة أنّـــــه حـ ــنـ لاحــــظ مـــن الــنــاحــيــة الأمـ
عــــاصــــون قــــد يـــهـــيـــئ الــــلــــه أرزاقـــــهـــــم رعــــايــــة لــــمــــن؟ رعــــايــــة لـــمـــن يــــفــــدون إلـــــى هـــذا 
ــانـــب الأمــــنــــي مـــــرتـــــاح، ولــــكــــن تـــركـــهـــم يــعــتــبــر  ــالـــجـ ــيـــكـــون فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلّـــق بـ الــــبــــيــــت؛ لـ

سورة الحجّ، الآية 7).  (1(

سورة البقرة، الآية 6)1.  (((

سورة البقرة، الآية 6)1.  (((

سورة البقرة، الآية 6)1.  (4(
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مِّن  طۡعَمَهُم 
َ
أ ِيٓ  يــش ﴿ ٱلَّ قــر الــلــه  مــــدّ  انــظــر كــيــف  قــلــيــل.  لــهــم  بــالــنــســبــة  مـــتـــاعٌ 

الـــقـــاعـــدة:  هـــــــذه  عــلــى  لــكــن  مـــشـــركـــون  وهــــم  ــوۡفِۢ ﴾)1(  خَ مِّنۡ  وَءَامَنَهُم   جُوعٖ 
وســيــؤاخــذهــم  لــكــن  أرزاقـــهـــم  لـــــهــم  يــتــوفّــر  قَليِلٗ ﴾)2(  مَتّعُِهُۥ 

ُ
فَأ كَفَرَ  ﴿ وَمَن 
مؤاخذة شديدة.

لــمــاذا يــوفــر لهم الـــرزق؟ لأنّـــه عسى أن يــكــون فــي توفير الـــرزق مــأمــن مــن أن 
يــن، ويستغلوا الــذيــن يثوبون إلــى هــذا البيت، ويتّجهون إلى  يسطوا على الآخــر
العبادة التي هي مرتبطة بأدائها على نحو معيّن عند ذلك البيت، ليس معناه 
ــــه قــد اعــتــبــرهــم كــذلــك لأنّـــه تــعــالــى قد  أنّـــه عــنــدمــا أعــطــاهــم أنّــهــم أهـــل الــحــقّ، وأنّ
ا، وخطورة بالغة عليهم  أعطاهم، وأعطاهم! لا، ستكون هذه مسؤوليّة كبيرة جدًّ

عندما يتوفّر لهم الرزق؛ ومن الاعتبارات الهامّة في توفيره من أجل الآخرين.

ويــقــول السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( فــي الـــدرس الــواحــد والعشرين 
من دروس رمضان:

»وبالنسبة للصيد لا يصحّ والإنسان مُحْرِم إطاقًا حتّى بالنسبة للحيوانات 
الــتــي عـــادة هــي حــال فــي غير وقــت الإحــــرام. هــذا يــوحــي بأهميّة كــبــرى لحرمة 
البيت الــحــرام، ومــا جــاور البيت الــحــرام، نفس تلك المنطقة، وحرمة الفريضة 

التي تدخل فيها، سواء حجّ أو عمرة بدءًا من إحرامك.

ثمّ ربّما نفس هذه المخلوقات قد يكون لها دور معيّن فيما يتعلّق بالبيت 
الـــحـــرام، وكــمــا يــجــد الإنــســان أثــنــاء الــحــجّ أنـــواعًـــا مــنــهــا، كــالــحــمــام مــثــاً تتنقّل بين 
الــحــجّــاج ولا تنفر منهم. قــد يــكــون عند هــذه الطيور فهم وتــعــرف أنّـــه لــن يؤذيها 
الإنــســان فــي ذلــك الــمــكــان. وقــد يــكــون لــعــوالــم كثيرة غير الإنــســان، غير الإنــس، 
وغير الجنّ، قد يكون لمخلوقات أخرى، منها هذه المخلوقات، فإذا وجدنا بأنّه 
لا يصحّ أن تصطاد صيدًا ولو أرنبة أو حمامة، فما أعظم حرمة الإنسان المسلم 
فــي ذلــك الــوقــت، وقــت الــعــمــرة، ووقـــت الــحــجّ وأنـــت مــحــرم ولــو مــن الميقات، 

سورة قريش، الآية 4.  (1(

سورة البقرة، الآية 6)1.  (((
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  الفصل التاسع: فريضة الحجّ الأهداف والستهداف

ثــمّ في تلك المساحة كلّها، البيت الحرام ومــا جــاورهــا، عندما تجد أنّــه لم يبَح 
للناس أن يسفك دم حمامة، فكيف بدم إنسان«)1(.

يـــتـــحـــدّث الـــســـيّـــد عــبــد الــمــلــك بــــدر الـــديـــن الـــحـــوثـــي بــمــنــاســبــة رأس الــســنــة 
الهجرية عن بركات البيت الحرام حتّى على المشركين فيقول:

يحًا ومختلفًا من بعض النواحي  »مجتمع قريش الذي كان يعيش وضعًا مر
عن بعض المجتمعات في المنطقة العربيّة وغيرها بفضل شرف البيت الحرام 
يلَفِٰ  يــم: ﴿ لِِ وكــرامــة وجـــود الكعبة، الــلــه سبحانه وتــعــالــى قــال فــي كتابه الــكــر
ٱلَۡيۡتِ  هَذَٰا  رَبَّ  فَلۡيَعۡبُدُواْ   ٢ يۡفِ  وَٱلصَّ تَاءِٓ  ٱلشِّ رحِۡلَةَ  إۦِلَفِٰهِمۡ   ١ قُرَيشٍۡ 
قريش  مجتمع   )2(.﴾ ٤ خَوۡفِۢ  مِّنۡ  وَءَامَنَهُم  جُوعٖ  مِّن  طۡعَمَهُم 

َ
أ ِيٓ  ٱلَّ  ٣

كــان يحظى بــاســتــقــرار أمــنــي أكــثــر مــن غــيــره مــن المجتمعات الأخــــرى، وباستقرار 
ولحكمة  إبراهيم.  نبيّه  لدعوة  استجابة  وتعالى  الله سبحانه  به  اقتصادي خصّه 
مــنــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى أراد لــمــكّــة أن يـــكـــون فــيــهــا الــخــيــر ورغـــــد الــعــيــش وســعــد 
المعيشة حتّى يساعد ذلــك على استقرار الحجيج الذين يؤمّون البيت الحرام 
ويــســعــون لــعــمــارة هـــذا الــمــســجــد الـــحـــرام بــالــطــاعــة والــعــبــادة والـــذكـــر لــلــه سبحانه 
وتـــعـــالـــى فـــي أجــــــواء آمـــنـــة ومـــســـتـــقـــرّة عــلــى الــمــســتــوى الأمـــنـــي وعـــلـــى الــمــســتــوى 

الاقتصادي والمعيشي.

وكــمــا نــشــاهــد الـــيـــوم مـــن بــعــض أولـــئـــك الــكــفّــار فـــي مــكــة ومــشــركــيــهــا، كــانــوا 
آنـــذاك يعتبرون أنفسهم أصــحــاب الفضل فــي هــذا النعيم ولــيــس لله ولــوجــود 
الــذي يستغلّ البيت الحرام  الــســعــودي  الــيــوم النظام  الــحــرام، كما نشاهد  بيته 
يــضــة الــحــجّ ويــســتــغــلّ الــعــمــرة أيــضًــا فــي الــحــصــول عــلــى أمــــوال هائلة  ويــســتــغــلّ فــر
ا باعتباره أكبر معلم سياحي ديني في العالم ولا يماثله معلم آخر ربّما في  جدًّ
التوافد إلــيــه، وفــي الــحــرص على الــوصــول إليه فــي الــحــجّ والــعــمــرة، يستفيد منه 
أن يستغلّ سيطرته  يــحــاول  أخـــرى  منه على مستويات  الكثيرة يستفيد  الأمـــوال 

الدرس الواحد والعشرون من دروس شهر رمضان للشهيد القائد  (1(

سورة قريش، الآيات 1 -4.  (((
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كلّ  مــع  المستويات  سائر  وعلى  السياسي  المستوى  على  حتّى  عليه  وهيمنته 
ذلـــك يتمنّن وكــــأنّ لــه الــمــنّــة فــي وجـــود الــبــيــت الــحــرام فــي مــكّــة وكــأنّــه هــو الــذي 
يخدم هذا البيت ولا يستغلّه ويكسب منه، والذي يعطيه لا يساوي شيئًا أبدًا 

بقدر ما يأخذهُ ويكسبهُ ويستفيده، وهذا معلوم.

والــعــكــس هـــو الــصــحــيــح، فــــإنّ وجــــود الــبــيــت الـــحـــرام فـــي تــلــك الــبــقــعــة من 
الأرض هي التي أكسبتها هذه القدسيّة ويجب على الجميع أن يعي ذلك.
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ثانيًا- من أبرز أهداف الحجّ

1- وحدة الكلمة وتأهيل الأمّة في مواجهة أعدائها

ــيّـــد حــســيــن  ــلــــه( يـــقـــول الـــسـ فــــي مـــحـــاضـــرة )لا عـــــذر لــلــجــمــيــع أمــــــام الــ
)رضــوان الله عليه(: »الحج عبادة مهمّة لها عاقتها الكبيرة بوحدة 

الأمّة، لها عاقتها الكبيرة بتأهيل الأمّة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى. 

فما أكثر من يحجّون ولا يفهمون قيمة الحجّ!. الحجّ له أثــره المهمّ، له أثره 
الكبير في خدمة وحدة الأمّة الإساميّة، ألم يجزّئوا الباد الإساميّة إلى دويات 
خمسين دولة أو أكثر؟ وجــزؤوا الباد العربيّة إلى عدّة دويــات، لكن بقي الحجّ 
الذي يلتقي فيه المسلمون من كلّ منطقة في العالم هو المشكلة. إذًا ما زال 
الــحــجّ رمـــزًا لــوحــدة المسلمين، يلتقون حــولــه ويحملون مــعــانٍ كثيرة لــو جــاء من 
ر المسلمين بها ستشكّل خطورة بالغة عليهم؛ على الغربيّين، على اليهود  يذكِّ
والنصارى، ولهم نصوص نحن نقرأها من وزراء، ومفكّرين يتحدثون عن خطورة 
ــــه يــجــب أن يــســتــولــوا عليه ويــحــصــروه، ويهيمنوا عــلــى هـــذه الــبــقــعــة....  الــحــجّ وأنّ
اليهود يريدون أن يسيطروا على الحجّ. لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحجّ 
من قِبَل أيّ فئة من المسلمين لديها وعي إسامي صحيح فيعمّم في أوساط 
المسلمين في هذا المؤتمر الإسامي الهامّ – الحج - الذي يحضره المسلمون 

من كلّ بقعة.... 

ولأنّ الحج مهمّ في مجال مواجهة اليهود والنصارى، جاءت الآيات القرآنيّة 
في الحديث عن الحجّ متوسّطة لآيــات الحديث عن اليهود والنصارى في كلّ 
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مــن ســورة البقرة وآل عمران والنساء ثــاث ســور أذكــرهــا مــن الــســور الــطــوال. كما 
جاء الحديث عن ولايــة الإمــام علي Q داخــل الآيــات التي تتحدّث عن بني 
إســرائــيــل، كــمــا جـــاء الــحــديــث عــن الـــوحـــدة والاعــتــصــام بحبل الــلــه جــمــيــعًــا ضمن 
الــحــديــث عــن بــنــي إســرائــيــل؛ لأنّ بــنــي إســرائــيــل هــم الــمــشــكــلــة الــكــبــرى فــي هــذا 
العالم ضــدّ هــذه الأمّـــة وضــدّ هــذا الــديــن، هــم الــعــدوّ التاريخي للمسلمين من 

ذلك اليوم إلى آخر أيّام الدنيا«)1(.

2- الحجّ وسيلة من وسائل الهداية والوعي والبصيرة

يــقــول الــســيّــد حسين )رضــــوان الــلــه عــلــيــه( فــي الــــدرس الــســابــع مــن دروس شهر 
رمضان:

يلتقون  إلــيــهــا،  يــثــوبــون  مۡنٗا ﴾)2( 
َ
وَأ لّلِنَّاسِ  مَثَابةَٗ  ٱلَۡيۡتَ  جَعَلۡنَا  »﴿ وَإِذۡ 

فيها، هي بيت سمّيت بيت الله، معلمًا من معالم دينه، من معالم توحيده، 
من معالم ربوبيّته، وألوهيّته، نفس الكعبة يثوب إليها الناس بطريقة مستمرّة، 
يــعــودون إليها، لأنّ ثــاب إلــى الــشــيء بمعنى: رجــع، فــكــأنّ الــنــاس يــعــودون دائمًا 

إلى الكعبة باستمرار، هذا معنى يثوبون إليها.

ا فيما تعطيه من معاني، فيما تعطيه من مشاعر، فيما  لها قيمة هامة جدًّ
يبًا من الكعبة يشعر وكأنّه  يتعلّق بالله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يكون قر
يبًا من الله، في أجــواء تراها دينيّة؛ المشاعر دينيّة،  قريب في أجــواء تجعله قر
مشاعر توجّه إلى الله، كلّ واحد يشعر بذلك وكأنّه قد وصل إلى المكان الذي 
المتكرّر هو وسيلة من وسائل  التقاؤهم  إليها  يثوبون  ا.  الله جــدًّ هو قريب من 

بثّ الهدى والوعي فيما بينهم بطريقة مستمرّة.

ا، وما يزال الأعــداء من اليهود والنصارى ينظرون  ا جــدًّ لهذا كان الحجّ مهمًّ
ا أي: إنّ هـــذه الأمّــــة مــا تــــزال تمتلك نــقــطــة تــمــثّــل قــوّة  إلــيــه كــقــضــيّــة خــطــيــرة جــــدًّ

من محاضرة للشهيد القائد لا عذر للجميع أمام الله.  (1(

سورة البقرة، الآية 5)1.  (((
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توحّدها،  إمكانيّة  عــوامــل  مــن  وعــامــل  لها،  بالنسبة  كبيرة  وإيجابيّة  لها،  بالنسبة 
إمــكــانــيّــة نــقــل الــمــفــهــوم الـــواحـــد فــيــمــا بــيــنــهــا، تــعــمــيــم الــمــفــهــوم الــــواحــــد، والـــرؤيـــة 
الواحدة فيما بينها، اطاع البعض منهم على ما يعاني البعض الآخر، من خال 
لقاءاتهم، لهذا حــاولــوا منذ زمــن تفريغ الحجّ عن محتواه، عمّا يمكن أن يعطيه 
من إيجابيّات بالنسبة لأمّة. وبعدما ظهر )الإمــام الخميني( وحــاول أن يستغلّ 
الحجّ لتذكير المسلمين، وكان يصدر بيانًا في الحجّ، ويوزّعه لأنّه من هنا تنطلق 
ا لا يستطيع أيّ  ا جدًّ الأشياء إلى مختلف بقاع الأرض. فالحجّ يمثّل مؤتمرًا هامًّ
طــرف أن يــمــوّل كمثله كــلّ ســنــة؛ لأنّــهــا جـــاءت قضيّة عــبــاديّــة ينطلق فيها الناس 
لــوحــدهــم، كـــلّ إنــســان يــذهــب بتمويل مــن نفسه فيلتقي الــمــايــيــن هــنــاك، أيّ 
أيّ  كــلّ سنة ليجتمعوا هــنــاك؟ لا تستطيع  تــمــوّل ولــو مليون  دولـــة تستطيع أن 

دولة«)1(.

3- الحجّ له علاقة بموضوع التسليم والصراع مع أهل الكتاب

ــــوان الــلــه عــلــيــه( فــي الــــدرس الــثــامــن مــن دروس شهر  يــقــول الــســيّــد حسين )رضـ
رمضان:

»كــمــا ذكـــر ســابــقًــا الــبــيــت الــحــرام وعــمــارة إبــراهــيــم لــه ذكـــر هــنــا أيــضًــا: ﴿ إنَِّ 
ٱعۡتَمَرَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِ  وِ 

َ
فَمَنۡ حَجَّ ٱلَۡيۡتَ أ  ِۖ فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللَّ ٱلصَّ

َ شَاكرٌِ عَليِمٌ ﴾)2(. هنا تأتي قضيّة  ا فَإنَِّ ٱللَّ عَ خَيۡرٗ وَّفَ بهِِمَاۚ وَمَن تَطَوَّ ن يَطَّ
َ
أ

الحديث عــن البيت والــحــديــث عــن هــذه المشاعر فــي إطــار الأشــيــاء هــذه فيما 
أنّها  يــن والتسليم لله، تجد  يتعلّق بموضوع الهداية ومــوضــوع الــصــراع مــع الآخــر
يــز أن تهتدي  يــز هـــذه الأشـــيـــاء، فــي تــعــز ــاذا؟ فــي تــعــز قــضــيّــة لــهــا إيــجــابــيّــتــهــا فــي مــ

ا في مواجهة أعداء الله. بهدى الله، بأن تسلّم نفسك لله بأن تكون قويًّ

الدرس السابع من دروس رمضان للشهيد القائد  (1(

سورة البقرة، الآية 158.  (((
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وتــجــد أنّ لــهــا عــاقــة أيــضًــا فيما يتعلّق بــالــطــرف الآخـــر فعندما تــكــون هــذه 
المقدّسة  المشاعر  وهـــذه  الــحــرام،  البيت  للمسلمين:  بالنسبة  إيــجــابــي  أثــر  لها 
وتشريع الطواف بين الصفا والمروة وغيرها تمثّل قضيّة قوّة بالنسبة للمسلمين 
لها إيجابيّة كبيرة في موضوع الصراع مع الآخرين؛ لهذا تجد الآخرين يتوجّهون 
يــقــة للحيلولة  بـــأيّ طــر بــجــديّــة ضـــدّ الــحــجّ والــســعــي للسيطرة عــلــيــه، وأن يعملوا 
ا وبــدأوا فيما  بين المسلمين بأن يتوقّفوا عن الحجّ أو أن يأتوا بأعداد قليلة جدًّ
يتعلّق بماذا؟ بالتقصيد أعني كلّ بلد لا يحجّ منه إلّا ما يساوي واحد في الألف 
مع أنّ الله سبحانه وتعالى جعل مكّة بالشكل الــذي يتّسع لأيّ عــدد يحجّ من 

الناس.

ويقول السيّد حسين )رضوان الله( في ملزمة )لا عذر للجميع أمام الله(: 
ا، يذكّر الناس فيه بعضهم بعضًا  »وهكذا أراد الله للحجّ أن يكون ملتقى إساميًّ

بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم.

الإمــــام الخميني الـــذي عـــرف الــحــجّ بمعناه الــقــرآنــي الــكــامــل، هــو مــن عــرف 
كيف يتعامل مع الحجّ فوجّه الإيرانيّين إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، 
الــبــراءة مــن المشركين، الــبــراءة مــن إســرائــيــل، ونــحــن هنا كــنّــا نــقــول: لــمــاذا يعمل 
ر بــبــراءة  هــــؤلاء، ولـــم نــــدرِ بــــأنّ أوّل عَـــمَـــلٍ لــتــحــويــل الــحــجّ إلـــى حـــجّ إســامــي تَـــصَـــدَّ
ٍقــرأهــا الإمـــام علي - إمــامُــنــا - العشر الآيـــات الأولـــى مــن ســـورة البراءة هــي بداية 
ِ وَرسَُولِۦِٓ إلَِ ٱلنَّاسِ يوَۡمَ ٱلَۡجِّ  ذَنٰٞ مِّنَ ٱللَّ

َ
تحويل الحجّ إلى حجّ إسامي ﴿ وَأ

ۚۥ ﴾)1(. َ برَِيٓءٞ مِّنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن وَرسَُولُُ نَّ ٱللَّ
َ
كۡبَِ أ

َ
ٱلۡ

ونحن كنّا هنا نقول ونحن شيعة الإمام علي: ما بال هؤلاء يرفعون )الموت 
يــكــا / الــمــوت لإســرائــيــل( الـــبـــراءة مــن الــمــشــركــيــن هـــذا حـــجّ؟ )حـــج يــا حـــاج(.  لأمــر
حــجّــنــا نــحــن الــيــمــنــيّــيــن: )حـــج يــا حـــاج حــج يــا حــــاج( عــلــى عــجــل، نــطــوف ونسعى 

ونرمي الجمرات على عجل دون إدراك للمعاني. 

سورة التوبة، الآية ).  (1(
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الــبــراءة من المشركين في الحجّ  فــالإمــام الخميني عندما أمرهم أن يرفعوا 
كـــان يــــدرك تــمــامًــا أنّ بــدايــة الــتــحــوّل تــبــدأ مــن هــنــاك؛ مــن الــحــجّ فــحــيــن يصطبغ 
بالصبغة الإساميّة بإعان الــبــراءة من المشركين التي قرأها الإمــام علي، يكون 

هذا هو الحج.

حــتّــى الــبــراءة الــتــي يعلنها الإيــرانــيّــون أو يعلنها أيّ أحــد مــن الــنــاس هــي ما 
تزال أقلّ من البراءة التي قرأها الإمــام علي Q كانت بــراءة صريحة وإعان 
ــه لا يــجــوز أن يــحــضــروا بــعــد هــذا  ــ حـــرب، ألـــم تــكــن إعـــان حـــرب عــلــى الــشــرك وأنّ
العام إطاقًا إلى هذه الأماكن المقدّسة؟ الإمام علي قرأ براءة من نوع أكثر ممّا 
يرفعه الإيرانيّون في الحجّ، براءة من المشركين وإعان الحرب عليهم. ونحن كنّا 

نقول: لا.. نحجّ فقط، هذه عبادة لله ما هو وقت أمريكا وإسرائيل.

نــقــول؛ لأنّــنــا لا نفهم شيئًا، هــذه مشكلتنا لا نفهم إلّا السطحيّات،  هــكــذا 
الــحــجّ عــبــادة مهمّة، الــحــجّ عــبــادة لها عاقتها الكبيرة بــوحــدة الأمّـــة، لها عاقتها 

الكبيرة بتأهيل الأمّة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى.
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ثالثًا- استهداف شعيرة الحجّ

1- الستهداف اليهودي للحجّ

الحجّ هو واحد من أبرز المبادئ الدينيّة التي سعى اليهود من خال 
تـــآمـــرهـــم عـــلـــى الإســـــــام والــمــســلــمــيــن وعـــبـــر عـــمـــائـــهـــم فــــي الــمــنــطــقــة 
وبالذات النظام السعودي بشقّيه الديني والسياسي إلى تفريغها من مضمونها 
ولــم يكتفوا بــذلــك فحسب بــل إنّــهــم، بــكــلّ مــا يمتلكون مــن مكر وكــيــد، يسعون 
بعزّة  وعــاقــتــه  الــحــجّ  بأهميّة  لمعرفتهم  ا  نهائيًّ المقدّسة  الشعيرة  هــذه  منع  إلــى 

الأمّة وسيادتها وقوّتها واستقالها. 

فـــي الـــــدرس )الـــســـابـــع مـــن دروس شــهــر رمـــضـــان( وفــــي مــحــاضــرة )لا عــذر 
بــدر الدين  الله( وغيرهما من المحاضرات تحدّث السيّد حسين  أمــام  للجميع 
اليهود والــنــصــارى للحجّ ومعرفتهم  الله عليه( عــن اســتــهــداف  الحوثي )رضـــوان 
أدّيــت  إذا  المسلمين والنهوض بهم  العظيمة فــي وحــدة  الفريضة  لأهميّة هــذه 
بالشكل المطلوب، فهم يفهمون أهميّة هذه الفريضة وبالشكل الذي لم يفهمه 

أغلب المسلمين.

يقول السيّد حسين رضــوان الله عليه في محاضرة )لا عــذر للجميع أمام 
الله(: 

»لـــو نــقــول لــكــم الآن إنّ إســرائــيــل والــيــهــود والــنــصــارى يــخــطّــطــون لاستياء 
على الحجّ فقد تقولون: مستحيل؛ لأنّ هذا الحجّ الــذي لا نفهمه نحن، عندما 
نــحــجّ مــن اليمن ومــن الــســعــوديــة ومــن مــصــر، نحن الــعــرب الأغــبــيــاء عندما نحجّ، 
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اليهود يفهمون قيمة الحجّ أكثر ممّا نفهمه، اليهود يعرفون خطورة الحجّ وأهميّته 
أكثر ممّا نفهمه نحن. ما أكثر من يحجّون ولا يفهمون قيمة الحجّ! الحجّ له أثره 

المهمّ، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمّة الإساميّة...

فــهــم ـ فــعــاً ـ يــخــطّــطــون لــاســتــيــاء عــلــيــه، وإذا مــا اســتــولــوا عليه عــرفــوا أنّــنــا 
ــردّد أيّ  أصبحنا نــصــدّق كــلّ شــيء مــن عــنــدهــم، وأنّــنــا أصبحنا أبــواقًــا لــلإعــام، نـ
يــر يـــأتـــي مـــن قــبــلــهــم... وأصــبــحــت وســـائـــل إعــامــنــا تــــردّدهــــا، وأصــبــحــنــا نحن  تــبــر
بــالــخــدعــة ولا  نــؤمــن  الــواقــع الــمــلــمــوس،  نستسيغها ونقبلها ونــغــمــض أعيننا عــن 
هــم  نلتفت إلـــى الــواقــع الــمــلــمــوس الـــذي باستطاعتك أن تلمس مــن خــالــه شــرَّ

ير الذي يعلنونه. وخطرهم، تغمض عينيك وتكفّ يديك وتصدّق التبر

إذا كــانــوا يعملون هــذه الأعــمــال ثــمّ أنــت لــم تؤمن بعد ولــم تستيقظ بعد، 
ولـــم تــصــدق بــعــد بـــأنّ هــنــاك مــا يــجــب أن يــحــرّك مــشــاعــرك ولـــو درجـــة واحـــدة، 
ماذا يعني هذا؟ غفلة شديدة، تِيه رهيب، ذلّة إلهيّة رهيبة. هل يستثيرنا هذا 
عندما نقول إنّنا فعاً نلمس أنّهم بدأوا يتحرّكون من أجل الهيمنة على الحرمين 

الشريفين وليس فقط القدس؟

ــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيّــة  ــهـــم: )مــــن أجــــل إقـ ــوالـ الـــعـــرب يــــــــردّدون الآن ضــمــن أقـ
عاصمتها الــقــدس(. هل إسرائيل تلتفت إلــى هــذا الــكــام؟ هي ليست تحاول 
يــن هما  يــن. إنّ الحرمين الآخــر أن تستلم القدس هي تبحث عن الحرمين الآخــر
الـــلـــذان يــشــكّــان خــطــورة عليها ولــيــس الـــقـــدس. ارتــبــاطــهــم بــالــقــدس هــو ارتــبــاط 
أو تشكّل  المسلمين  الــقــدس منطقة ذات أهميّة عند  تاريخي فقط، ليس لأنّ 
خطورة بالغة عليهم. لا، وإنّما باعتبارها مدينة يقولون كان فيها هيكل سليمان، 
وإنّها هي المدينة التي كتب الله لهم أن يدخلوها، وعبارات من هــذه، ارتباط 
يــخــيّــة. أمّـــا الــحــرمــيــن فــهــم الــذيــن يــشــكّــلــون خــطــورة بــالــغــة عليهم  هــويّــة ديــنــيّــة وتــار
وعلى مستقبلهم، وأكّــد لهم ذلك تأمّلهم للقرآن ـ القرآن الــذي لا نفهمه نحن ـ 
وأكّد لهم ذلك أنّهم وجدوا في الحجّ يمكن استخدام أيّ حركة إساميّة لتوعية 
ـــا، يــذكــر الـــنـــاس فيه  يـــن. وهـــكـــذا أراد الــلــه لــلــحــجّ أن يــكــون مــلــتــقــى إســـامـــيًّ الآخـــر
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بعضهم بعضًا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجــل دينهم وفــي سبيل مواجهة 
أعدائهم.

ــــدرس الـــرابـــع عــشــر من  فــلــمــاذا يــحــقــد الــيــهــود عــلــى الــبــيــت الـــحـــرام؟ فـــي الـ
دروس شــهــر رمـــضـــان، يــتــحــدّث الــســيّــد حــســيــن )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( عـــن بعض 

الاعتبارات التي جعلت اليهود حاقدين على البيت الحرام فيقول:

»إنّ مــوقــع هـــذا الــبــيــت، الـــحـــجّ والــبــيــت هــمــا مــحــطّ مـــؤامـــرة مـــن قــبــل بني 
إســرائــيــل منذ زمــن حين كــانــوا ضــعــفــاء، فما بــالــك الآن وهــم فــي زمــن قـــوّة وممّا 
البيت عداوتهم لإسماعيل وبني إسماعيل، كارهين لذلك الموقع  صرفهم عن 
يتآمرون ومؤامرة  أقوياء ونافذين  أنفسهم  يــرون  اعتبارات، وبالطبع عندما  لعدّة 
بني إســرائــيــل قائمة فــعــاً لا تــكــون بشكل تدمير مــوقــع فــقــط، بــل أيــضًــا يحاولون 
أن يــكــون بالشكل الـــذي يــصــرف الــنــاس عــن ذلـــك الــشــيء. فــي مــوضــوع البيت 
يــضــة أن يــحــجّ الــنــاس إلــيــه في  الــحــرام، هــنــاك توثيق للزمن وتــوثــيــق للمكان. وفــر
أيّ ظــرف كــان وأنّ هــذا البيت والــحــجّ إليه واجتماع المسلمين حوله يمثّل قوّة 

بالنسبة لهم، يمثّل معلم من معالم القوّة بالنسبة للمسلمين.

البيت فلعدّة  الــحــجّ، على  الــمــؤامــرة على  إلــى  بنو إســرائــيــل  يتّجه  فعندما 
اعــتــبــارات لــديــهــم: كــراهــيــة لــهــذا الــبــيــت، كــراهــيــة لــمــن هــم مرتبطين بــهــذا البيت 
أنّــه يعتبر  من بني إسماعيل ولإسماعيل، كراهية لأثــره الهامّ بالنسبة للمسلمين 

معلمًا يبرهن أنّ هذه لا تزال أمّة واحدة.

يــتّــجــه الــيــهــود إلـــى تغيير الــمــعــالــم الإســامّــيــة، فـــ}مــقــام إبــراهــيــم{ مــثــاً يبيّن 
يــخــيّــة، أو تـــراث مــعــيّــن، ألــيــس مــقــام إبــراهــيــم يعني  أهــمــيّــة مــا يــســمّــى بمعالم تــار
يــخــي هــامّ  حــجــرًا كـــان إبــراهــيــم يصعد مــن فــوقــهــا وهـــو يبني الــكــعــبــة؟ هـــذا أثـــر تــار
يــزال هناك  من الناحية التوثيقيّة، ومــن الناحية النفسيّة، وعندما تعرف بأنّه لا 
أثــر مــن آثــار إبراهيم الــذي رفــع قــواعــد هــذا البيت العظيم، وأثــر لــوحــدة الدين؛ 
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عــنــده  الـــنـــاس  يــصــلّــي  أن  يـــحـــاول   )1(﴾ ۖ

مُصَلّٗ إبِرَۡهِٰ ۧمَ  قَامِ  مَّ مِن  ــذُواْ  ِ ﴿ وَٱتَّ
فيتذكّرون.

يــن مــن اليهود وغيرهم يحاولون أن يضربوا كــلّ الآثــار،  هنا تلحظ أنّ الآخــر
ــاولـــون فــيــه أن  ــيّــــة، ويـــغـــيـــروهـــا، فـــي نــفــس الـــوقـــت الـــــذي يـــحـ والـــمـــعـــالـــم الإســــامــ
يبقوا آثــارهــم على مــا هــي عليه! تمامًا كما يبغون مــن فــكــرة تهويد الــقــدس في 
إبــراز معالم  فلسطين، وهــي فكرة نابعة من تهويد النفوس بل تهويد المنطقة، 
معيّنة يــهــوديّــة، ويطمس معالم إساميّة أو عربيّة. فهي آيــة مــن آيــات الله التي 

يعرفها بنوا إسرائيل لكنّهم يكفرون بآيات الله.

الإسامي  بمعناه  إبراهيم  مقام  إبِرَۡهٰيِمَۖ ﴾)2(  قَامُ  مَّ بَيّنَِتٰٞ  ءَايَتُٰۢ  ﴿ فيِهِ 
الــتــوحــيــدي، هـــذه الــنــظــرة الــعــدائــيّــة لــلــيــهــودي بــالــنــســبــة لــلــبــيــت الـــحـــرام والآيــــات 
البيّنات التي في الحجّ، فمن الطبيعي أن يتآمروا لأنّ في اتحاد المسلمين خطر 
ٰ مَا تَعۡمَلوُنَ ﴾))( هذه فيها تهديد  عليهم وعلى دولتهم لكنّ الله ﴿ شَهِيدٌ عََ
لهم أن مهما تآمروا سيجعل الله دائــرة السوء عليهم، يجعل مكرهم عليهم كما 

هۡلهِِۚۦ ﴾)4(.
َ
يّئُِ إلَِّ بأِ قال في آية أخرى: ﴿ وَلَ يَيِقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسَّ

2- دور آل سعود في تعطيل فريضة الحجّ

ــار الــســيّــد حــســيــن بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( إلـــى بــعــض تلك  أشــ
المؤامرات ومنها: 

سورة البقرة، الآية 5)1.  (1(

سورة آل عمران، الآية 97.  (((

سورة آل عمران، الآية 98.  (((

سورة فاطر، الآية )4.  (4(
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أ- المؤامرة الأولى: )تعطيل وتفريغ الحجّ من محتواه(

يقول السيّد حسين فــي )لا عــذر للجميع أمــام الــلــه(: »الــحــجّ عــبــادة مهمّة إنّما 
بــمــا يعمله آل  الــيــهــود والــنــصــارى ولـــم يكتفوا  أراد آل ســعــود تعطيلها، وعــطّــلــهــا 
ا لذا هم لا يثقون بعمائهم ولا بأصدقائهم،  سعود، القضيّة عندهم خطيرة جدًّ
ومهما كنت صديقًا لهم ربّما يظهر أحــد فيحصل كما حصل في إيــران، يسيطر 
يــدون هــم أن يسيطروا مــبــاشــرة. لم  على المنطقة هــذه ثــمّ تفلت مــن أيــديــنــا، يــر
أبـــدًا، هــم يتنكّرون لهم ويضربونهم فــي الأخــيــر متى ما  يــعــودوا يثقون بعمائهم 
اقتضت سياستهم أن يتّخذوا موقفًا منهم، هم يقدّمون تبريرات كثيرة، وكامًا 
كــثــيــرًا ضــــدّك وأنــــت كــنــت صــديــقــهــم، حــتّــى تــصــبــح إنــســانًــا يستعجل الـــنـــاسُ أن 

تُضرَب«)1(. 

ب- المؤامرة الثانية: )القضاء على المعالم والآثار الإسلاميّة(

قَامِ إبِرَۡهِٰ ۧمَ  ذُِواْ مِن مَّ في الدرس السابع من دروس شهر رمضان يقول: ﴿ وَٱتَّ
ۖ ﴾)2( أمــر مــن الله لما لهذا مــن أثــر نفسي، ولما لهذا مــن ربــط تاريخي، 

مُصَلّٗ
وروحــي. هذه قضية هامة، استشعار وحدة المسيرة الإلهيّة، وأن تبقى آثار من 
آثــار إبراهيم، مقام إبراهيم لا يــزال باقيًا تصلّي بالقرب من ذلــك المكان، يربط 
مـــشـــاعـــرك بـــإبـــراهـــيـــم، هــــذا يــلــهــم فــيــمــا يــتــعــلّــق بــــمــــاذا؟ بــــالاقــــتــــداء، فــيــمــا يــتــعــلّــق 
تمثّل معلَمًا من معالم مسيرة  التي  الدينيّة  الآثــار  الآثـــار،  بالسلوك؛ لأنّ قضيّة 

الدين يكون لها أثرها الروحي في الناس.

أثــر في النفوس،  هــذا يبيّن أهمية الآثـــار، والمعالم الدينيّة فيما تتركه من 
والأعــــــــداء يــفــهــمــون هـــــذا. لـــهـــذا حــــاولــــوا فـــي كــثــيــر مـــن الآثــــــار الـــديـــنـــيّـــة، فـــي مــكّــة 
والــمــديــنــة أن يــجــرّدوهــا تــمــامًــا مــن أيّ شــكــلــيّــة يجعلها تــوحــي تــحــافــظ عــلــى هــذه 
القيمة. مسجد معيّن يــحــولــونــه، ويــغــيّــرونــه إلــى نمط جــديــد مــن الــبــنــاء فــا تعد 

من محاضرة للسيّد حسين )رضوان الله عليه( بعنوان )لا عذر للجميع أمام الله(.  (1(
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ترى فيه أيّ أثر إلّا أنّه بُني في عام ألف وأربعمئة وكذا! أعني قبل عشر سنين، 
ثماني سنين لم تعد الآثار الإساميّة باقية فيه.

كان المفروض حتّى مسجد رســول الله P أن يحافظوا عليه بشكليّته، 
يحافظون على نمط المدينة بشكليّتها، يبنون عمرانًا خارج محيط هذه المدينة، 
مــن مصلحة  الــنــمــط،  نفس  على  للترميم  فقط  إلّا  قابلة  غير  منطقة  ويجعلونها 
مَــن تغيير المعالم وإبــقــاء معالمهم الخاصة بهم؟ بآثارهم هــم: آل سعود، قصر 
)الديرة( في الرياض تراه )يملجونه بطين( ويتركون بابه على ما هو عليه، بنفس 
النمط الــذي هو عليه من يــوم اقتحمه )عبد العزيز(، لأنّــه اقتحمه وقتل الأمير 

الذي كان فيه.

ــتـــي تــعــتــبــر مــن  ــاً الـــقـــضـــيّـــة تــــؤكّــــد: بــــــأنّ الأشــــيــــاء الـ ــعـ ــانـــت فـ تـــاحـــظ كـــيـــف كـ
الأســاســيّــات فــي معتقدات الوهابيّة: نسف الالتفاتة الدينيّة لآثــار إســامــيّــة، أو 
معالم دينيّة، يقولون: )شرك!( عندما تقرأ كتب محمّد بن عبد الوهاب، وتنظر 
فعاً إلــى رؤيــة المستعمرين، رؤيــة المحتلّين، رؤيــة الأعـــداء الــذيــن يــحــاولــون أن 
يزيلوا الأشياء التي هي آثار تشدّ الناس إلى تاريخهم الديني، إلى بداية حركتهم 

في الإسام تجد أنّها واحدة كلّها.

يــحــاولــون أن يــغــيّــروا مــعــالــمــهــا مــهــمــا أمــكــن، ولا يــتــركــونــك تـــرى الــكــثــيــر منها 
ــاذا؟ لـــه قيمة  ــ ــــذي مــ ــنـــاس يــنــســف ذلــــك الـــتـــأثّـــر الـ ـــا عــنــد الـ لــيــخــلــقــوا فـــراغًـــا روحـــيًّ

إيجابيّة، وتربطك بتاريخك الديني.

عندما تــدخــل المدينة وكــأنّــك عــدت إلــى الــقــرن الأوّل تــرى مسجد رســول 
الله P، ترى الأشياء وكأنّك سافرت إلى ما وراء ألف وأربعمئة سنة، أليس 
الــذي يشكّل قضيّة  الــتــراث  الأثــر سيكون كبيرًا فــي النفس؟ هــم يعرفون أهميّة 
هـــامّـــة. لــكــن يــهــتــمّــون بــالــتــراث الــجــاهــلــي، أمّــــا الـــتـــراث الــديــنــي فــيــحــاربــونــه، كلّهم 
يــحــاربــونــه، الأعــــداء، ومــذهــب مــن داخـــل الأمّـــة تــقــوم عــقــائــده على نسف معالم 
الـــديـــن، وآثــــــاره! حــتّــى أنّـــهـــم حـــاولـــوا فـــي مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل حــركــة الــوهــابــيّــيــن أن 

!P يدمّروا قبّة رسول الله
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يــارة قبر رســول الله P أن تكون  يحاولون في ترتيبات بناء المسجد، وز
بالشكل الذي لا تتمكّن أن تراه، أو تستحضر في ذهنيّتك أنّ هناك داخل هذا 
المبنى رسول الله P فقط ممرّ واحد، وممرّ ضيق، ومجموعة من المطاوعة، 
والجنود يدفعونك: )هيّا، تحرّك!( باب واحد تدخل من باب، وتخرج من باب 
بسرعة )هيّا بسرعة( لا يتركونك تلتفت لشيء، أو أن تستحضر في ذهنيّتك، 

وتعود إلى ما قبل ألف وأربعمئة سنة أبدًا!.

ين؟ لكن لا، ممرّ واحد فقط وبسرعة  يارة ممرّ ألم يكن بالإمكان أن تكون الز
بالكراسي لا  يــمــأونــه  كــراســي،  النبيّ P يضعون فيه مجموعة  هــيّــا! مــحــراب 
يتركونك تجلس فيه، أو تصلّي فيه كــلّ هــذه الأشــيــاء )بــدعــة، شــرك، لا تلمس 
إلــى قرون  شيئًا( عندما تلمس شيئًا يبدو وكــأنّــك تلمس شيئًا يعود بذهنيّتك 
من تاريخ الأمّة هذه يقول لك: ممنوع! وبطريقة وقحة، بعض المطاوعة يركلون 
ويضربونهم،  بعضهم،  ويــركــلــون  يدفعونهم،  فــعــاً،  يركلونهم  بــأقــدامــهــم،  الــنــاس 
 P ــــول الله ــــاول أن يــلــمــس قـــبّـــة رسـ ــــه حـ والــبــعــض يـــقـــودونـــه إلــــى الــســجــن؛ لأنّـ
ل جنبه، قبّل يده وهو  ل جنب الأمير لا يوجد مانع، قبَّ لها! لكن اذهب لتقبِّ ويقبِّ
لون  حتّى لا يبادلك التقبيل يبقى واقفًا وهــم يقومون بتقبيله في جنبه، أو يقبِّ
يــده فقط، وهــو لا يبادلهم، ويتبرّكون بــهــذا، وتــراهــم يذهبون لــهــذا! لكن رســول 

الله، لا، ممنوع!.

ج- المؤامرة الثالثة )ترهيب الحجاج ومضايقتهم والعتداء عليهم بالضرب وبالقتل إن لزم 

الأمر(

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( حول هذه المؤامرة في )الدرس السابع 
مۡنٗا ﴾)1( في 

َ
وَأ لّلِنَّاسِ  مَثَابةَٗ  ٱلَۡيۡتَ  جَعَلۡنَا  ﴿ وَإِذۡ  رمــضــان(:  من دروس شهر 

يــن فــي مــحــيــط ذلــك  ــرّ بــالآخــر نــفــس الــوقــت أمــنًــا لا يــجــوز لأحـــد أن يــعــمــل أيّ شـ
ا؛ لهذا كان دخول رسول الله P إلى مكّة بطريقة حكيمة يتفادى  البيت نهائيًّ

سورة البقرة، الآية 5)1.  (1(



182

معها أيّ إضرار بشخص حتّى من الكافرين داخل مكّة حتّى من أعدائهم وهم لا 
يزالون أعداء كافرين داخل مكّة. فتح مكّة ما أظن أنّه حصل فيه أيّ حادث على 
ا حقّق من خالها فتحًا لمكّة، وانكسار شوكة  ا، ترتيبات دقيقة جدًّ الإطاق نهائيًّ
ا مع الحفاظ على حرمة البيت الحرام، وعلى هذه القاعدة الإلهيّة:  الكفر نهائيًّ

أنّه جعله مثابة للناس وأمنًا.

ا: عندما قتلوا العشرات من المسلمين في  ولهذا كانت جريمة كبيرة جــدًّ
ا قتل فيها  )عـــام )140هـــــ(. لقد افتعل الــســعــوديّــون تلك الــمــجــزرة الرهيبة جـــدًّ
أكــثــر مـــن أربــعــمــئــة شــخــص والـــلـــه قـــد حــــرّم قــتــل صــيــد حــمــامــة جــعــل لــهــا حــرمــة، 
حــرم صيدها، وهـــؤلاء قتلوا أربعمئة؛ ولــهــذا تــراهــم مــن بعد لــم تقم لهم قائمة، 
الــدولــة الــســعــوديّــة لــم يــقــم لــهــا مــن بــعــد فــعــاً؛ لأنّ الــلــه قـــال: ﴿ وَمَن يرُدِۡ فيِهِ 
لِمٖ ﴾)1( تدهورت دولتهم من ذلك اليوم إلى 

َ
ِۢ بظُِلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أ بإِلَِۡاد

الآن، ولا تتوقّع لها أن تنهض على الإطــاق إلــى الأفــضــل، إنّما انحطاط إلــى أن 
تتاشى، وتنتهي بــخــزي، وعـــذاب ألــيــم، عــذاب نفسي والــلــه أعلم مــاذا سيكون 

من أنواع العذاب.

هـــذه قــضــيّــة ليست مــحــطّ اجــتــهــادات، ولا تـــأويـــات عــلــى الإطــــاق عندما 
انــطــلــق مجموعة مــن جمعيّة الــعــلــمــاء، أو لجنة كــبــار الــعــلــمــاء، وقــالــوا بــعــد تلك 
إلّا بما وجــب عليها! لاحــظ الآن  لــم تقم  الــدولــة السعوديّة  إنّ  الجريمة الكبيرة: 
يبًا ـ سيطر على مشاعرهم:  كيف هم أُخْزُوا، تراهم الآن أصبحوا في وضعيّة ـ تقر
يــن، أن يتأقلموا مــع الــيــهــود والــنــصــارى ومــا تمليه أمريكا  أن يتأقلموا مــع الــكــافــر

عليهم.

د- المؤامرة الرابعة: )وضع العراقيل التي تجعل هذه الفريضة صعبة وبعيدة المنال(

يقول السيّد حسين حــول هــذه الــمــؤامــرة فــي )الـــدرس السابع مــن دروس شهر 
رمضان(: »البيت جعله الله مثابة للناس، لا يجوز لأيّ طرف أن يتحكّم فيه بما 
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يحول دون أن يصلوا إلــيــه، بــل واجــبــه أن يــقــدّم خــدمــات لتسهيل ورود الحجيج 
ســـواء فــي مــوســم الــحــجّ أو الــعــمــرة، لا تــتــوقّــف لا عــلــى )جــــــوازات(، ولا عــلــى أيّ 
ترتيبات من هذه الأشياء التي يعملونها، إلّا فقط الجوانب الأمنيّة التي تعني: 
خدمة تفتيش، مراقبة الحجّاج يعني هؤلاء من منطقة كذا، وهؤلاء الحجاج من 

منطقة كذا، إحصائيّة من أجل ماذا؟ لتقديم خدمة أمنيّة.

عــنــدمــا يــكــون هــنــاك مــبــالــغ تــؤخــذ ســــواء فـــي الــبــلــد الــــذي أنـــت تــحــجّ مــنــه، 
ــرام، وعـــلـــى الــمــشــاعــر  أو مـــن نــفــس الـــدولـــة الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى هــــذا الــبــيــت الــــحــ
يـــال( هنا وأنــت  المقدّسة، تطلع لــك تكلفة الــحــجّ فــي الأخــيــر بحوالي )5000 ر
في أقرب منطقة إلى البيت الحرام، كيف ستكون التكاليف بالنسبة لمسلمين 

آخرين من بلدان أخرى من الهند من الصين من بلدان أخرى؟

يجوز لأيّ جهة  للناس، لا  مثابة  البيت  الله جعل  لأنّ  إذًا، فهذه جريمة، 
أن تهيمن عليه، وإنّــمــا تعتبر خــادمــة لــه، ولمن يحجّ إلــيــه، وكــان المشركون فيما 
ــــان الــبــعــض مــنــهــم يـــعـــدّون الـــشـــراب،  قــبــل يــتــنــافــســون عــلــى خـــدمـــة الـــحـــجّـــاج، وكـ
ون للحجّاج الخبز مع اللحم، يطعمونهم،  وأنــاس منهم يعدّون الطعام كانوا يفتُّ
يتنافسون على خدمتهم، وهؤلاء يقولون: ضيوف الرحمن. أمّا الآن يختلسونك 
ــال( مــحــوّلــة هناك  يــ ــــوازًا هــنــا مــحــســوب حــوالــي )500 ر وأنـــت مــا زلـــت تقطع جـ
لمكتب الــوكــاء السعوديّين، وتــدخــل والأشــيــاء ترتفع أســعــارهــا: أســعــار الشقق 
السكنيّة، أســعــار الــمــواصــات، الــســيــارات، أســعــار الــمــأكــولات الــمــواد الغذائيّة، 
اعف بنسبة هائلة، لا يتركون الوضعيّة طبيعية على  أسعار كلّ شيء ترتفع وتضَّ

أقلّ تقدير. 

يبًا وخمسمئة  إحـــدى الــمــرّات فــي مــكّــة اســتــأجــرنــا )شــقّــة( بــأربــعــة آلاف تقر
يـــال! لماذا  ستّة أيـــام، نسأل واحــد مستأجر قــال هــو مستأجر الشهر بسبعمئة ر
يـــــال في  ــجّـــاج بــيــت الـــلـــه بـــهـــذا الـــشـــكـــل؟ بــيــنــمــا الــشــهــر بــســبــعــمــئــة ر تــســتــغــلّــون حـ
الأوضاع العاديّة!. عندما يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلَۡيۡتَ مَثَابةَٗ 
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أنّ هناك  يــرون لأنفسهم  ومَــن  التجّار  تكون حركة  أن  مۡنٗا ﴾)1( يجب 

َ
وَأ لّلِنَّاسِ 

المقدّسة  بالمشاعر  يتعلّق  مــا  عــلــى  قــائــمــة  اعــتــبــارات معيّنة  أو  مــعــيّــنــة،  حــقــوقًــا 
وأن يــكــون كــلّ عملهم فــي هــذا الإطــــار، أي: فيما يسهّل أن يــكــون مثابة للناس 
يــتــردّدوا عليه ليحجّوا  إليه، أن  إليه، فيما يسهّل عمليّة أن يثوبوا  وأمنًا فيثوبون 

ويعتمروا أليست تقتضي أشياء كثيرة وتسهيات؟

يــقًــا ســالــكــة )خـــط( لــمــكّــة والــمــشــاعــر الــمــقــدّســة إذا أراد أن يقفل  يــتــرك طــر
يـــد أن يــصــنــع عــلــى بـــاده  مـــدنًـــا أخـــــرى حـــتّـــى لا يــدخــلــهــا أحـــــد، حـــتّـــى لـــو كــــان يـــر
اتـــرك خــطًــا سالكًا  أراد أن تسقفه فليفعل. لكن  لــو  )شــبــك(، فليصنع، وحــتّــى 
ولا يكون مرتبطًا بــأيّ رسميّات على الإطــاق: جــوازات معيّنة، أشياء معيّنة. لم 
يكن بهذا الشكل في مئات الــقــرون سابقًا، في تاريخ الأمّـــة، كــان يحجّ من يحجّ 

ا... بتكاليف بسيطة جدًّ

يجب على مــن يـــرون أنفسهم قائمين بــشــؤون البيت الــحــرام أن تــكــون كلّ 
الــبــيــت، وأن  إلــى هــذا  الــنــاس  يــثــوب  الـــذي تتسهّل عمليّة أن  أعمالهم بالشكل 
يــكــون مــكــانًــا آمــنًــا تــأمــن فــيــه عــلــى أمـــوالـــك، وتــأمــن فــيــه عــلــى نــفــســك،  لــيــس كما 
هو الآن، يستغلّون المكان الــذي هو للناس جميعًا ويبنون فيه مباني شاهقة، 
وفــيــهــا مــئــات الــغــرف، ويــؤجّــرونــهــا بــأغــلــى الأثـــمـــان، ألــيــس هـــذا اســتــغــالًا لــمــا قد 
إبِرَۡهِٰ ۧمَ  إلَِٰٓ  ﴿ وعََهِدۡنآَ  الله عنها:  قــال  المهمّة  للناس جميعًا. هــذه  الله  جعله 
جُودِ ﴾)2( أن يكونا  عِ ٱلسُّ كَّ ائٓفِِيَن وَٱلۡعَكِٰفِيَن وَٱلرُّ ن طَهِّرَا بيَۡتَِ للِطَّ

َ
وَإِسۡمَعٰيِلَ أ

خادمين لــهــذا البيت، نــبــيّ الــلــه إبــراهــيــم وابــنــه إسماعيل أنبياء مــن أعــظــم أنبياء 
الله، مهمّتهم رعاية هذا البيت، وتسهيل مهمّة الطواف، والركوع والسجود، أي 
تتوفّر  ينالوه وبخدمات  الناس أن  الــذي يستطيع  البيت بالشكل  أن يكون هــذا 

لهم حتّى يثوبوا إليه، ويقوموا بتفاصيل عباديّة تؤدّى نحوه سبحانه.

سورة البقرة، الآية 5)1.  (1(

سورة البقرة، الآية 5)1.  (((
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يــن، أي: يتوفّر لهم الــرزق  إلــى أن يقول: ثــمّ مع هــذا تراهم يستغلّون الآخــر
ا لــلــحــجّــاج  هــنــاك بــالــشــكــل الــــذي يــســتــطــيــعــون أن يــقــدّمــوا تــســهــيــات كــبــيــرة جــــدًّ
على صعيد الــحــجــوزات والخطوط الجويّة أو المأكل والإقــامــة وغير ذلــك. لكن 
مــا الــذي يحصل؟ هــل هناك أشــيــاء تأخذها مجانًا؟ لا يــوجــد، بــل تأخذ بأغلى 
الأثمان، أحيانًا يصل نقل الحجّاج من منى إلى مكّة خمسين ريال سعودي فوق 

يالَين في الوضعيّة العاديّة في غير الحجّ«)1(.  شبك الباصات، وهي بر

هـ- المؤامرة الخامسة: )ترويض الناس على عدم الهتمام بالحجّ ليتمّ منعه في المستقبل( 

وحول هذه المؤامرة، يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في الدرس الثامن 
من دروس شهر رمضان: »كما ذكر سابقًا البيت الحرام وعمارة إبراهيم له ذكر 
ٱعۡتَمَرَ  وِ 

َ
أ ٱلَۡيۡتَ  حَجَّ  فَمَنۡ   ِۖ ٱللَّ شَعَائٓرِِ  مِن  وَٱلمَۡرۡوَةَ  فَا  ٱلصَّ ﴿ إنَِّ  أيضًا:  هنا 

شَاكرٌِ   َ ٱللَّ فَإنَِّ  ا  خَيۡرٗ عَ  تَطَوَّ وَمَن  بهِِمَاۚ  وَّفَ  يَطَّ ن 
َ
أ عَلَيۡهِ  جُنَاحَ  فَلَ 

عَليِمٌ  ﴾)2(. هنا تأتي قضيّة الحديث عن البيت والحديث عن هذه المشاعر 
فــي إطــــار الأشـــيـــاء هـــذه فــيــمــا يــتــعــلّــق بــمــوضــوع الــهــدايــة، وفــيــمــا يــتــعــلّــق بــمــوضــوع 
يــن، ومــوضــوع التسليم لله، تجد أنّــهــا قضيّة لها إيجابيّتها في  الــصــراع مــع الآخــر
يز أن تهتدي بهدى الله بأن تسلّم نفسك  ماذا؟ في تعزيز هذه الأشياء: في تعز

ا في مواجهة أعداء الله. لله، بأن تكون قويًّ

يــع الـــطـــواف بــيــن الــصــفــا  أمّــــا فــيــمــا لـــه عــاقــة يــتــعــلّــق بــالــطــرف الآخـــــر، فــتــشــر
والـــمـــروة وغــيــرهــا مــن الــمــشــاعــر الــمــقــدّســة حـــول الــبــيــت الـــحـــرام تــمــثّــل نــقــطــة قــوّة 
بالنسبة للمسلمين لها إيجابيّة كبيرة في موضوع الصراع مع الآخرين؛ لهذا تجد 
يــن يــتــوجّــهــون بــجــديّــة ضـــدّ الــحــجّ والــســيــطــرة عــلــيــه، وأن يعملوا بـــأيّ طريقة  الآخــر
ا  للحيلولة بين المسلمين بــأن يــتــوقّــفــوا عــن الــحــجّ أو أن يــأتــوا بــأعــداد قليلة جــدًّ
وبدأوا فيما يتعلّق بماذا؟ بالتقصيد أي: كلّ بلد لا يحجّ منه إلّا ما يساوي واحد 

من الدرس السابع من دروس شهر رمضان للسيد حسين )رضوان الله عليه(.  (1(

سورة البقرة، الآية 158.  (((
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في الألف مع أنّ الله سبحانه وتعالى جعل مكّة بالشكل الذي يتّسع لأيّ عدد 
يحجّ من الناس.

يذكر أحد المؤرّخين )دحــان( في كتاب )تاريخ الحرمين( عن قضيّة كانوا 
يشاهدونها هم بالنسبة لمكّة، فعندما ننظر إلــى مكّة مع عــدم وجــود الحجّاج، 
نجده واديًا ضيّقًا والجبال محيطة به من هنا وهنا، لكن وقت الحجّ قال: يدخل 
مــن كــلّ بلد إســامــي، وكــانــوا يــســافــرون على الإبـــل، على الــــدواب، ليس هناك 
ــلّ بــلــد فــي ذلـــك الــــــوادي، فــي ذلــك  وســائــل مــثــل هـــذا الـــزمـــن، يــجــتــمــعــون مــن كـ
ا. هذه آية من آيات الله:  ا، وهم يأتون بأعداد كبيرة جدًّ المكان فا يمتلئ نهائيًّ

أن يكون ذلك المكان بالشكل الذي يستوعب الناس مهما تكاثروا فيه.

إنّ قــضــيّــة أنّ الــبــيــت الـــحـــرام لا يــتّــســع لــعــدد كــبــيــر وهـــائـــل مـــن الـــنـــاس غير 
دون الناس على أساس ألّا يكون هناك زحمة!  صحيحة، وعندما يقولون: يقصِّ
جِّ ﴾)1(  ذّنِ فِ ٱلنَّاسِ بٱِلَۡ

َ
هذا غير صحيح. الله عندما يقول لنبيه إبراهيم: ﴿ وَأ

ن فــي الــنــاس بــالــحــجّ، والــلــه يعلم بالنسبة لــلــنــاس إذًا فليحجّ مــن الــنــاس مَــن  أذِّ
يحجّ هو يعلم بالمكان أنّــه يستوعب؛ لأنّــه هو الــذي جعل الحجّ في وادٍ مليء 
بــالــجــبــال، لــم يــذهــب يبحث لصعيد صــحــراء ســيــنــاء أو صعيد مــصــر أو صــحــراء 

أفريقيا أو أيّ منطقة أخرى، ويعلم كم يمكنه أن يستوعب من الأعداد. 

الأماكن التي تبدو أمامنا فيها زحمة قد تكون نتيجة قلّة وعي لدى بعض 
الحجّاج ولقلّة الخدمات فيما يتعلّق بتنظيم الحجّاج، وهي أماكن محدّدة، هي 
أماكن سيحصل فيها زحمة لو لم يحجّ إلّا مئة ألــف، وهــي عند الجمرات، عند 
الجمرة الأولى )جمرة العقبة( يوم النحر، يوم العيد؛ ليس لأنّه حجّ ثاثة مايين 

شخص بل سيزدحمون حتّى لو كانوا خمسة آلاف.

إذًا لــيــســت المشكلة فــي الـــعـــدد  بــقــدر مــا هــو نتيجة عـــدم الـــوعـــي، وقــلّــة 
الرحمة بين المسلمين أنفسهم، يأتي أناس يتجمّعون ويتكتّلون، قد يصلون إلى 

سورة الحجّ، الآية7).  (1(
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حدود خمسين شخصًا ويشكّلون زحمة، ويضرّون بغيرهم، وليس هو من أصله، 
الإشــكــالــيــة تكمن فــي التنظيم لا فــي كــثــرة الـــعـــدد.  حــتّــى تــقــول: يــجــب أن نقلّل 

عدد الحجاّج، ثمّ يرفعون تكاليف الحجّ.

يــكــيّــة؛ تــرويــض الــنــاس لــيــتــقــبّــلــوا تقليص وتــقــلــيــل عــدد  هـــذه خــطّــة يــبــدو أمــر
الــحــجّــاج مــن كـــلّ بــلــد ويــكــون عــــددًا قــابــاً لــانــخــفــاض كـــلّ ســنــة أكــثــر، وكـــلّ سنة 
وبـــاء أو حصل كــذا من  يــقــولــون: قــد حصل  بالكعبة  يفتعلون شيئًا فيما يتعلّق 
ــام، إذًا قــلّــلــوا الــعــدد! حــتّــى يصبح الــحــجّ قــضــيّــة بــعــيــدة عــن اهتمام  ــ كــثــرة الازدحــ

المسلمين أو في الأخير يوقفوه«)1(.

و- المؤامرة السادسة: )استخدام هذه الفريضة في صراعاتهم(

يمنعون مــن الــحــجّ مــن يدخلون معه فــي خصومة أو يرفضون هيمنتهم كمنعهم 
يّين والعراقيّين واليمنيّين وغيرهم. للسور

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(: »وآخــر ما فعله النظام السعودي 
في هذا المسلسل الفظيع من التدنّي والانحطاط والسقوط والتجرّد من القيم 
باستثناء  اليمنيّين  الحجّاج  اليمنيّين، حينما منع معظم  الحجّاج  تجاه  والمبادئ 
القليل القليل من الحجّ بغير وجــه حــقّ، هــذه جريمة كبيرة، هــذه ورطــة، أولئك 
يــد مــن الــجــرائــم الكبيرة الــتــي يتحتّم بها في  يــد والــمــز الأغــبــيــاء يــتــورّطــون فــي الــمــز

ا وليست سهلة. ا جدًّ سنّة الله تعالى نهايتهم، هذه قضيّة خطيرة جدًّ

الــصــدّ عــن الــمــســجــد الـــحـــرام، مــنــع الــنــاس مــن أداء الــحــجّ عــن أداء فريضة 
الــحــجّ حــتّــى وفـــق نظمهم وقــوانــيــنــهــم، والأســالــيــب المعتمدة عــنــدهــم فــي كيفيّة 
الترتيبات للحجّ، ومــا يأخذونه من أمــوال على الناس بغير وجــه حــقّ في سبيل 
أن يتركوا الناس ليحجّوا بالرغم من أنّ الآلاف من الحجّاج اليمنيّين التزموا بكلّ 
يــضــة الــتــي وضــعــوهــا كــعــراقــيــل أمــام  هـــذه الــتــرتــيــبــات، والــمــقــدّمــات الــطــويــلــة الــعــر
الــنــاس، وجــعــلــوا مــن الــحــجّ مــتــجــرًا كــبــيــرًا يجمعون مــن خــالــه الكثير مــن الأمـــوال 

الدرس الثامن من دروس شهر رمضان للشهيد القائد.  (1(
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ويــبــتــزّون عــبــاد الــلــه، حــتّــى مــع كــلّ ذلــك لــم ينفع، منعوا الكثير مــن الــحــجّــاج من 
الــحــجّ، وهــذه جريمة على المستوى الديني؛ لأنّ الــحــجّ ليس لهم، الــحــرم ليس 
لــهــم، لــيــس لآل ســعــود، هــو بــيــت الــلــه الـــحـــرام، لــيــس لــلــمــلــك، ولا لـــوزرائـــه، ولا 
لحكومته، وليس لشعب دون شعب، ولا لبلد دون بلد، ولا فئة دون فئة، هذا 
ولذلك   ،)1(﴾ ۚ وَٱلَۡادِ فيِهِ  ٱلۡعَكِٰفُ  ﴿ سَوَاءًٓ  يقول:  الله  عــبــاده،  لكلّ  الله  بيت 

أبشروا بالخزي، أبشروا بعذاب الله الذي لن تفلتوا منه.

لـــم يــفــلــت مــنــه أبـــو جــهــل ولا أبـــو ســفــيــان، ولا مـــن كـــان مــعــهــم حــيــنــمــا كــانــوا 
يصدّون عن المسجد الحرام، ويمنعون النبيّ والمسلمين من المسجد الحرام، 
وأنتم اليوم وأنتم تمنعون الآلاف من المسلمين اليمنيّين والحجّاج اليمنيّين من 
 ُ بَهُمُ ٱللَّ لَّ يُعَذِّ

َ
الــحــجّ، أنتم لن تفلتوا من هــذا خــزي هــذا الــصــدّ: ﴿ وَمَا لهَُمۡ أ

ٓۥۚ ﴾)2(. وۡلَِاءَٓهُ
َ
ونَ عَنِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡرَامِ وَمَا كَنوُٓاْ أ وَهُمۡ يصَُدُّ

الــحــجّ فــي الحسابات السياسيّة  الــحــجّ، ومــســألــة  كما وإدخــــال أداء فريضة 
والمشاكل والقضايا هذه جريمة، هذا خطأ كبير، لا يجوز السكوت عنه، يفترض 
من كلّ العقاء والشرفاء من كلّ فئات العالم الإسامي أن تنتقدهم في ذلك، 
تــداعــيــات كبيرة  يــكــون لها  ا، ويمكن أن  تــحــتــجّ، وإلّا فهي سابقة خطيرة جـــدًّ وأن 
مستقباً فــي غير اليمن حــتّــى، وأن يتعاملوا بنفس الطريقة مــع شعوب أخــرى 
يــدون أن يحتلّوه، أو لهم  يــر كلّما كــان لهم مشكلة سياسيّة، أو مشكلة مــع بلد 
أطماع فيه، أو غضبت عليه إسرائيل أو أمريكا قاموا أيضًا باتخاذ إجراءات حتّى 

على مستوى الحجّ.

ولأسف الشديد هم هناك قاطعو طريق، صــادّون عن المسجد الحرام، 
والكيان الإسرائيلي هناك في ذلك الاتجاه يستهدف المسجد الأقصى! وهذه 
ا، ونــحــن نــقــول مــا كـــان الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي لــيــجــرؤ عــلــى أن  مــســألــة مــؤلــمــة جــــدًّ

سورة الحجّ، الآية 5).  (1(

سورة الأنفال، الآية 4).  (((



189

  الفصل التاسع: فريضة الحجّ الأهداف والستهداف

ا بمثل مــا هــو الآن لــولا هــذا الــعــدوان والتحالف  يــدخــل فــي خــطــوات خــطــرة جـــدًّ
السعودي مع إسرائيل.

ــلّ مــــا يــفــعــل تـــجـــاه الـــمـــقـــدّســـات،  ــ ــلـــي عـــلـــى كـ ــيـ ــرائـ ــمّ مــــا يـــشـــجّـــع الإسـ ــ مــــن أهــ
وتــجــاه شعب فلسطين، وتــجــاه الأمّـــة هــو التحالف الــســعــودي مــعــه. الــيــوم يرى 
ــا يطمئنه ليفعل أشــيــاء كــثــيــرة مــا كــان  فــي الــتــحــالــف الــســعــودي مــعــه عــامــاً مــهــمًّ
ليجرؤ على فعلها فيما ســبــق؛ لأنّ النظام الــســعــودي مــن داخـــل الأمّـــة، يساعد 
الأمّـــة وإغـــراق هذه  إغـــراق  باعتبارات كثيرة منها:  الإسرائيلي على أشــيــاء كثيرة، 
الشعوب في فتن وحروب كثيرة ونزاعات تحول دون أن تتفرّغ، أو أن تتّجه حتّى 

للدفاع عن الأقصى، وعن الشعب الفلسطيني وعن المقدّسات«)1(. 

سورة الذكرى السنويّة لثورة 1) سبتمبر.  (1(
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إنّـــنـــا فـــي الــــذكــــرى الـــســـنـــويّـــة لــلــشــهــيــد؛ هــــذه الــمــحــطّــة الــمــهــمّــة الــتــي 
نستذكر فيها الشهداء ونستذكر مآثرهم ونستذكر منهم ما يزيد في 
عزمنا وثباتنا وصمودنا لنكون أقدر في مواجهة التحدّيات والأخطار 
الــتــي لا تنفكّ عــامًــا إثــر عــام فــي ظــلّ الــواقــع الــمــؤســف لأمّــتــنــا عمومًا 

وفي بلدنا على وجه الخصوص.

المعطاءة والصامدة للشهداء في  أيضًا إحياء للروحيّة  الــذكــرى هي  هــذه 
ــة. هــي أيــضًــا تأكيد على مــواصــلــة السير فــي درب الــشــهــداء طريق  وجـــدان الأمّــ
يّــة والــكــرامــة والـــعـــزّة والاســتــقــال. هــي أيــضًــا احــتــفــاء وتــقــديــر لأســـر الــشــهــداء  الــحــر

وتذكير لأمّة بمسؤوليّتها تجاههم.

فــلــهــذه الــمــنــاســبــة كــــلّ هــــذه الأهـــمـــيّـــة خــصــوصًــا فـــي ظــــرف كــالــظــرف الـــذي 
نعيشه والشهادة لها دلالات واسعة. والشهداء بشهادتهم يقدّمون دلالة مهمّة 

تعبّر بأجلى ما يمكن أن يعبّر به عن المظلوميّة.

فـــالـــشـــهـــداء فـــي مـــيـــدان الـــقـــتـــال، وهــــم يـــواجـــهـــون الــمــعــتــديــن فـــي الــمــنــاطــق 
والــقــرى مــن الأطــفــال والــنــســاء وســائــر المستضعفين، يقتلون بغير حــقّ وينالهم 
هــذا الظلم الــذي يصل إلــى حــدّ الاســتــهــداف لحياتهم وهــذا هــو مــن أشــدّ أنــواع 
الظلم وأقساها حينما يعمد الأشــرار والطغاة والمجرمون والمستكبرون من بني 
يــن وسفك دمائهم واستباحة حياتهم والعمل  أرواح الآخــر إزهـــاق  الإنــســان على 

على إبادتهم بغير حقّ. 
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وهــو فــي الــوقــت نفسه أيــضًــا يــدلّــل على مــدى الإجــــرام والــســوء والطغيان 
ــرّ والإجــــــــــرام الـــتـــي تـــصـــل فــي  ــانــــي لـــــدى قـــــوى الــــشــ والإفـــــــــاس الأخـــــاقـــــي والإنــــســ
وحــشــيّــتــهــا إلــــى هــــذا الــمــســتــوى مـــن الـــعـــدوانـــيّـــة والــطــغــيــان فــتــســتــبــيــح حـــيـــاة بني 
الإنسان التي جعلها الله غالية؛ هذا الإنسان الذي كرّمه الله وأراد له أن يعيش 
يزًا في هذه الحياة وأن يسمو في هذه الحياة يُظلم إلى هذا المستوى  يمًا عز كر

فيُستَهدف في حياته.

ــيّـــة والـــمـــظـــلـــومـــيّـــة بــتــلــك الــمــشــاهــد  ــهـــذه الـــوحـــشـ يــمــة قـــتـــل الـــشـــهـــداء بـ فــجــر
الــمــأســاويّــة والألــيــمــة الــتــي تــعــرض عــلــى شــاشــة الــتــلــفــاز هــي لعنة عــلــى الظالمين 
ــوّدوا وجــه الــحــيــاة الــذيــن مــلــؤوا الــحــيــاة بــؤسًــا وحــوّلــوا واقــع  والمجرمين الــذيــن ســ

يّة إلى واقع بئيس مِلْؤُه المعاناة والإحساس بالظلم. البشر

ــبّـــر عــــن الـــمـــظـــلـــومـــيّـــة هــــي أيــــضًــــا أجـــلـــى تــعــبــيــر عــن  والــــشــــهــــادة بـــقـــدر مــــا تـــعـ
الــقــيــم وعـــن الأخــــاق؛ فــشــهــداء الــمــوقــف الــحــقّ الــذيــن يــقــفــون فــي وجـــه الطغيان 
والــظــلــم والــمــجــرمــيــن الــذيــن يــســعــون لإقــامــة الــحــقّ والـــعـــدل الــذيــن يــدافــعــون عن 
المستضعفين. هــــؤلاء الــشــهــداء إنّــمــا قـــدّمـــوا حــيــاتــهــم وهـــم مــنــشــدّون نــحــو الله 

سبحانه أوّلًا وهم يدركون مسؤوليّتهم تجاه الآخرين.

يـــزة، إنــســانــيّــة عــالــيــة، لــديــهــم من  الــشــهــداء إنّـــمـــا انــطــلــقــوا بــقــيــم عــظــيــمــة وعـــز
المشاعر والأحاسيس الإنسانيّة ما جعلتهم يتألّمون حينما يرون الظلم والطغيان 
فـــا يــقــفــون مــكــتــوفــي الأيــــــدي يـــتـــفـــرّجـــون عــلــى الــــواقــــع مـــن حــولــهــم فــيــشــاهــدون 
والظالمين  والمجرمين  الطغاة  الناس كذلك  لحياة  والاستباحة  والجريمة  الظلم 

والمفسدين يرتكبون أبشع الجرائم.

ــوقــــت نــفــســه لـــديـــهـــم حـــسّ  لا، فـــهـــم ذوو عـــــزّ وإبــــــــاء وشـــهـــامـــة وهـــــم فــــي الــ
المسؤوليّة الدينيّة ما بينهم وبين الله بحكم انتمائهم إلى هذا الدين الإسامي 
العظيم الذي يفرض على منتسبيه والمنتمين إليه أن يكونوا قوّامين بالقسط أن 

يكونوا عونًا للمظلومين وأن يقفوا خصومًا للظالمين وللمستكبرين.
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والشجاعة  والصمود  والتضحية  والإيــثــار  العطاء  روح  الشهداء  اخــتــزن  لقد 
ــبّـــروا مــن خــال  والــثــبــات كـــلّ هـــذه الــمــعــانــي والــقــيــم وتــحــرّكــوا وهـــم يحملونها وعـ
كــلّــه، عــن هذه  مواقفهم وثباتهم وصــمــودهــم، وفــي النهاية شهادتهم عــن ذلــك 
القيم وجسّدوها في أرض الواقع موقفًا وعماً وتضحيةً وعطاءً لا يساويه عطاء 

في واقع الإنسان.

وهــذه المناسبة وهــذه الــذكــرى هي أيضًا لإحياء روح الجهاد والاستشهاد 
ببركة  الــذيــن  فــي مشاعرنا وقلوبنا وأنفسنا جميعًا كمؤمنين، والــشــهــداء الأعـــزّاء 
تضحياتهم، وتفانيهم في سبيل الله، وصدقهم مع الله، وعطائهم العظيم بكلّ 
شــيء حتّى النفس، تحقّق النصر والــعــزّة، ودفــع الله عــن عــبــاده المستضعفين 
خطر الإبـــادة والاســتــعــبــاد. لــهــؤلاء الــشــهــداء عظيم الفضل ورفــيــع المكانة والــحــقّ 
نــعــرف مــن خالهم  الكبير علينا تجاههم وتــجــاه أســرهــم، وهــم مــدرســة متكاملة 
الإيمان وقيم الإسام، من عزّة وإباء وصمود وثبات وتضحية وصبر وبذل وعطاء 

وسخاء وشجاعة، ونعرف من خالهم أثر الثقة بالله سبحانه وتعالى.

مــت شهيدًا فــي سبيل الــلــه بَــنَــت لبنةً فــي صــرح الإســام  إنّ كــلّ أســـرة قــدَّ
ا وكرامة. العالي وبُنيانه العظيم، ووهبت لُأمّتها عزًّ

وبهذه المناسبة العزيزة جمعنا ما تيّسر من دروس السيّد حسين )رضوان 
الله( بعنوان )الشهادة  الملك )حفظه  الله عليه( ومــن محاضرات السيّد عبد 
عطاء قابله الله بعطاء( لنعرف أهميّة ثقافة الشهادة في سبيل الله وضرورة أن 

تحمل الأمّة هذه الثقافة العظيمة وخصوصًا هذه المرحلة. 
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أوّلً- الصراع في واقع البشر وضرورة مواجهة قوى الشرّ

1- صراع الخير والشرّ

يّة أنّ حالة الــصــراع بين الخير والــشــرّ هي  »المؤسف في واقــع البشر
حــالــة واقــعــيّــة اســتــمــرّت مــنــذ وقـــت مبكر ولــيــســت حــالــة جــديــدة وإن 

كانت تتعاظم من حين لآخر نتيجة هيمنة قوى الشرّ والاستكبار والظلم.

يتجسّد الــصــراع بين الخير والــشــرّ فــي الــصــراع مــا ينتمي للخير ومــا ينتمي 
لــلــشــرّ؛ وهـــذه حــالــة مــبــكــرة فــي واقـــع الــبــشــر الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى وثّــقــهــا لــنــا في 
الكريم منذ المرحلة المبكرة والأولـــى للوجود البشري على الأرض. هيّأ  الــقــرآن 
القابليّات والعناصر والإمكانات والــقــدرات ما  الله سبحانه الإنسان ومنحه من 
يمكن أن يستفيد به في الحقّ والخير ويتحرّك على أساسه، وما يمكن أن يحرّكه 
في اتجاه الشرّ ولديه القابليّة لأن يتّجه اتجاه الخير أو يتّجه اتجاه الشر ولذلك 
وَتَقۡوَىهَٰا ﴾)1(.  فُجُورهََا  لهَۡمَهَا 

َ
فَأ  ٧ ىهَٰا  سَوَّ وَمَا  ﴿ وَنَفۡسٖ  سبحانه:  الله  قــال 

يعرفهما  ٱلنَّجۡدَينِۡ ﴾)2(  ﴿ وَهَدَينَۡهُٰ  للتقوى  وملهم  للفجور  ملهم  الإنسان  هذا 
في وجدانه وضميره، يميّز ويدرك ولديه القابليّة لأن يتّجه هذا الاتجاه أو ذاك 

الاتجاه.

سورة الشمس، الآيتان 6 و7.  (1(

سورة البلد، الآية 10.  (((
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ثمّ في واقع الحياة مكّنه، هيّأ له ما في السموات والأرض، سخّر له ما في 
له مسؤوليّة كبيرة في واقع الحياة، قال سبحانه وتعالى:  السموات والأرض، حمَّ

ىهَٰا ﴾)1(«)2(. ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
﴿ قَدۡ أ

»منذ الــوجــود البشري الأوّل والــقــرآن الكريم يحكي لنا بــدايــة هــذا الصراع 
وبــواعــثــه وكــيــف أنّ نــزعــة الــشــرّ والــطــغــيــان والــفــجــور كــانــت ســبــبًــا كــبــيــرًا للمشاكل 
بٱِلَۡقِّ  ءَادَمَ  ٱبۡنَۡ   

َ
نَبَأ عَلَيۡهِمۡ  ﴿ وَٱتلُۡ  وتعالى:  الحياة فقال سبحانه  واقــع  في 

ٱلۡأٓخَرِ ﴾))( لاحظوا هذه  مِنَ  يُتَقَبَّلۡ  وَلمَۡ  حَدِهمَِا 
َ
أ مِنۡ  فَتُقُبّلَِ  قُرۡبَانٗا  بَا  قَرَّ إذِۡ 

ب قربانه فالله سبحانه  المشاكل بدأت منذ بداية الوجود البشري، كلّ منهما قرَّ
تقبّل من أحدهما ولم يتقبّل قربان الآخر لسبب من الآخر نفسه.

قۡتُلَنَّكَۖ ﴾ فورًا اتجه بعدائيّة وبنزعة شرّ وحقد وحسد لمَن؟ إلى 
َ
﴿ قَالَ لَ

أخيه ووجّه له هذا التهديد وهذا الوعيد. هو لم يفعل به شيئًا ولم يعتدِ عليه 
ولــم يظلمه ولــم يستفزّه ولــم يــصــدر مــن جانبه أيّ شــيء ضـــدّه لكنّه حمل تجاه 
أخيه وهو أخوه كلّ هذا الحقد وكلّ هذه الحالة العدائيّة الشديدة وتوجّه إليه 

بالوعيد بالقتل.

عــنــدي،  مــشــكــلــتــك  لــيــســت  ٱلمُۡتَّقِيَن ﴾  مِنَ   ُ ٱللَّ يَتَقَبَّلُ  مَا  إنَِّ ﴿ قَالَ 
مشكلتك عــنــد نفسك فــي خــلــل الــتــقــوى، أنـــت لــســت مــتــقــيًــا لــلــه؛ فــلــذلــك لم 
يتقبل الــلــه مــنــك قــربــانــك فــلــســت أنـــا مشكلتك حــتّــى تــســعــى إلـــى قــتــلــي وإلــى 

التخلّص منّي.

ــر الـــــذي تــقــبّــل الـــلـــه قــربــانــه هـــو مـــن الــمــتّــقــيــن يــحــمــل إرادة الــخــيــر  ــ هــــذا الآخـ
إلََِّ  بسََطتَ  ﴿ لَئنِۢ  الخير  ومِــلْــؤُهــا  المحبّة  مِــلْــؤُهــا  سليمة  زكــيّــة  نفسيّة  ويحمل 
تجاهك  أحمل  لا  أنــا  قۡتُلَكَۖ ﴾)4(. 

َ
لِ إلَِۡكَ  يدَِيَ  ببَِاسِطٖ  ناَ۠ 

َ
أ مَآ  لِتَقۡتُلَنِ  يدََكَ 

سورة الشمس، الآيتان 9 و10.  (1(

من كلمة للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ.  (((

سورة المائدة، الآية 7).  (((

سورة المائدة، الآية 8).  (4(
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َ رَبَّ  خَافُ ٱللَّ
َ
ٓ أ يــد أن أعتدي عليك ﴿ إنِِّ إرادة الشرّ ولا إرادة الــعــداء ولا أر

ٱلۡعَلَٰمِيَن ﴾ لأنّــــه هــكــذا الإيـــمـــان الــحــقــيــقــي الـــصـــادق يــجــعــل عــنــد الإنـــســـان في 
يــن بغير حــقّ  حــالــة مــن الانــضــبــاط والــتــقــوى فــا يحمل روح الــعــدائــيّــة تــجــاه الآخــر
ؤُاْ  وَذَلٰكَِ جَزَٰٓ صۡحَبِٰ ٱلنَّارِۚ 

َ
أ مِنۡ  فَتَكُونَ  بإِثِمِۡ وَإِثمِۡكَ   

َ
تَبُوأٓ ن 

َ
أ ريِدُ 

ُ
أ  ٓ ﴿ إنِِّ

لٰمِِيَن ﴾)1(. لاحظوا في كلّ ما يحمله هذا من إرادة الخير وفي كلّ ما يقدّمه  ٱلظَّ
من الموعظة الحسنة من التذكير لأخيه بخطورة أن يقدم على مثل هذا الفعل، 
هــو لــم يستفزّ فــيــواجــه كــام أخــيــه بــكــام قـــاسٍ ويقابله أيــضًــا بالتهديد والوعيد 
ويـــقـــول: كـــا مـــا دمــــت وجّـــهـــت إلــــيّ هــــذا الـــكـــام تــفــضّــل فــيــبــادر إلــــى مهاجمته 
والاعتداء عليه. لا، بل قال: لا أحمل تجاهك نزعة الشرّ ولا العداء ولا أريد أن 
أقتلك وأنــا أخــاف الله ربّ العالمين ومشكلتك في نفسك ليست عندي أنا 
وإذا أقــدمــت على فعل كهذا فهو خطر عليك سيضيف لــك آثــامًــا إلــى آثامك 
الماضية التي حالت بينك وبين أن يتقبّل الله منك قربانك، آثامًا إضافية، آثام 

قتلي والاعتداء عليَّ كجرم كبير خطير عاقبته النار.

لاحــظــوا موعظة مهمّة بليغة نبّهه على خــطــورة هــذا الفعل أنّــه ظلم جــزاؤه 
جــهــنّــم وعـــقـــاب الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــمـــاذا كــانــت الــنــتــيــجــة؟ ﴿ فَطَوَّعَتۡ لَُۥ 

صۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَسِِٰينَ ﴾)2(
َ
خِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأ

َ
نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أ

ــوه ويــتّــصــف بـــه مـــن إرادة الــخــيــر مـــن طــيــب الــكــام  مـــع كـــلّ مـــا يــتّــســم بـــه أخــ
من نصح القول من التعامل الإيجابي من هذه الروحيّة الإيجابية لم ينفع ذلك 
مــه إليه مــن التذكير والتحذير مــن عاقبة مــا يمكن مــا سيترتّب على  فيه ومــا قــدَّ
جريمته إن هو قتله مع كلّ ذلك سهلت ويسّرت وهوّنت له نفسه الإقدام على 

هذه الجريمة فقتله فأصبح من الخاسرين«))(.

سورة المائدة، الآية 9).  (1(

سورة المائدة، الآية 0).  (((

من كلمة للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ.  (((
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»وهـــكـــذا اســتــمــرّ هـــذا الــمــســار فـــي واقــــع الــبــشــر؛ لأنّ فـــي واقــــع الــبــشــر من 
يحملون هكذا نزعة عدائيّة، كــلّ هــذا الشرّ وكــلّ هــذا الحقد وكــلّ هــذه الأنانية 
الجريمة على استهداف حياة  بــالإقــدام على جريمة كهذه  وكــلّ هــذا الاستهتار 
الــنــاس والاســتــهــتــار بحياة الــنــاس والــامــبــالاة تــجــاه مــا يفعلون ومــا يقدمون عليه 
ا ومن دون حقّ أو مبرّر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى  مهما كان بشعًا وإجراميًّ
قَتَلَ  نَّهُۥ مَن 

َ
أ ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ ٰ بنَِٓ  كَتَبۡنَا عََ ذَلٰكَِ  جۡلِ 

َ
أ عقب ذلك مباشرة ﴿ مِنۡ 

وَمَنۡ  جَِيعٗا  ٱلنَّاسَ  قَتَلَ  مَا  نَّ
َ
فَكَأ رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  فَسَادٖ  وۡ 

َ
أ نَفۡسٍ  بغَِيۡرِ  ا  نَفۡسَۢ

ۚ ﴾)1( يعني ليست مسألة سهلة. حۡيَا ٱلنَّاسَ جَِيعٗا
َ
مَآ أ نَّ

َ
حۡيَاهَا فَكَأ

َ
أ

يّة الكثيرة فــي حــالــة الإجـــرام  بنو إســرائــيــل كــانــوا نــمــوذجًــا مــن الــنــمــاذج البشر
والاســتــهــتــار بحياة الــنــاس، الاستبساط فــي قتل الــنــاس وســفــك دمائهم وإزهـــاق 
يــمــة فجعلها  ـــه الــلــه لــهــم هــــذا الــتــحــذيــر وغــلــظ عــلــيــهــم هــــذه الــجــر أرواحــــهــــم فـــوجَّ
نَّمَا 

َ
فَكَأ رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  فَسَادٖ  وۡ 

َ
أ نَفۡسٍ  بغَِيۡرِ  ا  نَفۡسَۢ قَتَلَ  ﴿ مَن  المستوى  بــهــذا 

يّة جميعًا  البشر قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَِيعٗا﴾ تصبح جريمته بهذا المستوى وكأنّه قتل 
وتــصــوّروا عندما ننظر إلى قاتل إلى أنّــه مثاً قتل ألف شخص بغير حقّ أو أكثر 
مــن ذلــك مــن الــنــســاء والأطــفــال كيف ستكون نظرتنا إلــيــه؟ إنّـــه غــايــة فــي الإجـــرام 
جَِيعٗا ﴾  ٱلنَّاسَ  قَتَلَ  مَا  نَّ

َ
﴿ فَكَأ الإنــســانــيّــة  مــن  والــتــجــرّد  والــتــوحّــش  والــحــقــد 

الناس جميعًا مع إضافة )ال( التعريف للناس لبيان التعميم. 

الله سبحانه وتعالى فــي هديه وكتبه ورسله  ولــهــذا، نلحظ فــي توجيهات 
وأنــبــيــائــه سعي كبير فــي تذكير الإنــســان وتــرشــيــده لــيــدرك خــطــورة جريمة القتل 
والاستهتار بحياة الناس والتعدّي عليهم وسوء ذلك وما يترتّب على ذلك وآثار 
ۚ ﴾ جعلت  جَِيعٗا ٱلنَّاسَ  حۡيَا 

َ
أ مَآ  نَّ

َ
فَكَأ حۡيَاهَا 

َ
أ ﴿ وَمَنۡ  الحياة  واقــع  ذلــك في 

مساعي الحفاظ على حياة الناس بشكل صحيح بحقّ، لها هذا الفضل والأجر 
وهذا القدر والمستوى من القيمة.

سورة المائدة، الآية )).  (1(
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فِ  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  مِّنۡهُم  كَثيِٗرا  إنَِّ  ثُمَّ  بٱِلَۡيّنَِتِٰ  رسُُلُنَا  جَاءَٓتۡهُمۡ  ﴿ وَلَقَدۡ 
رۡضِ لمَُسۡفِوُنَ ﴾)1( لم ينفع ذلك في بني إسرائيل. فمع الجهد الكبير من 

َ
ٱلۡ

يــمــة، مــن التنبيه على خــطــورتــهــا، مــن الــوعــيــد عليها بــالــنــار وبــعــذاب  تغليظ الــجــر
الــلــه وبــســخــطــه ومــقــتــه لــم ينفع ذلـــك فــي كثير مــن الــبــشــر مَـــن لا ينفع معهم أن 
تتعاطى بإيجابيّة ابن آدم الذي واجه وعيد أخيه وتهديده وقسوته بطيب الكام 
بالإيجابيّة التامّة باللطف من القول بالنصح والتذكير، ومن لا ينفع معهم الوعيد 
الإلهي بجهنّم حتّى وبالنار والعذاب العظيم ومن لا ينفع معهم تغليظ الجريمة 
وتقبيحها فــكــأنّــمــا قــتــل الــنــاس جــمــيــعًــا. مــن لا ينفع معهم كـــلّ ذلـــك لا عــظــة ولا 
موعظة ولا أن تتعاطى بإيجابيّة أو أن تتودّد إليه وتكون على أرقــى مستوى من 
ا، مهما كنت  الإنصاف والتفاهم، من لا ينفع معهم كلّ ذلك مهما كنت إيجابيًّ
ــــا، مهما كــنــت طــيّــبًــا، مهما كــنــت مــحــســنًــا، مهما كنت  مــنــصــفًــا، مهما كــنــت وديًّ

ناصحًا، مهما كنت عادلًا إنّما يزداد قسوة وجرأة على استهدافك«)2(.

2- مواجهة من يحملون الشرّ والحقد والإجرام

لا يمكن مواجهة من يحملون الشرّ والحقد والإجرام والتوحّش إلّا بلغة التصدّي 
والــمــواجــهــة، ولــذلــك شــــرّع الــلــه الــجــهــاد فــي ســبــيــلــه، يــقــول الــســيّــد عــبــد الملك 
)حــفــظــه الـــلـــه(: »ولـــذلـــك بــعــد ذلـــك مــبــاشــرة مــــاذا يــقــول الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى؟ 
ن 

َ
أ فَسَادًا  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  وَيسَۡعَوۡنَ  وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ يَُاربُِونَ  ِينَ  ٱلَّ ؤُاْ  جَزَٰٓ ﴿ إنَِّمَا 

رۡضِۚ 
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلۡ

َ
رجُۡلُهُم مِّنۡ خِلَفٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
يُقَتَّلُوٓاْ أ

نۡيَاۖ وَلهَُمۡ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾))( تقول له: يا أخي  ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فِ ٱلُّ
أنا شريكك في الإنسانيّة وأنا أخوك في الإســام تعال لنتفاهم، لنتحاور لنحلّ 
ـــة مشاكل بيننا بــالــحــوار والــتــفــاهــم على أســـاسٍ مــن الــعــدل والإنــصــاف يجيب  أيَّ

سورة المائدة، الآية )).  (1(
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سورة المائدة، الآية )).  (((



202

عــلــيــك بــأفــتــك أنــــواع الأســلــحــة ليقتل قـــدر مــا اســتــطــاع مــن أطــفــال ونــســاء وكــبــار 
وصغار أيّ وحشيّة هذه أيّ إجــرام؟! هذه النزعة الشريرة، هذا الحقد الفظيع، 
هذا الإجرام والتوحّش لا يمكن أبدًا في واقع البشر أن يواجه إلّا بهذه اللغة لغة 
التصدّي، لغة المواجهة هي التي يمكن أن تحدّ منه، هي التي يمكن أن تقي 
يّة منه قدر الإمكان إلى حدّ كبير إلى حدّ بعيد وإلّا هناك من لو يتاح له  البشر
أن يقتل بـــدون أن يــؤاخــذ بـــدون أن يمنع بـــدون أن يــحــال بينه وبــيــن ذلـــك لقتل 
ا بدون تردّد ولقتل بدون حدود طول حياته لبقي يقتل الناس بكلّ استهتار  يوميًّ
ولا مــبــالاة لبقي يـــدوس عــلــى حــيــاة الــنــاس ويــرتــكــب بحقّهم أبــشــع الــجــرائــم دون 

يّة هي الحالة الواقعيّة. مبالاة هذا هو الواقع الذي تعيشه البشر

ولذلك شــرّع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله وهــو الغنيّ، الجهاد 
فــي ســبــيــل الــلــه لــيــس مــعــنــاه حــالــة دفــــاع عــن الــلــه أنّ هــنــاك مــن يــشــكّــل خــطــورة 
على الله فيطلب الله من عباده أن يدافعوا عنه أو أنّ هناك من يشكّل خطورة 
على ملك الله أو على سلطانه، الله ليس مستضعفًا وليس بحاجة من أحد أن 
يدافع عنه، هو المحيي والمميت وهــو الخالق وهــو المبدئ وهــو المعيد وهو 
الــقــاهــر فــوق الــعــبــاد وحــيــاة البشر بــيــده وتــحــت سلطانه وقــهــره حينما يــقــول هنا 

َ وَرسَُولَُۥ ﴾ ماذا يعني؟ ِينَ يَُاربُِونَ ٱللَّ ؤُاْ ٱلَّ ﴿ إنَِّمَا جَزَٰٓ
نـــرى فــي هـــذا دلالــــة عجيبة وعــظــيــمــة عــلــى عــظــيــم قــداســة ديـــن الــلــه وعلى 
الله يجعل  إنّ  بالبشر في الدين الإسامي ومكانتهم فيه.  الكبيرة  العناية  مــدى 
التخريب لحياتهم، يجعل  الــتــعــدّي عليهم،  لــهــم،  الظلم  عــبــاده،  الــعــدوان على 
الله الــحــرب معه هــو؛ ليعبّر بذلك عــن مكانة عــبــاده لــديــه. نحن نقول مثاً في 
حواراتنا مَن كان لديه مكانة عزيزة عندي فأقول من حاربك فهو يحاربني، من 
يعبّر  ربّــهــم  الكبيرة للبشر عند  المكانة  بــهــذه  اعــتــدى عليك فهو يعمل ضـــدّي، 
لمَن كان نزعة الشرّ تجاههم من حقد وكبر وتجبّر واستهتار بحياة الناس يعتدون 
يـــتـــجـــاوزون الــحــرمــات والــحــقــوق يــفــســدون، يــقــتــلــون، يــبــطــشــون، يــتــجــبّــرون؛ هــذه 
الأمّــة لمواجهتها  ثــمّ يحرّك  بأنّها حــرب معه  الله سبحانه وتعالى  يَصِفُها  الحالة 
هَا  يُّ

َ
أ ويعِد من يتحرّك هــذا التحرّك بالنصر، ولذلك عقّب ذلــك مباشرة ﴿ يَٰٓ
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لَعَلَّكُمۡ  سَبيِلهِۦِ  فِ  وَجَهِٰدُواْ  ٱلوۡسَِيلَةَ  إلَِۡهِ  وَٱبۡتَغُوٓاْ   َ ٱللَّ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ
الــذيــن إن تركتموهم لن  أولــئــك الأشــــرار  تُفۡلحُِونَ ﴾)1( جــاهــدوا مـــن؟ جــاهــدوا 
يــتــركــوكــم، إن ســكــتــمّ عــنــهــم لــن يــســكــتــوا عــنــكــم، الــذيــن هــم مــعــتــدون حــتّــى لــو لم 
تتكلّموا معهم، حتّى لو لم تشكّلوا عليهم أيّ خطورة، حتّى لو لم يصدر منكم 
ــرّ لــن يــتــركــوكــم، هــم خــطــر عــلــى الــنــاس على  تــجــاهــهــم أيّ شـــر، أيّ خــطــر، أيّ ضـ
حياتهم عــلــى أمــنــهــم عــلــى اســتــقــرارهــم، هــم يــســعــون دائــمًــا إلـــى اســتــعــبــاد الــنــاس 
والتحكّم فيهم. ثمّ ليس للإنسان في حياته ولا في ممتلكاته ولا في وجــوده أيّ 
قيمة لديهم، بكلّ بساطة يستهدف لك قرية آهلة بالسكّان فيعمل على إبادة 
ــاء، أيّ  كـــلّ سكانها ولا يــبــالــي، الــمــســألــة لــديــه طبيعيّة كــمــا تــشــرب أنـــت شــربــة مـ
حــقــد؟! أيّ إجـــرام؟! أيّ طغيان؟! ولــذلــك تأتي هــذه اللهجة القويّة والشديدة 
فــي الــقــرآن للتصدّي لــكــلّ الأشـــرار والــطــغــاة والــفــاســديــن وهـــذه النزعة الــتــي هي 

نزعة الشرّ والعدوان والإجرام لدى فريق من البشر على مرّ التاريخ«)2(.

»ولاحظوا عندما نجد في القرآن الكريم والتاريخ ما يحكيه الله عن معاناة 
الأنبياء الذين هم أرقــى الناس أخاقًا وأعظم الناس إيمانًا وكرامة وحرصًا على 
يّة؛ هم أزكى الناس وأهداهم يجسّدون الكمال الإنساني والقيم  مصلحة البشر
يّة والإلهيّة في واقــع الحياة، ومــع كــلّ عظمتهم وكرامتهم ومــا يتّصفون به  الفطر
مــن الخير والــهــدى كــان لهم أعـــداء وكثير منهم قُــتــل؛ فــعــاب الــلــه سبحانه على 
بَِٔايَتِٰ  يكَۡفُرُونَ  كَنوُاْ  هُمۡ  نَّ

َ
بأِ ﴿ ذَلٰكَِ  أنبيائهم  فــي  فعلوه  مــا  إســرائــيــل  بني 

نۢبيَِاءَٓ  َۡ
ۗ ﴾))(، وفي آية أخرى: ﴿ وَيَقۡتُلوُنَ ٱل وَيَقۡتُلوُنَ ٱلنَّبيِِّ ۧنَ بغَِيۡرِ ٱلَۡقِّ  ِ ٱللَّ

ۚ ﴾)4( كثير من الأنبياء قُتلوا، لم يتحاشَوا عن ذلك فما بالك بقتل أيّ  بغَِيۡرِ حَقّٖ
شخص آخر؟

سورة المائدة، الآية 5).  (1(
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الآن لــو نهض محمّد بــن عبد الله رســول الله وخــاتــم الأنبياء صــلــوات الله 
وسامه عليه وعلى آله إلى الحياة مجددًا وأتى إلى واقعنا في العالم الإسامي 
إلــى الإســـام لقتاله خــدمــة لمصالح أعدائهم  ينتمون  مــمّــن  الكثير  والــلــه لتحرّك 
ــــه بــالــتــأكــيــد فــي مــنــهــج الــحــقّ وفــي  وفــيــمــا يــرونــه مصلحة وهــمــيّــة وزائـــفـــة لــهــم؛ لأنّ
الــدعــوة إلــى الــعــدل والــســعــي لإقــامــة الــحــقّ والــخــيــر ســيــرونــه مــعــارضًــا لمصالحهم 

ومساعيهم لاستعباد الناس«)1(.

مِّنَ  ا  عَدُوّٗ نبٍَِّ   ِ
لكُِّ جَعَلۡنَا  ﴿ وَكَذَلٰكَِ  وتــعــالــى:  ســبــحــانــه  الــلــه  »يـــقـــول 

ا  ِ نبٍَِّ عَدُوّٗ ٱلمُۡجۡرمِِيَنۗ وَكَفَٰ برَِبّكَِ هَادِيٗا وَنصَِيٗرا ﴾)2(، ﴿ وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡنَا لكُِّ
إلى  المنتمين  بين  صـــراع  الــحــيــاة  واقـــع  هــو  هــكــذا  نِّ ﴾))(  وَٱلِۡ نسِ  ٱلِۡ شَيَطِٰيَن 
الخير وبين المنتمين للشرّ؛ صــراع حتّى الأنبياء لم يسلموا كانوا في صــراع في 

مشاكل كان لهم أعداء والكثير من الأنبياء استشهدوا وهم في عداد الشهداء.

ثمِۡ  ٱلِۡ فِ  يسَُٰرعُِونَ  مِّنۡهُمۡ  كَثيِٗرا  ﴿ وَترََىٰ  إسرائيل:  بني  عن  أيضًا  يقول 
قــوى  وعـــن  يَعۡمَلوُنَ ﴾)4(،  كَنوُاْ  مَا  لَئِۡسَ  حۡتَۚ  ٱلسُّ كۡلهِِمُ 

َ
وَأ وَٱلۡعُدۡوَنِٰ 

يّة:  الكفر والــشــرك والــنــفــاق والطغيان مــمّــن تــفــرّغــوا مــن القيم الإنــســانــيّــة والفطر
ولا  مــواثــيــق  ولا  عــهــود  لا  يــراعــون  لا   )5(﴾ ۚ ةٗ ذمَِّ وَلَ   

ٗ
إلِّ مُؤۡمِنٍ  فِ  يرَۡقُبُونَ  ﴿ لَ 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡعۡتَدُونَ ﴾)6(. يعني لديهم النزعة 
ُ
قرابات ولا أيّ اعتبار أبدًا ﴿ وَأ

العدوانيّة. إذا كنت في واقع يسهل عليه أن يعتدي عليك، يرى أمامه فرصة أو 
أماً في قهرك والتغلّب عليك لن يتردّد وسيبادر بالعدوان«))(.

من كلمة للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ.  (1(

سورة الفرقان، الآية 1).   (((

سورة الأنعام، الآية )11.  (((

سورة المائدة، الآية )6.  (4(

سورة التوبة، الآية 10.  (5(

سورة التوبة، الآية 10.  (6(

من كلمة للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ.  (7(
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أن يسعوا  ــرار  ــ والمستضعفين والأحـ المؤمنين  لــواقــع  الــحــلّ  كـــان  »ولــذلــك 
لأن يكونوا قــوّة في مواجهة هذا التحدّي. فوجود الأشــرار والطغاة والمفسدين 
الــنــاس بغير حقّ  يــرة فــي استعباد  نــزعــة عــدائــيّــة وشــر والمستكبرين ومَـــن لديهم 
وقهرهم وإذلالــهــم والاستهتار بحياتهم، وجــود من لا يمتلكون الرشد في الحياة 
وخــصــوصًــا حينما يمتلكون الــقــوّة والإمــكــانــات بـــدون رشــد يمثّل خــطــورة وتحدّيًا 
ك تــقــف بـــوجـــه هــذا  ــرُّ ــحــ ــتـــحـــدّي قـــــوّة وتــ يــســتــدعــي أن يـــكـــون فـــي مــقــابــل هــــذا الـ

التحدّي.

ولــذلــك نجد مــن عجيب الــحــال أنّ قــوى الــشــرّ والــطــغــيــان على المستوى 
ــاولـــون أن تــنــحــصــر فيهم  يـــكـــا مـــثـــاً وإســـرائـــيـــل يـــحـ الــعــالــمــي تـــأتـــي الـــيـــوم إلــــى أمـــر
ــــلّ مـــقـــوّمـــات  يّـــة وأن يــســلــبــوا الــمــســتــضــعــفــيــن كـ ــانــــات الـــعـــســـكـــر ــكــ ــقـــــدرات والإمــ ــ الـ
وقدرات الدفاع عن النفس، والحياة، والحرية، والكرامة، والاستقال؛ فيسعون 
يّة والاستقال  الحر تنشدُ  الشعوب وخصوصًا حينما يشاهدونها  كلّ  لاضطهاد 
والــعــزّة والــكــرامــة، هــذه مشكلة لديهم لا يمكن السكوت عليها. إذا كنت تريد 
ا عندهم كــارثــة وأمــر غير مقبول بتاتًا فتعتبر حينئذ مــتــمــرّدًا ويمكن  أن تكون حــرًّ
أن يسوّقوا الكثير من الصفات والتبريرات لاستهدافك. يحاولون أن يكونوا هم 
وحدهم من يمتلك القدرات التي يتمكّنون بها من الهيمنة والاستبداد والظلم 
أن يجعل  يــشــاؤون دون  مــا  بالمستضعفين  والــطــغــيــان؛ وحينئذٍ يفعلون  والــقــهــر 
يّة والاستقال  المستضعفون من أنفسهم قــوّة مقتدرة تدافع عن النفس والحر

والكرامة.

ا؛ لأنّهم هم قــوى الشرّ والطغيان والإجـــرام التي من  والمشكلة عجيبة جــدًّ
يّة وتسبّب في  الخطر أن تمتلك هــي قـــدرات كبيرة تضرّ بالناس وتـــؤذي البشر
واقـــع الــبــشــر الــمــشــاكــل الــكــثــيــرة فتسلبها أمــنــهــا واســتــقــرارهــا هـــذا مــا هــو حاصل 

اليوم«)1(.

من كلمة للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ.  (1(
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»هــــؤلاء الــذيــن لا رشـــد عــنــدهــم ولــديــهــم نــزعــة الــشــرّ والـــعـــدوان والــطــغــيــان، 
والتفريط  التقصير  مــن  نتيجة حكاية طويلة  والــمــقــدّرات  الإمــكــانــات  الآن  بيدهم 
ــيـــه فـــنـــرى الـــيـــوم كـــم جــلــبــوا بتلك  ــع إلــــى مـــا وصــــل إلـ ــواقــ يـــخ أوصـــــل الــ ــار ــتـ عــبــر الـ
يّة! هل  الإمــكــانــات والــقــدرات الــشــرّ والــويــات والمعاناة الكبيرة فــي واقــع البشر
العالمي  المستوى  ومــن معها على  والنفوذ  والهيمنة  الإمكانات  أمريكا، ومعها 
ــولًا إلـــى الــنــظــام الـــســـعـــودي، كـــان فــيــهــم خـــيـــرًا فـــي نــتــاج نــفــوذهــم  ــ والإقــلــيــمــي وصـ
يّة واستقرار في الواقع العالمي،  وإمكاناتهم وهيمنتهم وقدراتهم وسامة للبشر
يّة  أنّــهــم جلبوا الــشــرّ والــويــات والمصائب والنكد والنكبات إلــى واقــع البشر أم 

بشكل كبير؟

حــيــنــمــا نــشــاهــد عــلــى الــــــدواء مــثــاً تــوجــيــه أو تــنــبــيــه عــلــى أن يــوضــع الــــدواء 
بعيدًا عن متناول الأطــفــال. دواء عــاج من الأمـــراض، مسكن من الآلام، يكتب 
عليه أن يوضع بعيدًا عن متناول الأطفال، لماذا؟ لأنّ الأطفال لا يزالون ناقصي 
الــرشــد، أمّــا حينما تجد أولــئــك الــذيــن لا رشــد لديهم ولا حكمة ولا إنسانيّة ولا 
ضمير يمثّلون، بما لديهم من إمكانات وقدرات كبيرة توظّف بالشرّ والسوء على 
يّــة، نكبة ومــعــانــاة للإنسانيّة. هــذه فــعــاً مشكلة كبيرة يــقــول الــلــه: ﴿ وَلَ  الــبــشــر
ُ لَكُمۡ قيَِمٰٗا ﴾)1(؛ ما مكّنكم الله في  مۡوَلَٰكُمُ ٱلَّتِ جَعَلَ ٱللَّ

َ
فَهَاءَٓ أ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

الحياة فيه من إمكانات وأمــوال وثــروات هو لخيركم ولمصلحتكم ولاحتياجاتكم، 
لتبنوا بها حضارة تلبّي حاجة الإنسانيّة وتسعدها بها. فهل قدّم هؤلاء السفهاء 
يّة والمتحكّمون في  الذين لا رشد لديهم أنفسهم على أنّهم قادة العالم والبشر
الــواقــع البشري على هــذا النحو؟ بــل مـــاذا نتج عنهم؟ مـــاذا الـــذي يحصل؟ كلّ 

الذي نراه ونشاهده قد مأ العالم ظلمًا وجورًا وطغيانًا«)2(. 

سورة النساء، الآية 5.  (1(
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3-  صدق النتماء للمشروع القرآني من عناوين التحرّك الواجب

أوّل عنوان لتحرّكه هو الصدق  الله كمؤمن،  عندما يتحرّك الإنــســان في سبيل 
يكون  أن  عَلَيۡهِۖ ﴾)1(.   َ ٱللَّ عَهَٰدُواْ  مَا  صَدَقوُاْ  رجَِالٞ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ مِّنَ  الله  مع 
صادقًا مع الله هــذا يعني أن يكون صادقًا في انتمائه لهذا الدين، صادقًا في 
يــم، صــادقًــا فــي استجابته لله سبحانه وتــعــالــى، صــادقًــا في  انتمائه لــلــقــرآن الــكــر
الموقف، وبــهــذا هــم رجــال عطاء ورجـــال مــواقــف. الإنــســان عندما يتحرّك بهذه 
الروحيّة يكون في مستوى المسؤوليّة ويبقى ثابتًا على مبدئه، ثابتًا على موقفه، 
لوُاْ تَبۡدِيلٗ ﴾)2(،  ثابتًا على عطائه وبذله، لا يتغيّر ولا يختلف ولا يبدّل ﴿ وَمَا بدََّ
ــا، ثــابــتًــا عــلــى مــبــدئــه وعـــلـــى مــوقــفــه بــإيــمــانــه  ــادقًــ ويــلــقــى الـــلـــه بـــهـــذه الـــروحـــيّـــة: صــ

مًا.  يًا، باذلًا، مُقدِّ مُضحِّ

لــذا كــان عــنــوان الــصــدق فــي الانتماء لهذا الــديــن تحت عــنــوان الــصــدق مع 
الله سبحانه وتعالى الــذي يفرض على الإنسان أن يكون في واقعه ناصرًا لهذا 
الدين، وعاماً على إقامة هــذا الدين، ومواجهًا لأعــداء هــذا الدين، وأن يعمل 

على الحفاظ على قيم هذا الدين وأخاق هذا الدين.

يتحرّكون أيضًا بمكارم الأخاق، بنفوس زكيّة وروحيّة عالية، فهذا المستوى 
مـــن الاســـتـــعـــداد لــلــبــذل ولــلــتــضــحــيــة ولـــلإيـــثـــار وراءه الــكــثــيــر مـــن الــقــيــم الإيــمــانــيّــة، 
ٰجِدُونَ  ٱلسَّ كٰعُِونَ  ٱلرَّ ئحُِونَ  ٰٓ ٱلسَّ ٱلۡحَمِٰدُونَ  ٱلۡعَبٰدُِونَ  ئبُِونَ  ٰٓ ﴿ ٱلتَّ فهم 
 .)4(»)((﴾ ِۗ ٱلۡأٓمِرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱلۡحَفِٰظُونَ لُِدُودِ ٱللَّ
»مــــا يــهــيّــئ الإنـــســـان أن يــكــون عــلــى هــــذا الــمــســتــوى مـــن الـــبـــذل والــتــضــحــيــة 
ا للرحيل مــن هــذه الحياة إلــى الحياة الأخـــرى، إلى  والــعــطــاء، وأن يكون مستعدًّ
لقاء الله سبحانه وتعالى، ومستشعرًا قُــرب لقاء الله فــي كــلّ وقــت هــو الكثير 

سورة الأحزاب، الآية )).  (1(

سورة الأحزاب، الآية )).  (((

سورة التوبة، الآية )11.  (((
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من القيم: زكاء في النفس، طهارة في القلب، استقامة في السلوك، أمل في 
ع إلى ما عند الله، وتحرّر من  الله، رجاء فيما عند الله، رغبة فيما عند الله، تطلُّ
توجّه النفس بشهوات هذه الحياة ورغباتها، وإيثار لما عند الله فوق كلّ ذلك، 

وهذه القيم والتي منها أيضًا: الإباء والشجاعة، والشهامة، والمعروف.

أنّــهــا هــيّــأت الشهداء  نــعــرف  نــتــذكّــرهــا، وأن  هــذه القيم العظيمة يجب أن 
الله  والــبــذل والتضحية؛ فاختارهم  العطاء  لأن يكونوا على ذلــك المستوى مــن 
الــكــبــيــر، وبتضحياتهم وبتفانيهم  الــشــرف  الــعــظــيــم، وســـام  الــوســام  ومنحهم هـــذا 
ــزّة  ــق مـــن نــصــر وعــ وبــاســتــبــســالــهــم وبــصــمــودهــم وبــصــبــرهــم تــحــقّــق لُأمّـــتـــنـــا مـــا تُــحــقِّ
وقــوّة، وتغيّرت المعادلة من مجتمع مؤمن يكون خائفًا إلى أن يكون هناك من 
جانب الأعــداء خوف منه، يحسبون لهذا المجتمع ألف حساب؛ لأنّ فيه هكذا 
رجــال، رجــال حاضرون للشهادة، رجــال مواقف، رجــال صامدون، ثابتون، رجال 

شجاعة، شجاعة الإيمان، وعزّة الإيمان، وثبات الإيمان«)1(. 

ــو فــقــد مجتمعنا هـــذه الــنــوعــيّــة مـــن الـــرجـــال الـــذيـــن لــديــهــم الاســتــعــداد  »ولــ
أن يــبــذلــوا أنفسهم، وأن يــواجــهــوا الــعــدوّ مهما كــان جــبــروتــه، مهما كــانــت قــوّتــه، 
يــقــدّمــوا أنفسهم فــي سبيل الله،  مهما كــانــت إمــكــانــيّــاتــه، لديهم الاســتــعــداد أن 
لــو لــم يــكــن فــي مجتمعنا هـــذه الــنــوعــيّــة مــن الــرجــال لــكــان مجتمعًا هــيّــنًــا وذلــيــاً 
ومــســتــعــبــدًا، ولــتــضــاعــفــت وتــنــامــت وتـــزايـــدت حــالــة الاســتــعــبــاد، وحــالــة الإذلال، 
ــرّ مــــن جـــانـــب الأعــــــــداء بــظــلــمــهــم،  ــة الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة، ولاســـتـــحـــكـــم الــــشــ ــالــ وحــ
العدوانيّة  بالنزعة  بحقدهم،  بإجرامهم،  بخبثهم،  بلؤمهم،  بخسّتهم،  بجبروتهم، 
يــم عــن الأشــــرار -  مــه الــقــرآن الــكــر الــتــي يعيشونها؛ لأنّــهــم عـــادة - وهـــذا هــو مــا قــدَّ
معتدون  ٱلمُۡعۡتَدُونَ ﴾)2(  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
وَأ ةٗۚ  ذمَِّ وَلَ   

ٗ
إلِّ مُؤۡمِنٍ  فِ  يرَۡقُبُونَ  ﴿ لَ 

يــعــيــشــون الــنــزعــة الــعــدوانــيّــة، يــرغــبــون فــي الـــعـــدوان، ويــســارعــون فــيــه، ويـــبـــادرون 
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للتحكّم  والتسلّط وسيلة  والاستعباد  والطغيان  الظلم  ومــن  منه  ويجعلون  إليه، 
بالناس، وسيلة للتغلّب والسيطرة عليهم.

فلذلك يجب أن نعرف جميعًا أنّ هذه النوعيّة من الرجال، من الشهداء، 
ومــن الحاضرين والجاهزين والقائمين الذين هم في كــلّ لحظة، في كــلّ وقت 
الــشــهــداء. هذه  وبقافلة  بركب  ليلحقوا  أنفسهم  موا  يقدِّ أن  تــامّ  على استعداد 
الــنــوعــيّــة مــن الــرجــال هــي ذُخـــر لــأمّــة، وهــي عــزّ للمستضعفين، وبــهــا يــدفــع الله 
عن عباده المستضعفين استعباد الطغاة، وهيمنتهم، والكثير من الظلم والهوان 
الثابتون،  الــصــادقــون، وهــم  الــنــظــرة: فهم  إليهم هــذه  ننظر  أن  والإذلال، فيجب 
وهــم المدافعون عن المستضعفين، وهــم الساح الــقــويّ في مواجهة الأعــداء، 
والذخر لأمّة، وهذا ما يجب أن نعرفه عنهم، وأن تكون نظرتنا إليهم من خال 

هذا الشيء، ثمّ نعرف أنّ علينا مسؤوليّة تجاه الشهداء وتجاه أسرهم«)1(. 

ــلــهــم وجــــعــــل مــن  ـــلـــهـــم الــــلــــه عــــنــــده، تــقــبَّ ـــقـــهـــم الــــلــــه وتـــقـــبَّ »الــــشــــهــــداء قــــد وفَّ
وتــحــرّرهــم من  المستضعفين  لــقــوّة  للعزّة، وسببًا  للنصر وسببًا  تضحياتهم سببًا 
ا وقـــوّة، وهــذا هــو جــزاء مَن  هيمنة الطغاة، فتلك التضحيات أثــمــرت نــصــرًا وعـــزًّ
ــــرة، لأنّ الــشــهــادة  تــقــبّــل الــلــه تــضــحــيــاتــه؛ أن يجعل لــهــا ثــمــرة فــي الــدنــيــا قــبــل الآخـ
عــطــاء يــقــابــل عــطــاء، عــطــاء مــن شهيد بـــذل نفسه وقــــدّم حــيــاتــه فــي سبيل الــلــه، 
يــم يــقــابــل ذلـــك الــعــطــاء، هـــذا الــعــطــاء مــن الــلــه أن  وعــطــاء مــن الــلــه الــعــظــيــم الــكــر
يجعل للشهادة أثرًا عظيمًا في واقع الحياة هنا في الدنيا، أثرًا فيما كان الشهيد 
يسعى لتحقيقه من أهــداف عظيمة في نصرة المستضعفين، في دفــع الظلم، 

في مواجهة الظالمين والمستكبرين.

فــالــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى يــقــابــل عـــطـــاء الــشــهــيــد بــعــطــاء عــظــيــم، عـــاجـــل هنا 
وهناك وآجــل في الآخـــرة، عاجل هنا في واقــع الحياة، في واقــع أمّــتــه، فعطاؤه 
مــه فــي سبيل الــلــه يثمر نــصــرًا، ويبني أمّـــة قويّة  وتضحياته واســتــبــســالــه، ومــا قــدَّ
ة ورفعة ومكانة وقوّة، فيهابُها الأعداء ويحسبون لها ألف  عزيزة، ويهب لأمّة عزَّ
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حــســاب، وأثـــرًا لــه هــنــاك عند الــلــه فيما صــار إلــيــه، فيما تحقّق لنفسه، فهو لم 
مها في سبيل الله أبدله  يخسر مع الله أبدًا، وهذه الحياة التي بذلها والتي قدَّ
الله عنها حياة هي خير منها عند الله؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَ 
تشَۡعُرُونَ ﴾)1(  وَلَكِٰن لَّ  حۡيَاءٓٞ 

َ
أ بلَۡ   ۚ مۡوَتُٰۢ

َ
أ  ِ سَبيِلِ ٱللَّ فِ  يُقۡتَلُ  لمَِن  تَقُولوُاْ 

لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمــوات، لا يكون لديكم هذه النظرة الخاطئة 
تجاه الشهداء فتقولون مثل هــذا الــكــام، تعتبرونهم أنّــهــم أمـــوات وأنّــهــم ســاروا 
إلـــى الــفــنــاء وانــتــهــى كـــلّ شـــيء بــالــنــســبــة لــهــم. لا، الــمــســألــة لــيــســت كـــذلـــك، فا 
تعتبروهم كذلك أمواتًا ولا تقولوا كذلك؛ لأنّ هناك حالة مختلفة بالنسبة لهم، 
رحيلهم ليس رحياً إلى الموت والفناء إلى يوم القيامة، لهم امتياز خاص، لهم 
يــمًــا مــن الــلــه لــهــم، وهـــو يـــدلّ عــلــى عظيم مــكــانــتــهــم، على  وضـــع خـــاص بــهــم، تــكــر
تشَۡعُرُونَ ﴾  وَلَكِٰن لَّ  حۡيَاءٓٞ 

َ
أ ﴿ بلَۡ  وتعالى؛  الله سبحانه  رفيع منزلتهم عند 

وهبهم الله حياة خيرًا من هذه الحياة، وفي مقرّ خير لهم من الدنيا وما فيها. لا 
 ِ صۡدَقُ مِنَ ٱللَّ

َ
د هذا ﴿ وَمَنۡ أ يشعر الإنسان بحياتهم، أين وكيف؟ لكن الله أكَّ

حَدِيثٗا ﴾)2(، ومن أحسن من الله حديثًا«))(.
 ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  قُتلِوُاْ  ِينَ  ٱلَّ تَۡسَبََّ  ﴿ وَلَ  وتــعــالــى:  الله سبحانه  »يــقــول 
ۚ ﴾)4( لا تــكــن الــنــظــرة إلـــى الــشــهــداء عــلــى أنّ حــيــاتــهــم انــتــهــت ولـــم يــعــودوا  مۡوَتٰاَۢ

َ
أ

موجودين، لا، هم موجودون وهم أحياء، المسألة أنّهم انتقلوا من حياتنا هذه، 
مــن دَارِنــــــا هــــذه، مــن هـــذه الــدنــيــا إلـــى حــيــاة أخــــرى هــي أســعــد، وإلــــى مــقــام هو 

أعظم.

رَبّهِِمۡ  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 
َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  قُتلِوُاْ  ِينَ  ٱلَّ تَۡسَبََّ  ﴿ وَلَ 

العظيم،  الــشــيء  الــكــثــيــر،  الــشــيء  تعني  رَبّهِِمۡ﴾  ﴿ عِندَ  وكــلــمــة  يرُۡزقَوُنَ ﴾)5( 

سورة البقرة، الآية 154.  (1(

سورة النساء، الآية 87.  (((
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تعني: أنّهم في ضيافة الله، يُكرِم الله نُزُلَهم، وضيوف الله سيحظون من الكرامة 
بما لا يساويه شــيء، لا يرتقي إلــى مستواه شــيء، هــل هناك مــن هــو أكــرم من 

الله؟ هل هناك من هو أغنى من الله؟

م لهم من عطائه، من فضله، من  إنّ الله غنيٌّ مقتدر كريم، ولديه ما يقدِّ
يــادة من فضله،  منّه، من نعمه الشيء العظيم، بقدر منزلتهم عند الله وأكثر ز
يـــــادة، فــالــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عــنــدمــا يــقــول:  ــــادة مــن نــعــمــه، لــهــم الــحــســنــى وز يـ وز
حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِمۡ ﴾ أي في ضيافة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرف 

َ
﴿ بلَۡ أ

هل  ٱلۡعَمِٰلوُنَ ﴾)1(  فَلۡيَعۡمَلِ  هَذَٰا  ﴿ لمِِثۡلِ  العظيم  الــفــضــل  هــو  هـــذا  الــكــبــيــر، 
هــنــاك مــن خــســارة؟ هــل هــنــاك مــن نــقــص؟ هــل أنّــهــم فــقــدوا كـــلّ شـــيء وانتهى 
الله،  ضيافة  فــي  هــم  يرُۡزقَوُنَ ﴾  رَبّهِِمۡ  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 

َ
أ ﴿ بلَۡ  ؛  كــاَّ لهم؟  بالنسبة 

يمنحهم الله من نعمه ومــن عطائه ومــن رزقــه ما يجعلهم في ســعــادة، وهــم في 
ا نحن عليه هنا. حالة نفسيّة مختلفة عمَّ

ــــات والـــهـــمـــوم والــمــحــن  ــــذه، تــعــتــرضــنــا الآفــ نــحــن فـــي واقـــعـــنـــا، فـــي حــيــاتــنــا هـ
ــةٌ أو فـــرحٌ فــهــي حــالات  ــصــات، وإن عـــرض لــلإنــســان ســــرورٌ أو راحــ والآلام والــمــنــغِّ
ــلّ فـــرح يعقبه حُــــزن، مــشــاكــل الــحــيــاة، تــغــيّــرات الــحــيــاة، هموم  مــؤقّــتــة تــنــتــهــي، كـ
الــحــيــاة لا تــفــارق الإنـــســـان، ويــكــون الـــســـرور والـــراحـــة، راحــــة الــنــفــس وراحــــة الــبــال 
والــفــرح والاســتــبــشــار حـــالات عــارضــة تـــزول كــلّ وقــت ثــمّ تــعــود لــتــزول وهــكــذا في 

ر، هذا هو شأن حياتنا«)2(. ب وتغيُّ حالة تقلُّ

سورة الصافات، الآية 61.  (1(
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ثانيًا- طريق الشهادة

يّة وألاَّ يكونوا عبيدًا إلّا له  لقد أراد الله لعباده الكرامة والعزّة والحر
ــــه خــالــقــهــم وربّـــهـــم الــحــقــيــقــي؛ »هــنــا فــي مــواجــهــة واقــــع كــهــذا يأتي  لأنّ
التوجيه الإلهي بالجهاد في سبيل الله والله غنيّ. الجهاد في سبيل 
الــلــه ليس معناه دفـــاع عــن الــلــه إنّــمــا قــتــال وتــحــرّك عـــامّ فــي مواجهة 
المعتدين  الــنــاس  يّة وعلى  البشر الحياة وعلى  ا على  يمثّلون شــرًّ الــذيــن  أولــئــك 
المفسدين الأشرار الطغاة لمواجهة شرّهم وطغيانهم ووفق الطريقة التي رسمها 
 ْۚ تَعۡتَدُوٓا وَلَ  يقَُتٰلِوُنكَُمۡ  ِينَ  ٱلَّ  ِ سَبيِلِ ٱللَّ فِ  ﴿ وَقَتٰلِوُاْ  وتعالى  الله سبحانه 
أحد  حــقّ على  بغير  بــالــعــدوان  يقبل  لا  الــلــه  ٱلمُۡعۡتَدِينَ ﴾)1(.  يُبُِّ  لَ   َ ٱللَّ إنَِّ 
ٱعۡتَدَىٰ  فَمَنِ  قصَِاصٞۚ  وَٱلُۡرُمَتُٰ  ٱلَۡرَامِ  هۡرِ  بٱِلشَّ ٱلَۡرَامُ  هۡرُ  ﴿ ٱلشَّ كان  مهما 
بۡهُمُ  عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ ﴾)2(؛ ﴿ قَتٰلِوُهُمۡ يُعَذِّ
قَوۡمٖ  صُــدُورَ  وَيشَۡفِ  عَلَيۡهِمۡ  وَيَنصُكُۡمۡ  وَيُخۡزهِمِۡ  يدِۡيكُمۡ 

َ
بأِ  ُ ٱللَّ

مِنَ  وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَن  ٱللَِّ  سَبيِلِ  فِ  تقَُتٰلِوُنَ  لَ  لَكُمۡ  ﴿ وَمَا  ؤۡمِنيَِن ﴾))(،  مُّ
ٱلرجَِّالِ وَٱلنّسَِاءِٓ وَٱلوۡلِۡدَنِٰ ﴾)4(.

هــكــذا يــأتــي الأمـــر مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى للمستضعفين أن اجــعــلــوا من 
أنفسكم قـــوّة تــواجــه هــذا الــتــحــدّي والــشــرّ، تــواجــه الـــعـــدوان، تــتــصــدّى للظالمين 

سورة البقرة، الآية 190.  (1(

سورة البقرة، الآية 194.  (((

سورة التوبة، الآية 14.  (((

سورة النساء، الآية 75.  (4(
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يــن، لا تـــقـــفـــوا مــكــتــوفــي الأيـــــــدي لــيــقــتــلــوكــم، لـــيـــذلـــوّكـــم،  يـــن والــمــســتــكــبــر ــر ــائـ والـــجـ
ليقهروكم، ليتكبّروا عليكم، ويستبيحوا حياتكم، لا تستسلموا لهم ولا تهنوا ولا 
يّــة،  والــحــر والــعــزّة  الــكــرامــة  لكم  أراد  الله  باستعبادكم؛ لأنّ  تخضعوا ولا تسمحوا 
أراد لكم ألاَّ تكونوا عبيدًا إلّا له لأنّه خالقكم؛ هو ربّكم الحقيقي فا تقبلوا بأحد 
يرٌ حتّى لو استعبدكم؛  ا لكم وهو عبدٌ حقيرٌ سيئٌ شر آخر أن يجعل من نفسه ربًّ
إنّـــمـــا يــســتــعــبــدكــم بــالــطــغــيــان والــقــهــر والإذلال والـــظـــلـــم. هــكــذا تــأتــي الــتــوجــيــهــات 

الإلهيّة.

ويــتــصــدّون  الأشــــرار  يقاتلون  أيّ لائــمــة حينما  المستضعفين  ثــمّ ليس على 
والمستكبرين  والجائرين  المعتدين  وجــه  في  يقفون  حينما  والمجرمين،  للطغاة 
ليس عليهم لائمة، بل لهم في ذلك الشرف والمجد والعزّة، هذه هي الكرامة 
ظُلۡمِهۦِ ﴾)1(؛  بَعۡدَ  ٱنتَصََ  ﴿ وَلمََنِ  وتعالى  سبحانه  الله  يقول  ولذلك  بذاتها؛ 
أي الــمــظــلــوم الـــذي اعــتــدي عليه بغير حـــقّ فــتــحــرّك مــنــتــصــرًا مــواجــهًــا مــن ظلمه 

واعتدى وبغى وتكبّر وتجبّر عليه«)2(. 

ومن الـ«معلوم أنّ خطّ وطريق الشهادة سار على دربه الكثير من الأنبياء، 
ومـــن أولــيــاء الــلــه الــصــالــحــيــن. فــلــو لــم يــكــن هــنــاك إلّا مرافقتهم والــعــيــش معهم، 
لكان ذلك وحــده تشريف عظيم، وهــذا ما تحقّق للشهداء بفضل الله سبحانه 
ه عظيمة  وتعالى، وهنا نعرف كيف هــي الشهادة وأنّــهــا كــرامــة، وهــي مِنحَة إلهيَّ
وعـــزٌّ أبــــديٌّ خــالــد يعيشه الإنــســان ويــهــبــه الــلــه لــه ويــحــقّــق لــه مــن خــالــهــا الــشــيء 

الكثير الكثير«))(. 

فــإنّ لإحياء  الله وعــن الشهداء  »وعندما نتحدّث عــن الشهادة فــي سبيل 
روح الجهاد والاستشهاد في نفوسنا كأمّة مؤمنة وكمجتمع مؤمن أهميّته الكبيرة 

سورة الشورى، الآية 41.  (1(

من كلمة للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ.  (((

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد ))14هـ.  (((
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وخــاصّــة فــي هـــذا الــعــصــر، فـــالأعـــداء فــي هـــذا الــعــصــر يستخدمون ســاحــيــن من 
خالهما يهيمنون على المجتمع، ويتغلّبون على الناس، ويستعبدون عباد الله:

الــســاح الأوّل: هــو ســاح الــخــوف، التخويف والــرهــبــة، فهم يعملون على 
إثــارة الخوف في نفوس الناس بكلّ الوسائل، والأساليب ليتهيّأ لهم من خال 
يــدونــه،  ــنـــاس، والــتــحــكّــم بــهــم فـــي تــوجّــهــهــم وفــــرض مـــا يــر ذلــــك الــســيــطــرة عــلــى الـ

وباختصار: ليتهيّأ لهم استعبادهم من دون الله والتحكّم في كلّ شؤونهم.

والـــســـاح الآخـــــر: هـــو ســــاح الــتــرغــيــب، وإثــــــارة الأطــــمــــاع، وشـــــراء الــمــواقــف 
والذمم. 

الــســاح الأوّل هــو الــســاح الأعـــمّ الـــذي يستخدمونه على نحو واســـع، فما 
بالناس  وسائلهم ومــا بطشهم، وسائل كيدهم وبطشهم وجبروتهم، ما يعملونه 
من قتل وسجن وتدمير وشنّ الحروب تلو الحروب، والعمل بكلّ الوسائل على 
زرع حالة اليأس والإحباط والذلّ، وحتّى الترويج لثقافة الإذلال والشعور بالذلّة 
وانعدام الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى، والعمل عبر المُرجفين، وعبر وسائل 
قوا  الإعـــام، وعبر كــلّ الوسائل على تضخيم حالة الخوف منهم، وعلى أن يعمِّ
في نفوس الناس وفي مشاعرهم الرهبة منهم بما يهيّئهم لاستسام والانقياد 
والطاعة والخضوع والخنوع والــذلّ، كلّ هذه الوسائل والأساليب يجعلون منها 

ساحًا.

لــكــنّ ثــقــافــة الــجــهــاد والاســتــشــهــاد، وثــقــافــة الــشــهــادة فــي سبيل الــلــه، وبــنــاء 
أمّـــة مؤمنة تُــحــبُّ الــشــهــادة فــي سبيل الــلــه، بــل وتتمنّاها وتــتــشــرّف بــهــا، وتكون 
بالنسبة لها أماً، وعاقبة حسنة تأملها وترجوها من الله؛ يبطل هذا الكيد كلّه، 
ويسقط هــذا الــرهــان، ويفشل هــذا الخيار، ويحبط هــذه الــمــؤامــرة، ويجعل من 
هذا الأسلوب أسلوبًا فاشاً، ومن هذا الساح ساحًا ضعيفًا وبائرًا، لا يحقّق 

أثره ولا يهيّئ لهم ما أرادوه منه«)1(.

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد ))14هـ.  (1(
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»إنّ مــن يــتــأمّــل واقـــع أمّــتــنــا الإســامــيّــة، واقـــع شــعــوب أمّــتــنــا الإســامــيّــة فــإنّ 
أكثر ما أذلّها وما أهانها وما هيّأها لأن تكون تحت هيمنة الأعداء وخاضعة لهم 
ــمّ عــامــل أثّـــر هــذا التأثير هــو فــعــاً حالة  ومستسلمة لإرادتــهــم، أغــلــب وأكــثــر وأهـ
الله ونصره،  والــيــأس والقنوط من رحمة  التي تبعث على الاستسام،  الخوف 
والــيــأس مــن أن يتدخّل الله لصالح عــبــاده المستضعفين، وهــذه الحالة العامّة 

في مجتمعنا الإسامي لها هذا الدواء.

الكريم،  القرآن  بثقافة  التثقّف  بإمكان مجتمعاتنا الإساميّة ومن خال  إنّ 
ومــن خــال التربية الإيــمــانــيّــة، أن تصبح أمّـــة لا تــخــاف إلّا الــلــه. أمّـــة تعتبر القتل 
في سبيل الله شهادة، وتعتبر الشهادة كرامة، وعزةً وخيرًا وفضاً وأجــرًا عظيمًا 
بون عن أمّتنا الإسامية - سواءً  وشرفًا كبيرًا، هذا ما يخشاه الأعــداء؛ ولهذا يغيِّ
فـــي وســـائـــل الإعـــــام أو الــــمــــدارس أو الــجــامــعــات أو عــبــر الــخــطــاب الــديــنــي في 
يــدون لُأمّتنا أن تكون  يــر المساجد وغيرها - هــذا الجانب بشكل كبير؛ لأنّهم لا 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، أمّـــة تحطم قــيــود هـــذه الــمــؤامــرة، تكسر أغـــال الــخــوف الــذي 

يكبّلها ويجعلها مستسلمة وخانعة وخاضعة.

ـــر أنــفــســنــا وأُمـــتـــنـــا مـــن حــولــنــا بــأهــمــيّــة هــــذه الــثــقــافــة، بــحــاجــة  يــجــب أن نُـــذكِّ
أُمّتنا إلى ذلــك، ثقافة الجهاد والاستشهاد، وأن تكون النظرة إلى الشهادة في 
يــم، وبــذلــك  سبيل الــلــه هــي الــنــظــرة الحقيقيّة، الــنــظــرة الــتــي قــدّمــهــا الــقــرآن الــكــر
لا يبقى هــنــاك شـــيء يخيف الأمّــــة، لا يبقى هــنــاك بــيــد الــعــدوّ وســيــلــة للهيمنة 
على المجتمع، وعلى الــنــاس، لإذلال الــنــاس؛ لأنّــه فقد وسيلة من أهــمّ وسائل 

السيطرة والتحكّم وهي: ساح التخويف.

الـــذي يُــحــبُّ الــشــهــادة فــي سبيل الــلــه، ويــرغــب بــهــا، وتــكــون الــشــهــادة في 
سبيل الله بالنسبة له أُمنية يتمنّى أن تكون هي عاقبته، وخِتام حياته، أيّ شيء 
ــــداء، مــن وســائــل الـــخـــوف، هــل يبقى  يــمــكــن أن يخيفه مــن وســائــل جــبــروت الأعــ

. بأيديهم شيء يخيفونه به؟ كاَّ
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وإذا تـــجـــاوزت أُمّــتــنــا هـــذه الــحــالــة، حــالــة الـــخـــوف، حــالــة الـــرعـــب، وفشلت 
أمامها كلّ محاولات الأعداء، كلّ الوسائل، كلّ الأساليب التي تزرع هذه الحالة 

فإنّ أمّتنا ستتحرّر حتمًا من هيمنة الأعداء«)1(.

»في واقعنا كأمّة مجاهدة، ومجتمع مجاهد قدّم الشهداء في سبيل الله، 
المئات من الشهداء، نجد أنفسنا في حالة توافق وانسجام مع القرآن الكريم، 
مــع حقيقة الإســــام، مــع حقيقة الــديــن، مــع مــا كــان عليه الرسول P، وهــذا 
ين، ويبعث على الاطمئنان والسعادة والسرور، عندما  يعتبر شرفًا وفضاً كبيرَ
يــق  ــــام، الــطــر يــق نــفــســهــا، فــي الــمــســار نــفــســه، مــســار الإسـ نــجــد أنــفــســنــا فــي الــطــر
يــدون إســامًــا وديــنًــا لا يكون  نفسها الــتــي كــان عليها الرسول P؛ لأنّ مــن يــر
فيه جهاد، لا يكون فيه شهادة، لا يُقدّم فيه شهداء، لا يكون فيه تضحيات، لا 
يكون فيه مــواقــف، لا يكون فيه مسؤوليّة، لا يكون فيه بــذل وعطاء لن يجدوه، 
ســوف يكونون بعيدين عن القرآن الكريم لو رجعوا إليه، بعيدين عمّا كــان عليه 
الــجــهــاديّــة طـــوال بعثته، وحركته وهــو يبلّغ رســالــة الله  الرسول P فــي حركته 

ويقيم دين الله، سيجدون أنفسهم بعيدين عمّا كان عليه لو رجعوا إلى سيرته.

لكن في واقعنا نحن اليوم وما نحن عليه نجد أنفسنا متوافقين مع القرآن 
الــرســول العظيم P وهــذا يزيدنا اطمئنانًا، وثقة بما نحن عليه  الكريم، ومــع 
بالنسبة للإنسان المؤمن، أن يكون على  المهمّ  يزيدنا تصميمًا؛ لأنّ  من الحقّ، 
الحقّ ومتمسّكًا بــه، وأن يكون على الصراط المستقيم؛ ولذلك لا نجد أنفسنا 
نعيش حــالــة غــرابــة عندما تــرجــع إلــى الــقــرآن الكريم وتــقــرأ آيـــات الــلــه عــن الجهاد 
في سبيله، وعــن الشهداء، وعــن التضحية، وعــن البذل في سبيل الله سبحانه 
الذين  والمتثبّطون  والمتثاقلون  المتخاذلون  الآخـــرون  يفقده  مــا  وهــذا  وتــعــالــى، 
يــحــرصــون عــلــى ألّا يــبــذلــوا شــيــئًــا فــي ســبــيــل الــلــه؛ بــل يــــرون مــا قــد يــقــدّمــونــه في 
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سبيل الله أنّه مرغمًا وأنّه خسارة، ويرون التضحية في سبيل الله خسارة، هؤلاء 
يفقدون هذه الحالة التي فيها انسجام مع القرآن الكريم«)1(. 

ــإنّ بـــدايـــة حــديــثــنــا عــنــهــم هـــو قــــول الــلــه  ــ »عــنــدمــا نــتــحــدّث عـــن الـــشـــهـــداء، فـ
عَلَيۡهِۖ   َ ٱللَّ عَهَٰدُواْ  مَا  صَدَقوُاْ  رجَِالٞ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ مِّنَ  وتـــعـــالـــى:  ســبــحــانــه 
الشهداء  تَبۡدِيلٗ ﴾)2(.  لوُاْ  بدََّ وَمَا  ينَتَظِرُۖ  ن  مَّ وَمِنۡهُم  نَۡبَهُۥ  قَضَٰ  ن  مَّ فَمِنۡهُم 
تــحــرّكــوا مــن واقــعــهــم كــمــؤمــنــيــن؛ لأنّ الإيـــمـــان يخلق فــي نــفــس الإنـــســـان حــالــة من 
إلــى استعداده أن يبذل نفسه في  الاستعداد، وحالة من البذل والعطاء ترقى 
سبيل الله، أن يقدّم حياته من أجل الله، فيما هو رضا لله، في مواجهة أعداء 
الــلــه. هــذه الــحــالــة هــي حــالــة مــازمــة لــلإيــمــان؛ بــل هــي مــن أبـــرز ســمــات الإيــمــان، 
ا لــلــه، ومطيعًا لــه تعالى إلى  مــن أهـــمّ عــامــاتــه: أن تــكــون فــي إيــمــانــك بالله محبًّ
مستوى الاســتــعــداد أن تــبــذل نفسك فــي سبيل الــلــه، وهـــذا يــتــازم مــع الإيــمــان 
ومــع المؤمنين، هــم أصـــاً بــاعــوا أنفسهم وأمــوالــهــم لله سبحانه وتــعــالــى؛ ولهذا 
مۡوَلٰهَُم 

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ىٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ َ ٱشۡتََ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

ا فِ  ِ فَيَقۡتُلوُنَ وَيُقۡتَلوُنَۖ وعَۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗ نَّ لهَُمُ ٱلَۡنَّةَۚ يقَُتٰلِوُنَ فِ سَبيِلِ ٱللَّ
َ
بأِ

واْ ببِيَۡعِكُمُ  ِۚ فَٱسۡتَبۡشُِ وۡفَٰ بعَِهۡدِهۦِ مِنَ ٱللَّ
َ
نِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أ ٱلتَّوۡرَىةِٰ وَٱلِۡ

ِي باَيَعۡتُم بهِِۚۦ وَذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾))(.  ٱلَّ
هــذا هــو واقــع المؤمنين بــاعــوا أنفسهم إلــى الله وهــم يتحرّكون فــي سبيل 
الــلــه؛ حـــاضـــرون فــي أيّ وقـــت، فــي أيّ لحظة لــتــقــديــم هـــذه الــنــفــوس الــتــي هي 
مــلــك لــلــه بـــالأســـاس إلـــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، روحـــيّـــة عــالــيــة، روحـــيّـــة عظيمة، 
اســتــعــداد على مستوى عظيم مــن الــبــذل والــعــطــاء والــجــود حــتّــى بالنفس وهي 

أغلى شيء بالنسبة للإنسان، هذا هو أثر الإيمان الحقيقي الصادق.
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يــل، الإيـــمـــان الــنــاقــص لا يــتــرك هـــذا الأثــــر في  أمّــــا الإيـــمـــان الــضــعــيــف، الــهــز
نفس الإنسان، يبقى الإنسان فيه يعيش روحيّة أشبه بالروحيّة اليهوديّة، روحيّة 
وَمِنَ  حَيَوٰةٖ   ٰ عََ ٱلنَّاسِ  حۡرَصَ 

َ
أ هُمۡ  ﴿ وَلَتَجِدَنَّ الحياة  على  الشديد  الــحــرص 

لۡفَ سَنَةٖ ﴾)1(.
َ
رُ أ حَدُهُمۡ لوَۡ يُعَمَّ

َ
ْۚ يوََدُّ أ كُوا شَۡ

َ
ِينَ أ ٱلَّ

لــكــنّ الــروحــيّــة المؤمنة المتطلّعة إلــى مــا عند الــلــه لا تــرى فــي الــرحــيــل من 
هذه الحياة خسارة، ولا ترى في الرحيل من هذه الحياة نهاية؛ بل على العكس 
تتطلّع أكــثــر مــا تــأمــل وتــرجــو إلــى مــا هــنــاك، إلــى مــا عند الــلــه، إلــى مــا وراء هذه 

الحياة، في حياة أرقى، في حياة أعظم، في حياة أسعد. 

خــلــود،  بــل  نــهــايــة؛  أو  خـــســـارة،  مــن  هــنــاك  لــيــس   ،)2(﴾ ۚ ةَ ٱلَۡنَّ لهَُمُ  نَّ 
َ
﴿ بأِ

بــل مستقبل فــيــه كـــلّ الــســعــادة، كـــلّ الــخــيــر، لــيــس هــنــاك مــا يُــخــيــف، مــا يُــقــلــق، 
مــا يجعل الإنــســان يشعر بــأنّــه فقد كــلّ شــيء؛ بــل على العكس فقد شيئًا لكنّه 
سيحصل على مــا هــو أعــظــم، على مــا هــو خــيــر، على مــا هــو أســعــد بالنسبة له 

برَۡارِ ﴾))(.
َ
ِ خَيۡرٞ لّلِۡ ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّ

فالإنسان المؤمن هو هكذا: يتحرّك في حياته، في واقعه، في مسؤوليّاته 
الــجــهــاديّــة بــهــذه الـــروحـــيّـــة، بـــاع نــفــســه مـــن الــلــه وهـــو يــتــحــرّك بــنــفــســه ومـــالـــه وكـــلّ 
إمكانيّاته وكلّ ما يمكن أن يُقدّمه، يتحرّك في سبيل الله بروحيّة عالية وبرغبة، 
وهــو يستشعر أنّ هــذه الصفقة مــع الــلــه سبحانه وتــعــالــى، بيع النفس مــن الله 

وبيع المال من الله: هي صفقة رابحة ليس فيها خاسرًا. 

الــبــيــع  ــهــــذا  بــ ــرًا  ــبـــشـ ــتـ مـــسـ يـــنـــطـــلـــق  ٱلۡعَظِيمُ ﴾)4(  ٱلۡفَوۡزُ  هُوَ  ﴿ وَذَلٰـِــكَ 
فاز  مــن  أنّـــه  نفسه  يــرى  وهــو  بهِِۚۦ ﴾)5(  باَيَعۡتُم  ِي  ٱلَّ ببِيَۡعِكُمُ  واْ  ﴿ فَٱسۡتَبۡشُِ
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والآخـــرون هم من خــســروا، من يــرون أنفسهم الرابحين؛ لأنّهم تثاقلوا وتخاذلوا؛ 
وابتعدوا عن سبيل الله؛ ولأنّهم لا يقدّمون شيئًا في سبيل الله؛ ويبخلون بما 

آتاهم الله من فضله، هم الخاسرون«)1(. 

مقام الشهداء عند الله

»أمّا واقع الشهداء فهو واقع مختلف عمّا نحن عليه، رزق من الله وعطاء عظيم 
ومستمرّ، لم يعد لديهم لا هَمُّ المعيشة، ولا هَمُّ توفير متطلّبات الحياة أصاً؛ 
ة  لأنّهم في ضيافة مستمرّة دائمة إلى يوم القيامة، ومن هناك مصيرهم إلى جنَّ
المأوى يُرزقون فيها بغير حساب، في أثناء هذه الضيافة هم في حالة فرح دائم 
ُ مِن فَضۡلهِۦِ ﴾)2( وما آتاهم الله من فضله أعظم من  ﴿ فَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ
خيالنا، فوق تصوّرنا، عطاء عظيم متجدّد، يستمرّ أمد هذه الضيافة والتي هي 
إلــى يــوم القيامة، فرحين فــا هــم يشعرون بــحُــزن، ولا بخسارة، ولا حتّى الفقد 
لــمــا فـــقـــدوه؛ لأنّـــهـــم ربـــحـــوا مـــا هـــو أعــظــم ومـــا هـــو خــيــر. وهـــم كــذلــك بــانــتــظــار أن 
يعقب الــلــه تلك الضيافة بما هــو أعــظــم أيــضًــا: جــنّــة الــمــأوى عند الــلــه سبحانه 

وتعالى«))(.

»وهم مع ذلك يستذكرون إخوتهم المجاهدين معهم، السائرين معهم في 
إلى  أنّهم سيصيرون  إليهم، ويستبشرون  يترقبون مجيئهم  الطريق نفسها، وهــم 
ما صــاروا إليه هم من نعيم ومن سعادة ومن ضيافة عند الله سبحانه وتعالى، 
بمَِآ  ﴿ فَرحِِيَن  الــســام والأمـــن والــســعــادة والخير كلّه  ومــن مصير عظيم، مصير 
لَّ 

َ
ِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ بهِِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أ ونَ بٱِلَّ ُ مِن فَضۡلهِۦِ وَيسَۡتَبۡشُِ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ
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نَّ 
َ
ِ وَفَضۡلٖ وَأ ونَ بنِعِۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ١٧٠ ۞يسَۡتَبۡشُِ

جۡرَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾)1(.
َ
َ لَ يضُِيعُ أ ٱللَّ

فهذا الــواقــع الــذي صـــاروا إلــيــه، مــا حقّقوه لأنفسهم، ومــا وصــلــوا إليه من 
أ الله لهم من وضع خاص هناك  نعيم عظيم، ومكانة عظيمة عند الله، وما هيَّ
في هذا العالم، في ذلك العالم الــذي ينتقلون إليه، في ذلك المقام العظيم 
حيث يعيشون في ضيافة الله سعداء في كرامة وعزّة وخير ونعيم عظيم وفرح 

دائم واستبشار بمن تبقى خلفهم من مجاهدين ومؤمنين هناك.

قُتلِوُاْ  ِينَ  ٱلَّ تَۡسَبََّ  ﴿ وَلَ  الكريم:  كتابه  فــي  يقول  وتعالى  الله سبحانه 
ءَاتىَهُٰمُ  بمَِآ  فَرحِِيَن   ١٦٩ يرُۡزقَوُنَ  رَبّهِِمۡ  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 

َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ 

لَّ خَوۡفٌ 
َ
بهِِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أ ِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ  ونَ بٱِلَّ ُ مِن فَضۡلهِۦِ وَيسَۡتَبۡشُِ ٱللَّ

 َ ٱللَّ نَّ 
َ
وَأ وَفَضۡلٖ   ِ ٱللَّ مِّنَ  بنِعِۡمَةٖ  ونَ  ۞يسَۡتَبۡشُِ يَۡزَنوُنَ ١٧٠  هُمۡ  وَلَ  عَلَيۡهِمۡ 

منزلتهم  هــي  وهـــذه  الــحــقّ  شــهــداء  هــم  هــكــذا  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾)2(،  جۡرَ 
َ
أ يضُِيعُ  لَ 

الله سبحانه  إنّ  خلقه.  عند  مكانتهم عظيمة  تكون  أن  قبل  الله  عند  ومكانتهم 
الــائــق، فبقدر ما قــدّمــوا وأسهموا وبقدر  التكريم العظيم  وتعالى يكرمهم هــذا 
عــطــائــهــم الــعــظــيــم الــــذي لا يــســاويــه عــطــاء، بــقــدر مــا بــادلــهــم الــلــه ســبــحــانــه تعالى 
بعطائه العظيم، بفضله، بتكريمه العظيم، فهم ليس مصيرهم الفناء ولا الزوال 
ولا الانتهاء، إنّما مصيرهم الارتقاء في درجات الكرامة حيث يهيّئ الله سبحانه 
وتعالى لهم في ظِلّ استضافته وتكريمه النعيم العظيم والتكريم المتميّز، فالله 
لــم يـــرِد لــهــم أن يــذهــبــوا إلـــى الــفــنــاء والـــمـــوت، بــل أراد لــهــم أن يــكــونــوا أحــيــاءً في 
الــوقــت الــذي حــاول أعــداؤهــم المجرمون أن يحيلوهم إلــى الــمــوت وأن يذهبوا 
بهم في متاهات الفناء، أراد الله لهم أن يكونوا أحــيــاء، وأحــيــاء في جـــواره، في 
مقام  يساويه  لا  وهــذا  يرُۡزقَوُنَ ﴾  رَبّهِِمۡ  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 

َ
أ ﴿ بلَۡ  مكرّمين  استضافته 

ولا يصل إلى مثله رتبة.

سورة آل عمران، الآيتان 171 و)17.  (1(

سورة آل عمران، الآيات 169 - 171.  (((
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هـــم ضـــيـــوف الـــلـــه يـــتـــولّـــى ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى بــكــرمــه الــعــظــيــم وغـــنـــاه وقـــدرتـــه 
يــمــهــم وهـــم ﴿ يرُۡزقَوُنَ ﴾ لأنّـــهـــا حــيــاة حــقــيــقــة، حــيــاة مــؤكّــدة  اســتــضــافــتــهــم وتــكــر
فرزقهم وافر ونعيمهم عظيم، وهم في واقعهم لا يعيشون حالة الندم ولا الأسى 
على ما حــدث ولا على ما قدموا وعلى مستوى العطاء الــذي بذلوا. كــا، هم 
راضون عمّا قدموا وبذلوا، وفي الوقت نفسه هم راضون عن الله فيما وصلوا 
ُ مِن فَضۡلهِۦِ ﴾ وما  إليه من نعيمه، وفيما أكرمهم به ﴿ فَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ
يؤتيه الله من فضله هو عظيم فــوق مستوى أن يصل إليه تفكير بشر أو خاطرة 
إنــســان أو خــيــال مــن متخيّل، هــو عــطــاء أســمــى وأعــظــم وأكــــرم، وهــم فــي الوقت 
الـــذي هــم ﴿ فَرحِِيَن ﴾ مبتهجين ســعــداء بما نــالــوا مــن فضل الــلــه وبــمــا وصلوا 
إليه من المكانة عند الله والمنزلة الرفيعة، ومــن التكريم الــذي حباهم الله به، 
يستبشرون  خَلۡفِهِمۡ ﴾  مِّنۡ  بهِِم  يلَۡحَقُواْ  لمَۡ  ِينَ  بٱِلَّ ونَ  ﴿ وَيسَۡتَبۡشُِ أيضًا  هم 
الحاملين  نفسها،  يــق  الــطــر فــي  يــن  الــســائــر نفسه،  النهج  فــي  الناهجين  بإخوتهم 
للواء ذاته، الحاملين للقضيّة نفسها، هم يستبشرون لهم، بأنّهم سيصيرون إلى 
ما صاروا إليه من النعيم والتكريم، وأنّه لا قلق على من يسيرون في نهج كهذا، 
الـــذي ضحّوا  المنهج  ا. هــذا  كــهــذه ومنهجًا عظيمًا محقًّ عــادلــة  ويحملون قضيّة 
في سبيله وبــذلــوا، وقــدّمــوا أنفسهم من أجله، لا قلق عليه، لا خــوف، لا حزن؛ 
لأنّــه مستقبل واعــد ومصير عظيم يستحقّ مــن الإنــســان الــبــذل والــعــطــاء وعاقبة 

محمودة ومستقبل واعد بكلّ ما تعنيه الكلمة. 

هم في حالة الاستبشار وليس في حالة الندم، في حالة السعادة وليس 
في حالة الشقاء، في حالة الارتياح والنعيم بما قدّموا، يعيشون حالة الاستبشار 
والــبــذل  تــضــيــع  لا  فــالــجــهــود  وَفَضۡلٖ ﴾   ِ ٱللَّ مِّنَ  بنِعِۡمَةٖ  ونَ  ﴿ يسَۡتَبۡشُِ دائـــمًـــا 
والعطاء يثمر ويثمر والله سبحانه وتعالى هو الذي ينمّيه، هو الذي ينمّي آثاره، 
التي ضحّوا من  الإيجابيّة والعظيمة في مقاصدهم  النتائج  له  الــذي يحقّق  هو 
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أجلها فــي الــحــيــاة وفــي مآلهم ومستقبلهم وفــي حــاضــرهــم فــي ظــلّ ضيافة الله 
سبحانه وتعالى«)1(.

ــــذه هــــي الــــشــــهــــادة، هــي  ــــذه هــــي مــكــانــتــهــم، وهــ »هـــــــؤلاء هــــم الـــشـــهـــداء وهــ
الشهادة فــي طريق الــحــقّ، فــي منهج الــحــقّ، فــي القضيّة العادلة بقدر القضيّة 
ــد مــبــادئــه وقــيــمــه، والأخــــاق  الــتــي حملها الــشــهــيــد، والــمــنــهــج الــــذي حــمــلــه وجــسَّ
التي حملها وجسّدها سلوكًا وعــمــاً فــي واقــع الحياة، بقدر مــا يكون للشهادة 
قيمتها، أهميّتها، آثارها، نتائجها، عواقبها المحمودة. والشهيد حينما لقي الله 
ج واســتــكــمــل وتــمّــم مــشــواره فــي الــحــيــاة الـــذي كـــان مــشــوار عــطــاء،  ــوَّ شــهــيــدًا هــو تـ
مــشــوار بـــذل، مــشــوار ســخــاء، الشهيد عـــادة مــا يــكــون فــي مــســاره فــي الحياة في 
ظــلّ المنهج والــمــبــدأ والــقــضــيّــة كــان رجــل عــطــاء.. عــطــاء متميّز فــي كــلّ مــا منحه 
الــلــه وفــي كــلّ مــا أعــطــاه الــلــه مــن الــمــؤهّــات، يسخّر مــواهــبــه، يــبــذل كــلّ جهده، 
ثــمّ يوفّقه  ثــانــيًــا،  ويــوظّــف كفاءته فــي سبيل الــلــه أوّلًا وفــي سبيل المستضعفين 
ج ويتمّم مشواره في العطاء والبذل والعمل والجهد،  الله هذا التوفيق لأن يتوَّ
كبر، وهو  والموقف المتميّز بعطاء هو الأسمى وعطاء هو الأعظم وعطاء هو الأ

عطاء الشهادة حينما يضحّي بنفسه. 

والــشــهــيــد يــقــدّم الــشــهــادة عــلــى عظمة الــمــبــدأ، عــلــى عظمة الــمــنــهــج، على 
أحــقــيّــة وعـــدالـــة الــقــضــيّــة الــتــي ضــحّــى مــن أجــلــهــا وفـــي سبيلها والــتــي اســتــهــدف 
ــــرام  ــتـــي تــكــشــف فـــعـــاً وتـــثـــبـــت مـــــدى إجـ لأجـــلـــهـــا وبــســبــبــهــا، ويــــقــــدّم الـــشـــهـــادة الـ
وطــغــيــان وســــوء أعــــداء الــحــقّ وأعـــــداء الــعــدل وأعـــــداء الإنــســانــيّــة أولــئــك الأشــــرار 
المجرمين الظالمين، السفّاكين للدم بغير ذنــب، المزهقين لــأرواح بغير حقّ، 
الــذيــن دورهـــم فــي الحياة دور سلبي يــعــادي الخير والــحــقّ والــعــدل، يسعى لأن 
يكون واقــع الحياة دائمًا مطبوعًا بسواد الإجــرام وبشاعة الجريمة والعياذ بالله، 
تكشف  والمبدأ  والمنهج  القضيّة  أحقيّة  الدليل على  تــقــدّم  مــا  بقدر  فالشهادة 

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد ))14هـ.  (1(
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ــع الــمــجــرمــيــن وطــغــيــانــهــم وبــشــاعــة إجـــرامـــهـــم، هـــذه هـــي الــشــهــادة وهــــذه هي  واقــ
أهميّتها«)1(.

الماضية عددهم  السنوات  كــلّ  و»إذا جئنا لنحسب شهداءنا على مــدى 
أكــثــر مــن أربــعــة آلاف شهيد، وعـــدد الــذيــن مــاتــوا رَغـــم أُنــوفِــهــم على فراشهم في 

هذه السنوات، المايين.

هل أنّ الإنسان لا يرحل من هذه الحياة ولا يفارقها إلاَّ الشهيد، ومَن انتبه 
لنفسه فلم يجاهد ولــم يستشهد فسيبقى خــالــدًا في هــذه الحياة، ويبقى في 

حياة أبديّة لا يفارقها هنا في الدنيا؟! لا. 

إذا كــنّــا قــدّمــنــا أربــعــة آلاف شهيد فالمايين مــاتــوا على فــراشــهــم. مكتوب 
ومحتوم الرحيل من هذه الحياة الدنيا.

الإنسان خُلق لحياتين: الأولــى والآخــرة، بينهما فاصل هو الموت، والحياة 
الـــدنـــيـــا: هـــي حـــيـــاة قــصــيــرة مـــؤقّـــتـــة مــــحــــدودة يــنــتــقــل عــنــهــا الإنــــســــان، هــــي: حــيــاة 

ة التي لا نهاية لها. للمسؤوليّة والاستعداد للحياة الأبديَّ

لذلك مــغــرور، مــخــدوع، ضــائــع، هالك مــن لــم يكن عنده اهتمام إلاَّ بهذه 
ــة. هــذه الحياة حــيــاة مــؤقّــتــة، وحــيــاة ممزوجة بالخير  الحياة وينسى حياته الأبــديَّ
والــشــرّ، بــالــســرّاء والـــضـــرّاء، ليس فيها ســعــادة صافية أبـــدًا، ولا يسلم أحــد فيها 
صَات، حياة قليلة محدودة، فيها من الخير والشرّ، وفيها مع السرّاء  المُنغِّ من 
الـــضـــرّاء، وفيها مــع الغنى الــفــقــر، وفيها مــع الــصــحّــة والــعــافــيــة الــبــؤس والــمــرض، 

وفيها مع السعادة والراحة الضجر والشقاء والعناء، هي حياة بهذا المستوى.

ـــة لا نــهــايــة لــهــا أبــــــدًا، ولا انــقــطــاع لــهــا أصــــاً،  ــا تــلــك الــحــيــاة فــحــيــاة أبـــديَّ ــ أمّـ
وحياة مهمّة، الخير فيها والنعيم فيها على أرقى مستوى، خير خالص، سعادة 
خالصة، نعيم خــالــص، لا هَـــمّ ولا مــرض ولا ضجر ولا ألــم ولا حَـــزَن ولا عــنــاء ولا 
شــقــاء ولا أيّ مــنــغــصــات، هـــذا إن فـــاز الإنـــســـان. أو شـــرّ خــالــص وهـــاك وشــقــاء 

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أربعينيّة الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين.  (1(
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وعـــذاب وألـــم وبـــؤس وشــقــاء ونــكــد لا خير فيه أبــــدًا، ولا لحظة واحـــدة يمكن أن 
يــرتــاح الإنــســان فيها فــي جهنم، ولا ثانية ولا دقيقة واحـــدة، إمّــا النعيم الخالص 

على أرقى مستوى، أو شرّ خالص على أقسى وأشدِّ ما يكون.

لــذلــك؛ الــشــهــيــد يـــدرك أنّـــه مــا دامـــت هـــذه الــحــيــاة حــيــاة مــؤقّــتــة مــحــدودة 
ث بها في مقابل أن  صات فما قيمة أن أتشبَّ وهي ممزوجة بالخير والشرّ والمنغِّ
ة التي فيها أرقى نعيم، وأعظم سعادة، سعادة  أخسر السعادة في الحياة الأبديَّ

حقيقيّة؟!

إلَِّ  نۡيَآ  ٱلُّ ٱلَۡيَوٰةُ  هَذِٰهِ  ﴿ وَمَا  وتعالى:  الله سبحانه  قــول  الشهيد  يــدرك 
ة  ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لهََِ ٱلَۡيَوَانُۚ لوَۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُونَ ﴾)1( يدرك أهميَّ لهَۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلَّ
مَتَعُٰ  فَمَا  ٱلۡأٓخِرَةِۚ  مِنَ  نۡيَا  ٱلُّ بٱِلَۡيَوٰةِ  رضَِيتُم 

َ
﴿ أ وتــعــالــى:  سبحانه  الــلــه  قــول 

ق لم  إلَِّ قَليِلٌ ﴾)2( إلاَّ قليل. فالشهيد واعٍ فاهم موفَّ نۡيَا فِ ٱلۡأٓخِرَةِ  ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ
يبع الكثير ويُضِع الكثير الدائم بالقليل الفاني الزائل، لا. ربح التجارة.

ز  وهــكــذا هــو الــشــهــيــد بــنــظــرتــه الــواقــعــيّــة إلـــى هـــذه الــحــيــاة يـــدرك أنّ مــا يُميِّ
ا فيما يتعلّق بهذا الجانب؛  ة جدًّ الشهادة في سبيل الله هو مِيزَة عظيمة ومهمَّ
لأنّ الشهيد ينتقل إلى حياة سعيدة، حياة عظيمة حتّى إلى يوم القيامة. الموت 
عند الــشــهــادة هــو لحظات قليلة، لحظات الانــتــقــال مــن هــذه الــحــيــاة إلــى مقام 
دة  الله سبحانه وتعالى، فــي حياة حقيقيّة مؤكَّ الشهداء حيث هــم فــي ضيافة 
ــد أنّهم في حياة صحيحة حقيقيّة في فرح واستبشار  دها الله في كتابه، وأكَّ أكَّ

ورزق، في ضيافة الله سبحانه وتعالى.

يــدرك الشهيد هــذه الحقيقة وهــذه الميزة العظيمة وأنّــه كَسَب مستقبله 
الدائم مع الله سبحانه وتعالى، ثمّ نحن في هذا الواقع، في هذه المرحلة، في 

سورة العنكبوت، الآية 64.  (1(

سورة التوبة، الآية 8).  (((
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الظرف الذي تعيشه أُمّتنا ندرك قيمة الشهادة، وعظمتها، وأهميّتها، وأنّ فيها 
النجاة«)1(.

ــا ولــكــن إلـــى أيـــن؟ ســافــروا  لــقــد رحـــل الــشــهــداء إلـــى ضــيــافــة الــلــه، رحــلــوا عــنَّ
إلى مقامهم العظيم، إلى ضيافة الله، لقد استضافهم الله، ضيوفًا عند الكريم 
الخلود  وكــتــب لهم  أحــيــاء،  كــرمــيــن، استضافهم وجعلهم  الأ أكـــرم  العظيم، عند 
رَبّهِِمۡ ﴾)2(.  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 

َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  قُتلِوُاْ  ِينَ  ٱلَّ تَۡسَبََّ  ﴿ وَلَ 

إنّــهــم فــي ضيافته يكرمهم، يَــمُــنُّ عليهم مــن عظيم فضله وواســـع رحمته مــا يليق 
بمقامهم فمقامهم عظيم، ما يليق بمكانتهم فمكانتهم عند الله عظيمة، ما يليق 
الكريم  الــلــه  وبــذلــهــم، منحهم  الحياة  فــي هــذه  بشرفهم وشرفهم كبير، عطاؤهم 
رَبّهِِمۡ يرُۡزقَوُنَ ١٦٩  حۡيَاءٌٓ عِندَ 

َ
أ ﴿ بلَۡ  الدائمة  بــدلًا منه الخلود والحياة  العظيم 

ُ مِن فَضۡلهِۦِ ﴾))(. فَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ
ــا لـــهـــم ذلـــــك الـــمـــقـــام وذلــــك  ــلــــه، هــنــيــئً ــــذه الـــضـــيـــافـــة عـــنـــد الــ فــهــنــيــئًــا لـــهـــم هـ
إليه  ترنو  الــذي  الكبير  الــشــرف  هــو  الهنيئة،  الحياة  تلك  لهم  ولتطب  المستقرّ، 

اه ويشتاق له ويتلهّف له كلّ وليٍّ لله. نفس كلّ مؤمن، ويتمنَّ

مــوا ولا آسفين  ﴿ فَرحِِيَن ﴾ لا هَـــمّ ولا حَــــزَن، ولــيــســوا نــادمــيــن على مــا قــدَّ
؛ فــهــم فــي حــالــة فـــرح واستبشار  ــفــوا وتـــركـــوا، ولا مــا عــنــه رحــلــوا، كـــاَّ عــلــى مــا خــلَّ
ُ مِن فَضۡلهِۦِ ﴾. ما آتاهم من فضله  ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ وسرور مرتاحين ﴿ فَرحِِيَن بمَِآ 
ه وكرمه وجــوده وإنعامه الشيء العظيم الــذي سِمَته التكريم ﴿ قَالَ  ــرِّ العظيم وبِ
ٱلمُۡكۡرَمِيَن ﴾)4( من  مِنَ  وجََعَلَنِ  رَبِّ  لِ  غَفَرَ  بمَِا  يَعۡلَمُونَ ٢٦  قَوۡمِ  يَلَٰيۡتَ 

المكرمين. 

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 4)14هـ .  (1(

سورة آل عمران، الآية 169.  (((

سورة آل عمران، الآيتان 169 و170.  (((

سورة يس، الآيتان 6) و7).  (4(
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بقي  ما  فَضۡلهِۦِ ﴾  مِن   ُ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ بمَِآ  ﴿ فَرحِِيَن  وهــم  حۡيَاءٌٓ ﴾ 
َ
﴿ أ فهم 

يـــات فــيــمــا تـــركـــوا، وفــيــمــا عــنــه رحـــلـــوا هـــو أنــهــم يـــتـــذكّـــرون رفــقــاءهــم،  لــهــم مـــن ذكـــر
الــلــه، فهم  رفــقــاءَهــم السائرين فــي دربــهــم مــن المؤمنين المجاهدين فــي سبيل 
لينال ذلــك الشرف  إليهم  يــأتــي، متى يسافر ويصل  ى متى  تبقَّ انتظار لمن  فــي 
ها الله سبحانه وتعالى. العظيم وتلك الضيافة الإلهيّة والكرامة الكبيرة التي أعدَّ

عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  لَّ 
َ
أ خَلۡفِهِمۡ  مِّنۡ  بهِِم  يلَۡحَقُواْ  لمَۡ  ِينَ  بٱِلَّ ونَ  ﴿ وَيسَۡتَبۡشُِ

النعيم  الــرابــحــة، لأنّـــه  الــتــجــارة  الــعــظــيــم؛ لأنّــهــا  الــفــوز  يَۡزَنوُنَ ﴾)1( لأنّـــه  هُمۡ  وَلَ 
الــــدائــــم، والـــكـــرامـــة الــتــي لا تــســاويــهــا كـــرامـــة، فـــي ضــيــافــة الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، 
ــهــــم الــحــامــلــيــن الـــرايـــة  يـــن فــــي دربــ ــــرون مــــن خــلــفــهــم مــــن الــمــؤمــنــيــن الـــســـائـــر ــتــــذكَّ يــ
بــالــمــســؤولــيّــة، ينتظرونهم وهـــم يــفــرحــون لــهــم، يستبشرون  والــقــضــيــة، والــقــائــمــيــن 
لهم بأنّهم سيصيرون إلى ما قد وصلوا هم إليه. هذا هو الشرف الكبير، وهذا 

حالهم وهذا مقامهم«)2(.

ــمـــوت فـــحـــاول أن تــجــاهــد فـــي ســبــيــل الـــلـــه »﴿ قُلۡ إنَِّ  فـــــإذا كــنــت تـــكـــره الـ
هُوَ  ذَلٰكَِ  لَ 

َ
أ ٱلۡقِيَمَٰةِۗ  يوَۡمَ  هۡليِهِمۡ 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ وٓاْ  خَسُِ ِينَ  ٱلَّ ٱلۡخَسِِٰينَ 

 )((﴾ ۚ ظُلَلٞ تَۡتهِِمۡ  وَمِن  ٱلنَّارِ  مِّنَ  ظُلَلٞ  فَوۡقهِِمۡ  مِّن  لهَُم   ١٥ ٱلمُۡبيُِن  انُ  ٱلُۡسَۡ
أليست هــذه هــي الــخــســارة، أم خــســارة المؤمن فــي هــذه الدنيا التي يفرح بها 

الآخرون، وأنّهم أوقعوه فيها، بتقاريرهم، بوشايتهم، بنفاقهم، بكذبهم؟

مــا هــي الــخــســارة الــتــي سيوقعونه فيها؟ قــد تــكــون لــو هلك هــو فــي نفسه 
فهي فــتــرة مــحــدودة لا يــحــسّ بعدها بــشــيء مــن الآلام بــل سيكون شهيدًا يفرح 
ا يرزق، ويستبشر ويفرح بتلك الحالة التي قد وصل إليها فيما بعد،  يعيش حيًّ
ــطــة، يـــرى نفسه يُــقــاد  أو يـــرى نفسه فــوقــه ظــلــل مــن الإســمــنــت، وتــحــتــه أرض مــبــلَّ

سورة آل عمران، الآية 170.  (1(

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد ))14هـ .  (((

سورة الزمر، الآيتان 15 و16.  (((
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إلــى السجن فــي ســيّــارة، هــل هــذه هــي الخسارة أم خــســارة مــن يُــقــاد إلــى جهنّم 
فــي الــســاســل والأغـــــال ويُــســحــب عــلــى وجــهــه، ومـــن ســيــكــون فــي ســجــن جهنّم 
مــن فــوقــه ظــلــل مــن الــنــار ومـــن تحته ظــلــل؟ ألــيــســت هـــذه هــي الــخــســارة؟ ولــهــذا 
جــاء فــي الآيـــة الأخــــرى: ﴿ قُلۡ ﴾ قــل يــا محمّد لــلــنــاس، لأولــئــك الــذيــن يسخرون 
يـــن عــنــدمــا يــنــالــهــم شــــيء وهــــم يــنــطــلــقــون في  مـــن الــمــؤمــنــيــن ويـــعـــدّونـــهـــم خـــاســـر
ِينَ  ﴿ ٱلَّ الحقيقيّين هم  ٱلۡخَسِِٰينَ ﴾  ﴿ إنَِّ  هــذه خسارة  ليست  الله:  سبيل 
لَ ذَلٰكَِ هُوَ 

َ
هۡليِهِمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۗ ﴾ وليس هنا في الدنيا ﴿ أ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
وٓاْ أ خَسُِ

مِّنَ  ظُلَلٞ  فَوۡقهِِمۡ  مِّن  ﴿ لهَُم  والــواضــح  الحقيقي  الخسران  ٱلمُۡبيُِن ﴾  انُ  ٱلُۡسَۡ
.﴾ ۚ ٱلنَّارِ وَمِن تَۡتهِِمۡ ظُلَلٞ

هكذا يقول الله لنا سبحانه وتعالى؛ يعلّمنا كيف تكون مشاعرنا، وما هي 
المشاعر التي نحملها ونحن في أيّ مرحلة صعبة، وأنــت في مواجهة أيِّ خطر 
ينالك أو يحدق بك، لا تعدَّ شيئًا في هذه الدنيا ينالك في سبيل الله خسارة، 
وهـــذه هــي قــاعــدة عــامّــة وثــابــتــة، وسُــنّــة مــن سُــنــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى: أنّ من 
يعمل لدينه وفي سبيله، وينطلق في رضــاه ليس هناك أمامه أيّ خسارة على 

الإطاق، لا خسارة ماديّة، ولا خسارة معنويّة أبدًا.

لاحـــظـــوا، عــنــدمــا يـــدعـــو الـــلـــه الـــنـــاس لــلإنــفــاق فـــي ســبــيــلــه ألــــم يــعــدهــم بــأنّــه 
أبــدًا،  أنّ العمل في دينه ليس فيه خسارة  أنفقوا؟ ليفهمنا  سيخلف عليهم ما 
والنظرة المغلوطة لدينا هي هــذه: أنّ كــلّ من يفكر أن ينطلق في الأعــمــال في 
سبيل الله بنفسه وماله يُخيّل إليه أنّــه سيقع في الكثير من الخسارة، سيحتاج 
أن يعطي كذا، سيحتاج أن يناله كذا فيرى نفسه يتعرّض للخسارة. إنّ الله في 

القرآن الكريم أوضح لنا بأنّه ليس في العمل في سبيله أيّ خسارة أبدًا.

فــأنــت إن أنفقت يخلف عليك أضــعــاف مــا أنــفــقــت، وأنـــت عندما تعمل 
فــي سبيله فينالك شـــيء مــن الألـــم كــلّــه سُيكتب لــك عــمــل صــالــح؛ ذلـــك الألــم 
الــــذي قــد يــنــالــك عــلــى أيــــدي أعـــدائـــك الــذيــن لــم تــعــمــل فــي ســبــيــل ضــربــهــم قد 
ــا إذا كــنــت فـــي ســبــيــل الــلــه  يــنــالــك الــكــثــيــر مـــن الألــــم ثـــمّ لا يُــكــتــب لـــك شــــيء. أمّــ
فإنّ كلّ حركة من حركاتك، وأيّ مصيبة تنالك، وأيّ مشقة مهما كانت بسيطة 
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تُــكــتــب لــك عــمــاً صــالــحًــا، وأن يكتب لــك عــمــاً صــالــحًــا مــضــاعــف الأجـــر حينها 
ستجد بأنّ كلّ ما ينالك ليس وراءه خسارة.

ر عظام الإنــســان على أيــدي اليهود وهــو بعد لم  إنّ الخسارة هــي أن يُكسَّ
ـــر بــيــتــك عــلــى أيــــدي أعــــداء الله  يــعــمــل ضــدّهــم شــيــئًــا. إنّ الــخــســارة هــي أن يُـــدمَّ
وتــقــف أنـــت مــوقــف الــمــتــفــرّج، هـــذه هــي الــخــســارة. حينها ســيــكــون كـــلّ مــا نالك 
عقوبة، والعقوبة لا أجر عليها، ولا معها. أليست هذه هي الخسارة الحقيقيّة؟ 
لــكــن إن حــصــل مــثــل هــــذا، أو أكــثــر مــنــه، أو أقــــلّ مــنــه فـــي ســبــيــل الــلــه لـــن يــكــون 
خسارة؛ لأنّه سيُكتب لك عمل صالح، مضاعف الأجر عند الله، ثمّ وبناءً على 
هذه القاعدة الإلهيّة أنه لو وصل الأمر إلى أن تضحي بنفسك ألا تنفق نفسك 
ا، ألن  حينئذٍ في سبيل الله؟ يقول لك: لن تخسر أبدًا حتّى روحك وستعود حيًّ
حۡيَاءٓٞ 

َ
ۚ بلَۡ أ مۡوَتُٰۢ

َ
ِ أ يقضِ بهذا للشهداء؟ ﴿ وَلَ تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فِ سَبيِلِ ٱللَّ

مۡوَتٰاَۢۚ 
َ
أ ٱللَِّ  سَبيِلِ  فِ  قُتلِوُاْ  ينَ  ٱلَِّ سَبََّ  تَۡ ﴿ وَلَ  تشَۡعُرُونَ ﴾)1(،  لَّ  وَلَكِٰن 

حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِمۡ يرُۡزقَوُنَ ﴾)2( لأنّك من بذلت نفسك في سبيله، وعلى 
َ
بلَۡ أ

ــا تُـــرزق بكامل  أنّـــه لا خــســارة فــي التعامل معه سيعيد لــك روحـــك، وتعيش حــيًّ
يــن مــمّــن يسيرون  مــشــاعــرك، وتــفــرح، وتستبشر بــمــا أنـــت عــلــيــه، وبــمــســيــرة الآخــر
يــق الــحــقّ، وعــلــى الــصــراط المستقيم، وأنّ مــن سيلحق  عــلــى نــهــجــك، عــلــى طــر
بــعــدك مــن إخـــوانـــك ســيــنــال مــا نلته أنـــت مــن الــتــعــظــيــم، ومـــن الــحــيــاة فــي ذلــك 

العالم، حياة مليئة بالفرح والسرور، هل هناك خسارة؟

ــنـــاس؟ هــــذه هـــي الـــخـــســـارة أن تــمــوت ثــــمّ لا يــكــون فـــي مــوتــك  ألا يــمــوت الـ
إيــجــابــيّــة بــالــنــســبــة لـــك، أو أيُّ اســتــثــمــار، وهــــذه هــي الــخــســارة الــحــقــيــقــيّــة. هكذا 
ــدًا، وأنّ الــخــســارة هي  يعلمنا الــلــه: بـــأنّ كــلّ مــن ينطلق فــي سبيله لــن يخسر أبــ
إلــى أن يخسروا أنفسهم وأهليهم يوم  يــؤدّي بهم واقعهم  خسارة أولئك الذين 
الــقــيــامــة. ومــن يــهــربــون مــن الــمــوت فــي الــدنــيــا، هــم مــن يــمــوتــون حقيقة، هــم من 

سورة البقرة، الآية 154.  (1(

سورة آل عمران، الآية 169.  (((
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أليس كــذلــك؟ فكلّ  أمّــا الشهداء فإنّهم لا يموتون  التربة حقيقة،  يضيعون فــي 
من يخاف من الموت هو الخاسر، هو من يريد أن يموت، هو من سيكون موته 
لا قيمة لــه، إذا كنت تكره الموت فحاول أن تجاهد في سبيل الله، وأن تُقتل 

ا«)1(. شهيدًا في سبيله لتعيش حيًّ

الــمــقــايــيــس ﴿ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ  بــكــلّ  الــلــه هـــو خــيــر  فـــي ســبــيــل  الــقــتــال  إنّ 
ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ ﴾)2( لكم باعتبار رؤيتكم، ونفسيّاتكم، وفهمكم لأشياء، 
وإلّا فــالــواقــع، لــو أنّ الإنــســان يــتــأمّــل يــتــذكّــر بشكل جــيّــد لـــرأى بــأنّــه لــيــس القتال 
بــالــشــكــل الــــذي تــكــرهــه. عــنــدمــا تــنــظــر إلـــى قــضــيّــة أنّ كـــلّ إنـــســـان ســـوف يــمــوت، 
أليست هــذه قضيّة معروفة؟ وكــلّ إنسان ياقي في هــذه الحياة أشياء تتعبه، 
إذًا فالقتال مــا هــو؟ غاية ما  أيــضًــا؟  ويعاني منها. أليست هــذه قضيّة معروفة 
هــنــاك أن تُــقــتــل، ألــن تــمــوت وإن لــم تُــقــتــل؟ ألــيــس مــن الأفــضــل لــك أن تستثمر 

موتك فتُقتل في سبيل الله؟ 

إذا كنت مثاً تخاف من الموت كموت، فالله جعل من يقتل في سبيله 
ــا أي: إنّ الــشــهــداء لا يــمــوتــون فــعــاً. فلتتأمّل فــي القضيّة الــمــطــروحــة عقاً؛  حــيًّ
ف من  الإنسان سوف يموت بكلّ الحالات حتّى وإن كان ضعيف نفس، ويتخوَّ
الــمــوت، فـــإذا كنت تــخــاف مــن الــمــوت حـــاول أن تُــقــتَــل فــي سبيل الــلــه شهيدًا؛ 
لأنّــك تكون بهذه العملية قهرت الموت فعاً، ولم يكن الموت بالنسبة لك إلّا 
نقلة قد تكون ربّما )ثــوانٍ( أو )دقائق( وتنتقل إلى حياة أبديّة في نعيم، وفرح، 
ن 

َ
لَّكُمۡۖ وعََسَٰٓ أ آيــة أخـــرى؛ ﴿ وَهُوَ كُرۡهٞ  الــلــه فــي  واســتــبــشــار، ورزق كما ذكــر 

من  وكثير  الغيب  يعلم  لا  الإنــســان  لأنّ  لَّكُمۡۖ ﴾))(  خَيۡرٞ  وَهُوَ  ا  شَيۡ ٔٗ تكَۡرَهُواْ 
يــعــات الــلــه لــيــس فيها كـــره فــإذا  ــلّ تــشــر الــنــاس تــكــون نــظــرتــه مــحــدودة قــاصــرة، وكـ
عزمت عليها بهدي من الله تتجاوز كلّ المشاعر الخوف والكره لها فتراها خيرًا، 

السيّد حسين بدر الدين الحوثي معرفة الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس الخامس عشر.  (1(

سورة البقرة، الآية 16).  (((

سورة البقرة، الآية 16).  (((
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  الفصل العاشر: الشهادة عطاء قابله الله بعطاء

وهــو معلوم أنّ الإنــســان نفسه فــي حياته يعمل أشــيــاء فيها كــره لــه عندما يكون 
فاهمًا أنّ وراءها خيرًا«)1(. 

الــشــهــادة لــيــســت مـــجـــرّد لــقــب فــخــري يُــطــلــق عــلــى هـــذا أو ذاك وإن كــان 
البعض يستخدمونها هكذا وكأنّها مجرد لقب يمكن أن يطلق على أيِّ قتيل أو 

ة. أيّ ضحيَّ

فكلّ من أصبح لهم قتلى قالوا شهداء يقتل بعض المنافقين من منتسبي 
حــزب )الإصــــاح( والمنتمين إلــى )الـــدواعـــش( وغــيــرهــم مــن الــمــرتــزقــة المنافقين 
يــكــيّــة عـــن يمينه  ــــر( الأمــر يــقــتــلــون جــنــبًــا إلـــى جــنــب مـــع الــمــقــاتــلــيــن مـــن )بــــاك ووتـ
أمريكي، عن يساره إسرائيلي، بجانبه الآخــر أيضًا شخص من هنا أو هناك من 
اذ الآفــاق في الموقف الخطأ والباطل تحت رايــة أمريكا في موقف تدعمه  شُــذَّ

إسرائيل، ثمّ يقولون عنه الشهيد فان بن فان.

لا، الــمــســألــة مختلفة تــمــامًــا؛ الــشــهــداء عــنــد الــلــه يــقــضــون فـــي ســبــيــل الــلــه 
انطلقوا فــي موقفهم وجهادهم  لــلــه،  أنفسهم  بــاعــوا  قــوم  سبحانه وتــعــالــى؛ هــم 
وتــضــحــيــاتــهــم عــلــى أســــاس الاســتــجــابــة لــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــي نــهــج الـــلـــه، لهم 
س، ولــهــم مــوقــفــهــم وقضيّتهم  دافــعــهــم الإيــمــانــي الــعــظــيــم، ولــهــم هــدفــهــم الـــمُـــقـــدَّ

العادلة.

عــنــدمــا نسمع فــي واقـــع الــحــيــاة أنّ الكثير مــن الــقــوى، الكثير مــن الجهات 
ــانـــوا، مــعــتــديــن، ظــالــمــيــن،  الــتــي عــــادة مـــا تــطــلــق عــلــى قــتــاهــا، فـــي أيِّ مــوقــف كـ
يــن، خــادمــيــن لــلــطــاغــوت أو عــامــلــيــن أيّ شــــيء، عــــادة مــا يــطــلــقــون عليهم  مــتــجــبّــر

شهداء، إمّا شهداء الوطن أو أيّ عبارات من هذه.

دروس السيّد حسين بدر الدين الحوثي، من سورة البقرة، الدرس العاشر.  (1(
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الــشــهــادة لــهــا قــداســتــهــا، لــهــا أهــمــيّــتــهــا، لــهــا امــتــيــازهــا، وهـــي عــطــاء مــن الله 
.)2(»)1(﴾ ۗ سبحانه وتعالى، وتكريم من الله جلّ شأنه ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَاءَٓ

»الشهيد هو الذي يقف موقف الحقّ له شرعيّة الموقف، سامة المقصد 
والــنــيّــة ليس فــي مــوقــع الــظــالــم والمتجبّر والــمــعــتــدي، هــذا هــو الشهيد نيّته نيّة 

سليمة، موقفه موقف مشروع ومحقّ.

ــرامــــة، لــكــن فـــي مــوقــف  وهـــكـــذا نــجــد أنّ الـــشـــهـــادة فـــي ســبــيــل الـــلـــه هـــي كــ
الحقّ. تكون شهيدًا حينما تلقى الله وأنــت في هــذا النهج وهــذا الطريق؛ نهج 
الخضوع والاستسام لله وحــده، ألاَّ يستعبدك أحــدٌ من دون الله أن تقف في 
يــدون استعبادك وقــهــرك وظلمك والطغيان عليك والتجبّر عليك  يــر وجــه مــن 
والاســتــكــبــار عليك أنــت ومــن معك مــن المستضعفين هنا ترتقي شــهــيــدًا، لك 
مجد وخــلــود وشـــرف دائـــم، لــك هــذه المكانة العالية عند الــلــه فــا يــقــال عنك 
إنّـــك فــي عـــداد الأمــــوات؛ لأنّ الــلــه أراد لــك الــكــرامــة الــتــي اخترتها أنــت هنا في 
هذه الدنيا؛ فحينما تُقتل في خطّ الكرامة يأبى الله لك إلّا الكرامة فتنتقل إلى 

دار الكرامة«))(.

لقد سقط شــهــداؤنــا فــي خــطّ الــشــهــادة الحقيقي بــكــلّ الاعــتــبــارات »إنّــنــا - 
بحمد الله وشكره - عندما نعود إلى مسيرتنا نرى أنّ واقعنا واقــعٌ مختلفٌ عن 
يّة. نحن عندما نطلق على شهدائنا هذا الوصف  أولئك أصحاب الألقاب الفخر
الإلهي ونحتسبهم عند الله راجين منه أن يتقبّلهم؛ فأنّهم فعاً كانوا في خطّ 
الشهادة، الخطّ الحقيقي من كلّ الاعتبارات. عندما نأتي إلى الدافع نقول إنّهم 
لله،  لله، طاعة  إيماني،استجابة  بدافع  وتعالى  الله سبحانه  انطلقوا في سبيل 
رغــبــة فــيــمــا عــنــد الــلــه، امــتــثــالًا لأمـــر الــلــه، لــم يــكــن هــنــاك أيُّ حــافــزٍ أو دافــــع غير 
إلهي، لم يكن هناك دافعٌ آخر أبدًا؛ لأنّه في واقعنا العملي ليس هناك أمور أو 

سورة آل عمران، الآية 140.  (1(

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ.  (((
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اعتبارات أخرى يمكن أن تشكّل حافزًا منذ بداية انطاقة هذا المشروع القرآني 
العظيم.

لم يكن هناك إغـــراءات ماليّة أو مــاديّــة حتّى يكونوا منطلقين، مندفعين، 
فيها، وسعيًا وراءَهـــا، لم يكن  متحرّكين، مقاتلين من أجلها، وابتغاءً لها، وأمــا ً

هناك شيء من هذا القبيل.

والـــضـــرّاء والمعاناة  الــبــأســاء  ليبذل نفسه ومــالــه ويصبر على  ينطلق  الــفــرد 
والـــحـــاجـــة والـــفـــقـــر، لـــم يــكــن حــالــهــم كـــحـــال تــلــك الآلاف الـــتـــي انــطــلــقــت لــتــقــاتــل 
موا لها الأمــوال؛ لأنّها  وتعادي وتواجه هذا المشروع القرآني العظيم؛ لأنّهم قدَّ
ستحصل عــلــى مــرتّــبــات أو مــعــاشــات أو مـــال ســعــودي أو أيّ شـــيء مــن هــنــا أو 
ــا خــالــصًــا، وواقــعــنــا  هــنــاك، كـــان الــحــال لــديــنــا مختلفًا، الــدافــع كـــان دافــعًــا إيــمــانــيًّ
ــــع مـــاديّـــة، الأمـــر  ــدًا عــلــى أيّ إغــــــراءات أو دوافـ ــ الــعــمــلــي كـــان ســلــيــمًــا، لـــم يــبــتــنِ أبـ

معروف«)1(.

ــتـــي رســـمـــهـــا الــلــه  يـــق الـ ــــمــــا هــــو الـــطـــر ــنــــوان إنّ ــه لـــيـــس مــــجــــرّد عــ ــلـ إنّ ســبــيــل الـ
لــلــمــجــاهــديــن مـــن أجـــلـــه؛ يـــقـــول الــســيّــد حــســيــن )رضــــــوان الـــلـــه عــلــيــه( حــــول هــذا 
الــمــوضــوع: »ليست القضيّة فقط مــجــرّد عــنــوان، نحن فــي زمــن يمكن أن تسمع 
عناوين أخــرى في سبيل الله. يجب أن تفهم بــأنّ القضية هي أن تكون متوجّهًا 
إلى الله، والسبيل هو الطريق التي رسمها لتتحرك فيها، وأنت تقاتل وتجاهد 
في سبيل الله. أليست كلمة في سبيل الله ممكن أن يستغلّها أنــاس آخــرون؟ 
وقد فعلوها قبلنا، وخدعوا كثيرًا من الشباب باسم )في سبيل الله( وإذا هم 

)في سبيل أمريكا(.

فعندما تفهم مــن الــبــدايــة أنّ مــســألــة سبيل الــلــه لــيــس مــعــنــاه فــقــط مــجــرّد 
إلــى الله، بل إنّ هناك طريقة مرسومة تبدأ من القيادة،  النيّة؛ أن تقاتل تقرّبًا 
والــمــنــهــج الـــذي يسير عليه الــنــاس، الــقــضــيّــة ليست ســهــلــة. وعــنــدمــا تفهم هــذا 

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 4)14هـ.  (1(
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يــقــة  الــمــبــدأ تــســتــطــيــع أن تــمــيّــز مـــن يــقــول لــــك: فـــي ســبــيــل الـــلـــه، مـــن خــــال الــطــر
الــتــي يــســيــر عــلــيــهــا، الـــكـــلّ لــديــه عـــنـــوان: فـــي ســبــيــل الـــلـــه، لــكــن ســتــبــقــى الــطــرق، 

ا. والمنهجيّات التي يسيرون عليها تبيّن من هو الذي في سبيل الله حقًّ

عندما نفهم هذا يكفينا بألاَّ نُخدع بآخرين، نحن أمام أعداء يستطيعون أن 
يجعلوا آخرين يتحرّكون بالعناوين نفسها التي تتحرّك بها أنت، وقد يبدو أكثر 
إمكانيّة وأكــثــر فاعليّة وتجهيز، ثــمّ تكتشف فــي الأخــيــر أنّــهــا مــجــرد خــدعــة، حركة 

وهميّة.

حدّد القرآن بتوجيهاته العناوين العريضة التي بها يرفعها الناس كشعارات 
ِ وَبٱِلَۡوۡمِ  ويتّخذها غير المؤمنين والأعداء ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللَّ
ٱلۡأٓخِرِ ﴾)1( ألــيــســت الــعــنــاويــن نفسها الــتــي يــرفــعــهــا الــمــســلــمــون الأوائـــــل: إيــمــان 
بالله، وحركة من أجــل الإيــمــان بالله، ونــاس يقولون: إنّهم مؤمنون بالله! رفعها 

أيضًا آخرون: ﴿ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن ﴾. 

إذًا، فــنــفــهــم أنّــــه إذا كـــان خـــدع فـــي الــمــاضــي شــبــاب كــثــيــر مـــن الــيــمــن، من 
السعودية، ومن بلدان عربيّة أخرى تحت عنوان في سبيل الله؛ فأنّهم فقدوا 
معرفة الطريق التي تمثّل سبيل الله الــذي هو أمامهم مجرّد عنوان، وعلينا أن 

نعي ذلك، هذه قضيّة هامة«)2(.

الله  ألــم يلغي   ﴾ ِ سَبيِلِ ٱللَّ الله عليه: »﴿ يجَُهِٰدُونَ فِ  ويــقــول رضـــوان 
هنا مــوضــوع: قــومــيّــة، وطــنــيّــة، تــربــة وطـــن، حــجــار وطـــن، وأشــيــاء مــن هــذا القبيل 
لـــن يــكــون لــهــا فــاعــلــيّــة عــلــى الإطـــــاق. هـــم يــجــاهــدون فـــي ســبــيــل الـــلـــه، مـــن أجــل 
يــق الــتــي رسمها للمجاهدين، يــوجــد سبل كثيرة تحمل عــنــوان:  الــلــه، وفــي الــطــر
الجهاد، وهي سبل عوجاء، أمّــا كلمة: جهاد في سبيل الله لا يمكن لأيّ واحد 
يــق رسمها هــو للمجاهدين مــن أجــل أن يــســيــروا عليها في  أن يــدّعــيــهــا؛ هــي طــر

جهادهم.

سورة البقرة، الآية 8.  (1(

الدرس العاشر من دروس شهر رمضان.  (((
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وكما قلنا في مرّات سابقة: إنّه تجلّى من خال قصّة طالوت وجنوده تلك 
النوعيّة التي انطلقت في سبيل الله، هي فعاً التي تحمي الأوطان والأعراض. 
ــانًـــا هـــم مـــن يــبــيــعــون الأوطـــــان  ــيـ ــيّـــة، وقـــومـــيّـــة، أحـ ــنـ أمّـــــا مـــن يـــرفـــعـــون عــــبــــارات: وطـ
والأعــراض، أو حتّى لو كان مخلصًا ستكون القضيّة قابلة للثغرات، يأتي العدوّ 
وكأنّها  توحي  وترفع شعارات قوميّة متفوّقة على شعاراتك  يدعم جهة معيّنة، 
تضرب العدوّ ضربات رهيبة، مثلما عملوا لاحتواء الثورات في القرن الماضي، 
المسلمون مساكين مقاتلين خال  المجاهدون  ك  تــحــرَّ يــا(  )أرتــيــر لها  آخــر مثال 
فــتــرة طــويــلــة، رآهــــم الــصــهــايــنــة وإذا هــمّــوا بــالــنــجــاح وبــقــيــام دولــــة مــســلــمــة، تحت 
ير الوطن، إخراج المحتل، وغيرها، هم لم يدركوا  مسمّيات وعناوين الوطن، تحر
أهميّة الارتــبــاط بسبيل الله. جــاء )أفــورقــي( هو ومجموعته، ومنظّمته، وإذا هم 
وطــنــيّــون أكــثــر مــنــهــم، لــديــهــم إمــكــانــيّــات يستطيعون أن يــضــربــوا، وإذا هــم فــرحــوا 
بهم، فرحوا، نعمة أنّه قد صار معنا ناس، وفي الأخير ما الذي حصل؟ أصبحوا 
نوعيّة أخرى، المجاهدون المساكين قُتِلَ كثيرٌ منهم، ودمرت بيوتهم واستبيحت 
أمــوالــهــم، وإذا بهم قــد صـــاروا معارضة هــنــاك، وإذا أرتيريا صــارت بــلــدًا مرتبطًا 

بإسرائيل!

يّــف الــمــســيــرة، لا  لــكــنّ شــعــار فــي ســبــيــل الــلــه لا يــمــكــن عــلــى الإطــــاق أن تــز
يّفها إلّا إذا فهمنا أنّ سبيل الله مجرّد عنوان. سبيل الله يعني:  يمكن لأحد أن يز
مــن أجــلــه، لا تــرفــع شــعــارًا آخــر على الإطــــاق، سبيل الــلــه، تــجــاهــدون فــي سبيل 
يــقــة الــتــي رســمــهــا هـــو، أيـــن رســمــهــا؟ فـــي الـــقـــرآن. هـــذه هي  الـــلـــه، أي وفـــق الــطــر
يّفون، ولو رفعوا عناوين: جهاد في سبيل  الطريقة التي لا يمكن أن يخترقها مز
يّــف لك  ا، مرحلة قــد يــز الــلــه، لا يمكن على الإطـــاق، وإلّا فالمرحلة خطيرة جـــدًّ
الله، وقد  الله، وجهاد في سبيل  الأمريكيّون حركة معيّنة ويقولون: في سبيل 

عملوا هذا في الماضي.

لــهــذا، يجب أن يكون هناك وعــي تـــامّ، وإلّا فقد تتحرّك وأنــت لا تــدري. 
ثــمّ تبدو  الــعــنــوان لجهادها،  تــرى منظّمة أخــرى أكثر فاعليّة، تحمل هــذا  عندما 
يــكــا، وتــجــلــس مــتــى ما  لـــك فـــي الأخـــيـــر أنّـــهـــا وهــمــيّــة تــتــحــرّك مــتــى مـــا أرادت أمــر
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ــــاذا؟ مـــن أجـــل أن تــــذوب كــلّ  ـــا، مـــن أجـــل مـ أرادت، تــكــون قـــد صُــنــعــت لـــك فـــخًّ
ا، فا  الانــفــعــالات ضــدّ أمريكا فــي مـــاذا؟ فــي بـــؤرة لا تشكّل خــطــورة عليها نهائيًّ

يعد هناك جهاد، ولا ترى بعد إلّا أمريكا في وطنك، أو إسرائيل.

هـــذه الــقــضــيــة هـــامّـــة، الآيــــة تعطينا مــنــهــجًــا مــتــكــامــاً كــيــف يــجــب أن نــكــون، 
وكـــيـــف نــعــمــل بـــعـــون الـــلـــه وتـــوفـــيـــقـــه، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه كـــيـــف يـــكـــون تــوجــيــهــنــا 
للناس، لا نستخدم عبارات: وطن على الإطــاق. وضــرب الله لنا مثاً عند آية 
ا، نقول:  طالوت وجنوده من داخل بني إسرائيل، حين قالوا: لا نريد عداءً دينيًّ
وجدناكم فــي مرحلة كنتم مستضعفين، وقــد أخرجتم مــن ديــاركــم، اتجهتم إلى 
أليس   )1(﴾ ِۖ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  نُّقَتٰلِۡ  مَلكِٗ  لَناَ  ﴿ ٱبۡعَثۡ  تقولون:  أنبيائكم  مــن  نبيّ 
هــكــذا؟ نــحــن نعمل مثلكم فــقــط، نــرفــع نــفــس الــشــعــار الـــذي رفــعــتــمــوه، وقــامــت 

بعده أعظم دولة لبني إسرائيل في تاريخهم إلى الآن«)2(.

وَنسُُكِ  صَــلَتِ  إنَِّ  »﴿ قُلۡ  لـــلـــه  ــه  ــوتــ ومــ حـــيـــاتـــه  يـــنـــذر  مــــن  ــو  هــ الـــمـــؤمـــن 
لُ  وَّ

َ
أ ناَ۠ 

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن ١٦٢ لَ شَِيكَ لَُ وَمَۡيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّ

كــلّ عمل  مــن  الإنــســان  ينشدها  أن  الــتــي يجب  المهمّة  الــغــايــة  ٱلمُۡسۡلمِِيَن ﴾))( 
صــالــح هـــي: أن يحظى بــرضــى الــلــه سبحانه وتــعــالــى، هـــذه هــي الــغــايــة المهمّة، 
وهـــذا هــو المطلب الكبير الـــذي يــجــب أن يــنــشــده كـــلّ مــســلــم؛ لأنّـــه تــحــت هــذا 
الخير كلّه في الدنيا وفــي الآخـــرة، أن يحصل على رضــوان الله في الدنيا يرعاه 
الخير  ر  يُسيِّ يُــرشــده،  يُــدافــع عنه،  يُــوفّــقــه،  بعنايته،  يَحوطه  الله سبحانه وتعالى، 
ــنْ يَـــحْـــظَ بـــرضـــوان الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى يَـــمُـــتْ ســعــيــدًا،  ــ ــ ــــده، ومَ لــلــنــاس عــلــى يـ
ويُبعث سعيدًا آمــنًــا يــوم القيامة، ويُــحــاســب حسابًا يــســيــرًا، ويــأمــن فــي الوقت 
ــاء الــلــه،  ــيـ ــدًا مــعــظــم الــبــشــر، عــنــدمــا يــكــون مـــن أولـ الــــذي يــخــاف فــيــه خـــوفًـــا شـــديـ
ِ لَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ  وۡلَِاءَٓ ٱللَّ

َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
وأولياء الله هم من قال عنهم: ﴿ أ

سورة البقرة، الآية 46).  (1(

الدرس)) من دروس شهر رمضان.  (((

سورة الأنعام، الآيتان )16 و)16.  (((
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يَۡزَنوُنَ ﴾)1( فيدخل الجنّة في رضــوان الله، ويحظى في ذلك المقام الرفيع، 
والنعيم العظيم، بالنعمة الكبرى التي هي رضوان الله.

رضــوان الله هو المطلب المهمّ، كيف يمكن أن نحصل على رضــوان الله 
أنّ العلم  الـــذي نسير فــيــه،  أنّ العمل  نــكــون متأكّدين  مــن خــال عملنا؟ عندما 

الذي نطلبه هو فعاً المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده.

ليس كلّ طالب علم يصحُّ أن يقال: إنّه يعمل عماً صالحًا، طالب العلم 
الذي يطلب العلم الذي رسمه الله كمنهج للإنسان يتعبّد لله سبحانه وتعالى 

به ويسير في حياته على وفقه. هذا بالنسبة للمنهج.

يــم فــي أكــثــر من  بالنسبة للعمل، ذكــر الــلــه سبحانه وتــعــالــى فــي كتابه الــكــر
آية: الربط بين رضوانه والعمل الصالح، بين رضوانه والإيمان. لا يحصل الإنسان 
ــم فــيُــقــصّــر ويهمل  ــم، بــل ربّــمــا أنـــه قــد تــعــلَّ ــــه قــد تــعــلَّ عــلــى رضــــوان الــلــه بــمــجــرد أنّ
ويقعد، يكون عرضة لسخط الله أكبر مــن حالته لــو كــان جــاهــاً؛ لأنّــه فــي هذه 
الحالة يقعد ويُقصر ويهمل وقد عَلِم، ومن المفترض أن يكون قــدوةٌ للآخرين، 

ويصبح أمامهم معروفًا بالعلم ويحمل اسم أستاذ أو اسم عالم. 

ــدّ مــنــه وإلّا فسيصبح عــلــم الإنـــســـان وزرًا، ووبـــــالًا عــلــيــه، وعلى  بـ الــعــمــل لا 
ا للآخرين ولو لمجموعة  ين، وعلى الأمّة أيضًا؛ لأنّ العالم يصبح قدوةً تلقائـيًّ الدِّ
مــن الــنــاس الــذيــن يعرفونه، يُصبح قـــدوةً لهم وإن لــم يكن يــتــحــدّث معهم، فهم 
يقولون: )نحن بعد فُان، إذا كان فُان سيتحرّك فنحن معه، إذا كان فان قد 
رضي بهذا فنحن معه( وأحيانًا يقولون: )لو كان هذا صحيحًا لكان فان عاماً 
بــه، لــو كــان صحيحًا لما كــان فــان قــاعــدًا عــنــه(. وهــكــذا، سيصبح حــامــل العلم 
ا؛ فــإمّــا أن يكون قـــدوةً فــي الخير، قـــدوةً فــي العمل، وإلّا فسيكون  قــدوة تلقائـيًّ
قدوةً للآخرين في الإهمال والتقصير والقعود، وقد يكون هو في الواقع لا يفهم 
ــــمَ يــنــظــر الــنــاس إلــيــه ويــقــتــدون بــه فــي هـــذا الــمــجــال أو ذاك، يــظــنّ أنّــــه ساكت  لِ

سورة يونس، الآية )6.  (1(
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والــنــاس ســاكــتــون، فيفسّر ســكــوت الــنــاس أنّـــه ســكــوت تلقائي وأنّــهــم مقصرون، 
، أنّه هـو أدرى وأعلم؛ فيكون هو والناس  وهـم يفسّرون سكوته أنّه سكوتٌ علمـيٌّ
الــذيــن يــنــظــرون إلــيـــــه مــتــهــادنــيــن)1( فــيــمــا بــيــنــهــم، قــد يــلــقــون الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى 

فيكتشف لهم حينئذٍ التقصير الذي كانوا عليه جميعًا.

العمل هو محط رضوان الله سبحانه وتعالى، واقترن به الجزاء في الآخرة، 
وفــي الدنيا قبل الآخـــرة. فــإذا كنّا نريد من طلب العلم هــو: أن نحظى برضوان 
الــلــه بشكل كــافٍ،  إلــى معرفة  أوّلًا  الــلــه سبحانه وتــعــالــى فمعنى ذلــك أن تتجه 
ا، بــل وفي  يــتــعــرّف الــنــاس إلــى الــلــه. معرفتنا بالله سبحانه وتــعــالــى قــاصــرةٌ جـــدًّ
كثير من الحالات أو في كثير من الأشياء مغلوطة أيضًا، ليس فقط مجرّد جهل 
بــل معرفة مغلوطة، نتعرّف إلــى الــلــه ثــمّ نتعرّف إلــى أنفسنا أيــضًــا فــي: مــا هي 

عاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نُرسّخ في أنفسنا الشعور بأنّنا عبيد لله.

ــم نفسه لــلــه، ينطلق فــي كــلّ  ــد الإنــســان نفسه لــلــه مــعــنــاه أن يــســلِّ وأن يــعــبِّ
عمل يرضي الله باعتباره عبدًا لــه، هـمـُّه أن يحصل على رضــوان الله، ويتعامل 
مع الله سبحانه وتعالى باعتبار أنّه ملكه وإلَهه وسيّدُه ومولاه. في هذه الحالة، 
يقًا يسير عليه  يكون الإنسان أقــرب ما يكون إلــى الإخــاص، قد رســم لنفسه طر
ــر الــلــه بـــه رسوله P عــنــدمــا قـــال لـــه: ﴿ قُلۡ إنَِّ صَلَتِ  هـــو نــفــســه الــــذي أَمــ
مِرۡتُ 

ُ
أ وَبذَِلٰكَِ  ۖۥ  لَُ شَِيكَ  لَ  ٱلۡعَلَٰمِيَن ١٦٢  رَبِّ   ِ لِلَّ وَمَمَاتِ  وَمَۡيَايَ  وَنسُُكِ 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن ﴾)2(. هــذه هي الغاية، وهــذا هو الشعور الــذي يجب أن  وَّ
َ
أ ناَ۠ 

َ
وَأ

يسُود نفس كلّ واحد منّا، ويُسيطر عليها ﴿ قُلۡ إنَِّ صَلَتِ وَنسُُكِ ﴾ عبادتي 
ونُسكي،  لله،  أنّ صاتي  كما   ﴾ ِ ﴿ لِلَّ وَمَمَاتِ ﴾ حياتي هي  ﴿ وَمَۡيَايَ  كلّها 

عباداتي كلّها لله، كذلك حياتي هي لله ومماتي أيضًا هو لله.

عن  لون  يَتَنَصَّ المُتَوَاكلين  لأن  مذموم؛  سلوك  وهو  التواكل،  به،  ويقصد  العاميّة،  اللهجة  من  هَادُن،  التَّ  (1(

القيام بالواجب، وكلٌّ منهم يظنّ أنَّ الآخرين سيقومون بذلك الواجب؛ فيتركونه جميعًا.

سورة الأنعام، الآيتان )16 و)16.  (((
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معنى ذلك: أنّي نــذرتُ حياتي لله في سبيله، وفي طاعته، ومماتي أيضًا 
لله، كيف يمكن أن يكون موت الإنسان لله؟ من الذي يستشعر أنّ بالإمكان أن 
يكون الموت عبادة؟ وأن يكون الموت عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى ﴿ لَ 

مِرۡتُ ﴾.
ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ شَِيكَ لَُ

ــالـــى لـــرســـولـــه:  ــعـ كـــنّـــا نــنــظــر لـــلـــمـــوت كـــنـــهـــايـــة، بــيــنــمــا يـــقـــول الـــلـــه ســبــحــانــه وتـ
ٱلۡعَلَٰمِيَن ﴾ فسأنذُر موتي لله، فحياتي كلّها لله،  رَبِّ   ِ ﴿ وَمَۡيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّ
﴿ وَبذَِلٰكَِ  هـــذه:  لاحــظــوا  مِرۡتُ ﴾ 

ُ
أ ﴿ وَبذَِلٰكَِ  كــذلــك  وســأمــوت  لــلــه،  فسأحيا 

 P لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن ﴾ فكلّ المسلمين الذين يقتدون برسول الله وَّ
َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
أ

لا بُـــدّ أن يحملوا هـــذا الــشــعــور، لا بـــدّ أن تــكــون عــبــادتــهــم لــلــه عــلــى هـــذا النحو: 
فـتكون حياتهم لله، ويكون موتهم أيضًا لله. 

ــد نفسه  لا يتحقّق للإنسان أن تكون حياته لله إلّا إذا عــرف الله أوّلًا، وعــبَّ
لله ثانيًا، حينها سيرى أنّ هناك ما يشدّه إلى أن تكون حياته كلّها لله، سيرى 
بأنّه فخر له أن ينذر حياته كلّها لله، سيرى نفسه تنطلق في هذا الميدان برغبة 
وارتياح، أن ينذر حياته لله فتكون حركته في الحياة، تقلّباته، مسيرته في الحياة 

كلّها من أجل الله وعلى هديه تعالى وإلى ما يحقّق رضاه سبحانه وتعالى. 

المطلوب  وأنّ  لله،  الإنــســان موته  ينذُر  أن  أنّنا نجهل كثيرًا مسألة:  أعتقد 
ــأوّل الــمــســلــمــيــن وهـــو رســــول الله P حــيــث كــانــت  ــ مــنــه كــمــســلــم أن يــقــتــدي بـ

حياته ومماته لله.

الآية لا تعني أنّ الله هو مالك حياتي، والله هو مالك موتي فحسب كما 
قــد يفسّرها البعض! الآيــة وردت فــي سياق الحديث عــن الــعــبــادة، جــاء قبلها: 
ٱلۡعَلَٰمِيَن  رَبِّ   ِ وَمَمَاتِ لِلَّ وَمَۡيَايَ  وَنسُُكِ  إنَِّ صَلَتِ  ﴿ قُلۡ  صاتي ونُسكي 
أنّ  عــن  حــديــث  هــي  الــمــســألــة  كــانــت  لــو  مِرۡتُ ﴾ 

ُ
أ وَبذَِلٰكَِ  ۖۥ  لَُ شَِيكَ  لَ   ١٦٢

﴿ وَبذَِلٰكَِ  يــقــول:  أن  الــلــه كيف يمكن  بيد  الــلــه، وأنّ موتنا هــو  بيد  حياتنا هــيَ 
مِرۡتُ ﴾ أنا أُمرت أن تكون حياتي لله، لا يصحّ أن يقال: أُمرت أن تكون حياتي 

ُ
أ

بيد الله؛ لأنّ هذه قضيّة لا تحتاج إلى أمر، هي بيد الله حتمًا من دون أمر. 
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أُمـــرتُ أن يكون مماتي لله، أن يكون ممات الإنــســان لله هــو عندما يُجنّد 
نــفــســه لــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، عــنــدمــا يــطــلــب الـــشـــهـــادة فـــي ســبــيــل الـــلـــه، عــنــدمــا 
يستعدّ للشهادة في سبيل الله، عندما يكون موطّنًا نفسه أن يموت في سبيل 

الله.

فأنا لا أتصوّر معنى آخر يمكن أن يحقّق للإنسان أن يكون موته لله إلّا على 
ا، بل يسعى لأن يكون موته في سبيل  هذا النحو وليس فقط أن يكون مستعدًّ
يــم التي  الــلــه، وأن يــحــظــى بــالــشــهــادة فــي ســبــيــلــه، وهــــذه هــي صــفــةُ الـــقـــرآن الــكــر
جعلها من الصفات الازمة للمؤمنين أنّ لديهم هذا الشعور، هو الشعور نفسه 
الذي نتهرّب منه، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتّى بعض المتديّنين به 

ل)1(، ما لك حاجة، امشِ على شغلك وعملك... إلى آخره(. )بطِّ

الــقــرآن الكريم يصف عباده  الــقــرآن الكريم والله سبحانه وتعالى في  بينما 
ىٰ  َ ٱشۡتََ المؤمنين بأنّهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع عندما قــال: ﴿ إنَِّ ٱللَّ
ي  ۚ ﴾)2( ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يشَِۡ ةَ نَّ لهَُمُ ٱلَۡنَّ

َ
مۡوَلٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ

يَايَ  وَمَۡ وَنسُُكِ  صَلَتِ  ﴿ إنَِّ  الآيــة:  وهــذه   )((﴾ ِۚ ٱللَّ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  نَفۡسَهُ 
دائــمًــا  هـــم  الــمــؤمــنــيــن  أنّ  يــعــنــي:  هـــذا  ألــيــس  ٱلۡعَلَٰمِيَن ﴾)4(  رَبِّ   ِ لِلَّ وَمَمَاتِ 

يحملون هذا الشعور، هو: أنّهم ينذرون حياتهم لله وأن يموتوا في سبيله؟

ولا يمكن للمؤمنين أن يعلوا كلمة الله، وأن يكونوا أنصارًا لله، وأن يكونوا 
بشكل أمّة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لم يكن لديهم 
هذا الشعور هو: أنّهم نذروا حياتهم وموتهم لله، هو أنّهم يريدون أن يموتوا في 

سبيل الله.

لْ، من اللهجة العاميّة، ويعني، اتركُْ. ما لك حاجة، لا شأن لك. بَطِّ  (1(

سورة التوبة، الآية 111.  (((

سورة البقرة، الآية 07).  (((

سورة الأنعام، الآية )16.  (4(
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ــو يــفــتــح أمــامــهــم الــمــجــالات  مـــن رحـــمـــة الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى بــعــبــاده - وهــ
الــواســعــة والـــمـــتـــعـــدّدة لــمــا يــحــصــلــون مـــن ورائـــــه عــلــى رضـــوانـــه وعــلــى مـــا وعـــد به 
أولياءه – أن فتح أمام الإنسان إمكانيّة أن يستثمر حتّى موته الذي هو حتميّةٌ لا 
ا أو فاجرًا، كبيرًا أو  بدّ منها. الموت قضيّة لا بدّ منها لكلّ إنسان ســواءً كان بــارًّ
صغيرًا لا بــدّ أن يموت، فــإنّ الله برحمته فتح أمــام الإنسان هــذا الباب العظيم 

هو: إمكانيّة أن يستثمر موته على أعلى وأرقى درجة. 

فعندما يكون لدى الإنسان هذا الشعور: نذر حياته لله ونذر موته لله فهو 
فعاً استثمر حياته، واستثمر مماته، استفاد من حياته، استفاد من موته، جعل 
حياته ومــوتــه عــمــاً فــي سبيل تحقيق رضـــوان الــلــه سبحانه وتــعــالــى، وأن يحظى 

بالقرب منه، وأن يفوز بالنعيم الذي أعدّه لأوليائه.

عندما يفكّر أيّ واحـــد مــنّــا، وينظر هــل أنّـــه فــعــاً ســيــمــوت؟ كــلّ واحـــد منّا 
متأكّد من أنّــه سيموت ومهما طال به العمر؛ إذًا، إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قد فتح لنا المجال لاستفادة حتّى من الموت، فلماذا لا يستفد كلّ واحد منّا 
منه هذا الموت؟! كان بالإمكان أن يكون الموت قضيّة عاديّة، نهاية لا يرتبط بها 
شيء في ذاتها، لا يمكن أن تُستثمر؛ لكنّ الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، 

الرحيم بأوليائه جعل الموت على هذا النحو.

فــأن تــكــون صــادقًــا فــي اقتفائك لأثــر رســـول الله P فــي الاقــتــداء بــه هو 
أن تنذُر حياتك لله، وتــنــذُر موتك لله. ليس فقط هو أن أبحث عن كيف كان 
رســول الله P )يَتَمَسْوك()1(؟ أو كيف كان يــؤدّي أعمالًا أخــرى؟! هذا شيء 
آخر. وأن تقتدي به P هو أن تبحث عن أيّ شيء يخصّه في ميادين العمل 

وبذل الجهد إلى غيرها من الأعمال تقوم بها على أعلى مستوى.

فما أُمِـــرَ به رســول الله P نحن أُمــرِنــا بــأن نقتدي بــه، فما هو في مجال 
الــعــمــل فــي سبيل الــلــه لا يــخــصّ الرسول P وحــــده، بــل التكليف فــي مجال 

يَتَمَسْوك، يستخدم السواك.  (1(
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العمل على أرقى مستوى، أن يبذل جُهده على أعلى ما يمكن في سبيل الله، 
وبذلك يستحقّ لقب: أنّه باع نفسه لله.

ــا فـــي مـــقـــام آخــــر من  ــرهـ ــا مــســألــة مــخــتــصّــة بالرسول P لــمــا ذكـ ــهـ فــلــو أنّـ
مِنَ  ىٰ  ٱشۡتََ  َ ٱللَّ ﴿ إنَِّ  بها  بالتحلّي  المؤمنين  عــبــاده  أثنى على  التي  الصفات 
فَيَقۡتُلوُنَ   ِ سَبيِلِ ٱللَّ فِ  يقَُتٰلِوُنَ  ٱلَۡنَّةَۚ  لهَُمُ  نَّ 

َ
بأِ مۡوَلٰهَُم 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن 

في  كذلك  وَٱلۡقُرۡءَانِۚ ﴾)1(  نِيلِ  وَٱلِۡ ٱلتَّوۡرَىةِٰ  فِ  ا  حَقّٗ عَلَيۡهِ  وعَۡدًا  وَيُقۡتَلوُنَۖ 
 ُ وَٱللَّ  ِۚ ٱللَّ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  نَفۡسَهُ  يشَِۡي  مَن  ٱلنَّاسِ  ﴿ وَمِنَ  تــعــالــى:  قــولــه 
أيــضًــا من  المسألة هــي  أنّ  الآيـــة  هــذه  تــؤكّــد  بٱِلۡعِبَادِ ﴾)2( لاحــظــوا كيف  رءَُوفُۢ 
الرحمة والرأفة التي مَنَّ الله سبحانه وتعالى بها على عباده، باع نفسه لله يعني 
قُتل فــي سبيله، عانى فــي سبيله، تعب، بــذل مُهجته فــي سبيله قــال بعدها: 
أنّــه فتح أمامهم فرصة أن  إلــى درجــة  ُ رءَُوفُۢ بٱِلۡعِبَادِ ﴾ هو رؤوف بهم  ﴿ وَٱللَّ

يستثمروا موتهم، اشترى منهم أنفسهم التي باعوها لأجله وابتغاء مرضاته.

إنّ الرأفة والرحمة بالإنسان تتحقّق بأن يفتح الله أمامه المجالات الواسعة 
والمتعدّدة؛ ليحظى بالقرب منه، برضوانه، بالنعيم الدائم في الجنّة، بالسعادة 
الأبديّة في الجنّة، هذه هي الرحمة، إضافة إلى مظاهر الرحمة في الدنيا التي 

ا. تتحقّق للإنسان في هذه الدنيا وهي كثيرة جدًّ

بالرسول P لكن ما  إنّــهــا مختصّة  نــقــول  أن  مــمّــا لا يمكن  إذًا  فالمسألة 
دام الرسول قد أُمِرَ به فنحن كذلك مأمورون بأن ننذُر حياتنا لله، وننذُر مماتنا 
لــلــه، وحــيــنــئــذٍ بــعــد هـــذه الآيــــة كـــلّ مــن يــحــاول مــعــك أن يُــقــعــدك عــن عــمــل، أن 
يَــحُــولَ بينك وبين أن تــؤدّي هذا  طك فافهم أنّــه يعمل على أن  فك، أن يُثبِّ يُـخوِّ
الأمــر الإلهي الــذي هو شــرف عظيم لــك، ونعمة عظيمة عليك، أن تنذُر موتك 
لــلــه، أن تــنــذُر حياتك أوّلًا وتــنــذُر مــوتــك ثــانــيًــا لله سبحانه وتــعــالــى، ومــا أكــثــر ما 
يحصل هــذا! مثاً في هــذا الــزمــن، والكثير منكم شباب فيما أعتقد، إذا نظرنا 

سورة التوبة، الآية 111.  (1(
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إلــى أمثال لكم في معسكرات في مناطق أخــرى مشى بهم الحال وســوء الحظ 
ــنــذر حــيــاتــهــم - ســــواءً رضــــوا أو لــم يــرضــوا - فــي ســبــيــل مـــن؟ فــي سبيل  إلـــى أن تُ

)أمريكا( في سبيل )إسرائيل(.

والبشر الآن، الشباب الآن، أنتم الشباب بالذات أمام مرحلة فيما أعتقد: 
إمّــا أن يكون الإنــســان قــد رســم لنفسه أن تكون حياته ومــوتــه لله، وإلّا فستكون 

حياته وموته من أجل أمريكا، الشباب مقبلون على هذه القضيّة.

ــف أن تخرج  يــكــا لــو أنـــت فــي معسكر فــتُــكــلَّ ســتــكــون مــمّــن يــنــذُر حــيــاتــه لأمــر
ضمن حملة على منطقة معيّنة يقال: فيها إرهابيّون، أو تكون أنت معلّم ممّن 
ط عزيمتهم، ألا تعمل هنا لمصلحة أمريكا؟  د الناس، ويهدّئ الناس، ويُثبِّ يجمِّ
أو أن تتفوّه بكام يجعل الآخــرون يعزفون عن الجهاد ألا يــؤدّي كــلّ هــذا العمل 
إلى قعود الناس وخنوعهم؟ أليس ذلك خدمة لأعداء؟ فتكون أنت قد نذرت 
يــكــا، يــكــون مــوتــك خــدمــة  يــكــا، وســتــمــوت فـــي ســبــيــل أمــر حــيــاتــك فـــي ســبــيــل أمــر

لأمريكا لأنّ حياتك لم تكن مؤثرةً بما يكفي، وكذا مماتك.

م من الآن ونحن في هذه المرحلة والكثير منكم في  فالإنسان إذا لم يتفهَّ
مقتبل العمر لا يزالون شبابًا، طابًا. اليهود عندهم قدرة أن يثقفوا الناس حتى 
ويضـرب  وشــراســـــة،  بغضب  يتحـرّك  فالجندي  لــهــم،  حياتهم  لــيــنــذروا  يقنعوهم 
بيت أخ مسـلم له، يقتل، يُدمّر، ينهب، وهـو في الوقت نفـسه - ســواءً فهم أو 
لم يفهم - يخدم أمريكا، ومجال خدمتهم واسع، يمكن للمعلّم ذلك، المرشد، 

حتّى التاجر نفسه سيخرج من أمواله مبالغ كبيرة خدمة لأمريكا. 

يــد مــنّــا - لأنّـــه رحــيــم بنا - أن نفهم بــأنّــه يجب أن  والــلــه سبحانه وتــعــالــى يــر
نــنــذُر حياتنا لـــه، فمتى مــا نَــــذرت حــيــاتــك لــلــه خــاصّــة وأنـــت تــعــرف الــنــهــج الــذي 
تسير عليه وتــعــرف الــصــراط المستقيم الــذي يجسّد مــا أنــت عليه مــن أنّــك قد 
نذرت حياتك لله سبحانه وتعالى؛ وحينئذٍ لن تسير على طريق آخر، لن تجعل 
حياتك فــي خــدمــة الــطــغــيــان، لــن تجعل حياتك فــي خــدمــة أعـــداء الــلــه سبحانه 

وتعالى.
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إذا كنت أيــضًــا قــد نــذرت موتك لله فأنت مــن سينطلق فــي سبيل إعــاء 
كلمة الله، في نصر ديــن الله في دفــع أعــداء الله، في محاربة أعــداء الله؛ لأنّه 
ــرارًا أن تستثمر  لــم يــعــد لــديــك خـــوف مــن الــمــوت، أنـــت قــد اتــخــذت لنفسك قــ

موتك، وأنّك قد نذرت موتك لله.

وهذه القضيّة إذا تأمّلها الإنسان سيرى بأنّها قضيّة من الحماقة ألاَّ تحصل 
لــدى أيّ إنسان منّا. من الحماقة ألاَّ يكون أيّ مؤمن قد نــذر موته لله، لماذا؟ 
لأنّ الموت قضيّة لا بدّ منها أليس كذلك؟ الموت قضيّة لا بدّ منها، وستموت 
إمّــــا بــالــمــوت الطبيعي أو تــمــوت عــلــى يــد أعــــداء الــلــه، إذا كـــان الأمــــر عــلــى هــذا 
النحو فقد يكون الخوف لدى بعض الناس ليس لتَصوّر الألم، وإنّما لاستشعار 
ا، يتشبّث بالحياة، يحسّ بها، لا يريد أن يدخل في غيبوبة  أنّه يريد أن يبقى حيًّ

مطلقة.

فالمسألة إذًا: الله سبحانه وتعالى قد منح الشهيد الحياة الأبديّة منذ أن 
ِينَ قُتلِوُاْ فِ  تفارق روحُه جسدَه عندما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَ تَۡسَبََّ ٱلَّ
حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِمۡ يرُۡزقَوُنَ ﴾)1(. إذًا، فالخسارة الحقيقيّة 

َ
مۡوَتٰاَۢۚ بلَۡ أ

َ
ِ أ سَبيِلِ ٱللَّ

هي: أن يكون الإنسان متهرّبًا من الحياة الأبديّة، وكنت تخاف من الموت؛ فإنّ 
ــا فـــا يــدخــل في  الــمــفــتــرض مــنــك هـــو أن تــكــون مــمّــن يــحــرص عــلــى أن يــكــون حــيًّ

ا. غيبوبة مطلقة من بعد أن تفارق روحُه جسدَه، ستكون حيًّ

ونــخــلــص إلـــى قــضــيّــة بــاعــتــبــارنــا طـــاّب عــلــم، وأنّ طــالــب الــعــلــم إذا لــم يكن 
يــد مــن وراء طلب العلم أن يــكــون على هــذا الــنــحــو: أن تــكــون صــاتــه ونُسكه  يــر
وحــيــاتــه ومــوتــه لله ربّ العالمين، فــا فــائــدة فــي علمه، لا فــائــدة فــي حــيــاتــه، لا 

فائدة من موته، لا فائدة في عبادته«)2(. 

سورة آل عمران، الآية 169.  (1(

السيّد حسين بدر الدين الحوثي ـ محياي ومماتي لله.  (((
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ثالثًا- مدرسة الشهادة

»مــــا وراء الـــشـــهـــادة مـــن قــيــم ومــــن مـــبـــادئ الـــروحـــيّـــة الــتــي كــــان عليها 
ة بالمفاهيم العظيمة، مدرسة  الشهداء مدرسة متكاملة، مدرسة غنيَّ
يز النفس، لا  ج منها خرج شامخ الــرأس ثابت الإيمان عز كلّ مَن تخرَّ
يتراجع ولا يتأثّر بـــأيّ ظـــروف مهما كــانــت، يُــواجــه كــلّ الــتــحــدّيــات ولا 

يأبه لكلّ الطغاة والمستكبرين.

الشهيد عندما انطلق فــي مــيــدان الــصــراع بإبائه وعزيمته وإيــمــانــه، بموقفه 
ــرآن، وروحـــيّـــة  ــقـ ــرآن، وأخـــــاق الـ ــقـ ــان يــحــمــل فـــي نــفــســه قــيــم الـ ــز والــعــظــيــم كـ الــمُــمَــيَّ
ا! لا، وراء تحرّكه  الــقــرآن، والــتــأثّــر بــالأنــبــيــاء الــعــظــام، لــم يكن تــحــرّكــه تــحــركًــا تلقائيًّ
ــيّـــة عــالــيــة، وقــيــم عــظــيــمــة، ومـــبـــادئ الـــحـــقّ، مــبــادئ  الإيـــمـــان بــكــل مـــا فــيــه مـــن روحـ

الصدق، مبادئ النور.

حمل الشهيد الإيمان في قلبه قبل أن يحمل الساح في يده، وكان ساح 
ــه إلـــى الــلــه تــوجّــه  الإيــمــان أقـــوى مــن الــســاح الـــذي حمله فــي يـــده، وعــنــدمــا تــوجَّ
بصدق، بجِدٍّ يعي قضيّته، يعي موقفه، يُدرك مصيره واتجاهه، فانطلق بثباتٍ 
ة  واستبشارٍ بائعًا نفسه لله سبحانه وتعالى، واستند في موقفه إلى أُسس مهمَّ

متها الجانب الإيماني. ا في مقدِّ جدًّ

الشهيد الــذي تحرّك في ميدان الــصــراع كــان إيمانه بالله سبحانه وتعالى 
ا، وأعطاه قوّة إرادة، وقوّة موقف وثبات في الميدان، أعطاه روحيّة  حافزًا أساسيًّ
ــيــن الذين يــرى فيهم الكثير من الناس أنّهم  عالية جعلته كبيرًا أمــام أولئك الَأذلِّ

هم الكبار، أعطته عزيمة لم يلِن بعدها، وثباتًا لم يتزحزح بعده.
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فالإنسان المؤمن هو من لازم إيمانه وباع نفسه لله سبحانه وتعالى ﴿ إنَِّ 
نَّ لهَُمُ ٱلَۡنَّةَۚ يقَُتٰلِوُنَ فِ سَبيِلِ 

َ
مۡوَلٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ىٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ َ ٱشۡتََ ٱللَّ

مؤمن  ولأنّـــه  مــؤمــن،  الشهيد  الشهيد:  هــو  هكذا  وَيُقۡتَلوُنَۖ ﴾)1(  فَيَقۡتُلوُنَ   ِ ٱللَّ
فــقــد بـــاع نفسه لــلــه. لــيــس هــنــاك إيــمــان حقيقي، إيــمــان واعٍ، إيــمــان كــامــل يأبى 
فيه الإنسان أن يبيع نفسه لله ويبخل فيها. ليس هناك إيمان صحيح حقيقي 
ن  ديُّ كامل على هذا النحو الذي نرى عليه الكثير من الناس ممّن يتظاهرون بالتَّ

ويأخذون ببعض آداب الإسام وسننه ثمّ يتباعدون عن أساسيّات الإسام.

الإيمان الحقيقي هو هكذا، المؤمنون كما حكى الله عنهم وأخبر: هم قوم 
وصلوا في عاقتهم مع الله؛ عاقتهم الإيمانية إلى هذا المستوى: دخلوا في 
لخالقها  ها  لربِّ لمالكها  أنفسهم  فباعوا  وتعالى  سبحانه  الــلــه  مــع  عظيمة  صفقة 
ن مصيرها إليه ومعادها إليه ومرجعها إليه. باعوا أنفسهم لله سبحانه  لبارئها ممَّ
مــوقــف وجــهــاد وتضحية،  قها  يها ويُحقِّ يجُلِّ والــبــيــع هــذا صفقة عظيمة  وتــعــالــى، 

ليست مجرّد كام في كام، لا!

هذه هي الصفقة، وهذا ما يحقّقها، هنا يكون التسليم للسلعة بعد البيع 
مون  يُسلِّ وَيُقۡتَلوُنَۖ ﴾  فَيَقۡتُلوُنَ   ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  ﴿ يقَُتٰلِوُنَ  وتعالى  لله سبحانه 
ا،  جــدًّ بيعة وصفقة عجيبة  وهــي  وإلههم،  ومالكهم  هم  لربِّ باعوها  التي  أنفسهم 
لــلــه، لكنّها صفقة  أنّـــك كــمــؤمــن تبيع نفسك  الــبــائــع، مــع  صفقة لــم يخسر فيها 
رابحة وعظيمة، أنت فيها الرابح، أنت فيها الفائز؛ لأنّ الله غنيٌّ عن العالمين، 
ا خــالــدًا، ونعيمًا لا ينتهي ولا يــتــاشــى، أرقــى  ــة وعـــزًّ أنــت مــن كسبت حــيــاة أبــديَّ

نعيم وأسمى مقام، أنت من حُزت الشرف الكبير من ربِّ العالمين«)2(.

أنّ الشهداء عندما انطلقوا في ميادين الجهاد في مواجهة  و»هكذا نجد 
لله  أنفسهم  يبيعون  بإيمانهم،  انطلقوا  والــعــدوان والعمالة والنفاق  البغي  قُــوى 

سورة التوبة، الآية 111.  (1(

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 4)14هـ .  (((
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  الفصل العاشر: الشهادة عطاء قابله الله بعطاء

ســبــحــانــه وتــعــالــى ويــســلّــمــون الــســلــعــة لمالكها الـــذي اشــتــراهــا، وهــكــذا هــو شــأن 
ــخــهــا فــي أنــفــســنــا: شـــأن الإنــســان  الإنــســان الــمــؤمــن، وهـــذه حقيقة يــجــب أن نُــرسِّ
ا فــي أيّ وقــت فــي أيّ لحظة  المؤمن أن يبيع نفسه وأن يــكــون حــاضــرًا مستعدًّ

لتسليم هذه السلعة إلى بارئها العظيم ومالكها جلّ شأنه، إلى الله العظيم.

ون لله، هذا الحبُّ العظيم لله ربِّ  وهم عندما انطلقوا بإيمانهم بالله محبُّ
العالمين جعلهم يذوبون فيه تعالى، واندفاعهم في مواقفهم في جهادهم في 

ون. تضحيتهم جعل عندهم استعدادًا أن يفارقوا كلّ ما يحبُّ

ــواطــــف يـــحـــبّ أهـــلـــه،  ــه عــ ــم لـــهـــم مـــشـــاعـــر، الـــشـــهـــيـــد لـــديـــه مـــشـــاعـــر ولــــديــ هــ
كبر  وأصدقاءه، هو يحبّ متعلّقات حياته، لكنّه يحبّها في مستواها، أمّا حبّه الأ
ه  والأعظم فهو لله العلي العظيم، يحبّ الله أكثر ممّا يحبّ أيّ شيء آخر، وحبُّ
ه الكبير لله سبحانه وتعالى جعل عنده الاستعداد أن يفارق كلّ ما يحبّ  لله حبُّ

للوصول إلى الحبيب العظيم إلى الله سبحانه وتعالى.

ــه لــمــتــعــلّــقــات حــيــاتــه مـــن قـــرابـــة أو  وإلّا الإنـــســـان عــنــدمــا يــفــوق ويــغــلــب حــبُّ
ه لله حينها يُقيّد بقيود  ه لله يفوق حبَّ تجارة أو مسكن أو أيّ شيء أكثر من حبِّ
الــحــبّ لــمــتــعــلّــقــات هـــذه الــحــيــاة الــدنــيــا، ولــهــذا يــقــول الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى في 
زۡوَجُٰكُمۡ 

َ
وَأ وَإِخۡوَنٰكُُمۡ  بۡنَاؤٓكُُمۡ 

َ
وَأ ءَاباَؤٓكُُمۡ  كَنَ  إنِ  ﴿ قُلۡ  الكريم:  كتابه 

وَمَسَٰكِنُ  كَسَادَهَا  تَۡشَوۡنَ  وَتجَِرَٰةٞ  ٱقۡتَفَۡتُمُوهَا  مۡوَلٌٰ 
َ
وَأ وعََشِيَرتكُُمۡ 

 ٰ بَّصُواْ حَتَّ ِ وَرسَُولِۦِ وجَِهَادٖ فِ سَبيِلهِۦِ فَتََ حَبَّ إلَِۡكُم مِّنَ ٱللَّ
َ
أ ترَۡضَوۡنَهَآ 

القوم  يهدي  لا  والله  ٱلۡفَسِٰقِيَن ﴾)1(  ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لَ   ُ وَٱللَّ مۡرهِِۗۦ 
َ
بأِ  ُ ٱللَّ تَِ 

ۡ
يأَ

الفاسقين.

إن كــان هــنــاك شـــيءٌ مــن هــذه المتعلّقات؛ متعلّقات الحياة مــن قــرابــة أو 
مـــال أو مسكن أو تــجــارة أو أيّ شـــيء أحـــبّ إلــيــك مــن الــلــه أو رســولــه والــجــهــاد 
ــد بهذه  فــي سبيله فحينئذٍ أنــت بعيد عــن خــطّ الإيــمــان، أنــت مــن يمكن أن تُــقَــيَّ

سورة التوبة، الآية 4).  (1(
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وتبتعد عن  للباطل،  فترضخ  قك  وتعلُّ واندفاعك  ك ومشاعرك  حُبِّ القيود في 
الــلــه سبحانه وتــعــالــى، مــعــنــاه: أنّ عــنــدك قــصــورًا كــبــيــرًا، مــا الـــذي يــدفــعــك إلــى 

حبّ الأشياء الأخرى أكثر من الحبّ لله؟!«)1(.

ۚ ﴾)2( لأنّها  ِ نۡيَا بٱِلۡأٓخِرَة ونَ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلُّ ِينَ يشَُۡ ِ ٱلَّ ﴿ فَلۡيُقَتٰلِۡ فِ سَبيِلِ ٱللَّ
يقَُتٰلِۡ فِ سَبيِلِ  ﴿ وَمَن  الدنيا  الحياة  كلّها حياة والحياة الآخــرة هي أعظم من 
إلــى ما هو  يوجّه  عَظِيمٗا ﴾))( فهو  جۡرًا 

َ
أ نؤُۡتيِهِ  فَسَوۡفَ  يَغۡلبِۡ  وۡ 

َ
أ فَيُقۡتَلۡ   ِ ٱللَّ

خير للإنسان سواء تحقّق فتح على يده أو قتل في سبيل الله.

ٱلرجَِّالِ  مِنَ  وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَن   ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  تقَُتٰلِوُنَ  لَ  لَكُمۡ  ﴿ وَمَا 
هۡلُهَا 

َ
المِِ أ خۡرجِۡنَا مِنۡ هَذِٰهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّ

َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ أ وَٱلنّسَِاءِٓ وَٱلوۡلِۡدَنِٰ ٱلَّ

﴿ فَٱنفِرُواْ  نصَِيًرا ﴾)4(،  نكَ  ُ لَّ مِن  اَ  لنَّ وَٱجۡعَل  وَلِّٗا  نكَ  ُ لَّ مِن  اَ  لنَّ وَٱجۡعَل 
وِ ٱنفِرُواْ جَِيعٗا ﴾)5(،  هذا حثّ آخر في سبيل إنقاذ المستضعفين من 

َ
ثُبَاتٍ أ

الرجال والنساء والــولــدان الذين يعرفون وضيّعتهم ويتمنّون أن يكون لديهم ما 
نُهُمْ من مواجهة الوضع الذي هم فيه. يُمَكِّ

إنّ تــشــخــيــص الـــفـــرد كــمــســتــضــعــف لـــه اعـــتـــبـــاراتـــه، فــالــمــســتــضــعــفــيــن الــذيــن 
يـــحـــثّ الـــقـــرآن عــلــى الـــدفـــاع عــنــهــم لــيــســوا مـــمّـــن لا يــهــمّــهــم الـــوضـــع ولا يــعــتــبــرون 
أنفسهم مستائين ممّا هــم فيه بــل أولــئــك الــذيــن يزعجهم مــا هــم عليه ويتمنّون 
إذًا المستضعفون  لــيــغــيّــروا حــالــهــم.  يــتــحــرّكــون معه  يــكــون لديهم ولـــيّ ونصير  أن 
الذين يتحدّث عنهم القرآن ليسوا الذين يُضربون ويُذلّون ولا يشعرون بالإهانة 
والــذلّ أو أولئك الــذي يعارضون أعمال الجهاد خوفًا من العدوّ وهــو مع ذلك 
ــــة تــكــشــف في  يــســتــضــعــفــه ويــقــهــره ومــتّــجــه لإهــانــتــه وهـــتـــك عـــرضـــه؛ بـــل هــــذه الآيـ

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 4)14هـ .  (1(

سورة النساء، الآية 74.  (((

سورة النساء، الآية 74.  (((

سورة النساء، الآية 75.  (4(

سورة النساء، الآية 71.  (5(
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مجملها عــن مشاعر ورؤيـــة مستضعفين يــتــذمّــرون مــن حــالــهــم، ويــعــرفــون الجهة 
التي تشكّل إنقاذًا لهم ومخرجًا من الوضعيّة السيّئة التي هم فيها لكن ينقصهم 
الــمــدد. هـــؤلاء المستضعفون هــم الــذيــن يــعــدهــم الــلــه بــالإنــقــاذ ويــأمــر المؤمنين 

المتمكّنين في المقلب الآخر أو يساندوهم ويعملوا لتحريرهم وإنقاذهم. 

ــا الــمــســتــضــعــفــون الآخــــــرون فــإنّــهــم يــكــونــون هـــم الــضــحــيــة؛ لأنّ مــواقــفــهــم  ــ أمّـ
ستصبح فــي الأخــيــر ميدانًا للتضليل، ولــلــخــداع، ويــأتــي مــن جانبهم أشــيــاء كثيرة 
ــــؤلاء يُــــداســــون، ويــضــيــعــون ويـــســـلّـــط الـــلـــه عــلــيــهــم مـــن لا  ــدًا لـــلـــعـــدوّ، هـ ــنـ تــعــتــبــر سـ
يقَُتٰلِوُنَ فِ  ِينَ كَفَرُواْ  وَٱلَّ  ِۖ يقَُتٰلِوُنَ فِ سَبيِلِ ٱللَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  يرحمهم؛ ﴿ ٱلَّ

غُٰوتِ ﴾)1(.  سَبيِلِ ٱلطَّ
الــمــوضــوع؛ فالمؤمنون يجب أن يكونوا مقاتلين في  إذًا، هــذا فــاصــل فــي 
سبيل الــلــه، والــكــافــرون هــم عـــادة مــقــاتــلــون فــي سبيل الــطــاغــوت، فيعطي أمــاً 
ـــا وكــفــى بـــه نــصــيــرًا وهــو  لــلــمــؤمــنــيــن بــــأنّ الــلــه هـــو الـــولـــيّ والــنــصــيــر، وكــفــى بـــه ولـــيًّ
يــز إلـــى آخـــر الــوعــود الــتــي ذكــرهــا فــي كــتــابــه، والــكــافــرون  الــقــديــر وهـــو الــقــويّ الــعــز
ا: أنّهم يقاتلون في  مهما كانوا ومهما بلغت قوّتهم فيهم نقطة ضعف كبيرة جدًّ
كَيۡدَ  إنَِّ  يۡطَنِٰۖ  ٱلشَّ وۡلَِاءَٓ 

َ
أ ﴿ فَقَتٰلُِوٓاْ  للشيطان  أولياء  وكونهم  الطاغوت،  سبيل 

يۡطَنِٰ كَنَ ضَعِيفًا ﴾)2(. ٱلشَّ
أمّا المؤمنون الحقيقيّون فنقطة قوّتهم عملهم في سبيل الله، واعتمادهم 
واتــكــالــهــم عــلــيــه ســبــحــانــه أنّــــه ســيــنــصــرهــم، وهــــذه إيــجــابــيّــة كــبــيــرة، وهــــذه النقطة 
الــطــرف الآخــر وتقهره؛ ولــهــذا قــال بعد: ﴿ فَقَتٰلُِوٓاْ  تُمكّنك مــن أن تتغلّب على 
يۡطَنِٰۖ ﴾ بمعنى أنّ كونهم يقاتلون في سبيل الطاغوت نقطة ضعف  وۡلَِاءَٓ ٱلشَّ

َ
أ

ا لــديــهــم تــهــيّــئُــهــم لأن يُـــهـــزمـــوا ويُـــقـــهـــروا، ثــــمّ قــــال بــعــدهــا: ﴿ إنَِّ كَيۡدَ  كــبــيــرة جــــدًّ

سورة النساء، الآية 76.  (1(

سورة النساء، الآية 76.  (((
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يۡطَنِٰ كَنَ ضَعِيفًا ﴾ أليس هذا تشخيصًا للعدوّ؟ يشخّص للناس المؤمنين  ٱلشَّ

كيف سيكون العدوّ ونفسيّته وواقعه«)1(. 

والــشــهــيــد هــو مــن الــفــئــة الــتــي تمتلك نــقــطــة الـــقـــوّة، يــقــول الــســيّــد حسين: 
»فالشهيد يــحــبّ الــلــه فــوق كــلّ شــيء ويــخــاف مــن الــلــه فــوق كــلّ شـــيء، لــو كان 
يــن أكثر من خوفه من الله لكان خوفه منهم عائقًا كبيرًا له عن  يخاف من الآخــر
الــتــحــرّك فــي مــيــدان الــجــهــاد والــمــواجــهــة، لــكــنّ الشهيد لــخــوفــه العظيم مــن الله 
ذاب منه الخوف من الآخرين، فتحدّى قوى الكفر والطغيان والنفاق والعمالة، 

ولم يبالِ بهم، ولم يكترث لجبروتهم أبدًا.

ــع للخير الـــذي وعـــد الــلــه بــه عــبــاده المؤمنين  وهـــو راغــــبٌ إلـــى الــلــه، مُــتــطــلِّ
ة، رضــوان الله الــذي هو أكبر فوز وأعظم مَغْنَم وأجــلّ مكسب  المجاهدين الجنَّ

ة كلّها واحدة من مظاهر رضوان الله سبحانه وتعالى. رضوان الله، الجنَّ

قة وأدرك  قًا بوعد الله، واثقًا كلّ الثِّ كما إنّه تحرّك في ميدان الجهاد مُصدِّ
ر، وأنّه  ل ولا يتغيَّ ف ولا يتبدَّ أنّ ما وعد الله به حقيقة، وأنّ وعده تعالى لا يتخلَّ

ة. مسار حقيقي نهايته المحتومة هي رضا الله سبحانه وتعالى والجنَّ

ة، أشار إليه القرآن  الشهيد يدرك يقينًا لوعد الله العظيم للشهداء بالجنَّ
لهَُمُ  نَّ 

َ
بأِ مۡوَلٰهَُم 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  مِنَ  ىٰ  ٱشۡتََ  َ ٱللَّ ﴿ إنَِّ  حتميّة  حقيقة 

ا فِ ٱلتَّوۡرَىةِٰ  ِ فَيَقۡتُلوُنَ وَيُقۡتَلوُنَۖ وعَۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗ ٱلَۡنَّةَۚ يقَُتٰلِوُنَ فِ سَبيِلِ ٱللَّ
وۡفَٰ بعَِهۡدِهۦِ ﴾)2(؛ فيستند الشهيد إلى هذا الإيمان، 

َ
نِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أ وَٱلِۡ

إلى هذه الروحيّة فيتحرّك واثقًا بالله ومؤمنًا به، ولديه نظرة حقيقيّة إلى واقع 
تة مكتوب فيها الفناء  أنّ هــذه الحياة الدنيا حياة مؤقَّ يــدرك  هــذه الحياة، هــو 

السيّد حسين بدر الدين الحوثي، سورة النساء، الدرس الثامن عشر.  (1(

سورة الأنفال، الآية 111.  (((
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لا أحد يبقى فيها، أو أنّه لا أحد يرحل من هذه الحياة إلاَّ الشهداء أمّا الباقون 
فخالدون؟ لا«)1(. 

ِينَ  فعظمة الشهادة تكمن في الخلود والحياة الأبديّة »﴿ وَلَ تَۡسَبََّ ٱلَّ
بمَِآ  فَرحِِيَن   ١٦٩ يرُۡزقَوُنَ  رَبّهِِمۡ  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 

َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  قُتلِوُاْ 

خَلۡفِهِمۡ  مِّنۡ  بهِِم  يلَۡحَقُواْ  لمَۡ  ِينَ  بٱِلَّ ونَ  وَيسَۡتَبۡشُِ فَضۡلهِۦِ  مِن   ُ ٱللَّ ءَاتىَهُٰمُ 
وَفَضۡلٖ   ِ مِّنَ ٱللَّ بنِعِۡمَةٖ  ونَ  لَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ١٧٠ ۞يسَۡتَبۡشُِ

َ
أ

ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾))(  عۡلَمَ  َ
﴿ وَلِ أيضًا:  وقــال  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾)2(  جۡرَ 

َ
أ يضُِيعُ  لَ   َ نَّ ٱللَّ

َ
وَأ

ــا كانوا؛ استشهدوا، جرحوا، جاهدوا ولا زالــوا، مؤمنون  تحدّث عن المؤمنين أيًّ
إنَِّ  ٱلنَّاسُ  لهَُمُ  قَالَ  ِينَ  ﴿ ٱلَّ مــعــيّــنــة؛  مــواجــهــة دعــايــة  فــي  مــوقــف حـــقّ  يــقــفــون 
وَنعِۡمَ   ُ ٱللَّ حَسۡبنَُا  وَقاَلوُاْ  إيِمَنٰٗا  فَزَادَهُمۡ  فَٱخۡشَوهُۡمۡ  لَكُمۡ  جََعُواْ  قَدۡ  ٱلنَّاسَ 
الذين  الله،  الشهادة، وفضلها في سبيل  يتبيّن عظمة  هــذا،  ٱلوَۡكيِلُ ﴾)4(. في 
ِينَ قَالوُاْ لِِخۡوَنٰهِِمۡ  قتلوا في سبيل الله؛ لأنّ المنافقين يقولون في الواقع: ﴿ ٱلَّ
ْۗ ﴾)5( هؤلاء الذين تقولون عنهم لو أطاعوا الباطل  طَاعُوناَ مَا قُتلِوُا

َ
لوَۡ أ وَقَعَدُواْ 

ما قتلوا هم حظوا بفضل عظيم ومقام رفيع، درجة عالية.

هــم أحــيــاء لا يــقــال لــهــم أمــــوات ولا تــظــنّ بــأنــهــم مــاتــوا، هــم أحــيــاء بــمــا تعنيه 
أو فــي كوكب  الجنّة هــم،  أيّ مكان فــي  الله أعلم فــي  رَبّهِِمۡ ﴾  ﴿ عِندَ  الكلمة 
آخــر الله أعلم أيــن، المهمّ أنّهم في مكان رفيع، ﴿ يرُۡزقَوُنَ ﴾)6( وعلى ما يبدو 
أليست  ونَ ﴾))(  ﴿ وَيسَۡتَبۡشُِ ﴿ فَرحِِيَن ﴾))(  حقيقيّة،  حياة  كاملة،  حياة  هــي 

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 4)14هـ .  (1(

سورة آل عمران، الآيات 169 - 171.  (((

سورة آل عمران، الآية 166.  (((

سورة آل عمران، الآية )17.  (4(

سورة آل عمران، الآية 168.  (5(

سورة آل عمران، الآية 169.  (6(

سورة آل عمران، الآية 170.  (7(

سورة آل عمران، الآية 170.  (8(



252
هذه عبارات تدلّ على الحياة الحقيقيّة؟ أيضًا مستبشرين بالنسبة لمن بعدهم 
لَّ 

َ
من المؤمنين الذين يجاهدون في نفس الطريق التي استشهدوا هم فيها ﴿ أ

خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ﴾)1( لا يُخاف عليهم ولا يُحزن، ومَن يلحق بهم 
في سبيل الله ينال نفس الدرجة. 

ْۗ ﴾)2( معناه أنّهم يعتبرون رؤيتهم  طَاعُوناَ مَا قُتلِوُا
َ
وقول المنافقين: ﴿ لوَۡ أ

صحيحة، وكــان الأفضل للمؤمنين ألاَّ يقتلوا أي ألاَّ ينالوا هذه الدرجة الرفيعة؛ 
هــذه الــحــيــاة الأبــديّــة عند الــلــه، يــرزقــون، فــرحــيــن، مستبشرين، ومــعــنــاه أيــضًــا أنّ 
الحملة  الله وهــذه  القتال في سبيل  ثنيهم عن  المؤمنين مواجهة محاولة  على 

التي يقوم بها المنافقون تجاه هذا الخطّ وهذه الفضيلة. 

ــــن تــكــون  ــه صــحــيــحًــا وصـــائـــبًـــا مَـ ــ فـــهـــل يــمــكــن أن يـــكـــون نـــاصـــحًـــا أو يـــكـــون رأيــ
ــدًا، لا يمكن أن  أبـ توجيهاته تحول بين الإنــســان وبين مقام رفيع وفضل عظيم؟ 
يــســمّــى نــاصــحًــا وإن كـــان هــو نــاصــح فــي الــوقــت نفسه لــكــن منطقه لــيــس منطق 
الناصح ولا يعرف كيف ينصح، قد يصدر مثاً من قريب لك يوجّهك أن تترك 
أشياء كثيرة، لكن يجب أن تفهم بــأنّ ما يقوله هو من واقــع النصيحة. ولــو كان 
يعرف هــذا الفضل العظيم - إذا كــان ناصحًا لك - المفروض بــأن يدفعك إلى 

أن تناله، أمّا إذا كان منافقًا يوبّخك توبيخًا.

جۡرَ 
َ
أ يضُِيعُ  لَ   َ ٱللَّ نَّ 

َ
وَأ وَفَضۡلٖ   ِ ٱللَّ مِّنَ  بنِعِۡمَةٖ  ونَ  ﴿ يسَۡتَبۡشُِ

ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾))( إذًا بــدل هــذه الحياة على الأرض نالوا حياة في عالم آخــر أرقى 
وأفــضــل، ويكفي أنّ فيها الأمـــن أن يــعــرف مصيره أنّـــه مــن أهــل الــجــنّــة ولا خوف 
ا؛ لأنّ الإنـــســـان في  ــــدًّ ــزن. هـــذه فـــي حـــدّ ذاتـــهـــا تــعــتــبــر نــعــمــة كــبــيــرة جـ عــلــيــه ولا حــ
الأرض هنا يكون قلقًا، يعني لا يعرف كيف ستكون نهايته، ليس عنده ضمانة 

سورة آل عمران، الآية 170.  (1(

سورة آل عمران، الآية 168.  (((

سورة آل عمران، الآية 171.  (((
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مؤكّدة تمامًا بأنّه إلى الجنّة وإن كان في طريقها، لا يعرف كيف ستكون النهاية 
بالنسبة لــه، أمــا الشهيد فهو حــيٌّ وقــد عــرف أنّـــه مــن أهــل الــجــنّــة، وفــي الوقت 
نفسه هو في جنّة، الجنّة الحقيقيّة، أو جنّة أخرى، لم يعد هناك موت بالنسبة 
لــه، ولــم يعد هــنــاك قلق على الإطـــاق، هــذه الحالة وحــدهــا تعتبر نعمة كبيرة 
ا أنّــه قــد أمــن عــذاب الــلــه، قــد أمــن جهنّم، قــد أمــن مــن ســوء الــحــســاب، قد  جــدًّ

أصبح يقطع بأنّه من أهل الجنّة«)1(.

فالشهادة فــي سبيل الله نصر شخصي فـــ »الــمــؤمــن هدفه هــو أن يحصل 
على رضى الله، وأن يكسب رضاه، وأن يكون في أعماله ما يحقّق ذلك الرضا، 
وأنّ الــنــصــر الـــذي يــنــشــده هــو نــصــر الــقــضــيّــة الــتــي يــتــحــرّك مــن أجــلــهــا، هــي تلك 
القضيّة التي تتطلّب منه أن يبذل نفسه وماله، فإذا كان مطلوب منك أن تبذل 
ا؟ الــذي يبذل  ا شخصيًّ نفسك ومالك فهل ذلك يعني بالنسبة لك نصرًا ماديًّ
مــالــه ونــفــســه فيقتل فــي ســبــيــل الــلــه، هــل حــصــل لــه نــصــر مــــادي شــخــصــي؟ هو 
يــعًــا فوق  انتصر للقضيّة، حصل على الــغــايــة الــتــي ينشدها، حــتّــى وإن كــان صــر
الــرمــضــاء، ألــم يصبح شــهــيــدًا؟ حظي بتلك الــكــرامــة العظيمة التي وعــد الله بها 
الــشــهــداء، دمـــه ودم أمــثــالــه، روحـــه وروح أمــثــالــه، ألــيــســت هــي الــوســيــلــة المهمّة 

لتحقيق النصر للقضيّة؟

الخاصّة،  النصر والمقصد الشخصي، قضيّته  إلــى نفسه،  ينظر  المؤمن لا 
خِــطّــتــه الــمــعــيّــنــة، مــوقــفــه الـــخـــاصّ. الــمــســيــرة هــي الــمــســيــرة الــطــويــلــة: الــعــمــل على 
إعـــاء كلمة الــلــه، النصر لــديــن الــلــه، فــي هــذه الــمــرّة أو فــي الــمــرّة الثانية أو في 
يـــن مــمّــن  ــرّة الــثــالــثــة، إن لـــم يــكــن عــلــى يــديــك أنــــت فــقــد يــكــون عــلــى يـــد آخـــر ــمـ الـ

هيّأتهم أنت، وهكذا.. حتّى تنتصر، ولا بدّ أن يتحقّق النصر.

فأنت منتصر أيضًا عندما تسقط شهيدًا في سبيل الله، أنــت عملت ما 
عليك أن تعمله فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. فإن يرى المسلمون، أو 
يرى المؤمنون بعضهم صرعى في ميادين الجهاد، كما حصل في يوم أُحُد، ألم 

السيّد حسين بدر الدين الحوثي من ملزمة، الآية سورة آل عمران، الدرس السادس عشر.  (1(
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يعًا؟ وصــرع كثير من المجاهدين،  يتألّم رســول الله P عندما رأى حمزة صر
ولــكــن هــل تــوقّــف بــعــدهــا؟ لــم يــتــوقّــف أبـــــدًا، وإن كــانــت تــلــك خــســارة أن يفقد 
ين كحمزة لكنّه نصر المسيرة، نصر لحركة الرسالة بأكملها، ولا بدّ  أشخاصًا مهمِّ

في هذه المسيرة أن يسقط شهداء، وإن كانوا على أرفع مستوى.

المهم أن نقول: إنّه في حالات الشدائد قد يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، 
ومن يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنـزيه الله سبحانه وتعالى من أن يخلف 
عَزيِزٌ ﴾)1(.  لَقَويٌِّ   َ إنَِّ ٱللَّ ٓۥۚ  هُ ينَصُُ مَن   ُ نَّ ٱللَّ ﴿ وَلَنَصَُ القائل:  وهــو  وعــده 
وفـــعـــاً لـــو تـــتـــوفّـــر عـــوامـــل الــنــصــر لــــدى فـــئـــة، تـــكـــون عــلــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب، 
ــوفّــــروه، لا شـــكّ أنّ هـــؤلاء  ــبـــاب الـــمـــاديّـــة مـــا يــمــكــن أن يــ ــوفّــــرون أيـــضًـــا مـــن الأسـ ويــ

سيحقّقون نصرًا كبيرًا.

الكثير، ولا  أو  البعض  ألاَّ يُستشهد منهم  يتعبوا،  ألاَّ  النصر: هــو  ولا يعني 
كــثــيــرة، ولا يعني  الــعــدوّ مضايقات  يعني النصر هــو ألاَّ يحصل لهم مــن جــانــب 
النصر: هو ألاَّ يحصل منهم سجناء. إنّهم مجاهدون، والمجاهد مستعدّ لماذا؟ 
أن يــتــحــمّــل كـــلّ الــشــدائــد فـــي ســبــيــل الانــتــصــار لــلــقــضــيّــة الــتــي مـــن أجــلــهــا انطلق 

مجاهدًا، وهو دين الله.

عمّار بن ياسر في أيّام صفّين كان يقول: )واللهِ لو ضَربُونا حتّى يَبْلُغُوا بنا 
سَــعَــفــاتِ هَــجَــر )2( لعلمنا أنّــنــا على الــحــقّ وأنّــهــم على الــبــاطــل(. يــقــول: لــو هزمنا 
معاوية وجيشه حتّى يصلوا بنا البحرين لَـمَـا ارتبنا أبدًا في أنّهم على باطل وأنّنا 
على حق. إنسان واعٍ، إنسان فاهم، يعرف طبيعة الصراع، يعرف ميادين الجهاد 
ــرّ وفــــر، يحصل  الــتــي تــتــطــلّــب هـــذا الــنــوع مــن الــمــواجــهــة، يــحــصــل فــيــهــا حــــالات كـ

حالات تداول في الأيّام فيما بين الناس، يحصل كذا ويحصل كذا.

فهو لا ينطلق على أســاس فهم قاصر للمسألة، أن يفهم قول الله تعالى: 
ٓۥۚ ﴾ إذًا سيتحرك وبالتالي فلن ياقي أيّ صعوبة،  هُ ُ مَن ينَصُُ نَّ ٱللَّ ﴿ وَلَنَصَُ

سورة الحجّ، الآية 40.  (1(

سَعَفاتِ هَجَر مزرعة نخيل في الأحساء بالقطيف.  (((
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وأنّ معنى تأييد الله هو إمــداد غيبي له بحيث لا ياقي أيّ عــنــاء.. ليس هذا 
هو الفهم المطلوب.. أنت واثق من المسيرة التي تسير عليها أنّها مسيرة حقّ، 
والمواقف التي تتحرّك فيها أنّها مواقف حقّ، هذا شيء مهمّ، ثمّ ثق، وعندما 
ــا؟ يــجــب أن تــلــغــى، وإلّا فــســيــكــون مـــن يــنــظــرون  تــثــق هـــل تــثــق بــنــصــرك شــخــصــيًّ
ا كـــلّ تــلــك الــوعــود فــهــم مــن قد  ــا، أن يتحقّق لــهــم شخصيًّ إلـــى أنفسهم شــخــصــيًّ

يُضطربون عند أوّل شدّة يواجهونها.

انـــظـــر لـــمـــاذا تـــتـــحـــرّك؟ هـــل أنــــت تـــتـــحـــرّك فـــي ســبــيــل الـــلـــه؟ ألــــم تــكــن هــذه 
جَهَٰدُواْ،  ﴿ يجَُهِٰدُونَ،  الكريم بعد كلمة:  القرآن  تكرّرت في  التي  العبارة هي 
ِ ﴾ هــذه هي الغاية، هو  ِ، فِ ٱللَّ ِ، فِ سَبيِلِ ٱللَّ  ﴾؟ ﴿ فِ سَبيِلِ ٱللَّ

ْ جَهِٰدُوا
الهدف الذي من أجله أتحرّك، أنا أتحرّك في سبيل الله، وأنّ التحرّك في هذا 
الــمــيــدان يتطلّب مــنّــي أن أصـــل إلـــى اســتــعــداد بـــأن أبـــذل نفسي ومــالــي. أليس 
معنى ذلك إلغاء النظرة الشخصيّة والمكسب الشخصي؟ أن أتحرّك في هذا 
الــمــيــدان لأحــقّــق النصر لــديــن الــلــه، والعمل لإعـــاء كلمته وإن كــان ذلــك بــمــاذا؟ 
بــبــذل نفسي ومــالــي، ألــيــس معناها الــتــاشــي؟ الــتــاشــي الـــمـــادّي بالنسبة لــي؟ 

وجودي، جسدي، وماديّات أموالي، أليس المعنى هكذا؟

إذًا فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي، كــلّ شخص ينطلق 
على أساس أنّه يريد أن يتحقّق له النصر الشخصي. لا. ربّما قد يكون مكتوب 
لك أن تكون من الشهداء، هذا هو النصر الشخصي، النصر الشخصي بالنسبة 
ــــك، تــبــقــى صــامــدًا  ــرون مــن ورائـ ــ لــك حــتّــى لــو لــم تكتمل الــمــســيــرة، أو جَــبُــن الآخـ
لــتــحــقّــق الــنــصــر، قــمــتَ بــالــعــمــل الــــذي يُـــــراد مــنــك أن تــقــوم بــــه، وبـــذلـــت كــــلّ ما 
بإمكانك أن تبذله، فأنت قد نصرت القضيّة على أعلى مستوى، وتحقّق لك 
النصر، أوَ ليس نــصــرًا عظيمًا أن تكتب عند الله مــن الــشــهــداء، أليس هــذا هو 

نصر؟«)1(.

السيّد حسين بدر الدين الحوثي، من ملزمة معنى التسبيح.  (1(
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ثلاث حالت في واقع الأمّة

»عندما نأتي لنتأمّل فــي الــواقــع نــرى أنّ هناك ثــاثَ حــالات يعني: ليس 
فقط مَـــنْ يُــقــتَــل هــم الــشــهــداء، أو أنّـــه لا يمكن أن يُــقــتَــل إلّا مــن ينطلق فــي خطّ 

الشهادة والجهاد، لا.

هناك ثاث حالات في واقع الأمّة:

ــتـــســـام، فـــي حــال  ــى: يُـــقـــتَـــل فــيــهــا الــبــعــض وهــــو فـــي حــــال اسـ الحالة الأول

ل  ي أيِّ موقف، ولا هو قائم بمسؤوليّته، وهو في حالة تقبُّ خضوع من دون تبنِّ
لهيمنة الأعــداء ولقهرهم، وفي حالة ذلّ وهــوان، هذا حصل للكثير من الناس، 
حصل لمئات الآلاف يقتلون وهــم على هــذه الــحــال. مــئــات الآلاف فــي بلدان 
العالم الإسامي في المنطقة العربيّة وغيرها، في العراق، في أفغانستان، في 
الصومال، في اليمن، الآلاف يقتلون، وإذا جئنا بشكل عامّ في واقع المسلمين 
فمئات الآلاف يُقتَلون وهم في حال ذُلّ، واستسام، وعجز، وصمت، لم يتبنّوا 

أيّ موقف ضدّ الأعداء.

أيــضًــا، كــم يُقتَل مــن الفلسطينيّين مــن غير المجاهدين، من  فــي فلسطين 
الساكتين، من الصامتين، من المستسلمين، من المتقبّلين لهيمنة العدوّ، ومع 
ذلك يُقتَلون ويخسرون حياتهم ووجودهم، وكذلك مستقبلهم عند الله سبحانه 
والفساد  والشرّ  الظلم  لهيمنة  لهم  وتقبُّ تقصيرهم في مسؤوليّاتهم  لقاء  وتعالى 

والطغيان ورضوخهم للباطل، هذه حالة.

الحالة الثانية: البعض يُقتَل وهو في موقف أســوأ، وهو في صفّ الباطل 

م حياته قرابين لهم في خدمتهم،  خاضعًا للمجرمين والطغاة والمستكبرين يُقدِّ
بوا على أمّته، وهذا حصل. الذين كانوا  لكي يسيطروا، لكي يهيمنوا، لكي يتغلَّ
يــقــفــون فــي مــواجــهــة هـــذا الــمــشــروع الــقــرآنــي ويــقــاتــلــونــه ألـــم يقتل منهم الآلاف؟ 
يــكــا وهـــو يــقــاتــل الـــنـــاس لــكــي لا يــقــولــوا:  ــتِـــلَ مــنــهــم الآلاف، قــتــل فـــي صـــفّ أمــر قُـ
يــكــا(، آلاف يُقتلون  )الــمــوت لأمريكا( ويــمــوت هــو ليُسكت صــوت )الــمــوت لأمــر
يــكــيّــون يــحــرّكــون عــشــرات الآلاف مــن الــجــيــوش الــعــربــيّــة، ومــن المتطوعين،  والأمــر
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ــي ليخسر نفسه  الــنــاس يبيع حياته ويبيع نفسه ويُــضــحِّ الــمــال، الكثير مــن  ــاد  عُــبَّ
ويخسر الدنيا والآخرة.

الــهــاك والشقاء،  قُتِلوا وهــم فــي الموقف الخطأ، فــي موقف  إذًا الآلاف 
في موقف الخدمة والإذعان لأعداء، والاستسام والخضوع لهم بشكل مباشر 
أو غير مباشر من خــال عناوين مختلفة وراءهــا أمريكا وإسرائيل مثل العناوين 

الطائفية وما شاكل ذلك.

الــلــه، شُهداء  الــلــه، قتلى فــي سبيل  الحالة الثالثة: هناك قتل فــي سبيل 

، فــي مــوقــف الــشــرف، المطيعون لــلــه، الــقــائــمــون بمسؤوليّتهم،  فــي مــوقــف الــعــزِّ
الذين باعوا أنفسهم لله يــوم بــاع الكثير أنفسهم للشيطان وأوليائه؛ وهــؤلاء هم 

الفائزون، وهذا النهج هو الذي سار فيه شهداؤنا العظماء.

ون أن نسير في هذه الطريق وأن  نحن في هذه المسيرة كمجاهدين معنيُّ
ــن قــال الــلــه عنهم: ﴿ مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  نــواصــل الــمــشــوار وأن نسعى لأن نــكــون مــمَّ
ن  مَّ وَمِنۡهُم  نَۡبَهُۥ  قَضَٰ  ن  مَّ فَمِنۡهُم  عَلَيۡهِۖ   َ ٱللَّ عَهَٰدُواْ  مَا  صَدَقوُاْ  رجَِالٞ 

.)1(﴾ ۖ ينَتَظِرُ
ــقــهــم الله  مــونــا فــي بــدايــة الــمــشــوار ووصـــلـــوا، وفَّ شــهــداؤنــا الــعــظــمــاء قــد تــقــدَّ
﴿ فَمِنۡهُم  وتعالى  الله سبحانه  العظيم عند  مقامهم  وهــم هناك في  لهم،  وتقبَّ
النجاة،  إلــى  الحقيقيّة  السعادة  إلــى  نحبهم ووصــلــوا  نَۡبَهُۥ ﴾ قضوا  قَضَٰ  ن  مَّ
يــن؟ وكــيــف نحرص  والــتــحــقــوا بــالــرفــيــق الأعـــلـــى، وبــقــيــنــا نــحــن فــكــيــف نــكــون مــنــتــظــر
على أن تكون العاقة بين الواصل وبين المنتظر؟ هو هناك يستبشر وأنت هنا 
قهم؛ لتلحق بهم مقبولًا عند  قك كما وفَّ ل وراجٍ لله أن يوفِّ منتظر لدورك، ومؤمِّ

ة والخير والسعادة والفوز العظيم. الله إلى العزَّ

فَضۡلهِۦِ  مِن   ُ ٱللَّ ءَاتىَهُٰمُ  بمَِآ  ﴿ فَرحِِيَن  أنّــهــم  الــشــهــداء  عــن  الــلــه  حــدّثــنــا 
وَلَ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  لَّ 

َ
أ خَلۡفِهِمۡ  مِّنۡ  بهِِم  يلَۡحَقُواْ  لمَۡ  ِينَ  بٱِلَّ ونَ  وَيسَۡتَبۡشُِ

سورة الأحزاب، الآية )).  (1(
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المجاهدين  بإخوتهم  هناك  مستبشرين  الله  فــي ضيافة  هــم  يَۡزَنوُنَ ﴾)1(  هُمۡ 
السائرين في طريقهم ودربــهــم، ومنتظرين لهم، والمنتظر متطلّع ليصل إلــى ما 

قد وصل إليه أولئك الذين وصلوا وفازوا«)2(.

»إنّــنــا ونحن نستذكر شهداءنا العظام، نــدرك أنّ للشهداء في زمننا وفي 
كـــلّ زمـــن الإســـهـــام الــحــقــيــقــي والأســـاســـي والــرئــيــســي فــي صــنــاعــة كـــلّ نــصــر تحقّق 
ــنٍ صـــدع فــيــه صــوت  للمستضعفين، وفـــي إعـــاء كلمة الــحــقّ فــي كـــلّ عــصــرٍ وزمــ
الحقّ ضدّ الباطل، وإسهامهم الحقيقي والأساسي في إعاء كلمة الله سبحانه 
وتعالى، وإقــامــة الــعــدل، وفــي مواجهة الظلم والطغيان والجبروت في كــلّ زمنٍ 
وفي كلّ عصر، في كلّ مرحلةٍ تحرّك فيها للحقّ والعدل أمّة ومنهجٌ وعا فيها 

صوتٌ.

ــكــــان أن يــعــلــو  ــان بــــالإمــ ــ ــهــــداء والــــشــــهــــادة والـــتـــضـــحـــيـــة مــــا كــ ــــن دون الــــشــ ومــ
والــمــظــلــومــيــن خــــاصٌ، وأن يكسب  يــتــحــقّــق للمستضعفين  لــلــحــقّ صــــوت، وأن 
ا، وأن يتخلّصوا من هيمنة المجرمين، وما كان بالإمكان  ا ومجدًّ المستضعفون عزًّ
دفع الشرّ المُستحكِم، ودفع الغيِّ والظلم وكلّ أشكال الفساد والطغيان بدون 

تضحية.

كانت التضحية هــي الثمن الــذي لا بُــدَّ منه، لا بُــدَّ منه فــي تخليص الأمّــة 
بُـــدَّ منه فــي مــواجــهــة الــتــحــدّيــات مهما كان  مــن هيمنة الظالمين والــمــجــرمــيــن، لا 
حجمها، لا بُــدَّ منه في العمل لتغيير الــواقــع البئيس والمظلم لــأمّــة، لا بُــدَّ منه 
ة والكرامة وإلــى ما ينشده الناس من عدل وخير  في السعي للوصول إلى العزَّ

وأمن واستقرار.

ــقــون لهذه التضحية ولأن يدفعوا  كــان لا بُــدَّ مــن التضحية وكــان الــذيــن يُــوفَّ
ــزون فــي إخــاصــهــم لله سبحانه وتــعــالــى، فــي عبوديّتهم،  هــذا الثمن هــم الــمُــتــمــيِّ

سورة آل عمران، الآية 170.  (1(

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 4)14هـ .  (((
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ين نحو الله، راجين ومبتغين  فيما هم فيه من إيمان عظيم جعلهم دائمًا منشدِّ
هم  وساعين للوصول إلى رضوانه وبــأيّ ثمن. رضى الله سبحانه وتعالى هو همُّ
كبر ومبتغاهم الأعظم وطموحهم المهمّ، وغايتهم المنشودة، وكلّ ما يأملون  الأ
الوصول إليه وما يرومون أن يحقّقوه بأنفسهم وأن يكسبوه من هذه الحياة في 

كلّ وجودهم.

لــه، مبتغين لمرضاته،  ــادًا لله سبحانه وتعالى، مخلصين  عُــبَّ فكانوا هكذا: 
يــن مـــن كـــلّ وجــدانــهــم ومـــن أعـــمـــاق نــفــوســهــم نــحــو الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى،  مــنــشــدِّ
ــل منهم  عــرجــوا إلــيــه وأمـــلـــوا وطــلــبــوا مــنــه أن يــرضــى عــنــهــم وأن يقبلهم وأن يــتــقــبَّ
موه  حياتهم الــتــي وجــدوهــا أعــظــم مــا فــي أيــديــهــم ومــا يقتنونه ومــا يمكن أن يقدِّ
موها لله  هو: الحياة، الوجود؛ هذا الوجود وهــذه الحياة رامــوا ونشدوا أن يقدِّ
موا أرواحهم، وأنفسهم، وحياتهم، ووجودهم للمالك  سبحانه وتعالى، وأن يقدِّ
موا له أغلى ما  تهم له أن يقدِّ وا بمقدار محبَّ ــوه فأحبُّ سبحانه وتعالى الــذي أحــبُّ

لديهم وهي: النفوس والأرواح.

هــكــذا كــانــوا هــم مــا بينهم وبــيــن الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فــحــقّــق لــهــم آمــالــهــم 
زق  ــرِّ ــــرام والــ كـ مــيــن يمنحهم مــن الإ ــلــهــم ضــيــوفًــا لــديــه مــكــرَّ وأصــلــح لــهــم بــالــهــم وتــقــبَّ
يــم. أمّــا هــم فيما هــم عليه تجاه أُمّــتــهــم وتجاه  والنعيم مــا وعــد بــه فــي كتابه الــكــر
شعوبهم فهم الــذيــن نــشــدوا لُأمّــتــهــم الــعــزة والــخــاص مــن الظلم وأرادوا لها أن 
تحيا كريمة عزيزة محترمة وتعيش حالة العدل وفي أحضان الخير حتّى لو وهبوا 
يــزة كريمة لا مستذلّة ولا  حياتهم فــي هــذا السبيل لتحيا الأمّـــة فــي المقابل عــز

مغصوبة ولا مهانة. 

جــون، وأن تُــهــضــم وهـــم لا  هــم الــذيــن عـــزَّ عليهم أن تُــظــلــم أُمّــتــهــم وهـــم يــتــفــرَّ
يــبــالــون وأن تــســتــذلّ وتــقــهــر وهـــم غــيــر مبالين ولا مــهــتــمّــيــن. عـــزَّ عليهم أن تعاني 
أُمّــتــهــم تــحــت وطــــأة الــمــعــانــاة والــقــهــر والاســـتـــبـــداد والاســـتـــهـــداف ثـــمّ لا ينهضون 
لـــيـــقـــضـــوا عـــنـــهـــا ولــــيــــدافــــعــــوا عـــنـــهـــا ولــــيــــواجــــهــــوا كـــــلّ الــــتــــحــــدّيــــات والأخـــــطـــــار الــتــي 

تستهدفها.
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فكانوا هــم الُأذُن الصاغية الــتــي أصــغــت فسمعت الأنــيــن والــوجــع والألـــم، 
وكــانــوا هــم العين الباصرة التي شــاهــدت مستوى مــا تعانيه الأمّـــة مــن مظلوميّة 
كبيرة ومعاناة كثيرة ومــآسٍ عظمى، فكانوا هم ذوي الضمير الحيّ الــذي حينما 
مــبــالــيــيــن؛  ة وروح الــمــســؤولــيّــة فــلــم يــكــونــوا مــن الــاَّ رأى وســمــع تــحــرّكــت فــيــه الـــعـــزَّ
لُأمّتهم والرحمة والغيرة ولدينهم  المحبّة والإعـــزاز  كــلّ مشاعر  بل تحرّكت فيهم 
ولــمــقــدّســاتــهــم فــتــحــرّكــوا ابــتــغــاء مـــرضـــاة الــلــه وفـــي ســبــيــل نــصــرة وخــــاص أُمّــتــهــم 

المظلومة، والمحرومة والمقهورة والمعانية.

دوها  القيم والمبادئ هم الذين حملوها، هم الذين جسَّ وكانوا هم تجاه 
ــدًا أن يقبلوا بــــالإذلال وهـــم تــثــقّــفــوا ثقافة  فــي واقـــع الــحــيــاة، لــم يــكــن بــالإمــكــان أبــ
قوا به، وكان  ، وكان العزُّ لهم إيمانًا حملوه ومبدأً آمنوا به وكذلك خُلُقًا تخلَّ العزِّ
ـــدوه سلوكًا  الــشــرف والــكــرامــة لــهــم - أيــضًــا - مــبــدأً وخُــلُــقًــا حــمــلــوه وجـــدانًـــا وجـــسَّ

وموقفًا.

وكانوا هم حملة مشروع ينشد لأمّة إقامة العدل لحياتها وإقامة الخير في 
واقعها ومواجهة الشرّ والفساد الذي يستهدفها، هؤلاء هم الشهداء الذين لم 

يكونوا فقط مجرّد ضحايا«)1(.

»ولذلك؛ ونحن في شعبنا اليمني العظيم بطبيعة ما نواجه من تحديات 
ــا أنّـــنـــا أمّـــة  ــمًـ ــيّـــة كــكــلّ نــجــد دائـ وأخـــطـــار وفـــي شــعــوب منطقتنا الــعــربــيّــة والإســـامـ
ــي  مــهــا بــبــصــيــرة ووعــــي صــحــيــح، وأن نُــربِّ يــجــب أن نــحــمــي هـــذه الــثــقــافــة وأن نــقــدِّ
عليها الأجــيــال وفــق المفاهيم الصحيحة؛ لأنّ الأمّـــة تُستهدف فــي كــلّ المبادئ 

والمفاهيم، في ثقافتها وفي فكرها.

إنّ المفهوم الصحيح للجهاد والاستشهاد هو الذي يمكن بواسطته حماية 
الأمّة ودفع الأخطار عنها ومواجهة ما تواجه من تحدّيات كبيرة وأخطار تحيط بها 

من كلّ جانب.

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 6)14هـ .  (1(



261

  الفصل العاشر: الشهادة عطاء قابله الله بعطاء

وإنَّ للشهداء - كلّ الشهداء - لشهداء شعبنا اليمني العظيم في مسيرته 
الــقــرآنــيّــة وثــورتــه الــشــعــبــيّــة، وفـــي كـــلّ تــحــرّكــه الـــذي ينشد الــعــدل ويــهــتــف بصوت 
الــشــهــداء المكانة العظيمة فــي أنفسنا  لــهــؤلاء  الــعــدالــة؛  الــحــقّ ويسعى لتحقيق 
رون كـــلّ هـــذه التضحية  ــقـــدِّ ــنــون ويـ ــرار والــشــرفــاء الــذيــن يــثــمِّ ــ وفـــي أنــفــس كـــلّ الأحـ

العظيمة.

متها بعض  ونــحــن نــقــف أمـــام بــعــض الــمــحــطّــات فــي هـــذا الــشــأن وفـــي مقدِّ
م الـــذكـــرى الــســنــويّــة  الــعــنــاويــن ذات الــصــلــة بــمــوضــوع الــشــهــادة والـــشـــهـــداء، تُـــقـــدِّ
ــا ودلالــــة واضــحــة فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــمــظــلــومــيّــة الــكــبــيــرة لشعبنا  للشهيد درسًــــا مــهــمًّ

اليمني.

أوّلًا في مسيرته القرآنيّة التي منذ بداية تحرّكها ونشاطها الثقافي والقرآني 
ــز ووجّـــهـــت بـــكـــلّ أشـــكـــال الــقــمــع والـــظـــلـــم؛ ولـــكـــنّ الــشــهــداء  فـــي مــشــروعــه الــمــتــمــيِّ
كانوا  وبفهم حقيقي  بــوعــي وبصيرة صحيحة  الكريم  الــقــرآن  ثقافة  الــذيــن حملوا 
هم بجهودهم وعطائهم وصبرهم مَن أسهموا الإسهام الأســاس والكبير في بقاء 
الـــذي سمعه شعبنا اليمني العظيم والــتــفَّ  الــمــشــروع  هــذه الثقافة وبــقــاء هــذا 
قِــبَــل قــوى الظلم والجبروت  حوله وتفاهم معه واطــمــأن لــه بعد سعي كبير مــن 
لــعــزل هــذا الــمــشــروع وحــصــاره والفصل فيما بينه وبــيــن شعبنا اليمني العظيم، 
لكنّ شعبنا اليمني العظيم أدرك أنّ هذا المشروع: هو مشروع عدالة للشعب 
كــلّ الــشــعــب، لــأمّــة كــلّ الأمّــــة، للمستضعفين كــلّ المستضعفين؛ لأنّـــه يسعى 
المطاف  نهاية  ق في  فتحقَّ ومعاناتهم،  المظلومين من مظلوميّتهم  كــلّ  لخاص 
ة، بالكرامة،  التفاف شعبي واسع تجاه هذا المشروع الذي ينادي بالحقّ، بالعزَّ

بالاستقال.

ــــولات مـــن الــصــراع  وفـــي كـــلّ الــمــراحــل الــمــاضــيــة، كــانــت هــنــاك جــــولات وجـ
الــمُــحــتــدِم بُغية وَأْد هــذا الــمــشــروع والــقــضــاء عليه وبُــغــيــةً لإنــهــائــه بــالــكــامــل، لكنّه 
مَت وعا صوتُها  يّة متأصّلة حتّى عُمِّ رًا وروحًا ثور ا متجذِّ تنامى فصار وعيًا شعبيًّ

رت في أعماق الأرض جذورها. وارتفع شأنُها وتجذَّ
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ولـــذلـــك؛ يــمــكــن الـــقـــول إنّ نــتــائــج مــهــمّــة تــحــقّــقــت الآن لــشــعــبــنــا ولــــولا هــذه 
الثقافة، لــولا هــذا المشروع القرآني الــذي أحيا فينا جميعًا فــي أوســـاط شعبنا 
م أغال الخوف  اليمني الروحيّة العالية والأمل الكبير بالله سبحانه وتعالى وحطَّ

والرهبة لكان واقع بلدنا وشعبنا واقعًا مختلفًا.

هــذا البلد الـــذي حــالــه حــال غــيــره مــن الــبــلــدان مــن الاســتــهــداف الكبير من 
قوى الشرّ والطغيان الــذي تشتغل بشكل مباشر وأيضًا من خال أدواتها وفي 
لتدمير  الطغيان الاستكبار  قــوى  اعتمدت عليها  التي  يّة  التكفير الأداة  مقدّمتها 
منطقتنا وارتكاب الجرائم بحقّ شعوبنا واستهداف أُمّتنا، وكان بلدنا اليمن في 
مــقــدمــة الــبــلــدان الــمــســتــهــدفــة؛ ولــذلــك تــحــرّكــت هـــذه الــيــد الإجــرامــيّــة الــتــي هي 
اليمن  بلدنا  فــي  والــغــرب تحرّكت  أمريكا وإســرائــيــل  صنيعة استخباراتيّة لصالح 
بشكل ملفت وبشكل ملحوظ، حاله حال سوريا، حال العراق، وكان اليمن في 

مقدّمة هذا الاستهداف. 

هو مستهدف في المقام الأوّل؛ ولأجــل ذلك أتى الأمريكيّون بالتكفيريين 
ـــى أقـــطـــار الــعــالــم وجــــــاؤوا بــهــم إلــــى هــذا  وحـــشـــدوهـــم مـــن مــنــاطــق كــثــيــرة مـــن شـــتَّ
الاجتماعيّة  والحضانة  والإعــامــي  السياسي  والغطاء  الــســاح  لهم  ـــروا  ووفَّ البلد 
وهـــم بــكــلّ وســائــل الــقــوّة ليتمكّنوا مــن الهيمنة والــســيــطــرة عليه  ونــشــروهــم وأمـــدُّ
أبناء  بحق  والشنيعة  والمهولة  الفظيعة  الجرائم  أبشع  وارتــكــاب  بشعبه  والفتك 
ثمّ التمهيد لاحتال الخارجي تحت عنوان محاربة )القاعدة(  هذا البلد ومن 

ومحاربة )الإرهاب(«)1(.

»فــي ظــلّ هــذا الــوضــع وأمـــام هــذه الــتــحــدّيــات والأخــطــار، نجد أنفسنا في 
هــــذه الــمــرحــلــة نـــواجـــه الأزمــــــات والــمــشــاكــل الــتــي تـــهـــدّد هــــذا الــبــلــد. نــحــتــاج في 
مواجهتها إلى العزم وإلى روح المسؤوليّة واستشعارها، نحتاج إلى هذه الثقافة 
التي تجعلنا نتحرّك ولا ننحني أمــام كــلّ العواصف والتحدّيات ولا نخضع لأيّ 
عدوّ أو أيّ خصم يهدّد بلدنا وشعبنا ويروم الهيمنة عليه وإذلالــه. أمام جبروت 
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الظالمين والمجرمين لا بُــدَّ من هذه الشجاعة وهــذا الإقــدام وهــذا الاستبسال، 
ولا بُدَّ من هذه التضحية فعاً بقدر ما كان هناك من تعقيدات في واقع بلدنا 
الــداخــلــي ومــشــاكــلــه ســيــاســيّــة، ومــشــاكــل ذات صــلــة بطبيعة الــتــدخّــل الــخــارجــي 

السيّئ والسلبي ضدّ هذا البلد كانت الكلفة كبيرة.

ونــجــد عـــدد الــشــهــداء عــــددًا كــبــيــرًا فــي ظـــلّ الــمــســيــرة الــقــرآنــيّــة، شــهــداء في 
ظــلّ الثورة الشعبيّة، الشهداء في ظــلّ التحرّك الشعبي الواسع من كــلّ فئات 
الشعب، بين هؤلاء الشهداء علماء، بينهم أساتذة جامعات، بينهم طاّب؛ من 
الة والــعــامــل مــن كلّ  كــلّ فئات الشعب مــن الــفــاّح والــمــزارع ومــن صاحب البقَّ
فئات الشعب، بينهم كبار وصــغــار وعــدد كبير مــن الشباب فــي مقتبل العُمر، 
ــيـــالات، بــيــنــهــم مـــن اســـتـــشـــهـــدوا فـــي مــيــاديــن  ــتـ بــيــنــهــم مـــن اســـتـــشـــهـــدوا ضــحــايــا اغـ
ــرام، وهــكــذا فــي مــجــالات وفــي مــســارات  المواجهة للبغي والــعــدوان لــقــوى الإجــ

وميادين متعدّدة من كلّ فئات وأبناء هذا الشعب.

فــي ظــلّ هــذا الــواقــع، نــرى أنّ الكُلفة كــبــيــرة؛ ولــكــن نــقــول: الكُلفة فيما لو 
لــولا هذا  أُمّتنا واستسلمت كانت ستكون أكبر بكثير.  استكان شعبنا وخنعت 
ة والــشــرف لمواجهة  الإبــــاء والــعــزم وهـــذه التضحيات الــجــســام فــي مــيــاديــن الــعــزَّ

البغي والعدوان لكان الواقع مختلفًا تمامًا، ولكان الثمن باهظًا وبكُلفة عالية.

ــرام أن يهيمنوا  لــو تمكّن المستكبرون مــن قــوى الاســتــبــداد ومــن قــوى الإجــ
يز لكانت المأساة  ذوا كلّ ما يريدونه من مؤامراتهم بحقّ هذا الشعب العز ويُنفِّ
ا ومهولة وفوق أن يتخيّلها الناس، لكان أعداد الضحايا الذين يذبّحون  كبيرة جدًّ
ــا كــالــخِــراف كــمــا يــحــصــل فــي دول رأيــنــا فــيــهــا هـــذه الــتــجــربــة بــالــفــعــل، تجربة  يــومــيًّ
ة والتحرّك  الكُلفة في مقام الموقف والثبات والعزَّ الخضوع والاستسام؛ لكن 

الجادّ الواعي المسؤول هي أقلّ ولها نتائج إيجابيّة تتحقّق في الواقع.

ونــجــد الــيــوم أنّ الجميع فــي أوســــاط هـــذا الــشــعــب مَــعــنــيٌّ بــالاســتــفــادة من 
ــامّ كــقــوى ســيــاســيّــة في  هـــذه الـــــدروس ومـــن هـــذه الــعــبــر، وأنّـــنـــا بــحــاجــة بــشــكــل عــ
هــذا البلد وكــلّ مكوّنات هــذا الشعب من قــوى اجتماعية وغيرها إلــى مراجعة 
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الوضع الداخلي لهذا البلد، وإلى أن نسعى لتغيير هذا الواقع المرير ولمعالجة 
يــد مــن مــخــاطــر الـــحـــروب والــمــشــاكــل الــداخــلــيّــة أو تُــفــيــد تلك  الــمــشــاكــل الــتــي تــز
نة تستفيد منها وتستغلّها  الأطـــراف والــقــوى الإجــرامــيّــة فــتــرى فيها أوضــاعًــا معيَّ

وتوظّفها لتقوية واقعها ومشاريعها وللتحرّك في مخطّطاتها ومؤامراتها«)1(.

»إنّ الأمّـــــــة الـــمـــؤمـــنـــة الـــحـــاضـــرة دائــــمًــــا والـــمـــســـتـــعـــدّة عـــلـــى الــــــــدوام لــتــقــديــم 
ــة الــتــي فيها رجـــال مــؤمــنــون، بــاعــوا أنفسهم لــلــه، وهـــم حــاضــرون  الــشــهــداء، الأمّــ
على الــــدوام لتقديم كــل شــيء فــي سبيل الــلــه وابــتــغــاء مــرضــاتــه، دائــمًــا مــا تكون 
أمّـــة قــويّــة، أمّـــة يحسب لها الــعــدوّ ألــف حــســاب، أمّـــة فــي مستوى المسؤوليّة، 

ومواجهة كلّ التحدّيات، وكلّ الأخطار، وكلّ الأعداء.

لــكــن لـــو فـــقـــدت الأمّــــــة هــــذه الـــثـــقـــافـــة، ثــقــافــة الـــشـــهـــادة، ثــقــافــة الــتــضــحــيــة، 
البذل با حدود في سبيل الله سبحانه وتعالى لكانت أمّة ذليلة ولصارت أمّة 
مه من شهداء وهي في  م من القتلى أضعاف ما ستقدِّ مستعبدة مقهورة، تقدِّ

سبيل الله سبحانه وتعالى.

مــا تــحــقّــق بفضل الــشــهــداء وبــفــضــل تضحياتهم وثــبــاتــهــم واســتــبــســالــهــم في 
ةً، ودفــعًــا لكثير  ةً وقـــوَّ سبيل الله سبحانه وتعالى هو الشيء العظيم، نصرًا وعـــزَّ
متها الإبــادة الجماعيّة. كانوا بالنسبة للطغاة والمجرمين  من المخاطر وفي مقدِّ
في النظام الظالم الجائر، والقوى الإقليميّة المتآمرة والظالمة والمتعاونة معه، 
متها أمريكا، ينادون بشكل واضــح حتّى في خطابات  والقوى الدوليّة وفي مقدِّ
أكابر مجرميهم باستئصال الأمّــة، بالقضاء عليها، فعاً وممارسة وسلوكًا. كانوا 
يــخــهــم، بمدفعيّتهم، الكبير  يــســتــهــدفــون كـــلّ شـــيء، بــطــائــراتــهــم، بــراجــمــات صــوار
والــصــغــيــر، الــرجــل والـــمـــرأة، الــنــاس حــتّــى فــي الاجــتــمــاعــات الــكــبــيــرة، فــي الأســـواق 
أثبتوا  ة واضــحــة، ومــن خــال الممارسة والسلوك  نيَّ وغيرها، يعني: كــان لديهم 
ذلك أنّهم يريدون الإبادة الجماعيّة للناس، كانوا يستبيحون كلّ شيء تحت كلّ 

ة، وغير ذلك.  العناوين؛ عناوين سياسيّة، دينيَّ

المصدر نفسه.  (1(
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ــهـــود والـــمـــصـــابـــرة الأثـــــر الــعــظــيــم فـــي أن  لــكــن كــــان لــتــلــك الــتــضــحــيــات والـــجـ
يحقّق الله نصرًا يدفع به عن أُمّتنا الاستئصال والجرائم التي هي جرائم الإبــادة 
الجماعيّة وما إلى ذلك، فما تحقّق هو شيء كبير، وما سيتحقّق في المستقبل 
- إن شـــاء الــلــه - ثــمــرة لــهــذه الــجــهــود وهــــذه الــتــضــحــيــات هـــو أكــثــر وأكـــبـــر وأرقـــى 

وأسمى وأعظم بإذن الله سبحانه وتعالى.

عــنــدمــا نستذكر الــشــهــداء؛ نستذكر مــا حــكــاه الــلــه عــنــهــم: أنّــهــم أحــيــاء. هم 
أحــيــاء فــي وجــدانــنــا، أحــيــاء فــي قــلــوبــنــا فــي مــشــاعــرنــا. لــن نــنــســاهــم، ولـــن ننسى 
مآثرهم، ومواقفهم، لن ننسى صبرهم ومصابرتهم، لن ننسى ما كانوا عليه من 
لــلإســام وللمستضعفين،  والــفــداء  والــبــذل والتضحية والإيــثــار  العالية  الــروحــيّــة 

والصدق، لن ننسى مآثرهم في ميادين العمل«)1(.

»شــهــداؤنــا لــم يــكــونــوا مــجــرّد ضــحــايــا فــقــط؛ بــل كــانــوا أيــضًــا رجــــال مــشــروع، 
أصـــحـــاب فـــكـــر، حــامــلــيــن لــقــضــيّــة. كـــانـــوا هـــم شـــهـــداء الــقــضــيّــة الـــعـــادلـــة، شــهــداء 
س. كانوا هم شهداء الأمّــة كل الأمّــة؛ لأنّهم  الموقف والمشروع والهدف المُقدَّ
حملوا فــي ثقافتهم وفــي وجــدانــهــم وفــي فكرهم وفــي مشاعرهم وفــي مبادئهم 
وفي حركتهم، حملوا همَّ الأمّة كلّ الأمّة، وقضاياها، وحملوا أيضًا روح الموقف 
والمسؤوليّة للصمود والثبات في وجه أعداء الأمّة كلّ الأمّة. في قلوبهم حملوا 
همَّ الأمّــة في قضيّتها الكبرى )فلسطين(، والعداء لعدوّ الأمّــة، العدوّ اللدود، 

العدوّ الخطر، عدوّ الأمّة جمعاء )إسرائيل(.

حملوا همَّ الأمّــة في مقارعة ومناهضة هيمنة قوى الاستكبار وعلى رأسها 
أمريكا. حملوا هــمَّ الأمّــة في مواجهة الاخــتــالات التي صنعها العدوّ في داخل 
الأمّة من خال أياديه الإجراميّة والظالمة والمستبدّة والعابثة التي أسهمت من 
داخــل الأمّــة في ضــرب الأمّــة، في خلخلة الأمّــة، في إضعاف الأمّــة، في تدجين 

الأمّة لصالح أعدائها.. والله المستعان.

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد ))14هـ .  (1(
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بــالــدروس  الــذكــرى وستظلّ محطّةً سنويّة معطاءةً  ، كانت هــذه  فعلى كــلٍّ
المُلهمة والعظيمة والــمــهــمّــة، مــحــطّــةً ســنــويّــة نــأخــذ ونــتــزوّد منها دائــمًــا الـــدروس 
الكبيرة التي نحتاج إليها في ميدان الصراع، وفي مواجهة التحدّيات، ومقارعة 

الظالمين والعابثين والمستكبرين«)1(.

»وهكذا نجد أنّ هذا الطريق وهذا النهج هو الذي يحمي الأمّة. هو الذي 
يمكّن الأمّــة من التصدّي لجبروت الطغاة والجائرين والمستكبرين والمفسدين 
فـــي الأرض، هـــم لا يــبــالــون بــالــنــاس طــالــمــا أمــكــنــهــم أن يــقــتــلــوا الـــنـــاس سيقتلون 
يّــة، هــو الــعــزّة، هو  الــنــاس؛ ولــذلــك فالخيار الأفــضــل فــي واقـــعٍ كواقعنا هــو الــحــر
الصمود، هو الثبات حتّى لو حظي الإنسان بهذا الشرف، هل هناك شيء أكبر 
من هــذا، أشــرف من هــذا، أسمى من هــذا؟ أخطر أو أعظم ما يمكن أن يحدث 
يــق هــو الــشــهــادة. الــشــهــادة شــرف ليس شيئًا يمكن أن تخشاه أو  فــي هــذا الــطــر
تتهرّب منه أو في مقابل الهروب منه تخنع وتركع وتستسلم لأشــرار تافهين قد 

يقتلونك في نهاية المطاف ذلياً مستعبدًا ومقهورًا وخانعًا«)2(.

»فـــالـــشـــهـــداء الأبــــــرار تـــحـــرّكـــوا فـــي ســبــيــل الـــلـــه وفــــي نـــصـــرة الـــحـــقّ وفــــي دفــع 
البغي والــعــدوان، لهم قضيّة عادلة، لم يخرجوا باغين ولا ظالمين ولا متجبّرين 
ولا متكبّرين، لهم قضيّة عــادلــة، ينتمون إلــى مــشــروع عظيم هــو: الــقــرآن الكريم 
والإســام العظيم، ولهم قضيّة عادلة، هم يواجهون البغي، والظلم، والعدوان. 
هم في مواجهة بغاة، وفي مواجهة عماء، وفي مواجهة مجرمين، وفي مواجهة 

كبر، لأمريكا وإسرائيل. متكبّرين، في مواجهة من باعوا أنفسهم للشيطان الأ

أيــضًــا تُضفي على شهادتهم قــداســة واضــحــة ومهمّة،  فعدالة القضيّة هــي 
ــــام فــي مــوقــف بــغــي، ولــم يــخــرجــوا بــطــرًا ولا رئــاء  شــهــداؤنــا لــم يــكــونــوا يــومًــا مــن الأيّ
ا عن سبيل الله، لم يكن حالهم كحال الآخرين من  الناس ولا استكبارًا ولا صــدًّ
وا عن  سون، صــدُّ قتلى الـــدولار، من قتلى المال السعودي. هــؤلاء شهداء مُقدَّ

من كلمة للسيد عبد الملك بمناسبة الشهيد 6)14هـ .  (1(

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 7)14هـ. .  (((
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الذي  ر  والتجبُّ والظلم  والبطش  الــعــدوان  ورائــهــم  المستضعفين من  أُمّتهم، عن 
يمارسه الظالمون والمعتدون.

ومــشــروعــيّــة الــمــوقــف أنّ هــــؤلاء الــشــهــداء الــعــظــمــاء تــحــرّكــوا بــشــرعــيّــة قــرآنــيّــة 
عَلَيۡهِ  فَٱعۡتَدُواْ  عَلَيۡكُمۡ  ٱعۡتَدَىٰ  ﴿ فَمَنِ  وتــعــالــى:  سبحانه  الــلــه  قـــول  عــلــى 
من  أحـــدٍ  مــن  ننتظر  ولــن  الشرعيّة  هــذه  لهم  عَلَيۡكُمۡۚ ﴾)1(.  ٱعۡتَدَىٰ  مَا  بمِِثۡلِ 
شرعيّته  يستمدّون  الموقف  هــذا  الشرعيّة،  يمنحنا  أن  والمتحذلقين  المجرمين 
سة  الحكيمة والمقدَّ العظيم، من توجيهاته وأوامـــره  الله  الكريم، من  الــقــرآن  من 
كــوا على أســاس قــول الله سبحانه وتــعــالــى: ﴿ وَلمََنِ ٱنتَصََ  والــعــادلــة. هــم تــحــرَّ
ِينَ  ٱلَّ عََ  بيِلُ  ٱلسَّ إنَِّمَا   ٤١ سَبيِلٍ  مِّن  عَلَيۡهِم  مَا  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
فَأ ظُلۡمِهۦِ  بَعۡدَ 

ة والمقصد. يتحرّك الشهيد  يَظۡلمُِونَ ٱلنَّاسَ ﴾)2(؛ عدالة القضيّة وقداسة النيَّ
والمجاهد الآخر الذي نراه الشهيد الحيّ في سبيل الله على أساس من إيمانه 
ته الخالصة، ابتغاء لمرضاة الله، لا يهمّه هدف مــادي ولا أطماع ولا رغبات  ونيَّ

ولا رتب ولا وظائف.

يحمل الشهيد في روحيّته الإباء والعزّة والغِيرة على الحقّ ولأمّته المظلومة 
والجريحة، وهو يتحرّك بالقِيَم الإيمانيّة خاضعًا لله، مطيعًا لله، مستسلمًا لله، 
ك رشــيــد سليم مــن مــســاوئ  ـــة، وبــتــحــرُّ بــوعــي وبــصــيــرة واســتــقــامــة، وطـــهـــارة، وعـــفَّ

كون لأطماع أو ما شابه. الأخاق والمثالب التي توجد لدى الآخرين من يتحرَّ

كــمــا يــتــحــرّك الــمــجــاهــد فــي سبيل الــلــه سبحانه وتــعــالــى صــابــرًا ثــابــتًــا يـــؤدّي 
مهامه الجهاديّة بشكل سليم وصحيح، وهــؤلاء الشهداء الأبـــرار والأخــيــار عندما 
تحرّكوا في سبيل الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق بتلك النوايا والمقاصد 
العظيمة بالهدف المقدّس بأخاقهم، بإيمانهم، باستقامتهم، بأخاق الإسام، 
ا، وعندما نتحدّث عن الإرث الــذي تركوه فهو  وأخــاق القرآن تركوا لنا إرثًــا مهمًّ

أوّلًا: القضيّة العادلة.

سورة البقرة، الآية 194.  (1(

سورة الشورى، الآيتان 41 و)4.  (((
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ــمّ أهــدافــهــم فــي تضحيتهم  ــهــم وكـــان حــرصــهــم وأهــ هـــؤلاء الــشــهــداء كـــان هــمَّ
فـــي ســبــيــل الـــلـــه: إقـــامـــة الـــعـــدل، ومـــواجـــهـــة الــظــلــم والـــفـــســـاد، مــواجــهــة الــبــاطــل، 
ودفع الطغيان، ودفع المجرمين، وهذه مسؤوليّة تبقى علينا جميعًا أن نواصل 

الخُطى والمشوار لكي تتحقّق هذه الأهداف السامية والعظيمة«)1(.

»ولذلك - إخوتي الأعزّاء - شهداؤنا العظماء الأبرار، شهداء هذه المسيرة 
ة، في موقف مــشــروع، المعادلة أبــدًا  تحرّكوا في موقف عــادل، في قضيّة مُحقَّ
في  للقرآن  بعِون  مُتَّ مؤمنون  المعادلة مسلمون  مسلم(،  يقتل  )مسلم  تكن  لــم 
مِنۡهُمۡۗ ﴾)2(  فَإنَِّهُۥ  مِّنكُمۡ  َّهُم  يَتَوَل ﴿ وَمَن  والــنــصــارى  لليهود  مــوالــيــن  مــواجــهــة 
مــواجــهــة بين الإيــمــان والــنــفــاق. لــذا كــان هــذا الــشــعــار هــو المنطلق »الــلــه أكــبــر / 

الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسام«.

يــح، معسكر  يــح والــنــفــاق الــصــر الــمــعــادلــة كــانــت مــواجــهــة بــيــن الإيـــمـــان الــصــر
ــطّ الــنــفــاق ومـــشـــروع الــنــفــاق  ــطّ الـــقـــرآن فــي مــواجــهــة خـ ــمـــان، خـ ــمـــان، خـــطّ الإيـ الإيـ

وقوى النفاق التي تناصر أعداء الإسام وتقف في صفّهم.

الــعــادلــة، وموقفهم أيضًا  الــحــقّ والقضيّة  فشهداؤنا كــانــوا شــهــداء الموقف 
مثلما هو في مواجهة البغي والعدوان هو دفاع عن المستضعفين، ودفــاع عن 
مشروع عظيم وعــن حــقّ واضــح وعــن صــراط مستقيم، دعــوة إلــى القرآن الكريم؛ 
كــتــاب الـــلـــه، وَووجــــهــــت هــــذه الـــدعـــوة بــالــدعــايــة والـــكـــذب والــتــكــذيــب والــبــهــتــان 
والحديد والنار، وكلّ أشكال العداء، فكان هؤلاء الشهداء في مقدّمة المؤمنين 
الــذيــن وقــفــوا حاملين لــهــذا الــمــشــروع محامين عــنــه؛ لأنّ فــيــه الــخــيــر لــأمّــة، فيه 

العزّة والصاح والقوّة لأمّة.

فــكــانــوا حُــمَــاة لــمــشــروعٍ فيه خــيــرٌ لــلــنــاس، وعـــزٌّ وســعــادةٌ لــلــنــاس، فيه حمايةٌ 
تها وعِرضها وأرضها وأوطانها،  لأمّة، حمايةٌ لها في دينها وأخاقها وقيمها وعزَّ
أُمّــتــنــا لكي تكون أمّــة  مــشــروع يحمي الأمّـــة ويحافظ عليها، مــشــروع يحافظ على 
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يــمــة لــكــي لا تُــهــان ولا تُــســتــضــام ولا تُــســتــذلّ ولا تُــســتــعــبــد، ولا تتحوّل  يــزة وكــر عــز
إلى أمّة مقهورة مستسلمة عاجزة خاضعة لأعدائها، ليس لها أيُّ صوتٍ حُرٍّ ولا 
للمستضعفين، ولمشروع عظيم  حُمَاة  إرادة صادقة. فكانوا  موقف مشرف ولا 

يبني الأمّة في مواجهة أعدائها.

وكــانــوا أيــضًــا فــي مــواجــهــة الــمــشــروع الشيطاني مــشــروع الــنــفــاق، والعمالة، 
والـــولاء لليهود والــنــصــارى الــذي أرادت قــوى الكفر والنفاق فَــرْضَــهُ على الناس 
بالقوّة. أرادوا أن تكون حالة الولاء لليهود والنصارى ولأمريكا وإسرائيل والطاعة 
ل الكامل حالة مقبولة سائدة في أوســاط الأمّــة، لا أحد يعترض  المُطلَقة والتقبُّ
عليها ولا أحــد يقف بوجهها، أرادوا أن يفرضوها بالقوّة؛ ولذلك كــلّ من يقف 
بــالــقــوّة، فهم هم  فــي وجهها يــحــاربــونــه، ويــحــاولــون قمعه ويعملون على إسكاته 
ا كذبًا وافتراءً أنّنا نمارس العنف ونحاول أن نفرض مشروعنا  طالما يتحدّثون عنَّ
بالقوّة، المسألة ليست كذلك، هم من أرادوا أن يفرضوا مشروعهم الشيطاني 
بالقوّة وأن يقتلوا ويدمّروا، من يعترض على هذا المشروع الشيطاني أو يخالفه، 
يــكــيّــة وعــدم  يــن: إمّـــا الــصــمــت والــتــقــبّــل بالهيمنة الأمــر فيضعوا الــنــاس بــيــن خــيــار
الاعتراض عليها بتاتًا وعدم تبنّي أيّ موقف ضدّ الهيمنة الأمريكيّة والإسرائيليّة، 
ن، ويــحــشــدون الكثير من  وإمّـــا أن يكون لــك مــوقــف؛ فــتُــعــادَى وتُستهدَف وتُــخــوَّ

الدعايات ويشغلون كلّ شيء في مواجهتك«)1(.

»ولذلك نقول: إنّ شهداءنا فخرٌ لنا بكلّ ما تعنيه الكلمة؛ لأنّهم جسّدوا 
انــتــمــاءهــم الإنــســانــي والإســـامـــي والــوطــنــي، ومــوقــف أســرهــم مــوقــف مــشــرف هو 
محطّ فخر واعــتــزاز، نــرى الكثير مــن المقابات مــع أُسَـــر الــشــهــداء، ونــرى مــا هم 
عليه مــن العظمة والــثــبــات والــشــمــوخ، مــواقــف فــعــاً يقشعر لها جسد الإنــســان 
إجـــالًا وتعظيمًا، كــم هــم كــبــار وكــم هــم عظماء أســر الــشــهــداء بثباتهم وعظمتهم 
وعــطــائــهــم وصــبــرهــم وشــمــوخــهــم ومـــواقـــف هــــؤلاء المستضعفين الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
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يّــة ومــنــهــاج الــكــرامــة هــو الــخــيــار الــمــشــرّف والصحيح والاتــجــاه  لأنفسهم خــطّ الــحــر
المنجي«)1(.

هؤلاء الشهداء الأبرار العظماء الذين نفتخر بهم، هم فخر لنا وفخر لُأمّتنا، 
الشهداء الذين كانوا شهود صدق مع الله، في انقيادهم لله سبحانه وتعالى، 
فــي بذلهم، فــي صبرهم، فــي صــمــودهــم، فــي ثباتهم، فــي عظيم تضحيتهم، لم 
يبخلوا بشيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، فالجهد والتعب والبذل والعطاء 

موه«)2(. بكلّ شيءٍ يمتلكونه ويمكن أن يقدِّ

»خيارنا هو الصمود والثبات والتحرّك الجادّ والحذر من التقصير والتواني 
في كلّ الجبهات، يجب على الجميع بعد كلّ هذا المدى الطويل من العدوان 
أن يراجع الجميع أنفسهم وأن يحذروا التقصير لأنّــه خطر أمــام الله. مسؤوليّتنا 
يـــادة مــجــهــودنــا فــي الــتــصــدّي لــهــذا الـــعـــدوان مــا دام قــائــمًــا  جــمــيــعًــا أن نــســعــى لـــز

ا«))(. ومستمرًّ

»وجزاء الصمود والثبات والتضحية هي النصر هذا وعد الله للمستضعفين 
ــــدوا أنــفــســهــم لــلــه وحــــــده، ولــــم يــقــبــلــوا بــــأن يــســتــعــبــدهــم الــمــســتــكــبــرون  ــبَّ الـــذيـــن عــ
ــاروا فـــي خـــطّ الــلــه خــطّ  ــ والــظــالــمــون والــطــغــاة والأشـــــــرار، المستضعفين الـــذيـــن سـ
لله تعالى فوقفوا ضدّ  الــذيــن استجابوا  يــة، المستضعفين  والــحــر والــعــزّة  الــكــرامــة 
الظلم والــجــور والطغيان والاســتــكــبــار، هـــؤلاء المستضعفون الــذيــن قــال الــلــه لهم: 

قۡدَامَكُمۡ ﴾)4(.
َ
َ ينَصُكُۡمۡ وَيُثبَّتِۡ أ واْ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تنَصُُ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

يــز هــذا الــمــبــدأ وهـــذه الــقــنــاعــة. ما  يــق وتــعــز مــا علينا إلّا مــواصــلــة هــذا الــطــر
التقصير  والــحــذر من  والتوكّل عليه  بالله  والاستعانة  والثبات  الصمود  إلّا  علينا 
والتفريط، هذا ما علينا أن نحذره؛ أن نحذر من التقصير والتفريط وأن نسعى 
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ا. خيارنا الإنساني الفطري  في مواجهة مؤامرات الأعداء ما دام العدوان مستمرًّ
الــديــنــي الــوطــنــي الــمــســؤول هــو الــثــبــات والــصــمــود والــمــواجــهــة. مــا دام الــعــدوان 
زاد طغيانهم عزمًا  مــا  يزيدنا  الــلــه  بتوكلنا على  تعالى  الــلــه  بـــإذن  ا فنحن  مستمرًّ

وثباتًا«)1(.

»نحن تحرّكنا بفضل الله سبحانه وتعالى بمواجهة هذا العدوان بجدوائيّة 
وبفاعليّة وبثمرة واضحة لصمودنا وتضحياتنا وثباتنا، ويمكننا أن نسرد بعضًا من 

هذه الحقائق:

يّــتــنــا  ــيـــوم كــشــعــبٍ يــمــنــيٍّ بــصــمــودنــا وثــبــاتــنــا أكـــثـــر شــــعــــورًا بــحــر أوّلًا: نــحــن الـ
الهويّة  أيّ وقــت مضى، وتجلّى في واقــع شعبنا مصداقيّة  وعزّتنا وكرامتنا من 
والانتماء، وأصالتنا، والامتداد لهذه الأصالة، بحمد الله من نتائج صمودنا في 
يّــة، نترجم حــالــة الــكــرامــة، والإبـــاء  مواجهة هــذا الــعــدوان. نحن نعيش حــالــة الــحــر
ــاءات، أو  والــعــزّة عماً ومــوقــفًــا وتــحــرّكًــا ملموسًا، نحن لسنا مــجــرّد أصــحــاب ادعــ
نسوّق لأنفسنا عناوين معيّنة، أو فقط نفتخر بماضينا، نستطيع اليوم أن نقول 
لــأجــيــال الآتــيــة مــن بــعــدنــا، وأن تــقــرأ عــنّــا هـــذه الأجــيــال بــكــلّ فــخــر، ونستطيع أن 
نقول لكلّ قوى العالم: انظروا إلى شعبنا كيف قدّم نموذجًا بالفعل، والموقف، 
يّته، كيف مــارس  وليس فقط بالكام، كيف أثبت هــذا الشعب فــي الــواقــع حر
يّــة، إبـــاءً وعـــزةً وامتناعًا مــن القبول بــالــذلّ، وامتناعًا وإبـــاءً مــن القبول  هــذه الــحــر
بــالاســتــســام والـــهـــوان والاســتــعــبــاد لــصــالــح قـــوى الـــطـــاغـــوت، انـــظـــروا الـــيـــوم كيف 
ــــه شــعــبٌ حـــرٌّ بــمــا تعنيه  شــعــبــنــا أثــبــت بــتــضــحــيــاتــه هــــذه، وبــمــواقــفــه وصـــمـــوده، أنَّ

الكلمة.

نا أحــرار.  هذا شــيءٌ عظيم نحن نحسّ فعاً في مشاعرنا، وفي وجداننا أنَّ
لو لم نكن أحــرارًا لما كان كلّ هــؤلاء يقاتلوننا اليوم، لما كانت أمريكا تستعدي 
بــنــا هـــذا الاســـتـــعـــداء، ولــمــا كـــان قـــرن الــشــيــطــان يــعــاديــنــا هـــذا الـــعـــداء، ولـــم تكن 

إسرائيل تكرهنا هذا الكره.
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ــا أبينا إلّا  ما هي مشكلتهم معنا؟ ما هو جوهر صراعهم معنا؟ ليس إلّا أنَّ
بالهوان، فحينها  والقبول  الاستعباد  وممتنعين على  أحـــرارًا، وعصيين  نكون  أن 

كانوا في هذا الصراع معنا وكان بيننا وبينهم هذا المستوى من العداء.

الــيــوم نستطيع أن نقول حتّى لــرســول الله محمّد P: يــا رســول الله لم 
يخبْ ظنّك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله، يوم قلتَ 

عنه: ))الإيمان يمان والحكمة يمانية((.

ــــول الـــلـــه، الإيـــمـــان يـــمـــان، إيـــمـــان هــــذا الــشــعــب تــجــلّــى فـــي صـــمـــوده،  يـــا رسـ
ومــن أعظم ما يمكن أن يتجلّى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت، 
يزٌ بعزّته. هذه الإيمانيّة الناشئة  ومقارعة الاستكبار، انظروا إلى شعبنا كم هو عز
ه  عن القيم، والأخـــاق، والــوجــدان الإنساني، والفطرة الإنسانيّة، انــظــروا كيف أنَّ
لــم يــركــع أبـــدًا لــكــلّ قــوى الــطــاغــوت، بــالــرغــم مــن كــلّ مــا تفعله، بــالــرغــم مــن حجم 

هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان.

ــمـــود، مــكــســب مــبــدئــي،  فـــهـــذا أوّل مــكــســب وأوّل ثـــمـــرة مـــن ثـــمـــرات الـــصـ
مكسب مــعــنــوي، مكسب أخــاقــي، مكسب ديــنــي مــا بيننا وبــيــن الــلــه سبحانه 
وتـــعـــالـــى، مــكــســب عــظــيــم نــفــاخــر بـــه بــيــن كــــلّ أمــــم الأرض، لـــو كــــان خــيــارنــا الــــذلّ 
والاســتــســام. حينما بــدأ الــعــدوان بجبروته ووحــشــيّــتــه وطــغــيــانــه، يقصف المدن 
ــا  ــقـــرى، قــمــنــا بــرفــع أيــديــنــا إلـــى الأعـــلـــى اســتــســامًــا، وقــبــلــنــا بـــالـــهـــوان، كــيــف كــنَّ والـ
ــا  سنقول ونــتــحــدّث مــع أجيالنا الآتــيــة؟ لأورثــنــا الـــذلّ إلــى الأجــيــال الــقــادمــة، وَلَــكُــنَّ
ا، لألصقنا بأنفسنا العار على مدى  ا، أبديًّ مسبّة الدهر، وبين الأمــم عــارًا عالميًّ

الدهر وبين كلّ الأمم.

الله سبحانه وتعالى،  الله، بمعونة  الله، بهداية  بتوفيق  الله،  ولكن بحمد 
وفّــقــنــا الـــلـــه لــلــصــمــود الـــمـــشـــرّف، والـــفـــاعـــل والـــمـــؤثّـــر، فـــهـــذا أوّل مــكــســب، وهــو 
يّتنا  ــنــا مارسنا حر أنَّ أكــبــر وأعــظــم مكسب،  مكسب لا يساويه أيّ مكسب آخـــر، 
نا ترجمنا العزّة التي ننتمي إليها في إيماننا إلى واقعٍ نعيشه،  وأثبتنا كرامتنا، وأنَّ

وإلى مواقف نقفها، وإلى أعمال ميدانيّة، إلى صمود ترجمه الواقع.
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ــيّـــة هــــذا الـــصـــمـــود، والـــــذي هو  ــــر الـــــذي يــثــبــت جـــدوائـ ــــر الآخـ ثــــمّ كـــذلـــك الأمـ
ثــمــرة مــن ثــمــرات هــذا الــصــمــود أنَّ شعبنا العظيم فــي صــمــوده وثــبــاتــه، وتصدّيه 
ألــحــق بها وبــأذيــالــهــا خسائر جسيمة وفــادحــة، الآلاف المؤلّفة  الـــعـــدوان،  لــقــوى 
من القتلى، وعشرات الآلاف من الجرحى، يعني لم يكن عــدوان هــؤلاء الأعــداء 
يّة هائلة لا نظير لها في العالم،  بالرغم من كلّ ما امتلكوه من قــدرة وآلــة عسكر
يّــة الــكــبــيــرة، وبــالــرغــم مــمّــا يقابلها في  مــن إمــكــانــاتــهــم الــهــائــلــة، وقــدراتــهــم الــعــســكــر
الاقتصاديّة،  ومعاناته  المتواضعة،  وإمكاناته  الصعبة،  ظــروفــه  فــي  وضــع شعبنا 
ومشاكله الداخليّة وغير ذلــك إلــى آخـــره، فــإنَّ شعبنا كــان لصموده وثباته تأثير 

كبير وفاعليّة كبيرة، هذه نتيجتها:

يّة، الآلاف  البشر ا في صفوف المعتدين، في قوّتهم  الكبيرة جــدًّ الخسائر 
قُتلوا، بينهم الكثير والكثير من قياداتهم، من شخصيّاتهم الفاعلة التي يعتمدون 
ويـــراهـــنـــون عــلــيــهــا، ولــهــا أهــمــيّــتــهــا بــالــنــســبــة لــهــم، وكـــذلـــك مـــن عــديــدهــم الآلاف 

المؤلّفة قُتلوا، وعشرات الآلاف من الجرحى.

يّة دُمّرت وأُعطبت،  يُضاف إلى ذلك أيضًا أنَّ الآلاف من معدّاتهم العسكر
يّــة، مـــن الـــدبّـــابـــات حــتّــى مـــن الــعــربــات الــمــتــنــوّعــة  مـــن مــخــتــلــف الآلـــيّـــات الــعــســكــر
والـــحـــديـــثـــة، بـــكـــلّ أشـــكـــالـــهـــا، مـــمّـــا اضـــطـــر قــــوى الــــعــــدوان إلــــى شـــــراء الـــبـــديـــل في 
صفقات متتالية. وفي كثيرٍ من الحالات يوشكون على أن يفقدوا ما بأيديهم من 
يّة، ويضطرون إلــى شــراء المزيد في صفقاتٍ مرهقة  مــدرّعــات ومــعــدّات عسكر
يــكــيّــة،  لــهــم اقــتــصــاديًــا، وهــــذا واضــــح، حــتّــى دبــابــة الإبـــرامـــز فــخــر الــصــنــاعــات الأمــر
ها أرنــب أو ظبي وديــع ياحقه  تحوّلت إلــى صيدٍ جــذّاب للمقاتل اليمني، وكأنَّ
يــد إن  يــد والــمــز أســـد، والـــولّاعـــات لهم بــالــمــرصــاد، المقاتل اليمني سيحرق الــمــز

شاء الله بالولّاعات.!

كما تمكّن شعبنا العزيز بصموده في ميدان القتال، بفضل الله ومعونته، 
من إسقاط عدد من الطائرات، إسقاط عدد مهمّ من الطائرات الحربيّة، وعلى 
وبأهميّتها  حمايتها،  ومــقــوّمــات  يّة،  العسكر بمنعتها  المعروفة  الأبــاتــشــي  رأســهــا 

على المستوى القتالي.
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كــمــا تــمــكّــن أيـــضًـــا فـــي الــبــحــر مـــن ضــــرب الـــبـــارجـــات والـــمـــدمّـــرات الــمــعــتــديــة 
ٱبتۡغَِاءِٓ  فِ  تهَِنُواْ  ﴿ وَلَ  قـــال:  حينما  وتــعــالــى  سبحانه  الــلــه  وصـــدق  وإحــراقــهــا، 
مَا   ِ مِنَ ٱللَّ وَترَجُۡونَ  لمَُونَۖ 

ۡ
تأَ كَمَا  لمَُونَ 

ۡ
يأَ هُمۡ  فَإنَِّ لمَُونَ 

ۡ
تأَ تكَُونوُاْ  إنِ  ٱلۡقَوۡمِۖ 

نــألــم بشهدائنا، ومــا دمّـــروه فــي بلدنا، ومــا نعانيه من  ــا  كــنَّ إذا  لَ يرَجُۡونَۗ ﴾)1(، 
عــدوانــهــم، هــم - بفضل الــلــه تــعــالــى، وبمعونته، ونــصــره، وتــأيــيــده لــهــذا الشعب 
المسلم المظلوم - يألمون أشـــدّ الألـــم وأعــظــمــه، الــوجــع يطالهم فــي كــلّ مكامن 

وجعهم.

ــــكــــم فــــي مـــوقـــف الــــحــــقّ ومـــظـــلـــومـــون،  ــلــــه؛ لأنَّ ــــى الــ ــتـــم دائــــمًــــا مــتــطــلّــعــون إلـ أنـ
وبالتالي أنتم منتظرون من الله وراجون منه نصره، وعونه، وأجره، نعم، والقادم 
شَدُّ 

َ
وَأ سٗا 

ۡ
بأَ شَدُّ 

َ
أ  ُ ﴿ وَٱللَّ بــالــعــدوّ،  التنكيل  مــســتــوى  عــلــى  أعــظــم  الــلــه  إن شـــاء 

تنَكِيلٗ ﴾)2(.
ثــانــيًــا: عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، وبــفــضــل هـــذا الــصــمــود عــلــى مـــدى ما 
يقرب من ثاثة أعوام باتت كلفة العدوان مرهقة لهم اقتصاديًا بشكلٍ كبير، إلى 
حــدّ جعل النظام الــســعــودي ومعه الإمــاراتــي يخرجان مــن زمــن النعمة والــرخــاء، 
نــفــقٍ مظلم مــن الأزمـــات  والــفــائــض المالي والميزانيّة الاحتياطيّة، ويــدخــان فــي 
الاقتصاديّة والجُرع المتنوّعة التي كنّا نعاني منها في بلدنا، هي اليوم عندهم، 
جُــرعــةٌ إثــر جُــرعــة، وبــأشــكــالٍ مــتــعــدّدة، وتــحــت مسمّيات كثيرة، والــقــروض أيــضًــا. 
لــم يعد فقط بلدنا هــو الـــذي يعاني مــن الــقــروض، دخــلــوا هــم فــي هــذا النفق، 
القروض والبحث عن المال والاستجداء من هنا وهناك، ودخلوا في سياسات 
اقــتــصــاديّــة تــخــلــق لــهــم أزمـــــات ومــشــاكــل مــســتــقــبــلــيّــة كــبــيــرة وخــطــيــرة، خــيّــم الفقر 
بشبحه على بُلدانهم، هذا واقــع يمكن استقراؤه ببساطة، ومن دون مشقّة من 

خال وسائل الإعام عن واقعهم الداخلي.

سورة النساء، الآية 104.  (1(

سورة النساء، الآية 84.  (((
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ثــالــثًــا: شــعــبــنــا الـــيـــوم بــالــرغــم مـــن الــحــصــار الــشــديــد، والــمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة 
يــة بــشــكــلٍ مــذهــل،  الــشــديــدة، وظــــروف الــحــرب الــصــعــبــة، يــبــنــي قـــدراتـــه الــعــســكــر
ويــحــقّ لــكــلّ الــنــاس فــي كــلّ الــدنــيــا أن يــنــدهــشــوا، وتــمــكّــن بفضل الــلــه تعالى من 
قــطــع شــــوطٍ مــهــمّ وكــبــيــر، وعــلــى رأس هـــذه الـــقـــدرات الـــقـــدرة الــصــاروخــيّــة الــتــي 
وصلت بــدءًا من صــاروخ الصرخة إلى بركان اثنين، الــذي مــداه اليوم يصل إلى 

الرياض، وأبو ظبي .

المقاييس، وإذا لوحظ  إنجاز كبير بكلّ الاعــتــبــارات وبكلّ  اليوم يعتبر هــذا 
ــتــــصــــادي، ومـــعـــانـــاتـــه بفعل  ــه عــلــى الــمــســتــوى الاقــ ــروفــ واقـــــع هــــذا الـــشـــعـــب، وظــ
الــحــصــار، وبــفــعــل ظـــروف الــحــرب، فـــإنَّ صــنــاعــة إنــجــاز بــهــذا الــمــســتــوى، فــي مثل 
هــذه الــظــروف في هــذا الــواقــع، يُعتبر فعاً من صناعة المستحيل الــذي تحوّل 
القدرة  فــي  الــيــوم  والتطوير مستمرّ  وتعالى،  الله سبحانه  على  بالاعتماد  ممكنًا 

الصاروخيّة لمدّيات أبعد ولفاعليّة أكثر إن شاء الله تعالى.

وكذلك، وفي إنجاز مُهمّ ونوعي، بدأ في تصنيع طائراتٍ با طيّار، ستأخذ 
إن شــاء الله مــســاراتٍ مــتــطــوّرة، ومــدّيــات أبــعــد، وأرفـــع، وأكــثــر فاعليّة. فــإنّ بقيّة 
يّــة بـــات الــيــوم يصنع الــمــدفــعــيّــة، ويــصــنــع قــذائــف المدفعيّة،  الــمــعــدّات الــعــســكــر
ا فــي تفعيل، وبــنــاء وتطوير الــدفــاع الــجــوي، ستؤتي  وهــنــاك مــســارات مهمّة جــدًّ

يبًا، ومجالات أخرى. ثمارها إن شاء الله قر

إذًا، هـــذا مــن مــكــاســب هـــذا الــصــمــود، فــي مــراحــل معيّنة فــي واقـــع بلدنا 
ــور تُــنــتــج فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، لـــم تــكــن الــصــلــصــة تــنــتــج فـــي هــذا  ــ لـــم تــكــن أبـــســـط الأمــ
بــلــدان الخليج المعتدية  إيــطــالــيــا، الخليج نفسه وبــعــض  يــســتــوردونــهــا مــن  الــبــلــد 
كالنظام السعودي نفسه، من أين له اليوم أن يكون بهذا المستوى من القدرة 
الإنــتــاجــيّــة؟! هــو مشتري، يدفع فلوس بــالــدائــم إلــى أمريكا وإلــى خزانتها، وإلــى 
رونه له، أن يبقى دائمًا يدفع لهم الفلوس  جيوب الغرب، وهذا قدره الذي يُقدِّ

دائمًا، وأن تتحوّل بالتالي الحرب هذه إلى مغنم لهم بذلك.
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رابعاَ: من مكاسب وثمرات هذا الصمود الأسطوري العظيم، أن يكتسب 
ــبـــرات الــقــتــالــيّــة الــعــالــيــة فـــي مــواجــهــة  ــيـــدان الـــخـ ــالـــه فـــي الـــمـ هــــذا الــشــعــب وأبـــطـ
يّة التي يديرها اليوم أمهر وأقدر  المخطّطات، والمؤامرات، والعمليّات العسكر

يّين لدى الأعداء، وهم على مستوى العالم«)1(. الخبراء العسكر

ــاً بــتــلــك  ــعـ ــتــــوّج فـ ــبــــارة عــــن اســـتـــعـــداد عــــــالٍ لــلــتــضــحــيــة يــ »الــــشــــهــــادة هــــي عــ
التضحية، هــذا الجانب له أهميّته القصوى في واقــع المستضعفين خصوصًا. 
الــطــغــاة والــجــائــرون والــمــســتــكــبــرون والــظــالــمــون والــمــفــســدون فــي الأرض بنزعتهم 
العدوانيّة والشريرة بحقدهم، بكبرهم، بطغيانهم، بسلوكهم الإجرامي يمارسون 
بــحــقّ الـــنـــاس الــســطــوة والـــجـــبـــروت والــظــلــم مــحــاولــة لاســتــعــبــاد الـــنـــاس وتــركــيــعــهــم 
وإذلالهم والتحكّم بهم فيما يحقّق مصالحهم الجائرة وليس المصالح المشروعة، 
يــرة ونــزعــاتــهــم الــطــغــيــانــيّــة والاســتــعــائــيّــة، ويــحــاولــون أن  فــيــمــا يــلــبّــي رغــبــاتــهــم الــشــرّ
لــيــركــع ويستسلم ويخضع  بــقــيــود وأغــــال الــخــوف والــتــرهــيــب؛  ــلــوا المجتمع  يــكــبِّ
وينحني لهم فيحقّقون ما يشاؤون ويريدون. لكن حينما يكون المجتمع مجتمعًا 
ــزال يتشبّث بإنسانيّته وكــرامــتــه الــتــي أرادهــــا الــلــه لـــه؛ مجتمعًا  يـــزًا، لا يـ ا، عـــز ــرًّ حــ
ــان بــالــحــق والــــعــــدل ويــمــقــت الــظــلــم  ــمــ ــر والإيــ ــ يــعــيــش الإيــــمــــان بــالــلــه وبـــالـــيـــوم الآخـ
الاستعداد  يعيش  كهذا  مجتمع  بالباطل،  يقبل  ولا  الفساد  يمقت  والظالمين، 
يــزًا لا يستعبده أحــد مــن دون  يــمًــا عــز الــعــالــي للتضحية فــي مقابل أن يعيش كــر
ــد نــفــســه إلّا لــلــه ربّ الــعــالــمــيــن. هـــذا الــمــجــتــمــع الــــذي يــعــيــش هــذا  الــلــه ولا يُــعــبِّ
المستوى العالي من الاستعداد بالتضحية هو الــذي يتمكّن بتوفيق الله تعالى 
فيكون  والمفسدين  والظالمين  الطغاة  العالية من كسر جبروت  الروحيّة  وبهذه 
يّة وعدم عبوديّة غير الله سبحانه  ا وأن تتحقّق له الحر فعاً جديرًا بأن يعيش حُرًّ

وتعالى.

ــتـــعـــداد لــلــتــضــحــيــة هـــو الـــــذي يــؤهّــل  إذًا، هــــذا الــمــســتــوى الــعــالــي مـــن الاسـ
وتكالبت  كانت وعظمت  والأخــطــار مهما  التحدّيات  فــي مواجهة  للثبات  الأمّـــة 
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قــوى الشرّ والطغيان بكلّ إجرامها ووحشيّتها وبكلّ ما تملكه من وسائل القتل 
والتدمير لا تستطيع أبــدًا أن تستعبد وتقهر وتــذلّ وتتغلّب على مجتمع يحمل 
هذا الإيمان وهــذه الروحيّة وهــذا التوجّه وهــذا الوعي. إنّ ذلك يمنح المجتمع 
المؤمن صابة وثباتًا وتحمّاً عاليًا في مواجهة التحدّيات فيحظى حينئذٍ بمعونة 

من الله وتوفيق ونصر من الله«)1(.

»الـــواقـــع الـــذي نعيش فــيــه مــلــيء بالفتن والــمــشــاكــل والأحـــــداث، المنطقة 
كــلّــهــا تــغــلــي غــلــيــانًــا، مــهــنــدس هــــذه الــفــتــن والــــحــــروب والـــمـــآســـي والــنــكــبــات هو 
يــكــا وإســرائــيــل، وأنــظــمــة أخـــرى كالنظام الــســعــودي وأدوات  كــبــر أمــر الشيطان الأ
ــــذرة رضـــوا  يــكــا خــــدم لــهــا وأدوات قـ ــاعــــدة(، كــلّــهــم عــبــيــد لأمــر ــقــ كـــــ)داعــــش( و)الــ

لأنفسهم هذا الدور.

والــشــيء العجيب أنّــهــم يــتــبــاهــون بـــه، مــا أســـوأ أن يــكــون الإنــســان فــي مثل 
ا ذا دورٍ  هــذا الــدور عبدًا لأمريكا يخدم مصالح إسرائيل ويــرى نفسه كبيرًا مهمًّ
إقليمي وقد أعطي هذا الــدور أنّــه تفضّل لتكون خدامًا بيد أمريكا تخدمها في 
المنطقة! ما أسوأ وما أحقر الإنسان أن يرضى لنفسه أن يكون بهذا المستوى! 
ولأجـــل ذلـــك يفعل أيّ شـــيء، يــتــجــرّد مــن كـــلّ إنــســانــيّــتــه ويــرتــكــب أبــشــع الــجــرائــم 
فيقتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، يستهدف من ينتسب إلــى دينهم 
ا بشعًا قذرًا  ا إجراميًّ من المسلمين والشعوب المجاورة له، يلعب دورًا شيطانيًّ
ا وأنّــه أصبح له دور تخريبي وإجــرامــي وسيّئ  ثــمّ يــرى نفسه ضخمًا عظيمًا ومهمًّ
يــكــا مشتغاً  ًّــا كــان أن يجعل مــن نفسه خــادمًــا لأمــر ف أيـــ وقـــذر ومــفــســد، لا يــشــرِّ

لمصلحة إسرائيل لا والله ولا ذرّة من الشرف في ذلك.

فــي ظــلّ واقــع كــهــذا، هندست أمريكا وإســرائــيــل واقــع المنطقة مستفيدة 
امًــا  عتهم وجعلت منهم خُــدَّ مــن الإفـــاس الأخــاقــي والــديــنــي لــدى البعض فطوَّ

لها وأيادي قذرة وإجراميّة لها في المنطقة؛ فيصبح الإنسان بين إحدى ثاث: 
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يـــكـــا وأولــــئــــك الـــذيـــن  ــــفّ الــعــبــيــد والــــخــــدم لأمـــر ــا أن يـــدخـــل فــــي صـ ــ إمـ  -1
يتحرّكون لخدمة أمريكا، وقد يُقتل في هذا السبيل وقد يخسر في 
هـــذا الــســبــيــل وقـــد يــقــدّم كـــلّ شــــيء، يــخــســر إنــســانــيّــتــه وديــنــه وعــروبــتــه 
وشرفه، كلّ شيء، قيمه إنسانيّته، في نهاية المطاف قد يخسر حتّى 
يــق يُــقــتــلــون فـــي هــذا  حــيــاتــه والــكــثــيــر يــخــســرون حــيــاتــهــم فـــي هـــذا الــطــر

الطريق والعياذ بالله وما أسوأ ذلك! 

ر البعض أنّه  أو أن تحاول أن تجعل نفسك مجرّدًا محايدًا كما يتصوَّ  -2
بــإمــكــانــه ذلـــك، يعني إنــســانًــا لا أتــحــمّــل مــســؤولــيّــة ولا أقـــف فــي صــفّ 
كــون  ــاع لأ ــ وأجــلــس خــاضــعًــا مــســتــكــبــرًا وأنــتــظــر مَـــن يسيطر عــلــى الأوضـ
معه وهكذا ولكن نجد الكثير ممّن يسلكون هذا المسلك مع قبح ما 
د من القيم العظيمة التي  ل عن المسؤوليّة من تجرُّ هم فيه من تنصُّ
لــكــنّ الكثير  يــن،  تجعلك تــحــسّ بإنسانيّتك تــجــاه نفسك وتــجــاه الآخــر
ممّن يسلكون هذا المسلك أيضًا يُقتلون يخسرون يعانون، المعاناة 
والأخــطــار والمشاكل عمّت ولــم تستثنِ أحـــدًا. ولــو حــاول الإنــســان أن 
يــحــايــد ســيــنــالــه قــصــده مـــن الأتـــعـــاب والأخـــطـــار والــمــشــاكــل والــمــعــانــاة 

والكثير يقتلون أيضًا وهم على ذلك.

أو أن يــكــون الإنــســان فــي مــوقــف الــمــســؤولــيّــة، الــمــوقــف الـــذي تفرضه   -(
عـــلـــيـــك إنـــســـانـــيّـــتـــك إن كـــنـــت لا تـــــــزال إنــــســــانًــــا تـــتـــمـــتّـــع بــأحــاســيــســك 
ــتـــمـــاؤك الـــديـــنـــي والــوطــنــي  ــاعـــرك الإنـــســـانـــيّـــة، يــفــرضــه عــلــيــك انـ ومـــشـ
والأخـــاقـــي إن كــنــت لا تــــزال فــعــاً تــحــسّ بــهــذا الانــتــمــاء وتــعــيــشــه في 

 وجدانك ومبادئك وسلوكك وقيمك وأخاقك ومواقفك.  
ــلـــه، الــخــيــار  ــــذي فـــيـــه مــــرضــــاة لـ ــــذا هــــو الـــخـــيـــار الــصــحــيــح الـــخـــيـــار الــ وهــ
ــــة  ــيّ ــيّــــة والإســــامــ ــانــ ــلّ تـــلـــك الـــهـــويـــة الإنــــســ ــ ــمــــشــــرّف الـــمـــنـــســـجـــم مــــع كــ الــ
والــوطــنــيّــة، هـــذا هـــو الــخــيــار الــــذي فــيــه الـــعـــزّ كـــلّ الـــعـــزّ، والـــشـــرف كــلّ 
الشرف. هو الخيار الذي فعاً في نهاية المطاف يصنع لأمّة النصر 
بــالــذلّ  يقبلون لأنفسهم  الــذيــن  خــيــار  أمّـــا  الــخــاص.  وللمستضعفين 
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الخيار  فهو  للطاغوت  أنفسهم  ويبيعون  والاستكانة  والخنوع  والــهــوان 
الخاسر على كلّ الاعتبارات والمستويات«)1(.

ــــداث مـــا عــلــيــه أولـــئـــك الــطــغــاة والأشــــــرار –  »وقــــد تــجــلّــى بــفــضــل هـــذه الأحــ
يــكــا - مــن ســــوء، أقــــول لــكــلّ الــفــئــات فــي بــلــدنــا وعــلــى رأســهــا وفـــي مقدّمتها  أمــر
الأحــــزاب الــســيــاســيّــة الــتــي تنظر بــإيــجــابــيّــة إلـــى الــواقــع الــغــربــي وتـــرى فــيــه نــمــوذجًــا 
المدني  المجتمع  ولمنظّمات  المدنيّة  والــدولــة  الحديثة  للدولة  ممتازًا  ا  سياسيًّ
يــكــا، أمريكا  يــكــا: هــذه هــي أمــر الــتــي تنظر بعضها بإعجاب إلــى الــغــرب وإلـــى أمــر
يـــخ الــتــي قــتــلــت الآلاف الــمــؤلــفــة من  رأيــتــمــوهــا فـــي كــــلّ تــلــك الــقــنــابــل والـــصـــوار
يـــكـــا رأيـــتـــمـــوهـــا فـــي قــصــف الـــمـــدن وفــــي قــصــف الـــقـــرى،  ــفــــال والـــنـــســـاء، أمـــر الأطــ
ورأيــتــمــوهــا فــي اســتــهــداف الآثـــار ورأيــتــمــوهــا فــي اســتــهــداف المساجد والأســـواق 
ــلّ مـــا يــمــت بــصــلــة لــهــذا الإنـــســـان. ورأيــتــمــوهــا فـــي حــقــوق الإنــســان  والإنـــســـان وكــ
والحرية والديمقراطية تدعم أســوأ نظام مستبدّ في المنطقة ليكون هو وصيّها 
الــذي لا يعرف  ويــدهــا الإجــرامــيّــة عليكم. أرادوا مــن السعوديّة النظام المستبدّ 
المسمّيات  لــدولــة مدنيّة ولا لأيّ مــن هــذه  يّة ولا  معنى لا لديمقراطيّة ولا لحر
يــكــون مــأمــورهــا هــو الآمـــر على الشعب اليمني، هــذه هــي الحقيقة، أمريكا  أن 
رأيتم طغيانها وإجرامها في أشاء أطفالكم ونسائكم وفي خراب بيوتكم ومدنكم 

وقراكم.

يــكــا وإســرائــيــل، وهـــذا هــو الــديــن الــوهّــابــي الـــذي لا  يــا شعبنا هـــذه هــي أمــر
يمتّ للإسام بصلة، رأينا وحشيّته التي لا تعرف معنى للإنسانيّة ولا شفقة ولا 
رحمة لا بكبير ولا بصغير ولا بطفل ولا بامرأة، هذه هي الوصاية السعوديّة التي 

رأيناها تستهدف شعبنا لتجويعه وإفقاره على ما هو عليه من فقر ومعاناة.

يــكــا وإســـرائـــيـــل وبــالــحــضــارة الــغــربــيّــة  هـــذا الــطــغــيــان الــــذي نــــراه مــتــمــثّــاً بــأمــر
الــتــي لا تــعــرف مــعــنــى لــلإنــســانــيّــة وحـــقـــوق الإنـــســـان وفـــي عــمــائــهــا فـــي المنطقة 
ا مثل )داعـــش( و)الــقــاعــدة( وهي  مــن الــقــوى التي تطبع فــي نفسها طابعًا دينيًّ

المصدر نفسه.  (1(
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بريئة مــن الإســـام وقيمه وأخــاقــه والــنــظــام الــســعــودي الــذي يــقــدّم نفسه نظامًا 
متديّنًا تحت عناوينه الدينيّة محتوى ومضمونًا كلّه إجرام وطغيان وكبر وتسلّط 

واضطهاد لعباد الله المستضعفين«)1(.

»ولــذلــك نـــرى الــخــطــورة الــكــبــيــرة فــي الــمــدِّ التكفيري هـــذه الأداة الإجــرائــيّــة 
اعها هــو: التمهيد والتبرير لاحتال بلداننا والسيطرة  التي من أهــمّ أهــداف صُنَّ
على مناطقنا وقــهــرنــا. هــذه مسألة واضــحــة وبـــات هــذا الــمــشــروع الــتــآمــري على 
المنطقة كــكــلّ وعــلــى بــلــدنــا كــجــزء مــنــهــا، بـــات هـــذا الــمــشــروع الــتــآمــري مكشوفًا 
تُبصر عمى القلوب والأفئدة  التي لا  إلّا العيون  ا وواضــحًــا لا تتعامى عنه  وجليًّ

ة وواضحة. وإلّا فالحقائق جليَّ

يّــة، وأحيت في أنفسنا  لــولا هــذه الثقافة القرآنيّة التي أحيت الــروح الــثــور
ــا واســعًــا  يًّ ة وأعــــادت الأمـــل فــأوجــدت قـــوّة شعبيّة صــامــدة ثابتة وتــحــركًــا ثــور الــعــزَّ
البلد؛  هــذا  بالكامل على  قــد سيطرت  الإجــرامــيّــة  يّة  التكفير الأداة  تلك  لكانت 
وإلّا مَــن الـــذي كــان سيقف بوجهها؟ هــل كــان هــنــاك حكومة لها قـــرار سياسي 
جـــادّ وسلطة مــســؤولــة تحمل هَـــمَّ شعبها ولــديــهــا روح الــمــســؤولــيّــة وتــتــوفّــر لديها 
الإرادة الصادقة والجادّة في حماية هذا الشعب والدفاع عن هذا البلد؟ هل 
؛ بــل وجــدنــا أنّ الجيش يُستهدف وتُستهدف  رأيــنــا هــذا واردًا فــي واقــعــنــا؟ كـــاَّ
الــمــعــســكــرات، ووجـــدنـــا الأمــــن يُــســتــهــدف ووجـــدنـــا الــمــواطــنــيــن يُــســتــهــدفــون دون 
أيّ تــحــرّك جـــادّ ومــســؤول وفــاعــل لمواجهة هــذا الخطر بــمــســتــواه، دون اللعب 

بمسرحيّات هنا وهناك.

نحن وجدنا هذه اللعب في المراحل الماضية عادة ما نسمع عن عمليّات 
ــر مــن الــواقــع شــيــئًــا، لا هــي تــحــقّــق الأمــن  أشــبــه مــا تــكــون بعمليّات وهــمــيّــة لا تــغــيِّ
والاســتــقــرار، ولا هي تدفع الخطر بشكل حقيقي؛ بل وجدنا المسألة في حالة 
مدٍّ وجزر ضمن مسرحيّات فيها صفقات وفيها لعب سياسيّة، وفيها لعب بين 

ة بهذه اللعبة. الداخل في بعض القوى وبين الخارج بين القوى المعنيَّ

المصدر نفسه.  (1(
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ولــذلــك؛ نجد الــيــوم أنّ هــذه الثقافة وأنّ هــذا الــمــشــروع الــقــرآنــي بروحيّته 
ــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي الـــدفـــاع عـــن هــذا  ــوّة شــعــبــيّــة كــ ــ يّـــة الــمــهــمّــة صــنــعــهــا قـ ــثـــور الـ
الشعب وفي مواجهة هذا الخطر الــذي يتهدّده، ونجد في الواقع أيضًا الكثير 
من القوى السياسيّة والأحــزاب كيف تتعاطى مع مثل هذه الأخطار والتحدّيات 
ا مـــن هــذا  ــــدًّ ــيّـــة جـ خــصــوصًــا الـــقـــوى الــســيــاســيّــة الـــتـــي لــهــا مـــواقـــف ســلــبــيّــة وعـــدائـ
المشروع القرآني ومــن الــثــورة الشعبيّة؛ هــذه الأخــطــار التي هــي تهديد حقيقي 
شنيع وكبير لهذا الشعب تتعاطى معه بدم بارد بروح بــاردة، با مسؤوليّة وبا 

ضمير أو أخاق، تتعاطى مع هذا الخطر بالتواطؤ والتعاون«)1(.

عَــمَــدَوا إلــى استغال صنيعة جديدة  يّون بــذلــك، بــل  »ولــم يكتفِ التكفير
يّة فاستفاد منها بشكل  تتحرّك باسم الإسام وباسم الجهاد وهي القوى التكفير
كبير في تشويه الدين والإســـاءة إليه، وفــي تمزيق النسيج الاجتماعي للشعوب 
ذاتها، وفي استنزافِ قدرات وإمكانات الأمّة، وفي إلهائِها عن عدوّها الحقيقي 
يـــكـــا، وإشـــغـــالِـــهـــا عـــن قــضــايــاهــا الـــكـــبـــرى وفــــي مــقــدّمــتــهــا الــقــضــيّــة  ــيـــل وأمـــر إســـرائـ

الفلسطينيّة«)2(.

»وشــعــبــنــا الــيــوم، وهـــو يــواجــه مــا يــواجــهــه مــن طــغــيــان واســتــكــبــار وإجــــرام من 
قــوى الشرّ المتكالبة عليه وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل ومــن يلفّ لفّها ويــدور 
فــي فلكها مــن الأعــــراب وعــلــى رأســهــم الــنــظــام الــســعــودي العميل الــجــائــر الــذي 
جعل من نفسه أداة بيد قوى الشرّ العالميّة تضرب به شعوب المنطقة وتخرب 
بــه أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، يــحــتــاج إلـــى تــرســيــخ ثــقــافــة الــشــهــادة والاســـتـــعـــداد الــعــالــي 

للتضحية؛ لأنّها في نهاية المطاف هي ثقافة البقاء التي تحمي الأمّة وتعتزّها.

يّــة فــي هــذا العصر بشكل عـــامّ هــي محنة كبيرة نتاج  ومحنة الأمّـــة والــبــشــر
كــــبــــر. كــمــا أنّ  يـــكـــا الــشــيــطــان الأ ــا أمـــر ــهـ ــرّ والــطــغــيــان وعـــلـــى رأسـ هــيــمــنــة قــــوى الـــشـ
نــتــاج الهيمنة والـــقـــوّة والــتــمــكّــن لــقــوى الــشــرّ إنــمــا كـــان نــتــاجًــا لتقصير كبير أو هو 

من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد 6)14هـ .  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك المولد 6)14هـ .  (((
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نــتــاج تقصير عــلــى مـــدى قـــرون مــن الــزمــن أنــتــج فــي الــواقــع الــعــالــمــي هـــذا الــواقــع 
يّــة تطغى وتستكبر وتــظــلــم وتــمــارس  الــمــؤســف قـــوى شـــرّ تتحكّم فــي واقـــع الــبــشــر
الجبروت بحقّ البشر وتفسد في الأرض تعيث في الأرض فسادًا والله لا يحبّ 

المفسدين«)1(.

»في هذه الذكرى العزيزة، الذكرى السنويّة للشهيد التي هي ذكرى للعزِّ 
والإبــاء، ذكرى للثبات والشموخ، ذكرى لكلّ قيم الحقّ والخير والعدالة، ذكرى 
تُحيي فينا من جديد روح المسؤوليّة، وتزيدنا من جديد عزمًا إلى عزمنا وثباتًا 

في مواقفنا، وصمودًا في مواجهة التحدّيات والأخطار.

موه  في هذه الذكرى، نستذكر ثقافة الشهادة، ونستذكر الشهداء بما قدَّ
لــنــا مـــن دروس وعـــبـــر، ونــســتــذكــر إســهــامــاتــهــم الــعــظــيــمــة والـــمـــجـــيـــدة والـــخـــالـــدة، 

ونستذكر ما نتحمّلناه من مسؤوليّات تجاه هذا الواقع.

فــإنّــمــا لنحيي فينا نحن روح  الــســنــويّــة للشهيد،  الــذكــرى  إنّــنــا حينما نُحيي 
خ في واقعنا مبدأ الشهادة في سبيل الله تعالى،  الشهادة، لنحيي أيضًا ونرسِّ
فــي ســبــيــل الـــحـــقّ، فــي إقــامــة الـــعـــدل، فــي مــواجــهــة الــظــلــم والــطــغــيــان والإجـــــرام، 
وخصوصًا ونحن في هذه المرحلة وفي هذا العصر نُواجه كشعوب مستضعفة 
تــحــدّيــات كــبــيــرة مــن قـــوى الــطــغــيــان الــعــالــمــيّــة، وقــــوى الاســتــكــبــار، وقــــوى الإجــــرام 
الكبير  أياديها الإجــرامّــيــة، وكذلك بمكرها  بأياديها في داخــل مناطقنا وشعوبنا، 

وطغيانها وإجرامها الهائل.

ولـــذلـــك مــهــمــا كـــانـــت الـــتـــحـــدّيـــات، ومــهــمــا كـــانـــت الـــصـــعـــوبـــات، مــهــمــا كــان 
حــجــم الأخـــطـــار فــــإنّ أمّــــة تــعــشــق الـــشـــهـــادة فـــي ســبــيــل الــلــه تــعــالــى ســتــظــلّ الأمّــــة 
الــصــامــدة، الــثــابــتــة، الــقــويّــة، الــتــي لا تــهــزّهــا ولا تحنيها الــعــواصــف الــجــســام، ولا 
ة  ل بقيود وأغــال الخوف والمذلَّ الأحــداث الكبار، ستبقى هي الأمّــة التي لا تُكبَّ
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والــمــســكــنــة، ولا تُــســتــعــبــد بــالــتــرهــيــب، ولا تُــســتــضــام ويُـــهـــيـــمَـــنُ عــلــيــهــا بــالــســطــوة 
والجبروت والبطش من الطغاة والظالمين والمجرمين.

ة  ا الاهــتــمــام بهذه الثقافة التي تُحيي فينا العزَّ ولــهــذا، كــان مــن المهمّ جــدًّ
ة، وأن  ــخ فــي أنفسنا الــعــزَّ ــاء فــي زمــن نحن أحـــوج مــا يــكــون فيه إلــى أن نُــرسِّ والإبــ
نحيي فــي وجــدانــنــا الإبـــاء، فــي زمــنٍ سعت قــوى الطغيان بكلّ إمكانيّاتها وبكلّ 
الــوســائــل والأســالــيــب بالبطش والــجــبــروت، بــالــغــزو الثقافي والــفــكــري، بالنشاط 
ـــخ فـــي نــفــوس الــشــعــوب كــــلّ الــشــعــوب ثــقــافــة  ــل، إلــــى أن تـــرسِّ الإعـــامـــي الــمُــضــلِّ
بالهوان! لأنّها  اليأس والاستكانة! وكذلك حالة الإذلال والقبول  الهزيمة! وروح 
بشؤونهم  والتحكّم  المستضعفين  للهيمنة على  الميسّر  السبيل  ذلــك  فــي  تــرى 

وبمصائرهم.

نُحيي  الــقــرآنــيّــة كشعوب مستضعفة مسلمة  بثقافتنا  الــيــوم  ولــذلــك، نحن 
نــا بــالأمــل  فــي أنــفــســنــا كـــلّ عــوامــل الــثــبــات، والــصــمــود، وكــــلّ الــعــوامــل الــتــي تــمــدُّ
ــزّة فــــي مــواجــهــة  ــعــ ــالــ ــهـــة الـــضـــعـــف، وبــ ــوّة فــــي مـــواجـ ــقــ ــالــ ــة الــــيــــأس، وبــ ــهـ فــــي مـــواجـ
ــة، لــنــكــون فــعــاً بــمــســتــوى مــواجــهــة الــتــحــدّيــات، ولــنــكــون بــالاســتــعــانــة بالله  الــمــذلَّ
تعالى والاعــتــمــاد عليه والــتــوكّــل عليه واكــتــشــاف كــلّ عناصر الــقــوّة التي نختزنها 
ة  نفسيّة ومعنويَّ ومــقــدرات  إمــكــانــات  مــن  الــلــه كشعوب مستضعفة  فيما وهبنا 
القوّة والثبات  نِعمَ عوامل  يّة، نستفيد منها، فتكون فعاً  ومــاديّــة وثقافيّة وفكر

والصمود.

اليوم حينما نستذكر شهداءنا الأبرار، فإنّنا نستذكر منهم الدروس والعظة 
والـــعـــبـــرة، نــســتــذكــر مــنــهــم الـــمـــجـــد، ونــســتــذكــر مــنــهــم الـــصـــمـــود، ونــســتــذكــر منهم 

الإباء«)1(.

الــعــالــي للتضحية والإصـــرار  »إنّ واجــبــنــا أن نسعى لتعزيز روح الاســتــعــداد 
على الحياة الكريمة أو الشهادة بكرامة. ونحن في هذا السياق نرى في واقعنا 

المصدر نفسه .  (1(
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ــلّ الأحــــرار  يــكــي الإســرائــيــلــي الــســعــودي كـ ونــحــن نــواجــه الــطــغــيــان والـــعـــدوان الأمــر
والـــشـــرفـــاء فـــي بــلــدنــا مـــن كـــلّ فــئــات الــشــعــب مـــن الـــرجـــال والــنــســاء مـــن النخب 
ــرار والــشــرفــاء هم  العلميّة، كــذلــك فــي الــمــيــدان الجيش والــلــجــان الشعبيّة الأحــ
كاديميّين، كلّ الأحرار  بحمد الله كثر من كلّ الفئات من العلماء والإعاميّين والأ
نراهم فعاً وقد تألّقوا بهذا الشرف؛ رجال أحــرار شرفاء كــرام، وحرائر شريفات 
يــزات شــامــخــات ثــابــتــات صــامــدات مــؤمــنــات، الــكــلّ يعيش هــذه الــروحــيّــة من  عــز
الاستعداد العالي للتضحية والصمود؛ هــذا ما يجب أن نــعــزّزه، وهــذا ما يرقى 

لِ كلّ الأخطار ومواجهة كلّ التحدّيات«)1(. بنا دائمًا لتحمُّ

ة والوفاء، والصدق، والثبات  »ففي يوم الشهيد نستلهم من الشهيد العزَّ
والقِيَم  الأخــاق  الشهيد  والتضحية. ونستلهم من  والعطاء  والبذل  الحقّ،  على 
الــعــالــيــة، وكـــذلـــك نــســتــذكــر مــســؤولــيّــتــنــا جــمــيــعًــا، مــســؤولــيّــة مجتمعنا تــجــاه أبــنــاء 

ة علينا جميعًا«)2(. الشهداء التي هي مسؤوليّة مهمَّ

ســة نــســتــذكــر فــيــهــا كــلّ  »فـــي ذكــــرى الــشــهــيــد هـــذه الــمــنــاســبــة الــغــالــيــة الــمــقــدَّ
الشهداء عبر التاريخ، ومن مختلف الأزمنة والمناطق والبلدان وإلى يومنا هذا.

الصدّيقين،  الأنبياء، والشهداء من  الشهداء من  متهم  الشهداء وفــي مقدِّ
والــشــهــداء مــن كــافّــة المؤمنين المجاهدين فــي كــلّ العصور والأزمــنــة والمناطق 
ل، في يوم بَدْرٍ، وفي يوم أُحُد، وفي مقامات  والبلدان، وفي صدر الإسام الأوَّ
ــه الــمــجــيــدة، وإلــــى شــهــداء عــصــرنــا فــي فلسطين  ــامـ ــه الــخــالــدة وأيّـ ــامـ الإســــام وأيّـ
الجرح النازف لُأمّتنا الإساميّة، إلــى الــعــراق، إلــى لبنان، في كــلّ بُقعة من بقاع 
العالم الإسامي سقط فيها شهيد، بذل نفسه لله، ونُصرة للمستضعفين من 

رة«))(. عباد الله، وصولًا إلى شهداء مسيرتنا المباركة والمُظفَّ

المصدر نفسه.  (1(
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»نستذكر شهداءنا العظماء، شهداء النهج الإلهي من أنبياء الله وأوليائه، 
يــخ ونأخذ  نستذكر الــشــهــداء على طــول خــطّ الــرســالــة الإلــهــيّــة على امــتــداد الــتــار

الدروس ونستلهم العِبَر من هذه المناسبة المهمّة.

نأخذ الــدروس التي نحن في أَمَــسِّ الحاجة إليها في الواقع الذي نعيشه، 
والتحدّيات التي تمرُّ بنا والأخطار المعروفة التي تهدّد الواقع من حولنا.

عــنــدمــا نــتــحــدّث عـــن الـــشـــهـــداء فـــي ســبــيــل الــلــه فــنــحــن نــتــحــدّث عـــن رجـــال 
عظماء لهم مقامهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لهم مكانتهم الرفيعة عند 
رنا فلن يصل حديثنا  الله سبحانه وتعالى، ومهما قلنا ومهما تحدّثنا ومهما عبَّ
ثــنــاء الــلــه عليهم، ومــا أعـــدّ لهم مــن النعيم العظيم والمكانة  عنهم إلــى مستوى 

السامية.

ــيـــاؤه، الــذيــن رضــي الــلــه عنهم وأرضــاهــم ومنحهم هذا  هــم أحــبّــاء الــلــه وأولـ
الشرف الكبير الذي هو وسام عظيم لأولياء الله سبحانه وتعالى«)1(.

»مــا نقوله عــن الــشــهــداء وكـــلّ مــا يمكن أن يُــقــال وكـــلّ مــا قــد قيل لا يصل 
ولا يرتقي إلى مستوى ما حكاه الله الملك العظيم، ما حكاه عن الشهداء، ما 
ا أعــدّه  أثنى به عليهم، ما أكرمهم بــه، ما حكاه عن مقامهم وعــن كرامتهم، وعمَّ
﴿ وَمَنۡ  حَدِيثٗا ﴾)2(   ِ مِنَ ٱللَّ صۡدَقُ 

َ
أ ﴿ وَمَنۡ  الله سبحانه وتعالى:  يقول  لهم. 

ٱللََّ  عَهَٰدُواْ  مَا  صَدَقوُاْ  رجَِالٞ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ مِّنَ  قيِلٗ ﴾))(   ِ ٱللَّ مِنَ  صۡدَقُ 
َ
أ

 .)4(﴾ ۖ ن ينَتَظِرُ ن قَضَٰ نَۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّ
مــن الــمــؤمــنــيــن، الــســاحــة الأســاســيّــة والمنطلق الأســاســي الـــذي ينطلق منه 
الشهيد، الشهيد الــذي استضافه الله إلى جــواره، والشهيد الحيّ الحاضر في 
كـــلّ وقـــتٍ وحــيــنٍ لــبــذل نفسه فــي سبيل الــلــه، مــن أرضــيّــة الإيــمــان ومــنــبــعــه، من 
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قواعد الإيمان وأساسه يتحرّك الجميع استجابة لله وشوقًا إليه وإلى ما عنده، 
يــده الــلــه، وإيــثــارًا للحياة الأخـــرى على الحياة الأولــى،  ورضًـــا لما عند الله ومــا يــر
وتضحية وبذلًا وعطاءً، يتحرّك الجميع بإيمانهم، خلف موقفهم إيمانهم، الدافع 

لهم إيمانهم، يحملون الإيمان في قلوبهم، ويعملون به في سلوكهم وموقفهم.

عَهَٰدُواْ  مَا  صَدَقوُاْ  رجَِالٞ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ مِّنَ  الـــصـــدق  الآخــــر  والـــعـــنـــوان 
َ عَلَيۡهِۖ ﴾ الــصــدق مــع الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، قَـــرَنُـــوا الـــقـــولَ بــالــفــعــل، أثــبــتــوا  ٱللَّ
يــن، ومــا قبل  مصداقيّتهم مــع الــلــه أنّ لــه تعالى جــنــودًا مخلصين، جــنــودًا صــابــر
الشهادة مرحلة طويلة، مرحلة من الكفاح، من القتال، من المرابطة، من الصبر، 
ة بــرد،  مــن التحمّل لكلّ البيئة القتاليّة بكلّ مــا فيها: مــن حـــرارة شمس، أو شــدَّ
أو وعثاء المُناخ ما يكون من تراب وغبار، ثمّ الضراء والبأساء، والبأس المواجه 
الإيــمــان، روحيّة  مِلْؤُها  القتال وبروحيّة عالية، روحــيّــة  المتاعب في ميدان  لكلّ 
ة، بكلّ رغبة، وهــم مشتاقون إلى  إيمانيّة تجعلهم يتحرّكون بكلّ ثبات، بكلّ همَّ

الله ومتطلّعون دائمًا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

ــرار نــتــحــدّث عــن أســــاس مــوقــفــهــم، فما  ــ وعــنــدمــا نــتــحــدّث عــن شــهــدائــنــا الأبـ
والمقصد،  ة  النيَّ الموقف، وقــداســة  القضيّة ومشروعيّة  عــدالــة  بــه هــو:  يمتازون 
وقــــداســــة الــــهــــدف، وعـــظـــمـــة الـــقِـــيَـــم والأخـــــــــاق، وســــامــــة واســـتـــقـــامـــة الــمــمــارســة 

والسلوك«)1(.

المبادئ  مــع  أوفــيــاء  نــكــون  أن  تجاههم  للشهداء ومسؤوليّتنا  وفائنا  و«مـــن 
والقيم التي ضحّوا من أجلها. فالشهداء قدّموا أنفسهم في سبيل الله لأهداف 
ة، كي تتحقّق  عظيمة؛ كي يتحقّق العدل، كي يزول الظلم، كي ينعم الناس بالعزَّ
لأمّتهم الــكــرامــة، كــي يقوم ديــن الــلــه، لأجــل أن تعلو كلمة الــلــه، القيم والمبادئ 
والأهـــداف التي قــدّم الشهداء أنفسهم فــي سبيل الله مــن أجلها، وضــحّــوا من 
تــكــون جهودنا جميعًا كمجتمع مؤمن،  نــكــون أوفــيــاء معها، فــأن  أجلها يجب أن 
وكــمــجــاهــديــن فـــي ســبــيــل الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى قــائــمــة عــلــى هـــذا الأســـــاس، وأن 
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سة العظيمة من أن تشوبها الأشياء التي تُسيئ إلى  نصون هذه المسيرة المقدَّ
قداستها، وإلى قداسة قضيّتها، وإلى مستوى تضحياتها وعطائها وبذلها.

مـــوه مـــن تــضــحــيــات وصـــلـــت إلــــى مــســتــوى  ء مـــا قـــدَّ ــــؤلاء الـــشـــهـــداء الأجــــــاَّ هـ
النفس والــحــيــاة، كــان أملهم إقــامــة الــحــقّ، والــعــدل، أن ينعم مجتمعهم المؤمن 
بــالأمــن وبــالــســام، وأن يــتــحــقّــق فــي واقــعــه ديـــن الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، والــرحــمــة 
ة والقيم العظيمة والنبيلة، فمن الوفاءِ لهم الوفاءُ مع تلك المبادئ ومع  والأخــوَّ

تلك القيم.

أيضًا من الوفاء لهم، من مسؤوليّاتنا كمجتمع مؤمن تجاه هــؤلاء الشهداء 
رعاية أسرهم، والاهتمام بها. أسر الشهداء هم أمانة في أعناقنا جميعًا كمجتمع 

مسلم«)1(.

أيــضًــا فــي ذكـــرى الشهيد: الفضل العظيم لُأســـر الــشــهــداء لمن  »ونستذكر 
﴿ وَلَنبَۡلُوَنَّكُم  يــقــول:  الــذي  وتــعــالــى،  الله سبحانه  يحتسبون شــهــداءهــم عند 
 ِ وَبشَِّ وَٱلثَّمَرَتِٰۗ  نفُسِ 

َ
وَٱلۡ مۡوَلِٰ 

َ
ٱلۡ مِّنَ  وَنَقۡصٖ  وَٱلُۡوعِ  ٱلَۡوۡفِ  مِّنَ  ءٖ  بشَِۡ

رَجِٰعُونَ ١٥٦  إلَِۡهِ  آ  وَإِنَّ  ِ لِلَّ إنَِّا  قاَلوُٓاْ  صِيبَةٞ  مُّ صَبَٰتۡهُم 
َ
أ إذَِآ  ِينَ  ٱلَّ بِِٰينَ ١٥٥  ٱلصَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ ﴾)2(.
ُ
بّهِِمۡ وَرحََۡةۖٞ وَأ وْلَٰٓئكَِ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَتٰٞ مِّن رَّ

ُ
أ

مت في سبيل الله من أبنائها واحتسبتهم عند الله  فكلّ أُســرة شهيد قدَّ
سبحانه وتعالى لها عند الله هذا الشرف، والفضل، لها عند الله هذه الكرامة: 
لهم  ٱلمُۡهۡتَدُونَ ﴾  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
وَأ وَرحََۡةۖٞ  بّهِِمۡ  رَّ مِّن  صَلَوَتٰٞ  عَلَيۡهِمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
﴿ أ

هذه المنزلة الرفيعة والعالية والفضل الكبير عند الله، ولهم هذا العطاء الإلهي 
الذي وعدهم الله به، ولن يُخلف الله وعده.

ومــســؤولــيّــة الــجــمــيــع: دولــــة، مــؤسّــســات، دولـــة ومـــا تــبــقّــى مــنــهــا، ومجتمعًا، 
نتعاطى  أن  علينا  حقّهم  الــشــهــداء  أســر  تجاه  كبيرة  مسؤوليّتنا جميعًا مسؤوليّة 
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معهم مثل أسرنا تمامًا ألاَّ يجوعوا ونشبع، ألاَّ يلحقهم المعاناة فا يجدون من 
يــدّ المحبّة والإخــــاء والــرحــمــة والــكــفــالــة والــتــعــاون، مسؤوليّتنا جميعًا  يــمــدّ إليهم 
وهذه قيمنا كيمنيّين قيم الكرم والعطاء والإحسان والمروءة والتعاون أن نحافظ 

عليها.

ــهـــداء هــــم أمــــانــــة فــــي أعـــنـــاقـــنـــا جــمــيــعًــا كــمــجــتــمــع مـــســـلـــم، نــتــحــمّــل  ــر الـــشـ ــ أُســ
مسؤوليّة هذه الأسر في رعايتها أمام الله، في مساعدتها، الكثير من تلك الأسر 
التي قدّمت شهداء فقدت من يعيلها، من يهتمّ بها، فيجب على المجتمع أن 
يكون تجاه هذه الُأسر مُكرِمًا لها وحنونًا تجاهها، رعاية ورحمة وخدمة وإحسان، 
وهذا قليل من كثير في مقابل ما تحقّق ببركة الشهداء، من خال تضحياتهم، 

قليل من كثير، ولن يضيع شيء في هذا الاتجاه.

م نفسه في سبيل الله،  ا فيما لو كــان هو الــذي قــدَّ وليتذكّر كل إنسان منَّ
وفــي سبيل نصرة المستضعفين، ألا يأمل من بقيّة مجتمعه وإخــوانــه أن يكونوا 
مــه فــي سبيل الــلــه؟ هــذا شيء  يــن إلــى رعــايــة أُســرتــه؟ وألاَّ ينسوا لــه مــا قــدَّ مــبــادر

مهمّ وهو مسؤوليّة أمام الله سبحانه وتعالى.

فقد رحل هــؤلاء الشهداء العظام وتركوا أمانة في أعناقنا جميعًا أودعونا 
إيّاها هي: براعم الإسام، براعم الإيمان، الأشبال الأعزّاء، أبناءهم، أُسرهم«)1(.

»بــعــد مــقــام الـــشـــهـــداء، هــنــاك مــقــام عــظــيــم كــرتــبــة ثــانــيــة عــنــد الــلــه سبحانه 
قون( الذين جاهدوا في سبيل الله وتعرّضوا لإصابات، البعض  وتعالى: )المعوَّ
قدّم من أعضائه، رجله، لم يعد يستطيع أن يمشي، البعض قدم نظره، البعض 
قدّم يده، وغيرها الكثير؛ ولأنّه صار معوّقًا صار يعيش وضعًا معيّنًا في حياته، 
ينقص عليه الكثير من الأمــور، تضحياتهم كبيرة، وهي في المستوى الثاني بعد 
تضحية الــشــهــداء، وهــم فــي منزلة الــشــهــداء الأحــيــاء، لهم حــقّ على الجميع في 
يكون لهم  أن  بهم، ويجب  احترامهم، في الاهتمام  تكريمهم، في  رعايتهم، في 
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مــنــزلــة خـــاصّـــة، أن يــكــون لــهــم مــوقــع خـــاصّ فــي قــلــوبــنــا فــي نــفــوســنــا جــمــيــعًــا، وأن 
يـــدرك الــكــلّ جميع أبــنــاء المجتمع الــمــســؤولــيّــة تــجــاهــهــم، هـــذا شـــيء مــهــمّ نــذكّــر 

به«)1(.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر شعبنا المظلوم وأن يشفي جرحانا وأن 

يرحم شهداءنا الأبرار. 
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أُعـــدّت هــذه الــمــادة الثقافيّة من خطابات السيّد حسين بــدر الدين 
ــــدر الــــديــــن الـــحـــوثـــي )رضــــــــوان الــلــه  الـــحـــوثـــي والـــســـيّـــد عـــبـــد الـــمـــلـــك بـ

عليهما( بمناسبة يوم القدس العالمي. 
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أوّلً- أهميّة القدس وإحياء المناسبة

ببقيّة  ربطها  القرآن على  للمسلمين، عمل  القدس كمدينة مقدّسة 
ىٰ بعَِبۡدِهۦِ  سَۡ

َ
ِيٓ أ المقدّسات الأخــرى،  فقال تعالى ﴿ سُبۡحَنَٰ ٱلَّ

ِي بَرَٰكۡنَا حَوۡلَُۥ  قۡصَا ٱلَّ
َ
لَۡلٗ مِّنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡرَامِ إلَِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡ

الآيــة  هــذه  فــي  ٱلَۡصِيُر ﴾)1(  مِيعُ  ٱلسَّ هُوَ  إنَِّهُۥ  ءَايَتٰنَِاۚٓ  مِنۡ  لنُِِيَهُۥ 
وإســــراء الرسول P مــن المسجد الــحــرام إلـــى المسجد الأقــصــى دلــيــل على 
وجوب التعامل المتساوي في النظرة إلى المسجد الأقصى تمامًا كما المسجد 
الحرام، ليكون لأقصى والقدس مكانة كما الكعبة في قلبك ونفسك وقلبك 

ومشاعرك.

بالقضيّة  كــبــرى؛ وذلــك لصلتها  العالمي أهمية  الــقــدس  يــوم  كما لمناسبة 
يّة لأمّة، والتي هي القضيّة الفلسطينيّة، والمقدّسات  الرئيسيّة الكبرى والمحور
المسلم  الفلسطيني  الشريف، والشعب  الأقــصــى  رأســهــا  فــي فلسطين، وعلى 
الــمــظــلــوم، والــخــطــر الإســرائــيــلــي الــــذي هـــو خــطــر شــامــل عــلــى الأمّـــــة كــلّــهــا. هــذه 
المناسبة لها هــذه الأهــمــيّــة؛ لارتــبــاطــهــا بــهــذا الــشــأن، بــهــذا الأمـــر الــمــهــمّ، والــذي 
ا لــدى كــلّ مــن ينتمي إلــى هــذه الأمّـــة، فهذه القضيّة تعني  يجب أن يكون مُهِمًّ
ساتها، تعني الأمّــة في شعب هو جــزء منها،  الأمّــة - بكل الاعتبارات - في مقدَّ
وتعني الأمّــة تجاه أرض مستقطعة ومحتلّة هي من أرضها، وتعني الأمّــة باعتبار 
الخطر الذي يهدّدها من جانب العدوّ الإسرائيلي الذي يتآمر عليها ولا يقتصر 

سورة الإسراء، الآية 1.  (1(
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خطره فقط على الخطر المباشر، والــذي يستهدف الأمّــة به على نحو عسكري، 
ــنـــي، أو فـــي مــســتــوى الـــحـــدود الــجــغــرافــيّــة لأرض فــلــســطــيــن، إنّـــمـــا يــامــس  أو أمـ
ــة كــلّــهــا، فــي كـــلّ أقــطــارهــا، فــي كـــلّ شــعــوبــهــا، فــي كــلّ  خــطــره، ويــمــسّ خــطــره الأمّــ
بلدانها، وخطر شامل يستهدف الأمّــة؛ لتقويضها من الــداخــل، يستهدف الأمّــة 
في كيانها، في ثقافتها، في استقالها، في هويّتها، في أمنها، في استقرارها، 

وعلى كلّ المستويات.

ا أن تتفاعل  فــهــذه الــقــضــيّــة - الــتــي لــهــا كـــلّ هـــذه الأهــمــيّــة - مــن الــمــهــمّ جـــدًّ
لأمّة  الملحّة  والحاجة  المناسبة  أهميّة  وتتزايد  بها،  تتعلّق  مناسبة  تجاه  الأمّـــة 
ــتــــطــــوّرات الــمــتــاحــقــة، لــمــواجــهــة الــســعــي الــحــثــيــث  إلــيــهــا، مـــع الــمــســتــجــدّات والــ
والمستمرّ لإبعاد الأمّــة عن الاهتمام بقضيّتها هــذه، وبإبعاد الأمّــة عن الالتفات 
إلى مسؤوليّتها الكبرى، وضــرب حالة التقوى التي من أهــمّ ثمراتها: الإحساس 
بــالــمــســؤولــيّــة، وضـــرب الأمّـــة لإفــقــادهــا الــوعــي، وخــصــوصًــا الــوعــي تــجــاه قضاياها 
العدو  الإسرائيلي، ومن جانب  بالعدوّ  المتعلّقة  والأخطار  والتحدّيات  الكبرى، 
الموالين  الإســرائــيــلــي، ولمواجهة السعي الحثيث مــن قبل إســرائــيــل، ومــن قبل 
إلــى اتجاهات  الــعــداء لإسرائيل  لإسرائيل، والموالين لأمريكا، عن حــرف بوصلة 

أخرى.

هـــذا الــيــوم الــمــهــمّ، يـــوم الــمــســؤولــيّــة، يـــوم الــكــرامــة، الــيــوم الــــذي تــقــول فيه 
الأمّة كلمتها، وتجدّد بيعتها لقضيّتها الكبرى، وتؤكّد وقوفها الموقف الصادق، 
الــيــوم العظيم، يوم  إلــى جــانــب الشعب الفلسطيني المظلوم. هــذا  الــمــســؤول 
الــجــمــعــة الأخـــيـــرة مـــن شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، شــهــر رمـــضـــان الــــذي هـــو مــدرســةٌ 
لــلــتــقــوى، نــتــعــلّــم مــنــه كــيــف نــلــتــزم بــالــتــقــوى فـــي الــمــوقــف، وفـــي الــســلــوك، وفــي 
الــعــمــل، الــتــقــوى الــتــي مــن أهـــمّ ثــمــارهــا هــو الــشــعــور والــقــيــام بــالــمــســؤولــيّــة. شهر 
الــمــبــرّات، الشهر نتعلّم منه ومــن صيامه  الصيام، شهر الأعــمــال الصالحة، شهر 
ــر الـــقـــرآن فــيــه، كــيــف نــقــف الــمــواقــف الــمــســؤولــة الــتــي ترضي  ومـــن قــيــامــه ومـــن أثـ
التي  المواقف  الدنيا والآخـــرة،  فــي  تبيّض وجوهنا  والــتــي  الله سبحانه وتعالى، 
ف، والعمل  تحتاج إليها الأمّة حاجةً قبل أن تكون واجبًا، ثمّ هي الواجب المشرِّ
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المقدّس الذي يفرضه علينا انتماؤنا للإسام، وتفرضه علينا إنسانيّتنا وفطرتنا 
التي فطرنا الله عليها.

وهذا التوقيت هو هادف ومعبّر، وله دلالاته المهمّة؛ أوّلًا: ارتباطه بالعشر 
الأواخــر من شهر رمضان المبارك، وعلى أمل أن يأتي يوم من الأيّــام وتكون فيه 
صبيحة الــجــمــعــة الأخـــيـــرة مــن شــهــر رمــضــان صبيحة لليلة الــقــدر الــتــي قـــال الله 
عنها:  قـــال  والــتــي  ٱلۡقَدۡرِ ﴾)1(  لَۡلَةُ  مَا  دۡرَىكَٰ 

َ
أ ﴿ وَمَآ  عــنــهــا:  وتــعــالــى  سبحانه 

مۡرٍ حَكِيمٍ ﴾)2(.
َ
﴿ فيِهَا يُفۡرَقُ كُُّ أ

إنّ تــوجّــه الأمّـــة - فــي شهر رمــضــان الــمــبــارك، فــي العشر الأواخــــر مــنــه، في 
شهر الــصــيــام، والــقــيــام وتـــاوة الــقــرآن، فــي شهر الــهــدايــة، فــي شهر نـــزول الــقــرآن 
الكريم، وفــي شهر التقوى - للنهوض بمسؤوليّتها، والتحرّك في الاتجاه الذي 
والــذي يامس مسؤوليّتها وقيمها ومبادئها وأخاقها،  تتحرّك فيه،  أن  يُفترض 
قــد يصاحبه التوفيق الإلــهــي، قــد يكتب الله - فيما يكتب، ويــقــدر فيما يقدر، 
ويــدبّــر فيما يدبّر - لهذه الأمّـــة: الــفــاح، والنجاح، والنصر، ولهذه القضيّة أيضًا 

الانفراج، وللشعب الفلسطيني الفرج.

هـــذا الــشــهــر الــمــبــارك بــبــركــتــه وأثــــره الــعــظــيــم فــي الــنــفــوس، ثـــمّ فــي الأعــمــال 
والــمــواقــف الــذي يمكن أن يهيّئ الأمّـــة لاتــخــاذ الموقف الـــازم الــمــســؤول، الــذي 
ر مــن الــواقــع، فــيــردّ الــظــلــم، ويــدفــع الــفــســاد، ويــكــون لــه الأثـــر المهمّ  يمكن أن يغيِّ
ــمّ مـــا يــتــحــقّــق فــيــه رفــع  يــات الأحــــــداث، هـــذا الـــيـــوم الــــذي مـــن أهــ فـــي تــغــيــيــر مــجــر
كبر،  مستوى الوعي بالخطر الحقيقي على الأمّة كلّها، فإسرائيل تمثّل الخطر الأ
والشرّ المطلق، ليس على مستوى فلسطين فحسب بل بالقدر نفسه على كلّ 

المسلمين، وعلى المنطقة بل هي تهديد لأمن والاستقرار والسلم العالمي. 

هــذا الــيــوم الـــذي هــو أيــضًــا تــذكــيــرٌ لــأمّــة بقضيّتها، الــكــبــرى فــي مستواها، 
فـــي تــأثــيــرهــا، الــكــبــرى فـــي مــســتــوى أهــمــيّــتــهــا وتــداعــيــاتــهــا، الــكــبــرى فـــي مــســتــوى 

سورة القدر، الآية ).  (1(

سورة الدخان، الآية 4.  (((
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كبر  الأ الحيّز  تأخذ  أن  التي يجب  والمقاييس  الاعــتــبــارات  بكلّ  الكبرى  نتائجها، 
من الاهتمام، وأن تكون أولويّةً لدى كلّ مسلم، فيدرك أنّها قضيّته، ويدرك أنّه 

مسؤولٌ تجاهها، ويدرك مستوى أهميّتها ومستوى خطورة التفريط فيها.

هـــذا الــيــوم أيــضًــا هــو تــذكــيــرٌ لــأمّــة بــعــدوّهــا الحقيقي حــتّــى لا تضيع الأمّـــة 
فــي مــتــاهــةٍ مــن الــوهــم والــعــداء لــلــولــيّ ولــلــصــديــق، وتستنفذ جــهــودهــا وطاقاتها 
في عــداء من ليس بعدوّ، بل هو عــدوّ العدوّ الــذي يريد العدوّ استغال الأمّة 
فــي مواجهته بالنيابة عنه، وهــذا مــن أســوأ الــســوء، ومــن أعظم الحمق والغباء، 
الــواقــع العربي لأسف  و شعوبنا العربيّة، كما هــو حاصل فــي  الــعــدُّ أن يستغلّ 
الــشــديــد، حــيــث تــاهــت كثير مــن الـــقـــوى، وضــلّــت ســـواء الــســبــيــل، بــعــدائــهــا من 
ليس بعدوّ، وتجاهلها للعدوّ الحقيقي بكلّ شرّه وخطره على الأمّة ومقدّساتها، 

وأرضها وعرضها، ووجودها الحضاري.

ــــومٌ لــمــواجــهــة حـــالـــة الــتــغــيــيــب الــمــتــعــمّــدة لـــهـــذه الــقــضــيّــة  ــــذا الـــيـــوم هـــو يـ وهـ
على كلّ المستويات، فهناك جهد كبير من ورائــه العدوّ الأمريكي والإسرائيلي 
لتغييب قــضــيّــة فلسطين الــتــي هــي قــضــيّــة الأمّــــة بــأكــمــلــهــا، والأقـــصـــى الــشــريــف 
س بــالــنــســبــة للمسلمين جــمــيــعًــا، لتغييب هـــذه الــقــضــيّــة، فا  الــــذي هــو الــمــقــدَّ
تــبــقــى مــحــطّ اهـــتـــمـــام، ولا يــبــقــى الــتــعــاطــي مــعــهــا عــلــى أســـــاسٍ مـــن الــمــســؤولــيّــة، 
ـــا؛ فــوســائــل إعــامــنــا وهــــي كــثــيــرة ســـــواءً عــلــى مــســتــوى الــقــنــوات  تــغــيــيــبــهــا إعـــامـــيًّ
الــفــضــائــيّــة أو الــصــحــف، أو الإنـــتـــرنـــت، كـــلّ وســـائـــل الإعـــــام لا تــتــعــاطــى مـــع هــذه 
جُهدٌ  بــل هناك  لــأمّــة،  رئيسيّةٍ  أســاســيّــةٍ،  بأهميّتها، كقضيّةٍ  بحجمها،  القضيّة، 
إلّا مكانًا متواضعًا وبسيطًا في  د، وواضــح لتغييبها وتهميشها، فا تأخذ  متعمَّ
تغييب  السياسي، هناك  المستوى  وعلى  الإعــامــي.  والتعاطي  الاهــتــمــام  حيّز 
على  حتّى  ثــمّ  والهامة،  والكبيرة  الإستراتيجيّة  القضيّة  لهذه  وتبسيط  وتهميش، 
المستوى الثقافي، على مستوى المناهج الدراسيّة في الجامعات والمدارس، 
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يتّضح تراجع كبير في الاهتمام بهذه القضيّة وتغييبها، وتغييب التطرّق إليها بما 
يلزم في المناهج، والأنشطة الثقافيّة عمومًا)1(.

يتبنّى هــذه القضيّة، لأنّ  التجريم لمن  أيضًا لمواجهة حالة  اليوم هو  هــذا 
الــحــال الــراهــن قــد تــجــاوز حــالــة التجاهل والتضييع إلــى التجريم والاســتــهــداف، 
وكــيــل الاتـــهـــامـــات، والــتــشــكــيــك تــجــاه مــن يــحــاول الــقــيــام بــالــمــســؤولــيّــة، أو يــحــاول 
دفع الأمّة للقيام بمسؤوليّتها. ما نعرفه جميعًا من حملة كبيرة إعاميّة مشوهة 
ومــغــرضــة ضـــدّ حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، ضـــدّ الــمــقــاومــة الإســامــيّــة فــي فلسطين، 
ــوّةٍ حـــرّة مــن أبــنــاء شعوبنا تساند المقاومة أو تقف معها، أو تعمل  وضـــدّ كــلّ قـ
الموقف الصحيح والحكيم والــمــســؤول تجاه الخطر  تبنّي  باتجاه  الأمّـــة  إلــى دفــع 
يــم، والــتــشــكــيــك،  يــكــي، يُـــواجَـــهُ كـــلّ ذلـــك بــالــتــجــر الإســرائــيــلــي، ومــعــه الــخــطــر الأمــر
موجّهة  كبيرة  ــاءات  وإســ كبير  تشويه  فــي فلسطين،  المقاومة  تشويه  والــتــشــويــه؛ 
إلـــى حـــزب الــلــه تــحــت كـــلّ الــعــنــاويــن الــطــائــفــيّــة والــســيــاســيّــة، وإطــــاق الــدعــايــات 
والافـــــتـــــراءات، ثــــمّ كــــلّ قـــــوّةٍ مـــن الـــقـــوى الـــحـــرّة داخــــل شــعــوبــنــا الــتــي تــتــحــرّك في 
اتـــجـــاه الــمــوقــف الــصــحــيــح والـــمـــســـؤول تـــواجـــه كــذلــك بــالــتــشــكــيــك، وبــالاتــهــامــات، 
وبــالــدعــايــات الــكــاذبــة، وبــمــحــاولــة الانــتــقــاص، بــأشــكــال الاســتــهــداف، حــتّــى أحــيــانًــا 
على المستوى العسكري، وعلى المستوى السياسي، في محاولة لفرض حالة 
الصمت وحــالــة الاســتــســام على الأمّـــة كلّها فــهــذا الــيــوم هــو يـــومٌ لمواجهة هذه 

الحالة.

يومٌ للوقوف مع الصوت الحقّ، مع الموقف الحقّ، مع الموقف المسؤول، 
ــتـــحـــرّك الــــمــــســــؤول، تـــشـــويـــه كـــلّ  ــاولـــون تـــشـــويـــه الـ ــــلّ أولــــئــــك الــــذيــــن يـــحـ ولــيــعــلــم كـ
ــرون، هم  هــون حقيقةً، هــم الــســيّــئــون، هــم الــمــقــصِّ ة أنّــهــم هــم الــمــشــوَّ الــقــوى الــحــرَّ

المشبوهون في كلّ محاولاتهم لفرض حالة الصمت والاستسام على الأمّة.

ــة لـــأمّـــة إلــى  يَّ إذًا يــــوم الـــقـــدس الــعــالــمــي هـــو يــــوم لإعـــــادة الــقــضــيّــة الــمــحــور
مــوقــعــهــا الــصــحــيــح فـــي الاهــتــمــام الــشــعــبــي لـــدى الــشــعــوب، حــتّــى لا تــبــقــى هــذه 

من خطاب السيّد عبد الملك في يوم القدس العالمي 4)14هـ  (1(
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والحكومات  الأنظمة  أداء  على  الغالب  كــان  الــرســمــي.  للإهمال  أســيــرة  القضيّة 
ــان هـــنـــاك لــدى  ــا كــ ـــة، مـ ــعــــدام الـــجـــديَّ ــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة، وانــ ــو: الإهــــمــــال بـــكـــلّ مـ هــ
الجانب الرسمي - في معظمه - اهتمامٌ وجــديّــة لتبنّي هــذه القضيّة على نحو 
صحيح، والــتــحــرّك الــجــادّ فيها، وحــتّــى لا تبقى أســيــرة للحسابات، والــمــزايــدات 

السياسيّة، والصفقات بين الأنظمة الرسميّة، وأمريكا والغرب. 

هذه القضيّة ليست أبدًا - فقط - قضيّة الحكومات والأنظمة. هي قضيّة 
ــــة، كـــلّ فـــرد مــن أبــنــاء هـــذه الأمّــــة - فــي مــقــام الــتــكــلــيــف، فــي مقام  الأمّــــة كـــلّ الأمّـ
ومــوقــع المسؤوليّة - هــو معنّي بــهــذه القضيّة، لــه حــقّ فــي أن يــكــون لــه موقف، 
يــخ فــي أن يكون لــه مــوقــف، ولا يجوز بــأيّ حال  وعليه مسؤوليّة أمــام الله والــتــار
من الأحوال أن تقبل الشعوب بأن تُعزل على جانب، وأن يقال للجميع: لا شأن 
لكم بهذا، اقعدوا، اصمتوا، اسكتوا، اجمدوا، لا تقولوا شيئًا، لا تفعلوا شيئًا، 
ــل لكم بــذلــك، هــذا مــا لا يجوز بــأيّ حــال من  لا تتحرّكوا، لستم معنيّين، لا شُــغْ

الأحوال أن تقبل به الشعوب أبدًا.

وهــذا هو ما سعى له الأعــداء لكي يطمئنّوا، ولكي يتخلّصوا من المشكلة 
الشعبي، وعــن حساباتهم، وعن  الاهــتــمــام  القضيّة عــن  ا، وأن تغيب هــذه  نهائيًّ
كــلّ شــيء، لا تبقى مرتبطة لا بمبادئ، ولا بقِيَم، ولا بأخاق، ولا بــأيّ حسابات 
مــهــمّــة، ولا بــثــوابــت، ســعــوا - هــم يــســعــون ويــســعــون - لفصل هـــذه الــقــضــيّــة عن 
الــشــعــوب، وعــن الــثــوابــت، حــاولــوا أن يحوّلوها إلــى مــجــرّد قضيّة عــارضــة تدخل 
ضمن الحسابات، والــمــزايــدات، والصفقات، والــمــبــادرات ضمن صفقات، وأن 

تغيب عن الاهتمام الشعبي.

لها  بإسامنا،  لها عاقة  بنا،  لها عاقة  نقول كشعوب: هــذه قضيّة  نحن 
عاقة بمبادئنا، بقِيَمنا، بأخاقنا، بإنسانيّتنا، نحن حتّى من الموقع الإنساني، ما 
يحدث من مظالم، من جرائم، من طغيان، من هضم للحقوق في فلسطين، لها 

صلة بأمننا الحقيقي والقومي. 
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ــرًا عــلــيــنــا كـــشـــعـــوب، إذا حــســبــت الأنــظــمــة  ــلـــي خــــطــ ــيـ ــرائـ يـــمـــثّـــل الــــعــــدوّ الإسـ
العدوّ الإسرائيلي. فهو عدوّنا  حساباتها ضمن العاقات والصداقات مع هــذا 
كشعوب، يشكّل خطرًا علينا في كلّ شيء؛ في أمننا، واستقرارنا، واستقالنا، 
وهــويّــتــنــا، وأخــاقــنــا، ومــقــدّســاتــنــا، فــي كـــلّ شـــيء، خــطــره خــطــر شــامــل علينا، لنا 
الحقّ أن نتحرّك لمواجهة هذا الخطر، والتصدّي له. والشعب الفلسطيني هو 
ــنــا، الــظــلــم لــه ظــلــم لــنــا، الانــتــهــاك لكرامته  ــه يــمــسُّ ــا، مــا يــمــسُّ ــا، جـــزء مِــنَّ شــعــب مِــنَّ
انــتــهــاك لــكــرامــتــنــا. نــحــن كــشــعــوب لا نــؤمــن بــهــذه الــتــفــرقــة الــجــغــرافــيّــة والسياسيّة 
التي حاولتم بها أن تفرّقونا، حتّى في الاهتمام، وفي المسؤوليّة، وفي الروابط 

الإنسانيّة، والدينيّة، والمجتمعيّة.

الأقــصــى الــشــريــف هــو مــن مــقــدّســاتــنــا، ومـــن أقــدســهــا، لا يمكن أن ننساه، 
ــة أن لا نــبــالــي  ــ ــا لـــو وصــلــنــا إلــــى درجـ ــنـ ــه؛ لأنّـ أو أن نــعــتــبــر أنــفــســنــا غــيــر مــعــنــيّــيــن بــ
بمقدّساتنا، وبما يحدث هنا أو هناك على أمّتنا، فنحن إنّما نتخلّى عن هويّتنا، 
وإنسانيّتنا، وديننا، ومبادئنا، وأخاقنا، وقِيَمنا، وهذا ما لا نرضى به، ولا يمكن 

أن نقبل به.

فلذلك لا بدّ أن تحظى هذه القضيّة بالاهتمام الشعبي لهذه الاعتبارات، 
ثمّ أيّ حكومة، أيّ نظام رسمي، أيّ زعيم على رأس دولــة؛ يجب أن يــدرك أنّ 

هذا لصالح القضيّة، ولصالح كلّ منصف، كلّ مهتمّ، كلّ واعٍ في هذه الأمّة.

يــكــي مــطــلــق، ودعـــم غــربــي مــن الـــدول  وإســرائــيــل بــمــا تتمتّع بــه مــن دعـــم أمــر
ا ومفتوحة يجب الاعتماد - فيما يتعلّق بالوسط  الأوروبــيّــة، ومساندة كبيرة جــدًّ
الــعــربــي والإســــامــــي - عــلــى اســتــنــهــاض الـــشـــعـــوب، هــــذا يــمــثّــل عــامــل قـــــوّة، هو 
إليه من  الــذي يمكن أن يفيد، وأن يعطي الموقف، ما يحتاج  الرئيسي  العامل 

خَم والقوّة. الزَّ

يــكــيّــة والــغــربــيّــة لــلــعــدوّ الإســرائــيــلــي؛ يــجــب أن  فــفــي مــقــابــل الــمــســانــدة الأمــر
تتحرّك الأمّة كلّ الأمّة، وأن يكون هناك الاستنهاض الشامل في مواجهة ذلك. 

هذه هي الحكمة، هذا هو التصرّف الصحيح.
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ا لا بديل عنه، ولا خيار آخــر غيره فــي مقابل  وأصــبــح الـــدور الشعبي حتميًّ
الإهــمــال الــرســمــي. وأكــثــر مــن ذلــك: بعض الأنــظــمــة، بعض الحكومات، اتخذت 
ــر، لــيــس فــقــط الإهـــمـــال، بــل الــتــعــاون مــع الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، التطبيع،  خــيــارًا آخـ
يـــادة على التطبيع: الــتــعــاون والتحالف مــع الــعــدوّ الإسرائيلي كما هــو حال  ثــمّ ز

النظام السعودي والإماراتي)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك في يوم القدس العالمي016).  (1(
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ثانيًا- نشوء الكيان الإسرائيلي

المرحلة الأولى: عوامل نشوء الكيان الإسرائيلي

هناك عامان أساسيّان ساهما في نشأة وسيطرة العدوّ الإسرائيلي 
على فلسطين وهــمــا فــي نفس الــوقــت مــتــازمــان، ويــجــب أن نأخذ 

من خال معرفتهما العبرة وأن نستفيد منهما في الوقت الحاضر:

العامل الأوّل: هو اهتمام من اليهود من جانب، وسعيٌ جادٌّ منظّمٌ برعاية 
بريطانيّة وغربيّة وفيما بعد حماية أمريكيّة.

العامل الثاني: عامل مازم للعامل الأوّل وجزء أساسيٌ وهو ما حدث من 
تــخــاذل وتقصير كبير فــي الجانب الــعــربــي، باستثناء تــحــرّكٍ مــحــدود فــي الــواقــع 
الفلسطيني وفـــي الـــواقـــع الــعــربــي، تــحــرّك مــحــدود لا يــرقــى إلـــى مــســتــوى حجم 
الــمــوقــف وحــجــم الخطر وحــجــم الــتــحــدّي، بعض الأحــــرار وبــعــض الــشــرفــاء وبعض 
الغيورين تحرّكوا وبــذلــوا جــهــودًا كبيرة، لكن كــان مستوى التخاذل كبيرًا وكانت 
ا نتيجة  مساحة الــتــخــاذل فــي الــداخــل الفلسطيني والــواقــع الــعــربــي واســعــة جـــدًّ

عاملين أساسيّين هما:

انعدام في الوعي عن هذا الخطر وعن هذه المؤامرة وعن مستواها،   -1
وانـــعـــدام فــي الــوعــي عــن الـــواقـــع الــمــحــلــي والـــواقـــع الإقــلــيــمــي والــواقــع 

الدولي.
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ا فــي الإحــســاس بــالــمــســؤولــيّــة؛ فالكثير مــن أبــنــاء الأمّــة  نقص كبير جـــدًّ  -2
ــا ولا مـــســـؤولًا تــجــاه مــا يــحــدث وتــجــاه مــا يــجــري،  لا يعتبر نفسه مــعــنــيًّ
ــتـــفـــات الـــجـــادّ  ويـــدخـــل مـــع هــــذا - نــتــيــجــة لانــــعــــدام الـــوعـــي وعـــــدم الالـ
للموضوع مــن أصله - اعــتــبــارات مثل: فــقــدان الأمـــل، انــعــدام الــرؤيــة، 

وعوامل متعدّدة)1(.

تــحــرّك اليهود مــن نقطة الصفر وهــم فــي حالة الشتات فــي أنــحــاء العالم؛ 
جزء كبير منهم في المنطقة العربيّة يعيشون في وضع طبيعي سواءً في الشام 
أو فــي دول المغرب العربي ودول أخـــرى، ولــكــن جـــزءًا كبيرًا منهم أيــضًــا يعيش 
في أوروبـــا، وجــزء في أميركا، وفــي الاتــحــاد السوفياتي سابقًا، وجــزء يعيش في 

مناطق متفرّقة من العالم.

ا بكلّ  اليهود تحرّكوا من نقطة الصفر، وحرصوا على أن يكون تحرّكهم جــادًّ
ما تعنيه الكلمة، تحرّكوا بجديّة وباهتمام كبير وكانت لديهم عناية كبيرة بالإنفاق 
لتمويل  العالم  فــي  اليهوديّة  الأســر  مــن معظم  التبرّعات  كــانــوا يجمعون  المالي. 
ــــدّوه كــخــطّــة ومـــشـــروع عملي مــعــيّــن بــاخــتــيــار فلسطين  هـــذا الــمــشــروع بــعــد أن أعـ
ثمّ  إليه وينشئون لهم كيانًا فيه، ويسيطرون عليه، ومن  لتكون موطنًا يتوافدون 
بإسرائيل  يسمّونه  مــا  وإقــامــة  كلّها  المنطقة  للسيطرة على  منطلقًا  منه  يجعلون 
ا وسيطرة عالميّة؛ لأنّ سيطرة  الكبرى ويفرضون لهم من خال ذلك نفوذًا عالميًّ

اللوبي الصهيوني في أميركا وفي العالم الغربي معروفة.

ــيـــوم فـــي كــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق أو بـــلـــدان الــعــالــم الــعــربــي خــطّــتــهــم واضــحــة  والـ
ولــكــن لــديــهــم هـــذا الــطــمــوح: أن يــكــون لــهــم كــيــان يــتــوافــدون إلــيــه ويــتــحــرّكــون من 
خاله ليفرضوا لهم سيطرة عالميّة وإلّا فالله سبحانه وتعالى هو عالم بشرّهم 
وفسادهم وكانت الحكمة الإلهيّة قضت بتفريقهم وتقطيع أوصالهم وتشتيتهم 
رۡضِ 

َ
عۡنَهُٰمۡ فِ ٱلۡ يــم: ﴿ وَقَطَّ الـــقـــرآن الــكــر الــلــه جـــلّ شــأنــه فــي  فــي الــعــالــم قـــال 
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ع أوصالهم وفرّقهم في الأرض وشتّت شملهم  ۖ ﴾)1( مزّق الله شملهم وقطَّ مَمٗا
ُ
أ

في الأرض.

ولــكــن لاعــتــبــارات كــثــيــرة تــعــود بــالــدرجــة الأولــــى إلـــى مــعــاصٍ كــبــيــرة فــي واقــع 
الأمّة العربيّة والإساميّة )العرب بالذات( منها: التخلّي عن مسؤوليّتهم الدينيّة 
ا من  والإســامــيّــة، وأشــيــاء واعــتــبــارات كثيرة وصــلــوا فيها إلــى ظـــروف غريبة جـــدًّ
الــشــتــات وانـــعـــدام الــوعــي وفــقــدان الإحــســاس بــالــمــســؤولــيّــة والــتــخــاذل والضعف 

والوهن)2(.

دور بريطانيا في نشوء الكيان الصهيوني

رأى أعــداء الأمّــة وفي مقدّمتهم بريطانيا آنــذاك وهي في نشاطها الاستعماري 
العربيّة  المنطقة  الظروف مواتية هنا في  أنّ  اليهودي  اللوبي  العالم، ورأى  في 
ــبـــارات أيـــضًـــا مــســتــقــبــلــيّــة بــالــنــســبــة لــحــســابــات  ــتـ بــالــتــحــديــد لــــزرع هــــذا الــكــيــان ولاعـ
الأعـــداء تجاه هــذه الأمّـــة؛ فهم وإن كانوا يــرون هــذه الأمّــة في مرحلة معيّنة أنّها 
في حالة ضعفٍ ووهــنٍ فهم يعرفون أنّــه يكمن فيها عناصر القوّة التي يمكن أن 

تبعثها وأن تحييها وأن تقيمها من جديد.

فكان هناك تــحــرّك بجدّ كبير مــن جانب اليهود وهــم فــي الشتات أنفقوا 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــوال حــتّــى يـــمـــوّلـــوا هــــذا الـــمـــشـــروع بــالانــتــقــال إلــــى فــلــســطــيــن بعد 
حصولهم على وعــد »بــلــفــور« مــن بريطانيا ويــبــدؤوا بتشكيل هــذا الكيان وزرعــه 

في فلسطين.

الـــيـــوم الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء الأمّـــــة يــبــخــل بـــالإنـــفـــاق بــــأيّ مــبــالــغ مــهــمــا كــــان حجم 
بالمسؤوليّة  الشعور  أو لإحياء  الفلسطينيّة  للقضيّة  مباشر  لدعم  القضيّة ســواء 
فـــي واقـــــع الأمّــــــة وإعـــــــادة اســتــنــهــاضــهــا مـــن جـــديـــد لــمــواجــهــة الــخــطــر الإســرائــيــلــي 

سورة الأعراف، الآية 168.  (1(
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والأميركي في فلسطين وسائر بلدان المنطقة. البعض يبخل يعني ذلك - أيّها 
المسلمون يا أبناء أمّتنا – أنّه لم يصل اهتمام الكثير من أبناء أمّتنا بقدر ما كان 
التحرّك  اليهود من اهتمام فتفوّقهم في مستوى الاهتمام والجدّية في  يحمله 
ســاعــدهــم لــيــنــجــحــوا، هــنــاك عـــوامـــل تــبــنــى عــلــيــهــا نــهــضــة أمـــم وســقــوطــهــا، واحـــد 
منها هو: الاهتمام والجديّة، الأمّــة التي تملك اهتمامًا بقضايا وتتحرّك وتعمل 
أمّـــة يبخل ويجمد  وتشتغل وتــقــاتــل وتــضــحّــي وتنفق وتــقــدّم وتعطي فــي مقابل 
ويــســكــن ويــتــنــصــل الــكــثــيــر فــيــهــا عـــن الــمــســؤولــيّــة؛ تــكــون الــنــتــيــجــة لــصــالــح الــطــرف 
الــذي يتحرّك ويعطي ويعمل ويسعى ويكدح ويضحّي ويجدّ.. إلى آخــره، هذا 

شيء)1(.

ــع كــبــيــر فـــي أوســاطــهــم  ــ حـــرص الــيــهــود أيـــضًـــا عــلــى أن يــكــون لــهــم حــافــز ودافـ
إلــى فلسطين، والتوافد هناك  للتفاعل مع فكرة الاجتماع من مناطق الشتات 
واحـــتـــال فلسطين وإنـــشـــاء هـــذا الــكــيــان، كـــان عــنــدهــم الــحــافــز الــقــومــي الفطري 
الطبيعي للناس أن يــكــون لهم كــيــان وشـــأن واعــتــبــار... إلــى آخـــره، ولــكــن حرصوا 
ا - ويجب  ا ومهمًّ يًّ ا ودافعًا جوهر ا وأساسيًّ على إضافة حافز ليكون حافزًا رئيسيًّ
أن نأخذ العبرة من هــذه - وهــو الحافز الديني. اليهود حرصوا على أن يجعلوا 
مــن الــحــافــز الــديــنــي: الــديــنــمــو الـــذي يــحــرّك الــكــثــيــر منهم فينطلقون بــكــلّ قناعة 
فــركّــزوا على عنوانهم  المسألة مسألة دينيّة  وبكلّ اهتمام وبكلّ جديّة، وباعتبار 
الديني  الاعتبار  هــذا  من  وجعلوا  المزعوم،  وهيكلهم  الميعاد(  )أرض  المشهور 
ا ليحرّك اليهودي أينما كان في أيّ قطر من أقطار العالم، أن ينظر  دافعًا رئيسيًّ
إلى المسألة على أنّها مسؤوليّة دينيّة، أنّ ثقافته الدينيّة تفرض عليه أن يذهب 

إلى هناك، وأنّ هناك أماً بأنّ الله قد وعد نبيّه إبراهيم بهذه الأرض لهم.

ين، بينما يحرص الكثير في واقعنا العربي على  فانطلقوا بحافز وبأمل دينيَّ
أن نشطب من واقعنا الدافع الديني والأمــل الــذي يبنى على اعتبارات كثيرة؛ 
الدينيّة  الاعتبارات  بالمسألة  وتربطنا  الأقصى كمقّدس من مقدّساتنا  المسجد 
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بالتأكيد، المسؤوليّة الدينيّة في الدفاع عن جــزء من أبناء الأمّــة وعــن أرض من 
بــأمــور المسلمين فليس من  أرضــهــا، يــقــول الرسول P يــقــول: »مــن لــم يهتمّ 
المسلمين«، »ومن سمع مناديًا: يا للمسلمين يستغيث بأمّته فلم يجبه فليس 
من المسلمين«، وفي بعض الروايات »فليس بمسلم« إذًا في ديننا مسؤوليّة، 
المسؤوليّة هي جزء من دينك كما الصاة جزء من دينك، كما الصيام، لا تفكّر 
تفكير البعض ممّن يعتبر نفسه غير معنيّ بشيء، لا. أنت معنيّ بهذا الاعتبار، 
لأنّ كـــلّ الأضـــــرار والأخـــطـــار ســتــطــالــك ولـــن تــكــون بــمــنــأى عــنــهــا ولا بــســامــة منها 

أبدًا)1(.

الحفاظ على  كــان لديهم هاجس  البلدان  تفرّقهم فــي  بالرغم مــن  فاليهود 
هويّتهم، ولاحِظوا بالرغم من أنّهم عاشوا في وسط الساحة العربيّة على مدى 
مئات الأعوام وعاشوا كمعاهدين في ظلّ ظروف مستقرّة في العالم الإسامي 
لم يكن العالم الإسامي يضطهدهم وهم يعيشون كمواطنين معاهدين، عاشوا 
في اليمن عاشوا في العراق عاشوا في المغرب العربي عاشوا في بلدان كثيرة 
في ظلّ وضع طبيعي مستقرّ: لا يُظلمون، لا يُضطهدون ولا يقهرون، يمارسون 
بهويّتهم  آمنة ومستقرّة، ومع هذا احتفظوا  الحِرفي ويعيشون وضعيّة  نشاطهم 

لاعتبارات كثيرة، ولتقصيرٍ في داخل الأمّة.

ولــكــن - وفـــي هـــذا درس لــأمّــة - احــتــفــظــوا بــهــويّــتــهــم لــم يــتــأثّــر الــكــثــيــر منهم 
بالشكل  المجتمع الإسامي ولم يندمجوا  بالإسام والمسلمين ولم يذوبوا في 
المطلوب مــع المجتمع الإســامــي، لا يــزال اليهودي يعيش جياً بعد جيل في 
المنطقة الــعــربــيّــة وهــو يحمل شــعــورًا أنّـــه ليس مــن هــذه الأمّــــة، ليس منهم وأنّــه 
يرتبط بأمّة أخرى يرتبط بذلك اليهودي أو بتلك الدولة أو بذلك البلد أو بتلك 
المنطقة وليس من أولئك الناس الذين يعيش بينهم والذين قد يكون فعاً قد 

من خطاب السيّد عبد الملك بدرالدين الحوثي عشية يوم القدس العالمي 7) رمضان 8)14هـ.  (1(



308

أنّــه ليس  ولد بينهم وترعرع بين أوساطهم ويتكلّم بلهجتهم ولكنّه يحمل شعورًا 
منهم)1(.

ــــور فــيــهــم أنّـــهـــم احــتــفــظــوا أيـــضًـــا بــعــداء  لــيــس هـــذا فــحــســب مـــن أعــجــب الأمـ
ا لهذه الأمّــة؛ فالبعض من اليهود مثاً عــاش في مناطق في العالم  شديد جــدًّ
ا، لم يكن فيه ما يثير فيه حالة الحقد،  العربي والإسامي في واقع طبيعي جــدًّ
ــــذلّ، لــم يُــقــهــر، لــم يمسّه أيّ ســوء مــن جــانــب هذه  لــم يُــظــلــم، لــم يُضطهد، لــم يُ
ــهــا ثــقــافــة حــمــلــوهــا وحــافــظــوا  ــة، فــكــيــف حــمــلــوا كـــلّ هـــذا الــحــقــد الــشــديــد؟ إنّ ــ الأمّـ
عليها وتــربّــوا عليها وآمــنــوا بها واعتنقوها واعتقدوها صنعت عندهم كــلّ هذا 

الحقد.

بــدأوا يتواجدون  كذلك التحرّك العسكري: بعد أن وصلوا إلــى فلسطين 
بشكل نشط هناك بكلّ أشكال الحياة، وحرص البعض منهم على شراء أراضٍ 
يّة -  الـــروح العسكر ا وحملوا  يًّ أو ممتلكات... إلــى آخـــره، وكــذلــك نشطوا عسكر
وفي هذا درس مهمّ لنا - وكانوا يتشكّلون ضمن تشكيات مقاتلة، في البدء: 
ــــع: اقــتــحــام  ــيـــالات وفــيــمــا بــعــد نـــشـــاط عــســكــري واســ ــتـ عــمــلــيّــات، تــفــجــيــرات، واغـ
يّة حتّى  العسكر التشكيات  وتنامت وتضخّمت وكبرت هذه  للقرى وللمناطق 
ويهدّدونها  الفلسطينيّة  القرى  يغزون  وكــانــوا  بــالآلاف  كبيرة  أصبحت تشكيات 

ا ويقتحمونها ويقاتلون. يًّ عسكر

فيما يسعى الــبــعــض دائــمًــا وأبــــدًا إلـــى تــدجــيــن أمّــتــنــا أن لا نحمل الــروحــيّــة 
الـــجـــهـــاديّـــة، أن لا يــكــون لــديــنــا اســـتـــعـــداد لــقــتــال أعـــدائـــنـــا أبـــــدًا فـــي مــقــابــل الــــروح 
يّة لدى اليهود ولديهم نشاط مستمرّ. لاحظوا اليوم، البلد الوحيد في  العسكر
مـــنـــاورات حــربــيّــة شــامــلــة هــو فلسطين المحتلّة من  الـــذي يشهد  كــلّــهــا  المنطقة 
جانب اليهود، اليهود وحدهم في المنطقة يجرون مناورات حربيّة يدخل فيها 
من يعتبرونهم هم من مواطنيهم ضمن هذه الإجراءات وضمن هذه المناورات، 
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يّة  ويحرصون على أن يعيشوا في واقعهم الداخلي بشكلٍ مستمرّ حالة الجهوز
والاستعداد النفسي والفعلي للحرب.

أنشطتهم من  ثقافتهم من  يّة هي جــزء أساسي من  العسكر التعبئة  فحالة 
يّة  سياساتهم من توجّهاتهم، وجزءٌ أساسيٌّ أيضًا من ممارساتهم: التعبئة العسكر
والاستعداد العسكري المستمرّ، وهــذه حالة يحرصون بكلّ جهد وجــدّ على أن 
تنعدم في واقعنا نحن وكأنّنا أمّة ليس لها أيّ عدوّ في هذا العالم، وكأنّنا أمّة 
لا تواجه أيّ تحدّيات أبدًا، ولا أيّ مخاطر أبدًا، وكأنّنا أمّة لا بأس علينا ولا خطر 

ولا هناك من يمكن أن يخدشنا حتّى بالسكين.

بينما نحن أمّـــة نُستهدف أكــثــر مــن أيّ أمّـــة أخـــرى فــي الــعــالــم، يعني ليس 
هناك فــي الأرض أمّــة مستهدفة بقدر مــا نحن كمسلمين وعـــرب. هــذه حقائق 
واضــحــة تشهد عليها أحــــداث ويــشــهــد لــهــا كـــلّ الـــكـــون، ونــحــن أولـــى الــنــاس في 
هــذا العالم وأحوجهم في هــذه الدنيا، وأمــسّ الناس اضــطــرارًا في هــذه الأرض 
الاستعداد  الجهاديّة،  الروحيّة  يّة،  العسكر يّة  الجهوز كأمّة  واقعنا  في  نحيي  بــأن 
ــنـــواجـــه كـــــلّ هـــــذه الـــتـــحـــدّيـــات والأخـــــطـــــار الـــتـــي نـــعـــانـــي مــنــهــا والـــتـــي  الـــعـــســـكـــري لـ
تستهدفنا من الجانب الإسرائيلي والأمريكي ومن جانب قوى الشرّ المصطنعة 

يّين)1(. لة من داخل أمّتنا: الدواعش والتكفير والمشكَّ

ا لنا اليوم لا يتثقّف الإسرائيليّون في مناهجهم  فاحظوا دروس مهمّة جــدًّ
الـــدراســـيّـــة وأنــشــطــتــهــم الـــعـــامّـــة وســيــاســاتــهــم وفــــي كــيــانــهــم بــثــقــافــة تــــرك الــعــنــف، 
والسام، والاطمئنان وأن يكون الإنسان في هذه الحياة حماً وديعًا وإنسان لا 
يّة،  يّة، وأن تكون أمّــة مجرّدة من كــلّ قدراتها العسكر يمتلك أيّ قــدرات عسكر
وأن نــنــظــر إلــــى الــعــالــم كــلّــه بــنــظــرة ســــام؛ لأنّـــهـــم كــلّــهــم فـــي هــــذه الــدنــيــا طــيّــبــون 
ومسالمون، فقط نحن لا نثير مشاكل في هذا العالم، ننتبه، إذا لم نثِر مشاكل 

في هذا العالم فكلّ الأمور تمام وسام!.
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هــذه الرؤية للعالم لا توجد أبــدًا لــدى الأطــراف الأخــرى، كــلّ الكيانات في 
هذا العالم، اذهب إلى الأمريكي، الإسرائيلي، الأوروبي، الصيني، إلى أيّ كيان 
ــا بما تعنيه  حــول الــعــالــم، كــلّ الــنــاس، كــلّ منهم يــحــرص على أن يــكــون كــيــانًــا قــويًّ
الكلمة، وكلٌّ منهم له في ثقافته، في سياسته، في إستراتيجيّته التي يبني عليها 
واقـــعـــه، وهــنــاك تــحــديــد واضــــح لــلــمــخــاطــر الــتــي تــشــكّــل تــهــديــدًا ويــجــب السعي 
لامــتــاك الــقــوّة الــازمــة لــمــواجــهــة هـــذه الــمــخــاطــر والــتــحــدّيــات وهــنــاك ســعــي أن 

ا. يكون كيانًا قويًّ

فقط العرب الذين يقال لهم كونوا أمّة وديعة، كونوا في هذه الدنيا أناسًا 
لا تمتلكون أيّ عامل قوّة، لا في روحيّتهم، ولا في ثقافتهم، ولا في توجّهاتهم، 
ولا في سياستهم، كونوا أمّــة لا تحظى بــذرّة من المنعة ولا القوّة ولا تقدر على 

أن تحمي نفسها أمام أيّ أخطار ولا في مواجهة أيّ تحدّيات.

وفّـــروه،  امتلكوه،  الــســاح  وقــاتــلــوا، حملوا  ا، نشطوا  يًّ اليهود عسكر فنشط 
جلبوا الساح، ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم وهم يعملون على هذا النحو: تعبئة 
الساح،  امتاك  يّة،  ــة عسكر روحــيّ ا،  يًّ يبًا عسكر تدر ا،  يًّ تجهيزًا عسكر يّة،  عسكر
ا وجرائم  وسعي دؤوب لامتاك أفتك أنواع الساح ونفّذوا اعتداءات كبيرة جدًّ
ا وقــتــلــوا وجــرحــوا وشــــرّدوا المايين مــن الشعب الفلسطيني آنــذاك  رهيبة جـــدًّ

برعاية بريطانيّة)1(.

فــي مقابل ذلــك تــخــاذل كبير فــي الــواقــع الــعــربــي، كــان الــتــحــرّك مــحــدودًا، 
في الداخل الفلسطيني تحديدًا، وفي الواقع العربي بشكل عــامّ، لم يــرقَ هذا 

التحرّك إلى مستوى الخطر، ليس هناك قراءة صحيحة حتّى اليوم.

يـــزال الإســرائــيــلــي يشكّل  الــيــوم أمامنا أحـــداث كبيرة ومخاطر حقيقيّة، ومــا 
يــكــي مــن هــنــاك، ولــكــنّ الكثير دائــمًــا ينظر  خــطــرًا فــي واقـــع الأمّـــة وتــهــديــدًا والأمــر
إلــى مثل هــذه الأخــطــار بنظرة ناقصة أو نظرة مغلوطة بالكامل فا يكون هناك 
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التشخيص الازم لمستوى التحدّي وما يتطلّبه هذا التحدّي، وهذا الخطر من 
مواقف، من تحرّك عملي وفعلي من داخل الأمّة)1(.

المرحلة الثانية: ما بعد نشأة الكيان الإسرائيلي

المرحلة الثانية: ما بعد نشأة الكيان الإسرائيلي، نشأ الكيان الإسرائيلي وفرض 
حـــضـــوره الــعــســكــري بــالــقــوّة وبــالــحــمــايــة الــســيــاســيّــة وبــالــحــمــايــة بــكــلّ أشــكــالــهــا من 
بريطانيا ومن الغرب ومن بعد ذلك من أمريكا ودعم آنذاك من الأمم المتّحدة، 
ا من تلك الأطــراف  وبعد ذلــك من مجلس الأمــن، وأصبح حالة مدعومة عالميًّ

الدوليّة، ومرحّب به لديهم.

كـــان الــمــفــروض أن يــشــكّــل زرع هـــذا الــكــيــان الــمــعــادي فـــي قــلــب المنطقة 
ــامـــل يــقــظــة أن تــنــبّــه  ــــدى أمّـــتـــنـــا وعــــامــــل مـــراجـــعـــة، عـ ــامـــل يــقــظــة واســـتـــنـــهـــاض لـ عـ
ـــا، كــيــان مــعــادٍ  يـــب، خــطــيــرًا ولــيــس عـــاديًّ الــشــعــوب، حـــدث كــبــيــر واســتــثــنــائــي وغـــر
ــيّـــة ومــن  ــزءًا مـــن أرضـــنـــا الــعــربــيّــة والإســـامـ ــ ــزءًا مـــن الــمــنــطــقــة، جـ ــ ويـــأتـــي فــيــقــتــطــع جـ
مقدّساتنا ويفتك بشعب كامل من شعوبنا، وبجزء كبير من أمّتنا، يعني جرحًا 
كبيرًا. الجرح الفلسطيني جــرح كبير، وكــان المفترض أن يكون موقظًا لأمّة من 
حــالــة الــســبــات الــتــي كــانــت مستغرقة فيها؛ ولــكــن حجم هــذا الــجــرح لــأســف لم 
يوقظ الأمّــة، ومنذ ذلــك اليوم وإلــى اليوم لم تحظَ هــذه القضيّة وهــذا الحدث 
الكبير وهذه المشكلة الكبيرة من الاهتمام في أوساط هذه الأمّة بقدر ما ينبغي 

وبقدر ما يفترض، لا لدى نخبها ولا لدى جماهيرها.

لا يــزال الموقف العربي والموقف في العالم الإسامي متواضعًا، لم يرقَ 
يلتفت  ولــم  ينبغي،  المطلوب وكما  بالشكل  المسألة  باهتمامه تجاه هــذه  بعد 
ا، هــل هــي قــضــيّــة ســاخــنــة في  بــجــديّــة كــمــا يــفــتــرض، فيحظى بــاهــتــمــام كــبــيــر جــــدًّ
ـــاط والــنــخــب، فــي الأوســـــاط الــســيــاســيّــة والــعــلــمــائــيّــة،  الــوطــن الــعــربــي، فــي الأوســ
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كاديميّة، أوســاط النخب... إلى آخــره، لا، أحيانًا تحظى بجزء من الاهتمام،  والأ
بقدر من التفاعل ولكن ليس التفاعل المستمرّ ولا التفاعل المثمر كما ينبغي)1(.

كـــان يــفــتــرض أن يــمــثّــل هـــذا أيــضًــا كــمــا هــو عــامــل يــقــظــة، وعــامــل استنهاض 
وعــامــل مــراجــعــة، لــمــاذا تــمــكّــن الأعـــــداء مــن أن يــفــعــلــوا بــنــا كـــلّ هــــذا؟ كــيــف نجح 
الــيــهــود مــن نقطة الصفر أن يــتــحــوّلــوا فــي منطقتنا بين أوســاطــنــا إلــى كــيــان قــويّ 

وكيان فاعل يحضر بقوّة وينهزم الكثير أمامهم؟.

كان هناك فشل كبير لــأداء الرسمي. الحكومات والأنظمة فشلت فشاً 
يعًا إلى حدّ كبير، ولكن فيما بعد كان هناك نجاح شعبي لقوى نشأت في  ذر
الأوســـاط الشعبيّة، ســـواءً فــي فلسطين مــن خــال الــحــركــات المجاهدة هناك، 
ير قــطــاع غـــزّة، وهــزائــم واضحة  حــركــات المقاومة الــتــي كــان مــن نــتــاج حركتها تحر
ما حقّقه حزب  بكثير  وأجلى  ذلــك  كبيرة لإسرائيل، وقبل  وانتكاسات  وصريحة 

الله في لبنان.

والــذي حقّقه حزب الله في لبنان كان يجب من كلّ أبناء الأمّــة أن يحظى 
ا، ويــمــثّــل فـــي نفس  ــــدًّ ــا جـ ــا مــهــمًّ ــ بــالاســتــفــادة وبــالاهــتــمــام الــكــبــيــر فــهــو يــمــثّــل درسًـ
الوقت حجّة على الشعوب في مواجهة كلّ الذين حاولوا أن يُفقدوا هذه الأمّة 
الأمل بالنصر، كلّ الذين حاولوا أن يعمّموا حالة اليأس في أوســاط هذه الأمّة، 
كـــلّ الــذيــن أشــاعــوا الــــروح الانــهــزامــيّــة فــي أوســــاط الأمّــــة، هـــؤلاء كــلّــهــم ثــبــت أنّــهــم 

مخطئون واهمون وأنّ هناك ما يمكن أن يبنى عليه)2(.

وفعاً هناك الكثير ممّا يمكن أن تدرسه الأمّـــة، وتناقشه؛ أن تراجع الأمّــة 
واقعها على أساسه، وبداية هذه المسألة هي: نشوء هذا الكيان المعادي في 
أوساط الأمّــة، في قلب المنطقة، هو بحدّ ذاته فيه الكثير من الــدروس والعِبَر، 
ا، هو يشهد بحدّ ذاته على مستوى الاختال الكبير في  ا نهائيًّ لم يكن أمرًا طبيعيًّ

من خطاب السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي عشية يوم القدس العالمي 7) رمضان 8)14هـ.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي عشية يوم القدس العالمي 7) رمضان 8)14هـ.  (((
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واقع الأمّة، على الضرورة القصوى لأن تلتفت الأمّة إلى واقعها الالتفاتة الجادّة 
والصادقة والهادفة؛ لمراجعة واقعها، وتصحيح وضعيّتها.

أن ينشأ كيان معادٍ وغريبٍ على هذه الأمّة في كلّ شيء في أوساط هذه 
بــالآلاف  الكبيرة مــن الصهاينة  الــيــهــوديّــة، والأعــــداد  تتوافد العصابات  الأمّـــة، أن 
ــربـــي فـــي وســط  ــولًا إلــــى مـــئـــات الآلاف، والــمــايــيــن - إلــــى بــلــد مــســلــم وعـ ــ - وصــ
الأمّــة، ثمّ أن تتحرّك في هذا البلد، وتعتمد في تثبيت واقعها في هذا البلد، 
وإحكام سيطرتها في هذا البلد على: القتل، وارتكاب أبشع المجازر، والتهجير، 
والاغتصاب، وتتحرّك كمسرح مفتوح في بلد تفعل فيه ما تشاء وتريد، بلدٍ من 
أمّــة كبيرة، من أمّــة المليار مسلم؛ تفعل ما تشاء وتريد، تضرب كما يحلو لها، 
ر مئات  تــرغــب، ولا تتحرّج مــن فعل أيّ شــيء، تقتل الآلاف، تهجِّ تتصرّف كما 
المقدّسات، وتتغلّب  إلــى ذلــك: تتطاول على  الآلاف، تحتلّ الأرض، وإضــافــة 
ــنْ أَهَــــــمِّ مـــقـــدّســـات الأمّــــــة، والأمّــــــة فـــي كــــلّ هــذا  ــ وتــتــحــكّــم فـــي مـــقـــدّســـاتٍ هـــي مِـ
لة، وإذا تعاطت، أو تحرّكت، أو تفاعلت،  المحيط الكبير بهذا البلد؛ تبقى مكبَّ
ي، ولا في مستوى الخطر، ولا  حدِّ فعلى نحوٍ محدود، ليس أبدًا في مستوى التَّ

في مستوى ما يحدث هناك، ولا في مستوى المسؤوليّة.

هــذا الحدث الكبير - بكلّ ما ترتّب عليه، وبكلّ تداعياته التي تعاظمت، 
وكَبُرت، ونشأ عنها الكثير والكثير من الأخطار، والتحدّيات، والمشاكل، والفتن 
أُمّ الأخطار،  الفتن،  أُمّ  المشاكل في مناطقنا،  أمّ  المشكلة؛ هي كانت  - هــذه 

هي قاعدة لكلّ التحدّيات التي ستواجه الأمّة.

ا لـــأمّـــة، هـــو شـــاهـــد عــلــى حــالــة  ــــدًّ ـــا كــبــيــرًا جـ ــا مُـــهِـــمًّ ــ فــمــا حــــدث يــمــثّــل درسًــ
ل عن الواجب، حالة  التنصُّ ي بالمسؤوليّة، حالة  التحلِّ البعد عن  الغفلة، حالة 
ر عن حالة الوَهَن، والضعف،  انعدام الوعي التي سادت في أوساط الأمّة، ويعبِّ
ــلّ هـــذا،  ــــاط الأمّــــــة، فــأمــكــن أن يـــحـــدث فــيــهــا كــ ــــادت فـــي أوســ ــيـــرة، الـــتـــي سـ والـــحـ
وهــو يعبّر عن الحالة التي ســادت واقــع الأمّـــة، حالة فقدان الــعــزّة والمنعة التي 
يــخــهــا فــي الــمــاضــي، ثـــمّ فقدتها ولــيــس بالصدفة  كــانــت تتمتّع بــهــا الأمّــــة فــي تــار
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واْ مَا  ُ ٰ يُغَيّرِ ٰ قَوۡمٍ حَتَّ نۡعَمَهَا عََ

َ
ا نّعِۡمَةً أ ٗ َ لمَۡ يكَُ مُغَيّرِ نَّ ٱللَّ

َ
فقدتها، ﴿ ذَلٰكَِ بأِ
نفُسِهِمۡ ﴾)1(«)2(.

َ
بأِ

مــن المعلوم قطعًا أن لا مصلحةَ أبـــدًا فــي كُــلّ مــا يحدث فــي منطقتنا إلّا 
ا إِلَـى استهداف الأمّة جمعاء،  لطرف واحد. هذا الطرف هو الذي يسعى فعليًّ
العالم،  فــي  الصهيوني  اليهودي  باللوبي  يتمثّل  بالصهاينة،  يتمثّل  الــطــرف  هــذا 
يــكــا وإسْـــرَائـــيْـــل، ويــتــمــثّــل فـــي هـــذا الــلــوبــي الــــذي يـــقـــودُ الــســيــاســة  يــتــمــثّــل فـــي أَمــر
ــــــى مــثــل هــــذا الــــصــــراع، وإلــــى صــنــاعــة كُــــلّ هــذه  هـــا إِلَـ الــغــربــيّــة ويــتــحــكّــم بــهــا ويـــجـــرُّ

الأحداث.

حينما أتت أحــداث الحادي عشر من سبتمبر فهي أتت أساسًا وصُنعت 
كْبَر مؤامرة على أمّتنا في كافّة شعوبها  لتكون الذريعة البارزة لانطاق أخطر وأَ

كْبَر عمليّة تضليل وخداع. أَوْ بلدانها، وفي أَ

ولـــذلـــك كــــان الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي مــصــيــبًــا عــنــدمــا كــتــب كــتــابــه عـــن أحــــداث 
الحادي عشر وسمّى هذا الكتاب، وهو يصف ما حدث »بالخدعة الكبرى«.

ا، يستهدف أمّتنا  كْبَر عمليّة تضليل جعله عنوانًا لتَحَـرّك خطير جــدًّ فعاً أَ
بشكل غير مسبوق، وإلّا الأمّة مستهدفة على طول تاريخها؛ لكن هذه المرحلة 
مـــن الاســـتـــهـــداف مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة، وهـــــذا الاســـتـــهـــداف وصــــل إِلَـــــــى مــراحــل 

متقدّمة تمثّل خطرًا كبيرًا على وجود الأمّة.

وجــودهــا السياسي، وجــودهــا الثقافي، وجــودهــا الحضاري، وجــودهــا بكلّ 
ما للكلمة من معنى، هذا التهديد هو تهديد يسعى إِلَـى تقويضِ الأمّة بالكامل 
إِلَـى هدم كُلّ معالمها، إِلَـى إسقاط كُلّ بناها على كُلّ المستويات، إلى تهديم 
كُــــلّ شـــيء فــي مــقــابــل وضــعــيّــة ســيّــئــة عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي لـــأمّـــة، وضــعــيّــة 

سورة الأنفال، الآية )5.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي عشية يوم القدس العالمي 7) رمضان 016).  (((
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جعلت من واقــع الأمّــة مسرحًا مفتوحًا يساعد على نجاح المؤامرات كافة، كُلّ 
مؤامرات الَأعْــدَاء)1(.

من كلمة السيّد عبد الملك في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد القائد 7)14هـ.  (1(
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بالقيم، وفي  بــالــوعــي، ولــم يعد محصنًا  واقــعــنــا واقـــعٌ ليس محصنًا 
ــة؛ فــي مــســارهــا  ــ ــــر تــأثــيــر ســــيّء فــي واقــــع الأمّـ الــفــتــرة الأخـــيـــرة كـــان لــه أثّ
الــداخــلــي فــي الــســيــاســات والــتــوجّــهــات، كــان كــذلــك عــامــاً مساعدًا 
إِلَـــــى حــدّ كبير في أن تصل الأمّــة إِلَـــــى واقــع يطمع أعــداؤهــا فيها، بل 
ا يـــرون فيها  ـــــدَاء عــلــى أنّـــه يــمــثّــل فــرصــة كــبــيــرة جـــدًّ ويــقــدّم صـــورة عــن الــواقــع لــأَعْـــ
ـــــى أقــصــى حـــدّ، هـــذا مــا يفعلونه، هم  الأهــمــيّــة الــكــبــرى لأن تستغلّ اســتــغــالًا إِلَ

ا والمتردّي ويعملون ما يشاؤون ويريدون. يستغلّون هذا الواقع السيّء جدًّ

ــــام هــــذا الــخــطــر الــكــبــيــر والـــتـــحـــدّي غــيــر الــمــســبــوق والـــشـــامـــل لـــأمّـــة، كُـــلّ  أمـ
الأمّـــة أحــوج مــا تكون إلــى الــتــحــرّك بالمشروع الــقُـــــرْآنــي، إِلَـــــى الــعــودة إِلَـــــى الــقُـــــرْآن 
وَتَعَــالَـى، الــذي هــو الــهــدى ﴿ يَهۡدِي  مــن جديد الــذي هــو كتاب الله سُــبْــحَــانَــهُ 
كُــلّ  ــة فــي مــواجــهــة  بــه الأمّـ قۡوَمُ ﴾)1( والــنــور الـــذي يمكن أن تستضيء 

َ
أ للَِّتِ هَِ 

الظلمات، بل لإخــراج الناس من الظلمات. تحتاج الأمّــة إلــى القُـرْآن الكريم في 
ا  مواجهة تَضْلِيْل بهذا المستوى، تَضْلِيْل رهيب ومن جهة لديها خبرة هائلة جدًّ

ضْلِيْل والخداع. ا في عملية التَّ وقدرات كبيرة جدًّ

وفعاً انطلت هــذه الخدعة على الكثير في العالم، في منطقتنا، وخــارج 
منطقتنا، عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي والإسْـــــــاَمـــي وعــلــى الــمــســتــوى الــدولــي. 
الــتــي يمكن أن تعتمد عليها الأمّـــة وهو  الــوحــيــدة  يــم الضمانة  الــكــر ــرْآن  الــقُـــ يمثّل 

سورة الإسراء، الآية 9.  (1(
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كَمَِتُ  تۡ  ﴿ وَتَمَّ وقــال  فيِهِ ﴾  رَيۡبَ  ﴿ لَّ  عنه  وَتَعَــالَـى  سُــبْــحَــانَــهُ  الله  قــال  كما 
أنّــه  كما  ٱلۡعَليِمُ ﴾)1(.  مِيعُ  ٱلسَّ وَهُوَ  لكَِمَِتٰهِِۚۦ  لَ  مُبَدِّ لَّ  وعََدۡلٗۚ  صِدۡقٗا  رَبّكَِ 
يــقــدّم الهداية  تتبدّل إطــاقًــا،  التي لا يمكن أن تتخلّف ولا أن  يتضمّن الحقائق 
الكافية لأمّة، وهو كتاب الحياة، يتناول مشاكلها وواقعها وهموم هذا الإنْسَـان 
ومــا يمكن أن يواجهه مــن تحديات وأخــطــار ومشاكل، وفــي نفس الــوقــت يرسم 

للإنْسَـان معالم الحقّ ويرشده إِلَـى الصراط المستقيم ويدلّه على السعادة.

وَتَعَــالَـى، لا يمكن  سُبْحَانَهُ  الله  باتباع هــدى  إنّ سعادتنا كبشر مرهونة  بل 
أن تتحقّق السعادة إلّا بذلك، وهذا واضح، هذه القوى العالميّة وفي طليعتها 
ــيْـــل ومـــن مــعــهــا بــكــلّ مــا تمتلكه مــن قــــدرات مــادّيّــة  ــرَائـ يــكــا وإسْـ وعــلــى رأســهــا أَمــر
يّة؟  وإمْـكَانات هائلة وهيمنة ونفوذ وقدرات وتسلّط هل جلبت السعادة للبشر
يّة؟ فكلّما ازداد نفوذها وازدادت هيمنتها  أم أنّها جلبت الشقاء في واقع البشر
يّــة، ومــعــانــاة بــنــي الــبــشــر، وكــلّــمــا أرهــقــت الــنــاس بالكثير من  ازداد شــقــاء الــبــشــر

الَأزمَات والمعاناة.

فهدى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَــالَـى هو النور، هو المشروع الذي يمكن أن يرتقي 
بـــالإنْـــسَـــــــان لـــيـــؤدّي دوره كــمــا أراد الـــلـــه لـــه وأن يــحــافــظ فـــي نــفــس الـــوقـــت على 

إنْسَـانيّته، على قيمه، على وجوده المقدّس والمميّز كخليفة لله في أرضه.

عــنــدمــا نــعــود إِلَـــــــى واقــــع الأمّــــة الإسْـــــاَمــيــة، واقــعــهــا بــذاتــه يــشــهــد عــلــى أنها 
هَــجَــرَتْ هــذا الكتاب - الــقُـــــرْآن الكريم - فــي مقام الاهــتــداء والاســتــرشــاد بــه. في 
الواقع، القُـرْآن بقي كتابًا يُقرأ، صوتًا مسموعًا؛ لكنّه في مقام الاتّباع والاهتداء 
والاسترشاد والعمل به غُيّب إِلَـى حدّ كبير، غُيّب معظمه، تُرك أكثره، بقي منه 
أقلّ القليل وفُصل ما بقي منه عن بقيّة الأمور، عمّا له ارتباط وثيق به، لا يتأتّى 
به نفع ولا يحصل منه فائدة إلّا به، فبقي هذا القليل مجرّدًا على النحو الذي 
أَوْ فــائــدتــه مــحــدودة للغاية، فأصبح واقـــع المسلمين واقــعًــا  أيّـــة فــائــدة،  لا يفيد 

ا. ا وسيّئًا وكارثيًّ مأساويًّ
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وأصبحت حال الأمّة على النحو الذي أطمع أعداءها فيها فرأواها فريسة 
يــدون، أن يتآمروا عليها بكلّ أشكال  سهلة يمكن أن يفعلوا بها مــا يــشــاؤون ويــر

وأنواع المؤامرات ثمّ تنجح كُلّ تلك المؤامرات.

حينما نعود إِلَـى القُـرْآن الكريم: كتاب الهداية، كتاب النور، كتاب البصائر 
فَلنَِفۡسِهِۖۦ  بصََۡ 

َ
أ فَمَنۡ  بّكُِمۡۖ  رَّ مِن  بصََائٓرُِ  جَاءَٓكُم  ﴿ قَدۡ  عنه  الله  قــال  كما 

ۚ ﴾)1( ثمّ نرى أنّ أمّــة القُـرْآن، الــذي هو الهدى والنور، أعمى  وَمَنۡ عَمَِ فَعَلَيۡهَا
أمّــــة عــلــى الأرض؛ هــي الأمّــــة الــتــي لا تمتلك الــقــلــيــل مــن الـــوعـــي، فــي معظمها 
هــذا الحال سائد وغالب إلّا ما نــدر من بعض المتنوّرين داخــل هــذه الأمّــة في 
مختلف البلدان؛ هذا الواقع في الأمّة هو: هذا العمى، هذا التيه، هذا الجهل 

الذي جعل منها فريسة سهلة، أمّة طيّعة لأعدائها.

فمؤامراتُ ومجهود أعدائها في استهدافها غير مُكلف، يعني: لا ياقي - 
الَأمريكي ولا الإسْرَائيْلي - العناء، ولا يجد المسألة معقّدة أمامه لأن ينجح في 
تنفيذ مُؤَامَرَات هنا أَوْ هناك في هذا القُطر أَوْ ذاك في معظم بلدان المنطقة، 
نة، ساحة مفتوحة، لا يوجد أمامه أيّ عوائق،  لماذا؟ لأنّ أمامه ساحة غير محصَّ

لا وعي، ولا بصائر، ولا القيم، ولا الَأخْـاَق، ولا من هذه الأشياء.

لذلك، كان هذا الواقعُ سهاً بالنسبة لأَعْــدَاء، ولذا وجب علينا الرجوع 
دَ  إلــى الــقُـــــرْآن الكريم الــذي أهــمّ مــا فيه وأعــظــم مــا تحتاجه الأمّـــة فيه هــو أنّــه حــدَّ
لهذه الأمّــة أَعْــدَاءها. هــذه مسألة من أهــمّ المسائل، هــذا اللبس الــذي حصل 
ــنَــاء الأمّـــة فــي معرفة مَــن هــو الــعــدوّ؛ تــرتّــب عليه نتائج خطيرة  لــدى الكثير مــن أَبْ
عــوا وأن يُوجّهوا  ا فــي واقــع الأمّـــة، هيّأ الكثير والكثير مــن أَبْــنَــاء الأمّـــة أن يُــطــوَّ جــدًّ
وأن يُحرّكوا وأن يدفع بهم في خندق لمصلحة الَأعْــدَاء، في الاتجاه الذي يخدم 
الَأعْــدَاء، في أن يصنع لأمّة أَعْــدَاء آخرين غير أَعْــدَائها الحقيقيّين، بأن توجّهَ كُلُّ 

طاقات الأمّة أَوْ معظمها في الاتجاه الخطأ)2(.
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1- العــدوُّ الأوّلُ للأمّة: إسرائيل

كْبَر  الَأ يمُ لأمّة مَن هو العدوّ الــذي يشكّل الخطورة  القُـرْآنُ الكر صَ  حينما شخَّ
عليها، أراد بذلك أن يقدّم لها البصيرة الكافية تجاه مسألة من أخطر المسائل 

ضْلِيْل الكبير، وفي نفس الوقت الانحراف الكبير. التي واجهت فيها الأمّة التَّ

بقُـرْآننا،  بإسْـاَمنا،  كــأمّــة مسلمة،  أعــدائــنــا  الكريم عــن  الــقُـــــرْآن  تــحــدّث  لقد 
ـــــدَاؤنــا. الــلــه سُــبْــحَــانَــهُ وَتَعَــالَـى عليم بنا،  أَعْـــ بقيمنا، بــأَخْـــــاَقــنــا، حـــدّد لنا مــن هــم 
يّــة، وبــواقــعــهــم، الــعــلــيــم بــــ: مــن هــم أَعْـــــــــــدَاؤنـــا؟ وكــيــف هـــم؟ ومـــا يمكن أن  بــالــبــشــر
يشكّلوه من خــطــورة؟ وكذلك ما نحتاج إليه في مواجهة أُولــئــك الَأعْــــــــدَاء؟ وفي 

مواجهة التحدّيات الآتية من جانبهم.

السرّ  الــذي يعلم  الغيب والشهادة  العليم عالم  وَتَعَــالَـى هو  سُبْحَانَهُ  اللهُ 
فــي الــســمــوات والأرض مــن قـــاعـــدة: )والـــلـــه أعــلــم بــأعــدائــكــم(، فــــإذا جـــاء محلّل 
أَوْ أيٍّ كــان ليقدّم  أَوْ قائد  أَوْ رئيس  أَوْ ملك  أَوْ أمير  أَوْ مــركَــز دراســـات  سياسي 
ــا عــن الــلــهَ سُــبْــحَــانَــهُ  ــدَاؤهــا نستمع لـــه، أمّـ ـــ رؤيــتــه لــأمّــة ويــشــخّــص لــهــا مَـــن هــم أَعْـــ
وَتَعَــالَـى الذي هو أعلم من كُلّ أحد، عالم الغيب والشهادة المحيط خُبرًا بكلّ 
خائقه قد قدّم لأمّة بحقيقة، بعلم، بخبر، قدّم وحدّد لأمّة مَن هم أَعْــدَاؤها 
ٱلنَّاسِ  شَدَّ 

َ
أ ﴿ لَتَجِدَنَّ  يــم  الــكــر كتابة  فــي  وَتَــعَــــــــالَـــــى  سُــبْــحَــانَــهُ  فــقــال  الحقيقيّون؛ 

ْۖ ﴾)1( فما الذي يمكن أن نقوله؟.  كُوا شَۡ
َ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَۡهُودَ وَٱلَّ عَدَوَٰةٗ لّلَِّ

ــة مَـــن هــو؟  ــ ــلّ عــــدو، أعــــدى عــــدوّ فـــي هـــذه الأمّـ فـــي الــمــرتــبــة الأوْلَــــــى قــبــل كُــ
يــم: الــيــهــود فـــي الــمــرتــبــة الأوْلَـــــــى. وهــــذا مـــا وجـــدنـــاه واقـــعًـــا،  حــســب الـــقُـــــــرْآن الــكــر
وحقيقةً لا ريب فيها، ووجدنا كُلّ الواقع يشهد له. اليوم يقف اللوبي والكيان 
الصهيوني الـــذي أنــشـــــأ إسْــرَائــيْــل وكــوّنــهــا، ولـــه نــفــوذه الــيــوم فــي الــعــالــم الــغــربــي، 
وأصــبــح لــه نــفــوذه الــيــوم أَيْـــضًـــا فــي الــشــرق، ويــتَــحَـــــرّك بــكــلّ خــبــث وحــقــد ويصنع 
الكثير من المؤامرات تجاه أمّتنا، بل إنّه في توجّهاته وسياسته ومواقفه وحقده 
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ونــزعــاتــه إنّــمــا هــو يــمــثّــل خــطــرًا عــلــى الاســتــقــرار الــعــالــمــي كــلّــه حــتّــى عــلــى الــبــلــدان 
الغربيّة ذاتها.

يمثّل اللوبي الصهيوني اليهودي الــشــرّ فــي هــذا العالم، هــو الــذي يحرك 
كُــــلّ الــفــتــن والـــمـــؤامـــرات والـــدســـائـــس، هـــو الــــذي يــهــنــدس لــكــلّ مــشــاكــل الــعــالــم 
أَوْ على  السياسي  المستوى  الَأزمَــــات ســواء على  المستويات، يصنع  كُــلّ  على 

المستوى الاقتصادي.

ــارة  ــ ــــلِّ الـــعـــنـــاويـــن، وإثـ يــقِ بــيــن بــنــي الــبــشــر تـــحـــتَ كُـ ــــذي يــســعــى لــلــتــفــر هـــو الـ
نُ من إخضاع العالم والبشرية له، والسيطرة  النزاعات بينهم، هو يرى أنّه لا يتمكَّ
كُــلّ  وتــدمــيــر  والمجتمعات  الكيانات  وبــهــدم  التفريق،  بسياسة  إلّا  الجميع  على 
ضْلِيْليّة  التَّ النحو موظّفًا بخبثه وقــدراتــه  يتَحَـرّك على هــذا  يّة، وهــو  البشر البنى 

قدراته في الخداع موظّفًا كُلّ إمْكَـانات الآخرين.

بنفسها  بــأن تضرب نفسها  الكيانات  الكثير من  وإنّــه أحيانًا يشغّل ويفعّل 
ــرْآن  وأن تــضــربَ داخــلــهــا بعضها الــبــعــض، وهــكــذا يــفــعــل، ويــعــمــل، ومــوقــف الــقُـــ
أَوْ لنسبٍ،  لــعــرقٍ  إسْــرَائــيْــل  بني  مــن  أَوْ  اليهود  مــن  ا  يًّ الكريم ليس موقفًا عنصر
ا، إنّه يتّجه إِلَـى توصيف أعمالهم، و سياساتهم، واتجاهاتهم،  وليس موقفًا قوميًّ
هات  وتشخيص نفسيّاتهم، وتــوضــيــح مــا هــم عليه وكــشــف مــا هــم عليه مــن توجُّ

يّة من حولهم)1(. عدائيّة وأطماع رهيبة وحقد كبير على البشر

لقد كشَفَ الواقعُ أنّ اللوبيَّ اليهودي الصهيوني الذي له كُلُّ هذا النفوذ 
فــي الــعــالــم وهـــو نــفــوذٌ نــتــيــجــةَ عــمــلٍ مــتــراكِــمٍ عــلــى مـــدى قــــرونٍ مــن الـــزمـــن، جُهد 
وعمل وخطَط بعيدة المدى اشتغل عليها جياً بعد جيل حتّى وصل إِلَـى هذه 
العالميّة،  السياسة  الكبير في  والتأثير  النفوذ  المستوى من  هــذا  إِلَـــــى  النتيجة، 
الصهيوني عالميًا،  الــيــهــودي  والتأثير  النفوذ  الــيــوم  العالمي، أصــبــح  الــتــوجّــه  فــي 
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شاماً، وفاعاً إِلَـى حدّ كبير، هذا كلّه بقدر ما أثّر في واقع المسلمين والعالم 
كُلّ العالم، اخترق المجتمعات الغربيّة، واخترق أَيْضًا مجتمعاتنا الإسْـاَميّة.

والـــيـــوم نــجــدُ مــا يفعله فــي واقــعــنــا الــعــربــي أنّ أوّل مــكــامــن خــطــورة اللوبي 
والخداع  ضْلِيْل  التَّ على  الرهيبة  قدرته  في  الصهيوني هي  الإسْرَائيْلي  اليهودي 
كْـــبَـــر مـــا أعـــطـــاه الــتــأثــيــر الــكــبــيــر فـــي واقــــع الــعــالــم في  والــتــطــويــع، ولـــعـــلّ هـــذا مـــن أَ
الــســيــاســة الــعــالــمــيّــة فــي واقـــع مختلف الــشــعــوب والــــدول فــي الــكــيــانــات الكبرى 
في العالم، قُــدرة هائلة على الاختراق، وعلى التأثير في السياسات والمواقف 
أَوْ  أَوْ الاقــتــصــادي  الــمــســتــويــات، إن أردت على المستوى السياسي  كُـــلّ  وعــلــى 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــســكــري، وهـــو الــــذي يــهــنــدس للكثير مــن الـــحـــروب، كــمــا هو 
والاقتصاد،  السياسة،  يؤثّر في  الاقتصاديّة،  الَأزمَـــات  للكثير من  يهندس  الــذي 

وعلى مستوى التوجّه العامّ في الواقع العالمي.

ضْلِيْل والاختراق والتطويع بأن يحوّل الآخرين  هذه القُدرة الرهيبة على التَّ
إِلَـى مطيعين له، بل أحيانًا إِلَـى أن يدفع بهم أَوْ بعض الكيانات بأن تتسابق فيما 
أَوْ ينفذ بعضَ الــمــؤامــرات وَالــمــكــائــد، بعض المشاريع وَالأجــنــدة  بينها مَــن ينجز 
يـــن ويــجــدهــا أَوْ  الــتــي هــي فــي حقيقة الــحــال لــصــالــحــه هـــو، فــيــقــدّمــهــا إِلَـــــــى الآخـــر
أحيانًا يصنعها في داخــل كيانات الآخرين ويوصلها إِلَـى ذوي القرار منهم حتّى 
يًــا فــيــتَــحَـــــرّكــون بــكــلّ مــا يستطيعون مــن أجــل  تصبح بالنسبة لــهــم أمـــاً كــبــيــرًا مــغــر

إنجازها.

القُـرْآن  وَتَعَــالَـى كثيرًا في  سُبْحَانَهُ  الله  نحن في واقعنا الإسْـاَمي، تحدّث 
الواقع  بالغة علينا كمسلمين وعلى  تمثّل خــطــورة  التي  الجهة  الكريم عــن هــذه 
الــعــالــمــي مـــن حـــولـــهـــا. تـــحـــدّث عـــن هــــذه الــطــائــفــة فـــي مــخــطّــطــاتــهــا، ومــؤامــرتــهــا، 
لوَۡ  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 

َ
أ مِّنۡ  ائٓفَِةٞ  طَّ ﴿ وَدَّت  وَتَعَــالَـى  سُبْحَانَهُ  قوله  ذلــك  ومــن ضمن 

يضُِلُّونكَُمۡ ﴾)1( تحت هذا الــودّ وهذه الرغبة التي تبيّنها إرادة شرّ، ومشاريع 
عمل، ومؤامرات، وأنشطة برامج كثيرة، وعمل واسع من أجل الإضال. 

سورة آل عمران، الآية 69.  (1(
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وبالمفهوم أَوْ بالمعنى العربي للضال، هو الضياع في كُلّ المجالات، هنا 
صُ لنا القُـرْآن الكريم السياسة الرئيسيّة التي تعتمد عليها أَوْ يعتمد عليها  يُشخَّ
ذلــك الــعــدوّ الــذي يمثّل خطورة بالغة على الأمّـــة، أنّــه يسعى إِلَـــــى تَضْلِيْلها في 
كُلّ شيء، إِلَـى ضياعها في كُلّ شيء، على المستوى السياسي، والاقتصادي، 
وعلى كُــلّ المستويات، ويعمل من أجل ذلك الكثير. ومن أخطر ما يمتلكه في 
ضْلِيْل وعلى الخداع وعلى صناعة الــرأي العامّ وعلى التوجّهات  قُدرته على التَّ
رات وعــلــى صــنــاعــات نــظــرة مــعــيّــنــة غــبــيّــة وحــمــقــى تــجــاه الــكــثــيــر من  وعــلــى الـــتـــصـــوُّ
ــفَــه ويستغلّه كما يشاء  الأحــــداث، قــدرتــه على أن يصنع الــحــدث وعــلــى أن يــوظِّ
ويريد، ونحن نجد في مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالتأكيد من صنع 

هذا الحدث ووظّفه إِلَـى أعلى مستوى.

كذلك النكبات التي حلّت بعالمنا الإسْـاَمي وإلــى اليوم أليست نكبات 
كــبــيــرة؟ الــتــبــعــات الــهــائــلــة تــحــت ذلـــك الــعــنــوان وبــاســم ذلـــك الــحــدث عــلــى هــذه 
الأمّــة، ألم تصل بالأمّة إِلَـى هذا الواقع المأساوي والكارثي؟ إِلَـى هذه الَأزمَــات 

المتفاقمة؟.

بــلــى، يصنع الــحــدث بــمــســمّــى الــقــاعــدة وفــيــمــا بــعــدُ تــشــكــيــات ومــســمّــيــات 
ا. اليوم أيّ دورٍ تؤدّيه  عديدة مثل: داعش، وما نسمعه في وسائل الإعام يوميًّ
هــذه المسمّيات، وهــذه التشكيات بأنشطتها العدائيّة والإجْــــــــرَامــيّــة فــي داخــل 
أمّــتــنــا ولــمــصــلــحــة مـــن تــعــمــل؟ ثــــمّ كــيــف هـــو الــتــعــاطــي الــغــربــي ســــواء مـــن جــانــب 
ــلّ هــذه  ــيْـــل تــجــاه كُــ ــرَائـ ــع إسْـ يــكــيّــيــن أَوْ مـــن جــانــب حــلــفــائــهــم؟ أَوْ مـــا هـــو واقــ الَأمــر

الأحداث؟ ما الذي تهدّدها من خطر تجاه هذه الأحداث؟

ا وبصيرةً عالية أنّ  قليلٌ من التفهّم، والتأمل تصنعُ عند الإنْسَـان يقينًا تامًّ
ن ينتمون إِلَـى  كُلّ هذه لعبة أبطالها أدوات من داخل الأمّة، الآلاف المؤلّفة مِمَّ
الإسْـاَم والبعض منهم قد يكون مخدوعًا فينطلق ويتفانى ويستبسل لمصلحة 
يّة في سوق أَوْ في  رُ نفسه وهو ينفّذ عمليّة انتحار من؟ حتّى أنّ البعض قد يفجِّ
مسجد أَوْ في مدرسة أَوْ في أيّ مكان يستهدف المسلمين الآمنين المظلومين، 
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هـــو لا يــــدرك أيــــن هــــو؟ مــــاذا يــفــعــل؟ لــمــصــلــحــة مَــــن يــفــعــل مـــا يــفــعــل؟ ويــضــحّــي 
لخدمة من؟)1(.

يكمن الخطر الحقيقي من داخل الأمّة، وهنا يأتي الصهيوني ليخترق الأمّة 
يّة؛  من داخلها، فا يحتاج بعدها إِلَـى أن يخسر أو يقدّم المال، والعناصر البشر
أن يضحّي، هو فقط يحرّك الآخرين حتّى يضحوا هم في سبيل خدمته، حتى 
يــقــدّمــوا الــمــلــيــارات فــي سبيل مــا يــفــيــدُه، ويــتَــحَـــــرّكــوا بــكــلّ جـــدّ، ويــوظّــف فــي كُــلّ 
ذلك الإمْـكَانات كُلّها، بعناوين مختلفة: دينيّة، سياسيّة، وغير ذلك. القدرة هنا 
الصهيوني  الــنــشــاط  الشيطاني.  للنشاط  امــتــداد  هــم  ذاتـــه،  الشيطان  لعبة  هــي 
ا على  يّــة، يـــركّـــز جــــدًّ ــتـــداد لــلــنــشــاط الــشــيــطــانــي فـــي واقــــع الــبــشــر الــيــهــودي هـــو امـ
، ويــركّــزُ على التعليم، وعــلــى كُـــلّ وســائــل التوجيه  الإعْـــــــاَم؛ لأنّـــه نــشــاطٌ تضليليٌّ
يـــد فــيــتــحــكّــم بــالــتــفــكــيــر، وبــالــقــنــاعــات،  وصـــنـــاعـــة الـــــــرأي، يــوجّــهــهــا بــحــســب مـــا يـــر
أَبْــنَــاء الأمّـــة هــم مَــن نجوا مــن هــذا المسّ  وبالتوجّهات، وبالمواقع، والقليل مــن 
أَبْنَاء الأمّــة ممّن يتَحَـرّكون  الإسْرَائيْلي الشيطاني، ورأينا أثره الفظيع في كثير من 
ــا يـــخـــدم هــذا  الــــيــــوم؛ بــعــض الأنـــظـــمـــة والـــجـــمـــاعـــات الـــذيـــن تـــحَـــــــرّكـــوا فـــي ســبــيــل مـ
الــتــوجّــه وهــو يسعى لأشــيــاء كثيرة. مــن ضمن مــا يسعى لــه هــو تجريد الأمّـــة من 
نتحوّل في  أن  وقيمها،  أَخْـــــاَقــهــا  والــفــكــري وضـــرب  الثقافي  واستقالها  هويّتها 
أَخْـــــاَقــي  واقعنا الــعــامّ كمسلمين لا كــيــان لــنــا، لا استقال فــكــري ولا ثقافي ولا 
غَت من كُلّ محتوى إسْـاَمها  ولا سياسي لنا، أمّة مشتّتة، ضائعة، تائهة، أمّة فُرِّ
ومضمونه فلم يبقَ من الإسْـــــاَم إلّا اسمه ولا من القُـرْآن إلّا رسمه، ولذلك قال 
بَعۡدِ  مِّنۢ  يرَُدُّونكَُم  لوَۡ  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 

َ
أ مِّنۡ  كَثيِرٞ  ﴿ وَدَّ  وَتَعَــالَـى  سُــبْــحَــانَــهُ  الله 

ارًا ﴾)2(. إيِمَنٰكُِمۡ كُفَّ
ــــــاَمـــكـــم بــقــيــمــه، بــمــبــادئــه،  يــــدون لــكــم أن تــحــافــظــوا عــلــى مــضــمــون إسْـ ــر لا يــ
بــجــوهــره، فتكونون أمّــة مستقلّةً ومستقيمةً بهذا الإسْـــــاَم فــي كُــلّ مــا هــو عظيم 

من كلمة السيّد عبد الملك في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد القائد 7)14هـ.  (1(

سورة البقرة، الآية 109.  (((
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ف وغُيّر  يِّ مٌ، ولكن إذا أقيم كلّه، أمّا إذا بُتر وجُزّئ وزُ مٌ، وكلّه عظيم وقَيِّ فيه، وقَيِّ
وبُدّل فا تتغيّر الحال.

عملت سياسة التفريق بين الأمّة تحت كُلّ العناوين المذهبيّة، والطائفيّة، 
مــن الــــذي يــتَــحَـــــرّك فــيــهــا؟ لمصلحة مـــن؟ أوَ لــيــس مــن أهــــمّ مــا فــي إسْـــــاَمــنــا ما 
يــم هــو الاعــتــصــام بحبل الــلــه جميعًا؟ الــوحــدة،  ــرْآن الــكــر تــمّ التركيز عليه فــي الــقُـــ
الأمّــة  الــوحــدة في  ضُــرب مفهوم  فلماذا   ﴾)1(؟ 

ٞ إخِۡوَة ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  مَا  ﴿ إنَِّ الإخـــاء، 
ا؟ بــل أصــبــح عــنــوانًــا مــنــفّــرًا لـــدى الــبــعــض مــمّــن قــد تـــأثّـــروا كُــلّ  بشكل فضيع جــــدًّ
المجتمعات  الصهيوني في بعض  الإسرائيلي  اليهودي  الشيطاني  بالمسّ  التأثر 
والبلدان، لدى أطياف معيّنة ينفرون أن تتحدّث عن وحدة الأمّــة، عن التَحَـرّك 
الــجــمــاعــي، عــن الــتــعــاون، عــن الــتــآخــي، لا يــوجــد لــديــهــم إلّا الــحــقــد، والــكــراهــيــة، 
ــرّكــون فـــي هـــذا الــســيــاق،  والــبــغــضــاء، والــــعــــداء، نــجــد أنّ أولـــئـــك هـــم الـــذيـــن يــتَــحَـــ

وبأدواتهم تحت عناوين طائفيّة، ومناطقية، وسياسية، وتحت كُلّ العناوين.

ــــع الــمــســلــمــيــن الـــعـــرب وغـــيـــرهـــم، إلّا الــقــلــيــل  الـــواقـــع الإسْـــــــاَمـــي الـــيـــوم، واقـ
- طــبــعًــا هــنــاك اســتــثــنــاءات فـــي كُــــلّ شــــيء - لــكــنّ الـــواقـــع الـــعـــام الــســائــد ســوق 
كُــلّ من لديه مشروع  جاهز لكلّ من يبيع ويشتري، سيجد كفايته، ما يحتاجه، 
إعْـاَمي،  باطل، فكرة باطلة، مــؤامــرة، كيد، لعب، المهمّ أن يمتلك مــال، تأثير 
ــؤثّـــرات مــعــيّــنــة، وبــســرعــة ســيــتــوفّــر لـــه الــكــثــيــر الــكــثــيــر عــلــى مــســتــوى الاســتــهــداف  مـ
الكريم  كتابه  فــي  يقول  وَتَعَــالَـى  سُــبْــحَــانَــهُ  الله  العالمي،  المستوى  وعلى  لأمّتنا 
جهد،  بــكــلّ  يعملون  يسعون،  فَسَادًا ﴾)2(  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  ﴿ وَيسَۡعَوۡنَ  أولــئــك:  عــن 

كُــلّ المجالات،  الــقــدرات والإمْـــــكَــانــات، والبرامج والخطط للإفساد في  يوظّفون 
على المستوى الَأخْـاَقي: وصلت الإنْسَـانيّة إِلَـى مستوى رهيب من الانحطاط 
ــــــاَق، على المستوى السياسي، على  الَأخْـــــاَقــي، مــن الإفـــاس فــي القيم والَأخْـ

سورة الحجرات، الآية 10.  (1(
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وينتشر  يستشري  الفساد  الــيــوم  الاقــتــصــادي،  المستوى  المستويات، على  كُـــلّ 
ليستهدف كُلّ شيء.

حتّى على المستوى البيئي وهذا معلوم، أمام هذه المخاطر والتحدّيات 
المؤثّرة والموجعة في واقع الأمّة، والتي قد لمس الجميع تأثيرها السلبي، نجد 
أنّ أوّلَ ساح تحتاجُ إليه الأمّة في مواجهة هذا الخطر، وهذا التحدّي الرهيب 
الــذي يــهــدّدهــا فــي كُــلّ شــيء، هــو الــوعــي، أوّل مــا تحتاج إليه الأمّـــة هــو الوعي. 
وأهمّ مصدر للوعي هو القُـرْآن الكريم، الحقّ الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه 
بتلك  ولــكــن  ءٖ ﴾)1(  ِ شَۡ

لّكُِّ ﴿ تبِۡيَنٰٗا  الــشــامــل،  والــهــدى  الــنــور  مــن خــلــفــه،  ولا 
إِلَـى  المنهجيّة: عين على الــقُـــــرْآن وعين على الأحـــداث، ترقب الأحـــداث وتعود 
إِلَـــــى القُـرْآن  الــقُـــــرْآن الكريم، وحــتّــى لتصحيح واقــع الأمّـــة، لا خيار لها إِلّا الــعــودة 

الكريم، ومع الوعي التحلّي بروح المسؤوليّة.

فــكــثــيــرَ مـــن الـــنـــاس خــبــا فــيــهــم أَوْ انــطــفــأت جــــذوة الإحـــســـاس بــالــمــســؤولــيّــة، 
وهذه من أهمّ ما ضرب الأمّة، ومن أسوأ ما تعاني منه اليوم هو فقدان الشعور 
الــنــاس يعرف ويستشعر ويــؤمــن ويـــدرك ويعي  لــم يعد الكثير مــن  بالمسؤوليّة. 
أنّه مسؤول أمام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَــالَـى، وأمام نفسه، أنّه لا ينجي نفسه من هذه 
الــتــحــدّيــات، وهــذه الأخــطــار وهــذه المكائد، إلّا أن تنهضَ بمسؤوليّتها كــأمّــة لها 
مشروع، لها دور فيما يعنيها هي وفيما يعني العالم من حولها، أن تكون الأمّة 
الــتــي تــتَــحَـــــرّك لإقــامــة الـــعـــدل، وتــأمــر بــالــمــعــروف بمفهومه الـــواســـع والــحــضــاري، 
وتــنــهــى عـــن الــمــنــكــر بــمــفــهــومــه الــــواســــع والـــشـــامـــل، وتــــواجــــه الـــفـــســـاد، تــقــف ضــدّ 
وبــالــحــقّ  المثلى  بالقيم  وبــنــائــهــا  الــحــيــاة  لــعــمــارة  وتــتّــجــه  والمستكبرين،  الظالمين 
تتخلّص  وتستقلّ،  صالحها،  فيه  وفيما  يّة،  البشر يسعد  بما  وبالخير،  وبالعدل 

من هذه التبعيّة العمياء.

الــيــوم لــو نــعــود إِلَـــــــى بــعــض الأنــظــمــة أَوْ بــعــض الــكــيــانــات فــي الــمــنــطــقــة تــرى 
ــــــاَم بشكل كــامــل، وأنّــهــا تــمــثّــل نسخة متكاملة مــن مــبــادئ  أنّــهــا هــي تطبق الإسْـ

سورة النحل، الآية 89.  (1(
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الإسْـاَم، ولكن في الواقع الذي تعيش فيه التبعيّة الكاملة لَأمريكا ولسياساتها، 
وتتودّد لإسرائيل وتتقرّب منها، وتسعى وتسارع لتعزيز روابطها مع إسرائيل. لا 
الكلمة متمسّكًا  تعنيه  بما  الانتماء، مهتديًا  الإنْسَـان منتميًا حــقّ  يكون  أن  يمكن 
بالإسْـاَم في قيمه ومبادئه، ومنظومته المتكاملة، وهو في نفس الوقت يعيش 
هذه الحالة من التبعيّة العمياء لأولئك، مستحيل، الله يقول عن هذه الحالة: 
الــقُـــــرْآن هــي حــالــة الــولاء  ﴿ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ ﴾؛ لأنّ هــذه الــحــالــة الــتــي يصفها 
لأولئك، التبعيّة العمياء لهم، التَحَـرّك في سياساتهم وتوجّهاتهم، التي هي شرّ 
إِلَـى  ِ ﴾)1(، يعني  وخطر على الأمّــة، يقول: ﴿ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّ
ا؛ لأنّ الإنْسَـان حينما يتّجه وراءهــم،  هــذا الحدّ تمثّل المسألة خطورة كبيرة جــدًّ

ويحذو آثارهم، ووجهتهم، إنّما يخرج عن قيمه، ومبادئه، وينسلخ عن هُويّته.

حينما نعودُ إِلَـى واقعنا في عالمنا الإسْـاَمي هو واقع مؤسف، عالم كبير، 
رقــعــة جــغــرافــيّــة واســعــة، وفــي أهـــمّ مــواقــع جــغــرافــيّــة على الأرض، عــدد كثير من 
البشر، أكثر من مليار إنْسَـان، ثروة هائلة وقدرات ماديّة، ولكن أين هو وزن هذا 
العالم الإسْـاَمي والمسلمين اليوم في العالم؟ هل هم أمّة مستقلّةٌ لها تأثيرُها 
الإسْـــــاَم لا  ا، لأنّ  إيجابيًّ تأثيرًا  بالتأكيد أن يكون  العالمي؟ ومطلوبٌ  الــواقــع  في 
ا  إيجابيًّ بــل يبغي أن يكون حــضــوره حــضــورًا  بالظلم، والــفــســاد، والطغيان،  يقبل 
بثرواته  الثقيل  بجُغرافيّته،  الكبير  الإسْـــــاَمــي  العالم  هــذا  العالميّة؛  الساحة  فــي 
وموقعه، الكثير بأعداده، هو صغير في تأثيره، هو قزم في حضوره في الساحة 

العالميّة.

ا كان أم غير ذلــك، أين هو وزنــه وحضوره في  هذا العالم الإسْـاَمي، عربيًّ
الساحة العالميّة كمحور مستقلّ، كمؤثر إيجابي، كفاعل في الساحة؟ لا، حفنة 
مــن الصهاينة، بضعة مايين مــن الــيــهــود، يــدوّخــون هــذا العالم الإسْـــــاَمــي كلّه، 
يلعبون فــي الــواقــع الــعــربــي بــأبــشــع وأفــظــع الــلــعــب، يجعلون مــن الجميع مهزلة 
إِلَـــــى  وسخرية واســتــهــزاء واســتــهــتــار، ولا يحتاجون كما قلت فــي بــدايــة الحديث 

سورة آل عمران، الآية 8).  (1(
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عناء وشقاء في نجاح مؤامراتهم وخططهم. لربّما أبسط صهيوني وأقلّ الصهاينة 
قدرة على التفكير يمكن أن ينجحَ في كثير من واقع أمّتنا ومنطقتنا العربيّة، هل 
لــهــذا الــعــالــم الإسْـــــاَمــي حــتّــى على مستوى مجلس الأمـــن حــقّ الــنــقــض؟ هــل له 
تأثيرٌ في السياسات والقرارات والتوجّهات؟ لا، ولكن الشيء المؤسف أن تجدَ 
البعضَ من الدول، والمنظّمات، والكيانات داخل عالمنا الإسْـاَمي التي فقدت 
قيمتَها، فاعليّتها، قدرتها، تأثيرها في الاتجاه الصحيح لصالح الأمّة، لها فاعليّةً 

في الاتجاه الآخر.

ــيّـــة لــلــقــضــيّــة  تـــأتـــي إِلَـــــــــى الــمــنــظّــمــة الـــعـــربـــيّـــة، مــــــاذا فــعــلــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـ
ــقــــود؟ لا شـــــــيء، لــــم تــــخــــدم الـــقـــضـــيّـــةَ  ــعــ ــلـــى مــــــدى كُـــــــلّ هــــــذه الــ الــفــلــســطــيــنــيّــة عـ
الفلسطينيّة بأيّ شيء مُفيد ومؤثّر وملموس. أَوْ عن منظمة التعاون الإسْـاَمي، 
ــاذا قــــدّمــــت لــقــضــيّــة  ــ ــاَمــــي - مــ ــ ـــ ــانـــت بـــاســـم الـــمـــؤتـــمـــر الإسْــ ــبـــل ذلـــــك - أيّـــــــام كـ وقـ
ــاذا قـــدّمـــت لـــأمّـــة فـــي ســبــيــل أن تــتــوحّــد؟ أن تــحــلّ مــشــاكــل الأمّـــة  فــلــســطــيــن؟ مــ
تأثيرًا  بالحوار والتفاهم؟ أن تعالج الكثير من جــراح الأمّــة الغائرة؟ لا شــيء، ولا 
ا، أيّــة قضيّة من قضايا المنطقة في الداخل العربي، أو في الواقع  ا نهائيًّ إيجابيًّ
ــا  ــــــاَمـــي، اســتــطــاعــت هــكــذا مــنــظّــمــات أن تـــؤثّـــر فـــي مــوضــوعــهــا تــأثــيــرًا إيــجــابــيًّ الإسْـ
ــارزة فــي الــواقــع الــعــربــي، أيـــن هــو تــأثــيــرهــا الإيــجــابــي؟  مــلــمــوسًــا؟ تــأتــي إِلَـــــى دول بــ
يــجــب أن نــشــكــرهــا عــلــى أداهــــــا وفــاعــلــيّــتــهــا وجـــهـــدهـــا، واهـــتـــمـــامـــهـــا، وقـــراراتـــهـــا، 

ومواقفها، لكن في الاتجاه الخطأ.

يـــقِ الأمّــــــــة، فــــي تـــغـــذيـــة الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيّـــة، فــي  الــــيــــوم فــــي ســـبـــيـــلِ تـــمـــز
الاعـــتـــداءات على شــعــوب وبــلــدان المنطقة، نــرى الـــقـــرارات، الاجــتــمــاعــات التي 
التَحَـرّك العسكري الصارم والتحالفات، ونــرى كذلك  أَيْضًا  تخرج بنتائج، ونــرى 

المواقف على المستوى الإعْـاَمي، والاقتصادي.

أمّـــا عــلــى الــمــســتــوى الــعــســكــري، فــلــم يحصل أي ردّ فــعــل مــن إحـــدى هــذه 
أَوْ هناك على مثل هذا  المنطقة هنا  اليوم لتضرب بلدان  تتَحَـرّك  الــدول كما 

النحو تجاه إسرائيل، أَوْ لخدمة الأمّة.
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اليوم ما الذي يحدث على المستوى الإعْـاَمي؟ كَمْ من القنوات الفضائيّة 
مخصّصة ضــدّ إســرائــيــل؟ لا شـــيء، صــفــر، مــن جــانــب أولــئــك طــبــعًــا، مــن جانب 
أولئك الذي يتَحَـرّكون بفاعليّة لمصلحة إسرائيل ولخدمة أَمريكا، ولكن لتشويه 
المقاومة، سواء في الداخل الفلسطيني أَوْ حزب الله، لتشويه الأحرار في هذه 
والصراعات،  النزاعات  إثــارة  يخدم  لما  أَوْ  والاستقاليّة،  يّة  للحر التوّاقين  الأمّــة 
وبشكل  بنشاط،  تشتغل  القنوات  مــن  الكثير  والطائفيّة،  المذهبيّة  والــعــداوات 
مــكــثّــف، فــاعــلــيّــة فــي الاتــجــاه الــخــطــأ، وهـــم، ضــيــاع، ضـــال، تــيــه، تــأثــيــر، مـــسّ من 

المسّ الشيطاني الإسرائيلي الصهيوني اليهودي)1(.

2- التجاهات المتوفّرة في واقع الأمّة

اليوم هناك في واقع الأمّة اتجاهان بارزان هما:

التجاه الأوّل: المعادي لإسرائيل، والداعم للقضيّة الفلسطينيّة

يتشكّل هذا الاتجاه من قوى المقاومة: حزب الله والحركات الفلسطينيّة 
الــمــجــاهــدة، والــقــلــيــل مــن الأنــظــمــة فــي الــعــالــم الإســـامـــي، الــمــوقــف الإيـــرانـــي في 
طليعة هــذا الــمــوقــف، موقف صريح وواضـــح وداعـــم بكلّ وضــوح للفلسطينيّين 
والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في فلسطين، وهي تتحدّث عن هذا 
أنّــه ليس مجرّد  التعاون وكــلّ الفصائل المجاهدة بشكل صريح وواضــح بمعنى 
كام أو شعارات أو عبارات. لا، هناك دعم مادّيّ وتعاون عسكريّ مع الشعب 
الفلسطيني، تأهيل، تسليح، دعم،... إلى آخره، هناك أيضًا موقف كان واضحًا 
أيضًا في مساندته لحزب الله وللحركات الفلسطينيّة واحتضانه لها هو الموقف 

السوري الذي يعاقَب اليوم على ذلك.

يـــح وقــــــويّ فـــي شــعــبــنــا الــيــمــنــي مــســانــدة  أيـــضًـــا هـــنـــاك صــــوت واضـــــح وصـــر
لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، مــؤمــن بــالــتــوجّــه الــمــواجــه والــمــنــاهــض والــمــقــاوم للهيمنة 
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ــيــــل، وهـــنـــاك صــــوت هــنــا وهـــنـــاك تـــحـــرّك كــبــيــر فـــي الــوســط  ــرائــ ــيّـــة ولإســ يـــكـ الأمـــر
والــشــعــب الــعــراقــي، وغــيــرهــا مــن مختلف شــعــوب المنطقة، وتــتــفــاوت المسألة 
بــالــتــأكــيــد مـــن شــعــب إلــــى آخــــر لــكــن هـــنـــاك صــــوت يــتــعــالــى هـــو الـــصـــوت الــحــرّ 
والمسؤول، هو الصوت الذي ينسجم مع حقّ هذه الأمّة الفطري والديني ومع 
مسؤوليّتها الدينيّة والوطنيّة والقوميّة والإنسانيّة في مواجهة والتصدّي للخطر 

الإسرائيلي.

الــيــوم الــصــوت هــذا هــو صــوت قـــويّ فــي أوســـاط الأمّـــة والــحــضــور فــي هذا 
التوجّه المعادي لإسرائيل هو حضور كبير وفاعل ومقلق إلى حدّ كبير لإسرائيل 

وبالتالي لأمريكا والغرب)1(.

التجاه الثاني: الموالي لإسرائيل وأمريكا، المشتغل في جانبين

ــــة إلـــى عـــــداوات أخــــرى يــقــول لـــك: لا تــتــحــدّث عـــن إســرائــيــل  ــرّ الأمّـ الأول جـ
يـــكـــا كـــعـــدوّ لأنّـــــه يــشــكّــل خـــطـــرًا وتـــهـــديـــدًا لــلــمــنــطــقــة. لا، هــذا  كـــعـــدوّ ولا عـــن أمـــر
كــام إيــرانــي، اتــركــه، دعــك مــن ذلــك، هناك أعـــداء آخـــرون، هناك إيـــران هناك 
الشيعة، هــنــاك فــي اليمن مــن يسمّونهم بالإنقابيّين وهــم هــنــاك فــي الــعــراق! 
ويعطون لكلّ تسميته. يحاول أن يتّجه ببوصلة الــعــداء داخــل الأمّــة إلــى أطــراف 
ا عن إسرائيل، بمعنى أن يشطب داخــل الأمّــة أيّ نظرة  أخــرى وأن يحرفها نهائيًّ
معادية لإسرائيل، وأن يمنع ويــحــوّل كــلّ توجّه معادٍ لإسرائيل إلــى غيرها، أن لا 
ا. وبدأ  تبقى النظرة داخل الأمّة لإسرائيل كعدوّ. لا، تشطب هذه المسألة نهائيًّ
الــبــعــض مــن الــســعــوديّــيــن ســـواء مــســؤولــيــن أو إعــامــيّــيــن يــتــحــدّثــون بلغة مختلفة 
عــن إســرائــيــل، ولــغــة فــيــهــا تـــــودّد، وهــنــاك مــشــاهــد لأمــــراء ســعــوديّــيــن يصافحون 
مسؤولين إسرائيليّين، وهناك حديث يُعلن عنه بين الحين والآخر عن لقاءات، 
وهــنــاك صــوت إسرائيلي واضـــح يــتــحــدّث عــن هــذه الــعــاقــة والــتــعــاون إلــى آخــره 
عمّا يسمّيه بالمصالح المشتركة. هناك كــام من )نتنياهو( مباشر فيما يتعلّق 
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بما يسمّيه مصالح مشتركة فيما بينهم وبين السعوديّة، أصبحت المسألة اليوم 
واضحة للعلن، ظاهرة ولم تعد خفيّة.

الــذي نستطيع القول بكلّ اطمئنان ووضــوح وأمامنا  الثاني: هو  والجانب 
كلّ الشواهد والأدلّة، إنّه الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكا في المنطقة، والمادّ 
معها لــجــســور الــتــطــبــيــع، والـــداخـــل معها فــي تــحــالــفــات، وهـــذا أيــضًــا بـــات الــيــوم 
السعودي  النظام  يتحدّث عن  الإسرائيلي  بــات  معروفة.  أنظمته  معروفًا  توجّهًا 
تحالفات يسمّيها  وباعتبارهم أصبحوا ضمن  الطليعة  باعتبارهم في  والإمــاراتــي 
يبيّة في المنطقة)1(.  الإسرائيلي مصالح مشتركة يشيد بمواقفهم بأدوارهم التخر

وهــنــاك خــطــوات متتالية ومتتابعة تتضح يــومًــا بعد يــوم عــن هــذا التطبيع، 
عن هــذه العاقة، عن هــذه التحالفات، عن هــذا التعاون، عن التعامل كجبهة 
واحـــدة فــي مواجهة مــا يسمّونه خــطــرًا مشتركًا، فهم يـــرون فــي كــلّ صــوت معادٍ 
لإســـرائـــيـــل، فـــي كـــلّ تـــحـــرّك مـــعـــادٍ لإســرائــيــل أنّــــه يــشــكّــل خـــطـــرًا مــشــتــركًــا يصفونه 
بــالإيــرانــي. لــو أنـــت يــمــنــي، أبـــوك يــمــنــي، وأمـــك يمنيّة ومــعــروف فــي الــيــمــن أنّــك 
فــان بن فــان الفاني لكن لك موقف معادٍ من إسرائيل سيقولون عنك إنّك 
إيـــرانـــي، ولـــو كــانــت لــهــجــتــك ودمــــك ولــحــمــك وشــحــمــك وبــيــتــك ومــابــســك كــلّ 
ذلــك يمني خلقك الــلــه مــن تــربــة اليمن سيقولون إنّـــك إيــــران، ســيــقــولــون: أنت 
إيراني، اسكت، اصمت، لا أحد يتحدّث عن خطر إسرائيل، لا أحد يحرّض أو 

يستنهض الأمّة تجاه الخطر الإسرائيلي.

الفارسي.  الخطر  نتعاون مع إسرائيل في مواجهة  أن  يقولون: نحن يجب 
ــــواق الإعــامــيّــة، من  هــنــاك ســعــي وضــجــيــج يــكــثــرون مــنــه، ولــديــهــم الــكــثــيــر مــن الأبـ
الذين يكثرون من الضجيج الإعامي  الــســوداء  المأجورين ذوي الأقــام  الكتّاب 
والــهــالــة الإعــامــيّــة الــتــي تجعل الــبــعــض فــي مــصــر، وفـــي بــلــدان الــمــغــرب العربي 
وفــــي مــنــاطــق مــعــيّــنــة قـــد يــتــحــرّجــون حــتّــى مـــن الــحــديــث عـــن الــخــطــر الإســرائــيــلــي 
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يــكــا عــلــى المنطقة؛ لأنّـــه مــا إن تــتــحــدّث عن  والـــعـــداء لإســرائــيــل وعـــن خــطــورة أمــر
ا. شيء من ذلك حتّى يتصدّى لك أولئك ويعتبرونك إيرانيًّ

فالاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا والمادّ لجسور التطبيع معها يعمل على 
جرّ الأمّــة إلى عــداوات ومشاكل أخــرى، وإغــراق الأمّــة في مشاكل لا أوّل لها ولا 
آخر حتّى ينسى الجميع إسرائيل والقضيّة الفلسطينيّة والأقصى الــذي يتهدّده 

خطر متزايد.

هــنــاك خـــطـــوات كــلّــمــا تــقــدّمــت قـــوى الــعــمــالــة فـــي الــمــنــطــقــة وأنــظــمــتــهــا في 
خطوات تطبيعيّة مع إسرائيل كلّما زادت إسرائيل من خطواتها التي تستهدف 
فــي مرحلة قريبة  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  الأقــصــى، وستجتمع حكومة  المسجد  بها 
هــنــاك فــي نــفــق تــحــت المسجد الأقــصــى فــي خــطــوة لــهــا دلالـــة مــعــيّــنــة، وكــذلــك 
زيادة للمستوطنات سواء في مدينة القدس أو في الضفّة الغربيّة هناك نشاط 

متزايد اعتداءات مستمرّة على الشعب الفلسطيني.

هذا الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا يساهم في السعي لتصفية القضيّة 
الفلسطينيّة في عالمنا العربي والإسامي ولدعم الموقف الإسرائيلي من خال 

خطوات متعدّدة:

أوّلها: محاصرة وتجريم الحركات الفلسطينيّة المجاهدة والمقاومة وحزب 
الله بكلّ ما يمثله من جبهة إساميّة عربيّة عظيمة متقدّمة منتصرة ناجحة لها 
إنجازاتها الكبرى في مواجهة إسرائيل والخطر الإسرائيلي، وبكلّ ما يمثّله حزب 
الــلــه مــن تــهــديــد لإســرائــيــل ومـــن جبهة مــتــقــدّمــة وقــويّــة بــكــلّ مــا تعنيه الكلمة في 

مواجهة إسرائيل، يسعون إلى إضعاف هذه الجبهة.

لماذا كلّ هذه الحمات العدائيّة ضدّ حزب الله؟ لماذا كلّ هذا الضجيج 
ضدّ حزب الله ومحاولة التشويه بشكل مكثّف لحزب الله؟ لما يمثّله حزب الله 

من أهميّة وقيمة وقوّة وذراع ضاربة لأمّة في مواجهة الخطر الإسرائيلي.

كـــذلـــك حـــركـــات الـــجـــهـــاد فـــي فــلــســطــيــن الـــحـــركـــات الـــمـــجـــاهـــدة والــمــقــاومــة 
فـــي فلسطين تــلــك الــحــركــات يــقــال عــنــهــا مـــن عــلــى مــنــبــر مــحــســوب فـــي قــمّــة ما 
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أسموها هم إساميّة أمريكيّة من أرض الحرمين الشريفين يوصف المجاهدين 
فــي فلسطين بـــالإرهـــاب، ضــمــن اجــتــمــاعــات عــلــى أســـاس أنّــهــا اجــتــمــاعــات ذات 

مسؤوليّة لها مقرّراتها وتعبّر في توجّهاتها عن سياسات وإجراءات.

ولبنان  فلسطين  فــي  المقاومة  الــحــركــات  وتجريم  لمحاصرة  فهناك سعي 
ــــرض الــصــفــقــات الـــخـــاســـرة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــالإرهــــاب وفـ ووصـــفـــهـــا بــ
فــيــدخــلــون الــشــعــب الفلسطيني فـــي مــســاومــات ومـــفـــاوضـــات بــعــد مــفــاوضــات 
بــالــرغــم مـــن كــــلّ الـــتـــجـــارب الــمــاضــيــة، تــجــربــة أوســـلـــو ومــــا بــعــد أوســـلـــو إلــــى الــيــوم 
تــجــربــات كــثــيــرة فــاشــلــة يــســعــون فيها إلـــى فـــرض صــفــقــات خــاســرة عــلــى الشعب 

الفلسطيني.

ثــانــيًــا: المواجهة لكلّ صــوت حــرّ ومــســؤول يتحرّك فــي داخــل الأمّـــة يعادي 
يــكــا وإســرائــيــل في  يــكــيّــة، الاتـــجـــاه الــمــوالــي لأمــر إســرائــيــل ويــنــاهــض الــهــيــمــنــة الأمــر
المنطقة مــن الأنظمة وبــعــض الــقــوى هــي دائــمًــا تــواجــه ولــيــس فقط أنّــهــا تتعامل 
ــلّ تــحــرّك مــســؤول في  بقطيعة أو نــحــو ذلـــك، تــواجــه، تــعــادي كـــلّ صـــوت حـــرّ وكـ

هذه الأمّة.

يـــد أن  ــه يـــر ــ ــعــــداء؛ لأنّـ ــا يـــكـــون مـــن الــ ــيـــوم شــعــبــنــا الــيــمــنــي يـــعـــادى بـــأشـــدّ مـ الـ
يتحرّر ولأنّــه يريد أن يكون في طليعة الشعوب التي لها موقف بــارز في العداء 
لإســـرائـــيـــل، شــعــب عُــــرف عــنــه بــشــكــل كــبــيــر وبـــــارز عـــداوتـــه لإســـرائـــيـــل ومــنــاهــضــتــه 

للهيمنة الأمريكيّة.

ثــالــثًــا: تغييب كـــلّ أشــكــال الــتــوعــيــة والــتــعــبــئــة لــأمّــة ضـــدّ إســرائــيــل والــخــطــر 
ــا، وكـــلّ أشــكــال الــنــشــاط الشعبي  ــا وإعــامــيًّ يًّ ا وفــكــر يــكــي ثقافيًّ الإســرائــيــلــي والأمــر
ا. اليوم المناهج الدراسيّة الرسميّة في العالم  والرسمي وهذه مسألة خطيرة جدًّ
العربي غابت عنها - مع أنّها كانت مقصّرة في الماضي - كلّ مضامين التوعية 
والتعبئة ضدّ الخطر الإسرائيلي الاستعماري والخطر الأمريكي. أن يغيب عنها 
نهائيًا فــا يبقى أيّ إشـــارة فــي أيّ منهج مــدرســي هنا أو هــنــاك ضــدّ إسرائيل، 
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المقدّسات، فهذا  الفلسطينيّة، وعلى  القضيّة  إسرائيل على  التوعية من خطر 
شيء عجيب للغاية.

الــبــارزة لأنظمة الموالية  الــيــوم القنوات  على المستوى الإعــامــي كــذلــك، 
لإســرائــيــل كــيــف تــتــعــامــل مــع إســرائــيــل؟ وصــلــت إلـــى درجـــة أنّــهــا تــجــري مقابات 
إسرائيليّين،  الإسرائيلي، مع ضبّاط  الجيش  باسم  الناطق  مع  الإسرائيليّين،  مع 
تفعله إسرائيل وللترويج لإسرائيل من على  لتبرير ما  مع إعاميّين إسرائيليّين؛ 
منابرها، أصبحت منابر الإعام العربي تخدم بشكل مباشر إسرائيل، وأصبحت 
كثير من القنوات المعادية لإسرائيل تُحَارَب وتحجب من الأقمار الصناعيّة، ولا 

تستقبلها ولا تستضيفها على المستوى الإعامي.

العالم الإسامي  فــي  المنابر  الــديــنــي، فمعظم  الخطاب  أمّــا على مستوى 
التوعية والتعبئة ضدّ  ا  الــديــنــيّــة؛ غــاب منها نهائيًّ الــمــدارس  فــي المساجد، فــي 
الخطر الإسرائيلي والأمريكي، واتجهت الكثير منها لأخذ تمويل من تلك الأنظمة 
بالذات مثل النظام السعودي لإثــارة مشاكل في داخل الأمّــة للتعبئة ضدّ أبناء 
الأمّـــة؛ ضــدّ اليمنيين وضـــدّ الإيــرانــيّــيــن وضـــدّ اللبنانيّين وضـــدّ حــركــات المقاومة 
يا والعراق والبحرين وهكذا... فإذًا هذا هو المسار الذي  وضدّ الأحرار في سور
يتحرّك فيه الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا وعلى رأسهم النظام السعودي)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 7) رمضان 8)14هـ.  (1(
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رابعًا- مخططّات العدوّ 

يـــحـــرص الـــعـــدوّ عــلــى إفـــقـــاد هــــذه الأمّـــــة الــشــعــور بــالــمــســؤولــيّــة. وقــد 
فقدت العزّة والمَنعَة في مراحل حسّاسة تجاه أعدائها، وأصبحت 
مــطــمــعًــا ومــســرحًــا مــفــتــوحًــا تــتــداعــى عــلــيــهــا الأمــــم مـــن شــتّــى الأقـــطـــار، 
تــداعــت عليها الأمــم مــن دون خــوف ولا قلق، تتداعى عليكم الأمــم 
باعتباركم أصبحتم مطمعًا ومغنمًا ومأكلة وثــروة، فتأتي الأمــم من هنا وهناك، 
ــائـــر الأقــــطــــار مـــتـــداعـــيـــة، يـــدعـــو بــعــضــهــا بــعــضًــا،  يـــكـــا، مــــن أوروبـــــــــا، مــــن سـ مــــن أمـــر
لأرضــكــم،  محتلّين  لــكــم،  لــكــم، مستعمرين  إلــيــكــم مستعبدين  ويــأتــون  يتحالفون 

ناهبين لثرواتكم، آكلين لخيراتكم.

يــقــول رســــول الله P: »يـــوشـــك أن تــتــداعــى عــلــيــكــم الأمــــم كــمــا تــتــداعــى 
ة يا رسول الله نحن يومئذ؟ يعني: سنكون  كلة على قصعتها«، قالوا: أَمِنْ قِلَّ الأ
ة قليلة، أمّــة صغيرة تطمع بها الأمــم الأخــرى، ويتداعى عليها الأعــداء من كلّ  قِلَّ
يُنزع الوَهَن  حــدَب وصــوب؟ قــال: »أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، 
مــن قلوب أعــدائــكــم، ويلقى فــي قلوبكم«. أمّــة أصيبت بالوهن، ولــذلــك فهذه 
التقديرات، ولكنّها  اليوم أكثر من مليار وستمئة مليون حسب  الأمّــة التي هي 
يــهــودي على أرض فلسطين. هذه  تمّثل شيئًا مقارنة بستّة مايين صهيوني  لا 
الأمّة أصيبت بالوَهَنِ، أصيبَت بالحيرة، بانعدام الوعي، فحدث فيها ما حدث، 

وكيف أصيبت بالوهن؟ كيف انهدَّ رُكْنُ هذه الأمّة وبنيانها الكبير؟ 

هذه الأمّة لم تكن هكذا من البداية أمّة مفرّقة، مقطّعة الأوصــال، مشتّتة، 
لا وعــي لــديــهــا، لا كــيــان مستحكِم وقـــويّ لــهــا، فــلــمــاذا صـــارت على هــذا النحو؟ 
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لــم تكن هــكــذا، ليس هــذا قـــدرًا أعمى أصيبت بــه، ولا واقــعًــا صــارت إليه بــدون 
أسباب! لا.

هذه الأمّة لها تاريخها الذي كانت فيه أكبر الأمم على الأرض، وكانت لها 
كبر في الأرض،  - على مدى أكثر من ألف عام - الفرصة لأن تكون هي الأمّة الأ
يّــة، أمّـــة كــان بإمكانها -  كــثــر فاعليّة بين أوســـاط الــبــشــر والأقــــدر فــي الــعــالــم، والأ
بحكم منهجها، ومبادئها، وقِيَمها، ومشروعها القرآني - أن تكون أهــدى الأمــم، 
وأزكاها، وأرقاها، وأعظمها، وأعزّها، وأكرمها، وأن تكون هي الأمّة المُصْلِحَة في 
الأرض، التي تصل بِنُور القرآن، وبصاحها، وخيرها وبعدلها، وقِيَمها، وأخاقها 

ى أقطار الأرَض. إلى شتَّ

ــاذا تـــفـــرّقـــت إلـــــى هـــذا  ــمــ ت هـــــذه الأمّــــــــة عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو؟ لــ ــــدَّ ــهـ ــ ــاذا انـ ــمــ لــ
المستوى؟ لماذا ضَعُفَت ووهنت إلى أن طمع بها كلّ الأعداء، وتكالبت عليها 

الأمم الأخرى؟ هذا سؤال كبير ومُهِمّ.

يّة  لوا إمبراطور الأمّة هذه تعاقبت فيها إمبراطوريّات بأكملها، بنو أميّة شكَّ
 Q كــبــرى عــلــى أنــقــاض الــخــافــة الإســامــيّــة، وبــديــاً عــنــهــا، بــعــد الإمــــام علي
بعد الخافة الــراشــدة له Q والحكم الإســامــي القائم على الــعــدل، وعلى 
الحقّ، والخير، وتربية الأمّة التربية الصالحة، تربية القِيَم، والأخــاق، والمبادئ؟ 
لقد تآمروا على الإمــام علي Q قتلوه، واغتالوا معه هذا المشروع العظيم 
الــــذي يــمــثّــل الــبــنــاء الــحــقــيــقــي الــمــتــمــاســك الــصــلــب لـــأمّـــة. ولــكــن حــيــنــمــا فقدته 
الأمّــة فقدت قوّتها، عزّتها الحقيقية، التي كان يمكن لها أن تــدوم، وأن تستمرّ. 
ل الواقع إلى إمبراطورية لبني أميّة، لكنّهم لم يبنوا الأمّــة، بنوا حكمًا ودولة  تحوَّ
ضت  قويّة، لكنّ قوّتها لم تكن قوّة لأمّة، ولم تَبْنِ قوّة ذاتيّة في الأمّة، ولهذا قوِّ

وانهارت.

ضــت  أتــــى بــعــدهــم الــعــبــاســيّــون، فــعــلــوا نــفــس الـــشـــيء، ثــــمّ فـــي الأخـــيـــر تــقــوَّ
أتــى في  أتــى بعدهم المماليك، ودول أخـــرى،  حكومتهم، دولــتــهــم، وســقــطــت. 

النهاية العثمانيّون.
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تها  يــخ الأمّـــــة؛ كــانــت هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــضــربــات الــتــي تلقَّ فــي مــراحــل تــار
الأمّــــــة، ولــــم تــســتــفــد مــنــهــا لــمــراجــعــة ذاتـــيّـــة واقـــعـــيّـــة هـــادفـــة؛ بــغــيــة مــعــالــجــة هــذه 
ــتــار والــمــغــول، ثــمّ على يد  المشكلة فــي واقـــع الأمّــــة، ضــربــات كبيرة على يــد الــتَّ
البريطاني  الاســتــعــمــار  الــمــطــاف:  نهاية  وفــي  الصليبيّة،  الــحــروب  فــي  الصليبيّين 
يــكــيّــون، والإســرائــيــلــيّــون،  والفرنسي والأوروبــــي فــي الأمّـــة. وأتــى بعدهم الآن الأمــر
ا، سيّئة للغاية، تبعات وإرث ثقيل  والأمّــــة قــد وصــلــت إلــى وضــعــيّــة بائسة جـــدًّ
من الوَهَن، تراكمات كبيرة من المشاكل، خلل يتلوه خلل، يتضاعف عليه الكثير 
ا في وعيها،  ر على الأمّة، ضُربت الأمّة ضربات كبيرة جدًّ من الخلل المتتابع؛ أثَّ
الواقع إلى ما  الكيان ويبني فوصل  م هذا  ومبادئها، وقِيَمها، وكيانها، وبما يقوِّ

وصل إليه.

ضاعت قِــيَــم كبيرة: الــعــزّة، الــكــرامــة، الــوحــدة، الــعــدالــة، الفاعليّة فــي الأمّــة 
يــق كبير مــن داخــل  ــة؛ فــوصــل الــحــال إلـــى مــا وصـــل إلــيــه، وأصــبــح فــر فقدتها الأمّــ
ا يتحرّك بشكل مباشر إلــى صفّ  الأمّـــة نتيجة مــا وصــل إليه الــواقــع الـــرديء جــدًّ
أعـــداء الأمّـــة، يتآمر مــن داخــل الأمّـــة، يــضــرب، يعمل لتنفيذ كــلّ مــؤامــرات أعــداء 

الأمّة، ومن داخل الأمّة)1(.

ومن هذه المخطّطات التي سعى إليها العدوّ الأمريكي والإسرائيلي:

1- توظيف بعض الأنظمة من داخل الأمّة

ــف مــن داخــل الأمّـــة بعض الأنظمة وبعض ذيولها لأن  الأمريكي والإســرائــيــلــي وظَّ
الأمّـــة، واستنهاضها، وتحريكها، هــذا ما حرص  أيّ تحرك يهدف لإيقاظ  تواجه 
عليه الأمريكي والإســرائــيــلــي، ولــأســف مــن داخــل الأمّـــة أنظمة عربيّة. وهــنــاك - 

أيضًا داخل الشعوب كذلك - مكوّنات تتحرّك في ذات الاتجاه. 

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 016).  (1(
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مــعــادٍ  الفلسطينيّة،  للقضيّة  حــــرّ، داعــــم  اســتــقــالــي،  نــهــضــوي،  تــحــرّك  أيّ 
بــالــغــة، وبــشــدّة كبيرة من  يــكــيّــة، يــواجــه بقسوة  لإســرائــيــل، مناهض للهيمنة الأمــر

تلك الأنظمة، وتلك المكوّنات الواقفة معها في نفس الصفّ.

لقد تحرّكوا في ثاثة مسارات: 

ك نــهــضــوي واعٍ  الأوّل، عــمــلــوا عــلــى تعطيل أيّ تــحــرك فــي الأمّــــة، أيّ تــحــرُّ
يــدون أن يــتــحــرّك أحـــد ضـــدّ إســرائــيــل. لــيــس مــســمــوحًــا لأحـــد - من  وفــاعــل، لا يــر
يــدون أن يخرسوه، أيّ خطوات عمليّة  يــر جانبهم - أن يتحرّك، أيّ صــوت يعلو 
يــتــصــدّون لــهــا؛ لأنّــهــم ســعــوا إلـــى الــتــعــطــيــل فــي داخــــل الأمّـــــة، لــكــلّ الأنــشــطــة، أو 
الأعــمــال، أو أيّ تــحــرّك نــاهِــض على أســـاس مــن المسؤوليّة والــوعــي، ومنطلق. 

يريدون للجميع أن يصمتوا، أن يسكتوا، أن يتخاذلوا.

ــــبــــوا الـــقـــضـــيّـــة  ــــيء الـــكـــثـــيـــر، وغــــيَّ ــــشـ ــيّـــة الـــتـــعـــطـــيـــل هــــــذه فـــعـــلـــوا فـــيـــهـــا الـ عـــمـــلـ
الفلسطينيّة، والخطر الإسرائيلي على المقدّسات، وعلى الأقصى الشريف إلى 
حــدّ كبير من المناهج الدراسيّة في الــمــدارس والجامعات، وغيّبوه من الإعــام 
ا، وليس هادفًا، ولا فعّالًا،  تمامًا، وأصبح التعاطي الإعامي معه تعاطيًا روتينيًّ
لتعطيل  الإسرائيلي، واشتغلوا  الخطر  مــوا  قــزَّ القضية،  شوا هــذه  ولا محرّكًا، همَّ

أيّ تحرّك داخل الأمّة.

ــر، هـــو مـــســـار الــتــطــبــيــع،  ــ الـــمـــســـار الـــثـــانـــي، اتـــجـــهـــوا بــعــد ذلــــك فـــي مـــســـار آخـ
وتــقــديــم إســرائــيــل على أنّــهــا صــديــق، وأنّ الــخــيــار معها هــو الــســام، والــصــداقــة، 
والــعــاقــات الــعــاديّــة، أنّـــه كــيــان مــقــبــول، مــرحّــب بــه داخـــل الأمّــــة، شــريــك لها في 

قضاياها وأمورها وشؤونها.

الــيــوم يشترك مــع بعض الأنــظــمــة الــعــربــيّــة حــتّــى فــي الــحــروب، اشــتــرك في 
الــعــدوان على اليمن، بشكل أو بآخر، بأشياء كثيرة، حتّى في الــغــارات الجويّة، 
وحتّى في بيع الساح، وتشغيل خبراء منه مع النظام السعودي، ويشترك في 
يكًا مقبولًا به،  التآمر مع أنظمة عربيّة على قوى المقاومة. لقد صار صديقًا شر
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ومــبــادرات السام تُــقــدّم على هــذا الأســـاس، حاله حــال أيّ دولــة في المنطقة، 
فقط الاتفاق معه على وقف المشاكل.

أمّا المسار الثالث، فكان هو مسار التحالف مع إسرائيل ضدّ من يعادي 
ا مشتركًا)1(. إسرائيل، واعتباره عدوًّ

هــنــاك جُــهــد ســيــاســي، أنــشــطــة تــثــقــيــفــيّــة، أنــشــطــة إعــامــيّــة مــكــثّــفــة مــبــاشــرة 
وغير مباشرة تعزّز في نفوس الناس حالة الإهمال، وحالة الاّمبالاة، وتفقدهم 
الــشــعــور بــالــمــســؤولــيّــة، وكــأنّــنــا كمسلمين وكــشــعــوب لــســنــا مــعــنــيّــيــن بــمــا يحصل 
عــلــى مــســتــوى شــعــبــنــا فـــي فــلــســطــيــن، عــلــى مــســتــوى مــقــدّســاتــنــا، عــلــى مستوى 
واقعنا كــلّــه. يسعى هــذا الجهد إلــى إفــقــاد أمّتنا الــوعــي، ويعمل على تضليلها 
وتزييف وعيها بكلّ الوسائل والأساليب، الوعي بمؤامراته ومكائده، الوعي تجاه 
لتكون  الأمّــة  يبني  الوعي فيما  الأمّـــة،  تتبنّاها  أن  ينبغي  التي  الحكيمة  المواقف 
الــوعــي؛ لتبقى الأمّـــة غــارقــةً في  بمستوى المسؤوليّة، يحرص على تزييف حالة 
الظام متحيّرة تجاه الأحــداث والمستجدّات، يحرص كذلك على تفريق الأمّــة، 
وتغذية الصراع والنزاعات داخلها تحت عناوين كثيرة، سياسيّة وغيرها، وأبرزها 
يّين المتحالفين معه، والذين  الفتنة الطائفيّة التي يعتمد في إثارتها على التكفير
لا ينطلقون فيما ينطلقون فيه من إثارةٍ للفتن، ومن خلقٍ للنزاعات، ومن إغراقٍ 
العصبيّة  الحرص على مذهب، ولا بدافع حتّى  المشاكل، لا بدافع  لأمّة في 
ــة، وبـــدافـــع تنفيذ مــؤامــرات  ــ لــطــائــفــة، وإنّـــمـــا هــم بــدافــع الــتــآمــر والــكــيــد لــهــذه الأمّـ

ومشاريع ومخطّطات تخدم العدوّ الإسرائيلي والأمريكي بالدرجة الأولى)2(.

2- ترويض الأمّة على الصمت والسكوت

يحرص العدوّ فيما يفعل ويتآمر ويتحرّك فيه على ترويض الأمّة، على التغاضي 
ض الناس أن يسكتوا عن شــيء ثــمّ يروّضهم للسكوت  عن خطوات خطيرة. يــروِّ

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 016).  (1(
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عن ما هو أســوأ. وبالتالي، التغاضي عن خطوات خطيرة من أجل تمرير ما هو 
يّات تحته  أســـوأ. فنرى الأقــصــى الآن فــي خطر أكبر مــن أيّ وقــت مضى، الحفر
تمهيدًا لهدمه، وإنّما بانتظار الظروف المهيّئة التي تكون الأمّة فيها جرهزة لهذا 
الحدث، ويكون العدوّ الإسرائيلي مطمئنًا من ردّة الفعل التي يخشاها، ثمّ بعد 
ذلــك تهويد مدينة القدس، وتوسّع الاستيطان، كــلّ هــذا في ظــلّ تخاذلٍ عربي 
متزايد! وصمتٍ كبير! فما الذي تنتظره الأمّة؟ يجب أن تتحرّك الشعوب وأن لا 
تنتظر الأنظمة، لا تنتظر على المستوى الرسمي أن يكون هناك تحرّك بالشكل 
المطلوب، حتّى لــو كــان هناك صــدق نــوايــا لــدى الحكومات فــا غنى عــن دور 
المتضرّرة  أيضًا  تتحرّك لأنّها مسؤوليّتها، وهــي  أن  الحقّ  الشعوب، وللشعوب 
من هذا الخطر، على الشعوب أن تتحرّك، وأن تصنع هي الموقف، وأن تتخذ 
هــي الــقــرار، وأن تــفــرض الــتــوجّــه حــتّــى على حكوماتها، أو تصنع حــكــومــات لها، 
تــتــبــنــى قــضــايــاهــا، وتـــدفـــع الــخــطــر عــنــهــا، ولــيــس حــكــومــات لــصــالــح أعــدائــهــا تنفذ 

مخطّطاتهم وتتبنّى مؤامراتهم، ومكائدهم)1(.

أمّــا الــدور الأمريكي أيضًا له فكان له تأثيرٌ سلبيٌ كبير، وقــدّم خدمةً كبيرةً 
يــكــا بالنتيجة يتغيّر  ــــدة، والــــذي يــرتــبــط بــأمــر لإســرائــيــل، وهــمــا وجــهــان لــعــمــلــةٍ واحـ
موقفه لصالح إسرائيل إلى حدٍّ كبير، وكلّنا يعلم ما تركه الأثر الأمريكي في واقع 
بالأمريكيين.  الحكومات والأنظمة  ارتباط  نتيجة  السياسيّة فيها  والقوى  شعوبنا 
وإبعادها عن  الشعوب وتجميدها،  تخذيل  ا في  دورًا سلبيًّ أمريكا  لعبت  فقد 

عًا لأمريكا واسترضاءً لها)2(. الاهتمام بقضيّتها الكبرى تصنُّ

وقد أثبتت الأحــداث أن كلّ ما تقوم به أمريكا هو لخدمة إسرائيل »إنَّ ما 
إنّــمــا هــو فــي المحصّلة يخدم إسرائيل،  بالتأكيد فــي المنطقة كلّها،  بــه  يقومون 
وهـــي الــمــســتــفــيــدة بــالــدرجــة الأولــــى مــن كـــلّ ذلــــك، وبــالــتــأكــيــد مــن وراء إســرائــيــل 
أمريكا وغير أمريكا؛ ولذلك تتجلّى مع الأحداث هذه الحقائق وتتّضح للجميع. 

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 4)14هـ.  (1(
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أصبحت الأحــداث بالشكل الــذي يكشف بما لا مزيد عليه، لكلّ الناس، هذه 
الحقائق أنّ كلّ ما يحصل، كلّ ما يقومون به في المنطقة يخدم إسرائيل حتمًا، 
ومـــن جــوانــب كــثــيــرة، مــن هـــذه الــجــوانــب إغــــراق الأمّــــة فــي مستنقع الــصــراعــات 
والحروب والفتن تحت عناوين كثيرة ومتعدّدة، بما يترك إسرائيل هناك على 
جنب، لا خطر يستهدفها، ولا أحد يزعجها، ولا أحد ينشغل بها. الكلّ منشغل 
وغــارق في ما يعانيه، ويواجهه من أخطار وتحدّيات ومشاكل، ثمّ مع الأحــداث 
ــتـــعـــاون الــمــكــشــوف مـــا بين  هــــذه يـــبـــرز كـــذلـــك إلــــى الــعــلــن الــتــحــالــف الـــوثـــيـــق، والـ
يّة، وظهر  إسرائيل والنظام السعودي، وما بين إسرائيل وتلك الجماعات التكفير

ا في ما حصل في سوريا«)1(. ذلك جليًّ

لذلك نستطيع القول إنّ كلّ ما يحدث في المنطقة ليس منفصاً بشكل 
من الأشكال عن إسرائيل، وإنّما هو مشروع جديد. مشروع كان وراءه بالتأكيد 
يــكــا لاســتــهــداف شــعــوب وبــلــدان هــذه المنطقة، بما يساعد على  إســرائــيــل وأمــر
ممّا  وتجزئتها،  وبعثرتها،  إضعافها،  على  يساعد  أيضًا  وبما  وإغــراقــهــا،  إشغالها 

يمهّد في نهاية المطاف للسيطرة المباشرة عليها بشكل كامل وتامّ ونهائي)2(.

3- الدور السلبي للنظام السعودي 

ــــذي يــلــعــبــه الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي فـــي هــذه  ــــدور الــســلــبــي الـ يــتــجــلّــى لــلــجــمــيــع أنّ الــ
البيئة  يّة وتوفير  التكفير بالذات، وفي تغذية وتنشئة ودعــم الجماعات  المؤامرة 
الــمــائــمــة لــهــا ودعــمــهــا الــدعــم الــمــطــلــق بــشــكــل هــائــل؛ بــالــمــال والإعـــــام ووســائــل 
الإمكانات، أنّه دورٌ يمثّل خطورة على المنطقة كلّها. وليس لمصلحة أيّ بلد من 
الــبــلــدان فــي هــذه المنطقة، دورٌ يــضــرّ بــالــعــرب جميعًا، وبــكــلّ الــبــلــدان العربيّة، 
الــنــظــام السعودي  كـــدور  يــخــدم إســرائــيــل بشكل مباشر وكــبــيــر،  والمنطقة، ودورٌ 
الذي يتحرّك في هذا الاتجاه بكلّ إمكاناته الهائلة كأغنى بلد عربي، وباقتصاده 
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الهائل، وإمكانيّاته الضخمة، بما يضرّ بأمّته، بشعوب منطقته ولا يبالي، متباهيًا 
لم يرَ نفسه كبيرًا إلّا في هذا)1(.

ــا فـــي الــمــنــطــقــة، لم  ــان بــإمــكــان الــنــظــام الــســعــودي أن يــلــعــب دورًا إيــجــابــيًّ كـ
يـــرَ نفسه كــبــيــرًا فــي أن ينطلق بــكــلّ إمــكــانــاتــه فــي مــا يــشــرّفــه فــي الــقــيــم، والــحــقّ، 
والعدل، والخير، وفي قضايا الأمّة الكبرى، لينافس الآخرين في خدمة القضيّة 
ا وفاعاً ونافذًا  الفلسطينيّة، ودعم الشعب الفلسطيني؛ ليبرز نظامًا كبيرًا ومهمًّ
في مواجهة إسرائيل. كــان هــذا الــذي يشرّفه، والــذي يمكن أن يدفع الشعوب 
الــعــربــيّــة لــالــتــفــاف حـــولـــه، ويــحــقّــق لـــه الــمــكــانــة الــكــبــيــرة عــنــد الـــلـــه، وعــنــد خلقه، 
بــارزًا، أن يمثّل العروبة  وبين شعوب المنطقة، لكنّه أراد أن يكون كبيرًا، نافذًا، 
والإســام بتطويع العروبة والعرب والمسلمين تحت الحذاء الإسرائيلي، وتحت 
يــكــيّــة، فــكــان صــغــيــرًا. وكــلّــمــا أقــحــم نفسه فــي هــذا الـــدور السلبي،  الهيمنة الأمــر
وزاد إمــعــانًــا وإيــغــالًا فــي هــذا الـــدور التخريبي والــظــالــم، والمفسد، إنّــمــا يصغر، 
ويسوء، وإن كان يرى نفسه كبيرًا في هذا الــدور تحت الراية الأمريكيّة، والراية 
الإســرائــيــلــيّــة، وفـــي الــمــشــروع الإســرائــيــلــي فــي الــمــنــطــقــة. يـــرى لنفسه اعــتــبــارًا أنّــه 
أصبح يثير الفتن هنا وهناك، كان بإمكانه أن يكون له نفوذ من نوع آخــر، نفوذٌ 
في دعــم الحقّ والخير ودعــم الشعوب، والــوقــوف إلــى جانبها وليس نــفــوذًا في 
ا  إثارة الفتن، وإثارة الصراعات، وإثارة النزاعات، وليجعل من نفسه مترسًا أماميًّ

يحمي إسرائيل، ويدفع عنها، ويتحالف علنًا، وبالمكشوف مع إسرائيل)2(.

يــــرات الـــزائـــفـــة الـــتـــي يــعــلــنــهــا الــنــظــام  ــنـــاويـــن والــــتــــبــــر هـــنـــا يـــتّـــضـــح أنّ كـــــلّ الـــعـ
السعودي الظالم الغشوم هي زائفة، زائفة ولا أساس لها أبدًا، المسألة ليست 
محاربة للنفوذ الإيــرانــي؛ لأنّ الــذي يحدث في المنطقة ليست مشكلته النفوذ 
الإيــرانــي، أو بسبب نفوذ إيــرانــي، الخطر والــشــرّ في المنطقة كلّها هو إسرائيل، 
ــه امــتــداد  ــ ومـــن ثـــمّ كـــلّ مـــا هـــو امـــتـــداد لــلــخــطــر الإســرائــيــلــي، الــخــطــر الــتــكــفــيــري لأنّ
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لــلــخــطــر الإســـرائـــيـــلـــي، ولــمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، ويــســاعــد عــلــى تــعــاظــم هــــذا الــخــطــر؛ 
ولذلك عندما نتأمّل ما يحصل في مصر هل هناك نفوذ إيراني في مصر، لا. 

إيـــران، أو  يّة، الرئيس المصري نفسه، هــل هــو مــن أدوات  الحكومة المصر
له عاقة بإيران؟ لا. ما يحصل في تونس شاهدٌ واضح، ودليلٌ كافٍ، ما يحصل 
فــي ليبيا أيــضًــا، كــلّ مــا يثار عــن محاربة النفوذ الإيــرانــي إنّــمــا هــو ضجيجٌ بهدف 
التشويش على هــذه الحقائق. المسألة هي فــرضٌ للنفوذ الإسرائيلي وللهيمنة 
رت  الأمريكيّة في المنطقة، وتحت هذا الشعار، وإلّا فمن المؤكّد أنّ إيران لو غيَّ
يــكــا، وتحالفت معهما لــكــان الــوضــع معها  سياستها، وصــادقــت إســرائــيــل، وأمــر
أيّـــام كانت سياستها مختلفةً عــن مــا بعد  أيّـــام الــشــاه،  مختلفًا تمامًا كما كانت 

الثورة الإساميّة في إيران)1(.

الــعــداء لإسرائيل، وتنامي الوعي للشعوب  أنّ تبنّي  ومــن المعلوم أســاسًــا 
الـــعـــربـــيّـــة تـــجـــاه الــخــطــر الإســـرائـــيـــلـــي لا يــعــبّــر بـــــأيّ حــــال مـــن الأحـــــــوال عـــن الــنــفــوذ 
الإيراني، هذه مسألة إنسانيّة، مبدئيّة، أخاقيّة، قيميّة، دينيّة، بكلّ الاعتبارات 
تتبنّى سياسةً  وإيــــران  بــالأصــالــة.  وكــعــرب  نــتــحــرّك فيها،  أن  يفترض  والمقاييس، 
حميدةً، صحيحةً، سليمةً، مبدئيّةً في دعمها للقضيّة الفلسطينيّة، في وقوفها 
مــع الــمــقــاومــة فــي فلسطين، وفـــي لــبــنــان، فــي تبنّيها الــنــهــج الــعــدائــي لإســرائــيــل، 
هذا موقفٌ صحيح، موقفٌ مبدئي، موقفٌ سليم، يفترض على كلّ الأحــرار في 
العالم أن يتبنّوه بالأصالة، وليس عبارة عن تقليد لإيران، فعندما يتنامى الوعي 
ويحسّ أيّ شعب من الشعوب العربيّة بالمسؤوليّة تجاه هذه القضيّة كقضيّة 
تعنينا جميعًا بكلّ الاعتبارات من باب المسؤوليّة الدينيّة، والوطنيّة، والإنسانيّة، 
من باب الأخــاق والقيم، فإنّما هو بالأصالة، ليس عبارةً عن امتداد لنفوذ من 

هنا أو هناك، هذا مجرّد تضليل)2(. 
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الــعــداء  يــحــاول أن يضلّل شــعــوب المنطقة، فمن يتبنّى  الــســعــودي  النظام 
لإســرائــيــل يــقــولــون عــنــه إذًا أنـــت إيـــرانـــي. مـــن يــتــبــنّــى الــتــحــرك الـــداعـــم للمقاومة 
الفلسطينيّة واللبنانيّة في مواجهة إسرائيل يقولون إذًا أنت إيراني، في محاولة 
الإستراتيجيّة  للقضايا  جــديــدة  قــوالــبَ  يصنعوا  لأن  ومــحــاولــة  الجميع،  لإخـــراس 
التطبيع مــع إســرائــيــل والعمالة لإســرائــيــل عــروبــةً، وحفاظًا  فــي المنطقة، فيصبح 
على الأمن القومي العربي، ومناهضة إسرائيل والهيمنة الإسرائيليّة، والتضامن 
والمقدّسات  الأقــصــى  تجاه  بالمسؤوليّة  والإحــســاس  الفلسطيني،  الشعب  مــع 
في فلسطين تصبح مسألة إيرانيّة، وأنّ من يتبنّى هذا التوجّه يجب أن يلتفت 

الجميع لاستهدافه؛ لأنّه خرج عن العروبة!.

هـــل الــعــروبــة عـــبـــارة عـــن عــمــالــة، عـــن دنـــــاءة، عـــن انــحــطــاط، عـــن اســتــســام، 
عــن خضوع لإســرائــيــل، عــن تماهي مــع الأنظمة العميلة لإســرائــيــل؟ نقول للنظام 
السعودي العميل: هذا التشويش لن يفيدكم شيئًا؛ لأنّ عمالتكم مع إسرائيل 

مكشوفة. 

أصبحتم  يّة  التكفير ولــــأدوات  الــســعــودي،  للنظام  نــقــول  أصبحتم حقيقةً، 
الـــولاء. هــذا حالكم، هــذا شأنكم، أصبحتم تدعون  الــهــوى، وإسرائيليّي  صهاينة 
أبــنــاء الأمّـــة، واستنزافها، بــدلًا مــن توجيه بوصلة  لعناوين أخــرى للصراعات بين 
العداء لإسرائيل بالدرجة الأولــى، واستطاع فعاً الكيان الإسرائيلي أن يؤثّر في 
دفــع النظام الــســعــودي ليتبنّى هــذا الــمــشــروع، ويــكــون على رأســـه، ثــمّ يتّجه في 
يّة في هذا الاتجاه، لاستهداف  دفع بقيّة الأنظمة، وفي تحريك الأدوات التكفير
الـــشـــعـــوب، لإبـــعـــادهـــا عـــن إســـرائـــيـــل تـــمـــامًـــا، لــتــحــويــل مــســألــة الــــعــــداء لإســـرائـــيـــل، 
والمقدّسات  الفلسطينيّة،  القضيّة  تــجــاه  الــمــســؤول  والــمــوقــف  منها،  والــمــوقــف 
فــي فلسطين، وشــعــب فلسطين مــســألــة إيــرانــيّــة، مــع أنّـــه كـــان يــفــتــرض أن تكون 
عربيّةً في المقام الأوّل وإساميّة بالتأكيد، ثمّ إنسانيّةً على مستوى أحرار العالم 

أجمع.

لقد نجح وتــمــكّــن الــكــيــان الإســرائــيــلــي مــن تطويع الــنــظــام الــســعــودي لــيــؤدّي 
ــــدور دورًا  ــــدورٍ أســـاســـي. أصـــبـــح الــنــظــام الـــســـعـــودي يــعــتــبــر هــــذا الــ ــــدور كــ هــــذا الــ



345

  الفصل الحادي عشر: يوم القدس العالمي يوم ليقظة الشعوب

ا بالنسبة له، يسخّر فيه كلّ إمكاناته وقدراته، ويتحرّك فيه بكلّ ما يقدر.  أساسيًّ
وتــمــكّــن الــمــسّ الــشــيــطــانــي الإســرائــيــلــي فــي الــنــظــام الــســعــودي فــي أن نـــرى هــذا 
الجنون السعودي في عدوانه على اليمن، أن نرى هذه الرعونة، هذه الوحشيّة 
يــز، المسلم،  الــعــز بــحــقّ الشعب اليمني،  الــجــرائــم، وأفظعها  فــي ارتــكــاب أبــشــع 
العربي. هذا المسّ الشيطاني الإسرائيلي في النظام السعودي انعكس في ما 
يرتكبه هذا النظام من جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانيّة، جرائم لا نظير لها 
في المنطقة. ويمكن القول إنّ إسرائيل نجحت في أن تدفع النظام السعودي 
لأن يفعل ما هو أســوأ ممّا فعلت هــي؛ ليبرز في الذهنيّة العالميّة أنــه الأســوأ، 
ــا، نــجــحــت فـــي ذلــــك كما  ــ كـــثـــر والأفـــظـــع والأســــــوأ جـــرمًـــا، والأطـــغـــى عــــدوانً أنّــــه الأ

نجحت في دفع كلّ التكفيريين على هذا الأساس)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 015)م.  (1(
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خامسًا- مسؤوليّتنا اليوم

ما هي مسؤوليّتنا اليوم في هذه الأوضاع؟ بالتأكيد مسؤوليّتنا اليوم 
ــا، فريضة،  إحــيــاء حــالــة الــعــداء لإســرائــيــل باعتبار ذلــك واجــبًــا إســامــيًّ
يــن الــذيــن يــفــرضــون مــســألــة الـــولاء  مــســؤولــيّــة ديــنــيّــة فــي مــواجــهــة الآخــر
لإســرائــيــل وأن يــمــســحــوا الــنــظــرة الــعــدائــيّــة ويــغــيّــروهــا تــجــاه إســرائــيــل؛ 
ا  يجب أن نحيي حالة الــعــداء لإسرائيل وباعتبار ذلــك ليس فقط خــيــارًا سياسيًّ
ا، فريضة دينيّة، العداء لإسرائيل فريضة دينيّة،  لا، أو ردّة فعل بل واجبًا إساميًّ

جزء من التزاماتك الدينيّة.

تــكــون إنــســانــيّــة وأخــاقــيّــة وقــومــيّــة ووطنيّة  أيــضًــا أن  كما تفترض المسؤوليّة 
الجانب أساسي لاعتبارات واضحة:  البعد والاعتبار مهمّ. وهــو  وغيرها، وهــذا 
ــا مــنــاصــرتــه في  ــيّـــة، ويــجــب عــلــيــنــا ديــنــيًّ ــة الإســـامـ ــ شــعــب فــلــســطــيــن جـــزء مـــن الأمّـ
ــلــــي، أرض فــلــســطــيــن جـــــزء مــــن أرض الأمّــــــــة وواجـــــب  ــيــ ــرائــ ــــدوّ الإســ ــعـ ــ مـــواجـــهـــة الـ
يــرهــا حــتّــى لا يبقى منها ذرّة رمـــل واحــــدة. كذلك  ــا الــســعــي لــتــحــر علينا إســامــيًّ
المقدّسات وعلى رأسها الأقصى الشريف، مسرى النبيّ P وثالث الحرمين 

الشريفين، وعلينا مسؤوليّة دينيّة في تخليص وتحرير هذه المقدّسات.

1- التمسّك بالقضيّة الفلسطينيّة

لــنــعــي جـــيّـــدًا فـــي هــــذا الــعــالــم الــعــربــي والإســــامــــي أنّ فــلــســطــيــن هـــي الــمــتــراس 
الــمــتــقــدّم والـــخـــنـــدق الأوّل الـــــذي كــلّــمــا اهــتــمّــت بـــه الأمّــــــة، ونـــاصـــرتـــه، تــقــلّــصــت 
الأخــطــار فــي بقيّة أقــطــارهــا. لاحــظــوا لــو أنّ الــعــرب اتجهوا بكلّ جــديّــة ومسؤوليّة 
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ووعي وبشكل صحيح إلى مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم موقفه ومواجهة 
الخطر الإسرائيلي كما ينبغي؛ لحفظوا الميدان والساحة العربيّة والإساميّة من 
يــكــا ولــربّــمــا  الكثير مــن الــمــؤامــرات ولـــم يــصــل إلــيــهــا شـــرّ ومـــؤامـــرات إســرائــيــل وأمــر

كانت قد مسحت إسرائيل أصاً وانتهت.

لكن لو افترضنا أنّه بقي النزاع والصراع والمواجهة هناك، لكان كلّ أولئك 
مــشــغــولــيــن، ولــمــا تــفــرّغــوا لــبــقــيّــة الأقـــطـــار. لــكــنّ الأمّــــة تــركــت فلسطين فانتقلت 
الـــمـــؤامـــرات لــتــغــزوهــا إلـــى بــلــدانــهــا وأصــبــحــت هـــي بنفسها ســاحــة مــفــتــوحــة غير 

محصّنة لا بوعي ولا بتعبئة ولا بأيّ شيء.

وأيــضًــا يتحتّم على الجميع الــعــداء الــواضــح الصريح المترجم إلــى مواقف؛ 
هـــذه مــســألــة مــهــمّــة أن نــتــرجــم عـــداءنـــا لإســرائــيــل إلـــى مـــواقـــف عــمــلــيّــة، لــيــس من 
أبــدًا أن يأتي البعض ليقول: كلّنا يعادي إسرائيل، ولكن يحافظ على  الصحيح 
حــالــة الــعــداء فــي أعــمــاق نــفــســه، لا تــتــرجــم إلـــى أيّ مــوقــف، هـــذا عـــداء لــيــس له 

إيجابيّة، أو أهميّة، ليس له قيمة.

هذه الحالة تصلح أن تكون حالة فرديّة لإنسان مستضعف لا يملك لنفسه 
ا ولا نفعًا ولا يستطيع أن يحرّك ساكنًا، أمّــا عن أمّــة كبيرة عظيمة فا يجوز  ضــرًّ
أن يكون خيارًا لها. وقد وصل الأمــر بالبعض أنّــه إذا ترجمت شعورك العدائي 
لإســـرائـــيـــل إلــــى مـــواقـــف ســخــط عــلــيــك. يـــقـــول لــــك: كــلّــنــا نـــعـــادي إســـرائـــيـــل لكن 
اصمت! البعض يحاول أن يمنعك أن تترجم عــداءك إلــى مواقف، وأن يفرض 
عليك حالة الصمت، ويبرّر ذلك بأنّه هو أيضًا يعادي إسرائيل! يا سبحان الله 
هل هذه عامة ممتازة لنوع عجيب من العداء، نوع من العداء لإسرائيل يجعل 

ا تجاه هذا العدوّ؟!. الإنسان يغضب على أيّ إنسان يتّخذ موقفًا عدائيًّ

القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّتنا ومسؤوليّتنا وترتبط بها عزّة وكرامة الأمّة، 
والشعب الفلسطيني هو جــزء من الأمّــة كلّها، ما يلحق به من ظلم، من قتل، 
ــلّ أشـــكـــال الاضـــطـــهـــاد، هـــو تـــحـــدٍّ لـــأمّـــة،  مـــن هــتــك لــلــعــرض، مـــن إســــــاءة، مـــن كــ
أيضًا تجاوزٌ  لــأمّــة، وجنايةٌ عليها بأجمعها، وإذلالٌ لها، وهــو  أيضًا امتهانٌ  وهــو 
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ذلك  فـــإنّ  فلسطين  فــي  استقاله  الفلسطيني  الشعب  فقد  حين  لاستقالها 
ل خطرًا  انــتــقــاصًــا لاســتــقــال كــلّ شــعــبٍ مسلم، وكـــلّ بــلــدٍ عــربــي، وهــو أيــضًــا يمثِّ
عــلــى الـــوجـــود الــحــضــاري لــأمّــة كــلّــهــا. فــفــي سبيل أن تبقى إســرائــيــل فــي موقع 
الهيمنة والقوّة، تحرص أمريكا على أن يبقى العرب تحت إسرائيل دائمًا، تحت 
هيمنتها، تحت سيطرتها، فــي مــوقــع الــضــعــف، وفــي مــوقــع الــعــجــز، وفــي موقع 

الاستسام)1(.

فكلّما تأخّرت الأمّة عن القيام بمسؤوليّتها تجاه هذه القضيّة يعظم الضرر، 
ويتفاقم الخطر، وتفسح المجال وتعطي الفرصة للعدوّ لتحقيق تقدّمٍ كبير في 
ضرب الأمّة، ونجاح مؤامراته التي تؤخّرها إلى الوراء أكثر فأكثر، وتزيدها ضعفًا 
وعجزًا، وتصعّب عليها أيّ مواقف مستقبليّة، بما قد صنعه العدوّ من عراقيل 
وعــوائــق، مستفيدًا مــن جمود الأمّـــة وغفلتها، إذ هــي تُستهدف ولا تَستهدف، 
ــــة مـــن مــشــكــلــةٍ إلــى  ــــراق الأمّـ وتُـــضـــرب ولا تَـــضـــرب، وبــالــتــالــي تــتــاح لـــه الــفــرصــة لإغـ

مشكلة، ومن معضلةٍ إلى معضلة، ومن مؤامرةٍ إلى أخرى. 

ــــة الــتــي أراد لــهــا ربّـــهـــا، وفــــرض عــلــيــهــا فـــي ديــنــهــا أن تــكــون الأمّـــة  وهــــذه الأمّـ
الــتــي تــســارع وتسابق فــي إطـــار مــا هــو رضـــىً لــلــه، ومــا هــو فــي إطـــار مسؤوليّتها، 
لا يليق بها أن تتأخّر ولا أن تتثاقل، ولا أن تتنصل عن المسؤوليّة، فيما العدوّ 
يتحرّك ولا يتوقّف أبـــدًا، ويــحــرص على أن يــأخــذ دائــمًــا بــزمــام الــمــبــادرة، ويعمل 
بــاســتــمــرار كـــيـــدًا ومـــكـــرًا وغـــــــدرًا، ويــصــنــع الــــمــــؤامــــرات، لا يـــكـــلّ ولا يـــمـــلّ، يــحــرص 
دائــمًــا على إضــعــاف الأمّـــة ليوصلها إلــى درجـــة الــعــجــز، وليفقدها كــلّ مقوّمات 
زم على المستوى المعنوي، وعلى المستوى المادّي، يسعى بكلّ  الموقف الــاَّ
الوسائل والأساليب مستفيدًا من آلته الإعاميّة، مستفيدًا من تأثيره السياسي، 
مــســتــفــيــدًا مـــن الـــقـــوى الــتــي تــخــدمــه مـــن داخــــل الأمّــــــة، يــســعــى إلــــى إفـــقـــاد الأمّــــة 
الإحساس بالخطر، يحرص على أن لا يكون هناك إحساس بخطورته، فبالتالي 
بــكــلّ ما  المسؤوليّة  مــبــالاة، والتنصّل عــن  والــاَّ والــتــخــاذل،  للتثاقل،  الأمّـــة  يهيّئ 

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 4)14هـ.  (1(



350

ه الــذي نــرى آثـــاره وأضـــراره كــلّ يــوم وكــلّ ليلة مــع كــلّ ذلك  يمثّله مــن خطر، بــشــرِّ
يــحــاول أن يُفقد الأمّـــة الإحــســاس بالخطر حــتّــى يضمن بقاءها قيد الاستسام، 

وبعيدًا عن التحرّك، وعن القيام بالمسؤوليّة)1(.

كـــثـــر تــفــاعــاً مـــع الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة هـــو الــشــعــب  والــشــعــب الــعــربــي الأ
ــــه الــشــعــب الــعــربــي  الــيــمــنــي. هـــذا الــشــعــب الــــذي نستطيع الــقــول وبــاطــمــئــنــان إنّ
المالي  المستوى  ولكنّه على  ا معها،  وأخاقيًّ ا  وإنسانيًّ ا،  تضامنًا وجدانيًّ كثر  الأ
ا نتيجةَ سياسة الإفقار، والاستهداف على مدى عقود لهذا الشعب،  فقير جدًّ
ــعــــدوان عــلــيــه، وحِــــــدّةُ  ــارَب بــشــكــلٍ كــبــيــر، وازدادت حِـــــــدّةُ الــ ــحَــ ــمّ هـــو شــعــب مــ ثــ

الاستهداف له بقدر ما تنامى وعيه، وازداد تفاعاً مع هذه القضيّة الرئيسيّة. 

لقد بــرزت في الآونــة الأخيرة المخاوف الإسرائيليّة إلى العلن من الشعب 
الــيــمــنــي، ومـــن ثــورتــه الشعبية، ومـــن تــنــامــي وعــيــه لــدرجــة أنّ بــعــض الإسرائيليين 
صــرّحــوا بــأنّ شعبنا اليمني أكثر خطورة من الــنــووي الإيــرانــي، وهــذا ما يمكن أن 
نقول إنّــه شاهدٌ على أنّ الانزعاج الإسرائيلي من تنامي الوعي في اليمن، ومن 
تــفــاعــل شعبنا اليمني مــع قــضــايــا أمّــتــه الــكــبــرى، كــبــيــر. ولــذلــك ســعــت إســرائــيــل 
يــكــا أيــضًــا، وكــاهــمــا دفـــع بــالــنــظــام الــســعــودي كــــأداة قــــذرة، غبيّة،  وانــدفــعــت أمــر
جاهلة، لا أخــاق لها ولا قيم لها لممارسة هــذا الــعــدوان وارتــكــابــه بحقّ شعبنا 
اليمني العزيز، ونحن نتحدّث عن حقائق ووقائع؛ نتنياهو نفسه عبّر عن انزعاجه 
مــن الــوضــع عندنا فــي الــيــمــن، الإعـــام الإســرائــيــلــي تــحــدّث كــثــيــرًا، بعد أن بــرزت 
إلــى العلن وتعاظمت لــدى إسرائيل، وصحبها القلق الأمريكي  هــذه المخاوف 

فكان هذا العدوان على بلدنا.

وبــالــتــالــي، نستطيع الــقــول إنّ مــن أهـــمّ أســبــاب هــذا الــعــدوان ودوافــعــه هو 
التوجّه الحرّ والمسؤول، وعلى هــذا الوعي  اليمني على هــذا  المعاقبة لشعبنا 

المتنامي تجاه القضايا الكبرى لأمّة)2(.
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ــيًـــا،  ولــكــن بــالــرغــم مـــن كــــلّ ذلــــك شــعــبــنــا الــيــمــنــي الــعــظــيــم يـــــزداد ثـــبـــاتًـــا، ووعـ
وتمسّكًا بموقفه المبدئي والمسؤول، ولن يتراجع أبــدًا، وقد كان صمود شعبنا 
يــز عظيمًا بــالــرغــم مــن حــجــم الـــعـــدوان، وبــالــرغــم مــن كـــلّ مــا صاحب  اليمني الــعــز
هــذا الــعــدوان، مــن تضليلٍ إعــامــي هــائــل، ومــن حــصــارٍ كبير، وكـــان ثباتًا متميّزًا 
يــز، عن  يــقــدّم الــصــورة الحقيقيّة عــن أخـــاق، وقــيــم، ومبدئيّة هــذا الشعب الــعــز
يــمــن الإيـــمـــان، عــن يــمــن الــحــكــمــة، عــن يــمــن الــحــضــارة، عــن يــمــن الــقــيــم والأخــــاق، 
فــلــم يــنــكــســر هـــذا الــشــعــب، ولـــم يــغــيّــر تــوجّــهــه، ولـــن يــغــيّــر، والـــمـــســـؤول، والـــحـــرّ، 
سيبقى اليمانيّون كما هم، وكما عرفهم العالم في بأسهم، وشموخهم، وثباتهم، 
يّــتــهــم، وإبــائــهــم، وعــزّتــهــم، ولــن تستطيع أيّ قـــوّةٍ مــن قــوى الطغيان والإجـــرام  وحــر
أن تكسر إرادتـــهـــم؛ لأنّــهــم يــســتــمــدّون عــزمــهــم وقــوّتــهــم مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى؛ 
ولأنّهم في موقف الحقّ، والعدل، وفي الموقف الصحيح. وسيظلّ شعبنا الحرّ 
الأبـــيّ مــع القضايا الكبرى لــأمّــة مهما كــان حجم الــجــراح والمعاناة؛ لأنّــه ينطلق 
يـــز، لا يــنــكــســر بــفــعــل طيش  ــــه شــعــب حـــرّ وعـــز مـــن مـــبـــادئ، وقِـــيَـــم، وأخـــــاق؛ ولأنّـ
التائهين، وجبروت المستكبرين وسنواصل المشوار جميعًا في إطار مسئوليّتنا 
فنا، وتبني أمّتنا، وتدفع عنها المخاطر الكبرى، والعاقبة  التي ترضي الله، وتشرِّ

للمتّقين)1(.

ومــن ثَـــمَّ يستمرّ الــنــظــام الــســعــودي فــي عــدوانــه على اليمن بــكــلّ مــا يرتكبه 
ــيّـــة، والإســامــيّــة  ــرّدٍ مـــن الــقــيــم الإنـــســـانـــيّـــة، والأخـــاقـ مـــن جـــرائـــم بــشــعــة، وبـــكـــلّ تـــجـ
لــه أمريكا،  بكلّ طغيان، بكلّ ســوء، مستفيدًا بالتأكيد مــن الغطاء الــذي وفّــرتــه 
التي لعبت دورهـــا الرئيسي فــي هــذا الــعــدوان؛ وجّــهــت، أمـــرت، وفّـــرت الدعم 
الــلــوجــســتــي، وكــذلــك الــدعــم الــمــعــلــومــاتــي، بــل إنّ الــشــعــب اليمني يقتل الــيــوم 
يــكــيّــة؛ مــئــات الأطــفــال الــذيــن قتلوا في  فــي الأســــواق والــتــجــمّــعــات بالقنابل الأمــر
يــكــيّــة. الــنــظــام الــســعــودي  مــنــازلــهــم، إنــمــا قُــتــلــوا ودُمّــــــرت مــنــازلــهــم بــالــقــنــابــل الأمــر
ــعٍ،  ــ يـــكـــا، وبــتــشــجــيــعٍ، ودفـ يـــــزداد وحــشــيــةً وإجــــرامًــــا بــغــطــاء ســيــاســي وفّـــرتـــه لـــه أمـــر
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، ومباركةٍ، وتشجيعٍ من إسرائيل، ومن العجيب أنّــه يرتاح لذلك، النظام  وحــثٍّ
السعودي يتباهى بكلّ ما يفعل عندما تشجّعه إسرائيل، وتباركه)1(.

إذًا هذا الــدور السلبي الــذي تعلبه السعوديّة، وهــذا الاستهداف لشعبنا 
اليمني العزيز، كــان من أهــمّ أسبابه ما عُــرف به شعبنا اليمني العزيز من قيم، 
وأخـــاق، ومــبــادئ، ومــن تفاعل بـــارزٍ ومتميّزٍ فــي أوســـاط الشعوب العربيّة تجاه 
تنامى  الــعــداء لإســرائــيــل. حينما  وتــجــاه  الفلسطينيّة،  الــقــضــيّــة  وتــجــاه  فلسطين، 
الوعي في أوساط شعبنا اليمني، وحينما تميّز مستوى التفاعل في المسيرات، 
ــزّة نستذكر  والـــمـــظـــاهـــرات، حــتّــى ونــحــن فـــي الـــذكـــرى الــســنــويّــة لــلــعــدوان عــلــى غــ
كيف خــرج الشعب اليمني أثــنــاء الــعــدوان على غـــزّة بشكلٍ لا مثيل لــه فــي أيّ 
أبناء شعبنا اليمني  إنّ مئات الآلاف من  بلد عربي آخــر، وبتفاعلٍ كبير، وفعاً 
لَيَتُوقُون، ويتشوّقون، ويتمنّون أنْ لو كان بالإمكان أن يكونوا جنبًا إلى جنب مع 
المقاومة في فلسطين، ومع المقاومة في لبنان في مواجهة مباشرة مع العدوّ 

الإسرائيلي.

2- ضرورة إحياء يوم القدس العالمي

إنّ مــن فــوائــد هــذه المناسبة فــي مواجهة ذلــك كــلّــه، إحــيــاء القضيّة فــي وجــدان 
والمهمّة.  الرئيسيّة  القضيّة  هــذه  الــنــاس  لإنــســاء  المساعي  كــلّ  لمواجهة  الأمّــــة، 
ــة الــمــســتــمــرّ  ــ ــ ــاط الأمّـ ــبــ ــــذي يـــعـــبّـــر عــــن ارتــ ــروج الــكــبــيــر الــ ــخــ ــا مــــن فـــوائـــدهـــا الــ ــضًــ وأيــ
ــيــــوم، يـــخـــرج الــمــايــيــن مـــن أفــــــواج شــعــوبــنــا  ــتـــعـــدادهـــا لـــلـــتـــحـــرّك. فـــي هــــذا الــ واسـ
يــزة، بــصــوتٍ واحــــد، ومــوقــفٍ واحــــد، هــو الــمــوقــف الــذي  الــمــســلــمــة، وأمّــتــنــا الــعــز
ه الصحيح لأبناء الأمّة؛ هو الموقف الذي يعبّر عن هموم هذه الأمّة،  يمثّل التوجُّ
عــن وحــدتــهــا، عــن القضيّة الأســاســيّــة. هــذا الــخــروج المليوني فــي عــدد كبير من 
شعوب أمّتنا الإساميّة له أهميته، له دوره الكبير في تغيير الواقع وفي الحفاظ 
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عــلــى هــــذه الـــقـــضـــيّـــة، كـــذلـــك يــحــســب لـــه الأعـــــــداء ألــــف حـــســـاب، وبــالــتــأكــيــد لا 
يرتاحون له أبدًا)1(.

فممّا يجب أن نرسّخه في أنفسنا جميعًا في هــذا اليوم أنَّ هــذه القضيّة 
الكبيرة، وهذا الصراع الرئيسي والمهمّ والكبير مع قوى الاستكبار، وفي طليعتها 
الــخــروج مهمّ؛ لكن  إسرائيل وأمريكا يجب أن ترتبط بمسارٍ عمليٍّ شامل، هــذا 
الــيــوم، ولا بالانتهاء من هــذه المظاهرات، وهذا  بانتهاء هــذا  لا تنتهي المسألة 

التحرّك الشعبي الكبير. لا.

تُــصِــرّ الأمّــــة، وأن تتمسّك الــشــعــوب بــهــذه القضيّة وعيًا  ولــذلــك يجب أن 
المناهج  وفــي  ثقافيًا،  ا،  إعاميًّ المستويات:  كــلّ  على  ا  عمليًّ كًا  وتحرُّ ومسؤوليّةً 
يــدون  ــخَــط؛ لأنّــهــم يــر يــز روح الــعــداء والــسَّ الــمــدرســيّــة، والــنــشــاط التثقيفي، وتــعــز
ــخَــط  يــز روح الـــعـــداء والــسَّ أن يـــقـــدّمـــوا الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي كــصــديــق. يــجــب تــعــز
بــشــكــل مــســتــمــرّ، تــفــعــيــل الــمــقــاطــعــة فـــي مــواجــهــة الــتــطــبــيــع، الــمــقــاطــعــة عــلــى كــلّ 
المستويات، الدعم لحركات المقاومة وللشعب الفلسطيني، وأن تجعل الأمّة 
يّة منطلقًا في إستراتيجيّتها، في برامجها العمليّة، في  من هذه القضيّة الجوهر
لتبقى  القضيّة؛  يّة  ومعيار يّة  بمحور التمسّك  ثــمّ  العمليّة،  وخططها  منطلقاتها 
ع  هذه القضيّة هي المعيار لمعرفة من يوالي إسرائيل، ويقف في صفّها، ويطبِّ
مــعــهــا، هـــذا الــمــخــطــئ، الــمــنــحــرف، ومـــن يــعــادي إســرائــيــل، ويــتــحــرّك ضــدّهــا هو 

المصيب معيار حقّ؛ لأنّها قضيّة مُجْمَع على أنّها قضيّة عادلة. 

القضية الفلسطينية قضيّة عادلة، الأقصى الشريف كمقدّس، ثمّ مظلوميّة 
بــالإجــمــاع؛  الفلسطينيّة قــضــيّــة عــادلــة  لـــأرض  الفلسطيني، والاقــتــطــاع  الــشــعــب 
يــز الاتــجــاه الــنــهــضــوي لــأمّــة، هـــذا شـــيء مــهــمّ؛ لأنّ  يــة، وتــعــز فــتــكــون قــضــيّــة مــحــور
الصراع مع إسرائيل صراع شامل، ويجب أن تتّجه الأمّة على نحو شامل؛ لتبني 
ا بشكل عــامّ، ثمّ  ا، اقتصاديًّ ا، صناعيًّ ا، ثقافيًّ نفسها على كلّ المستويات: علميًّ

على كلّ المستويات.
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أن  - يجب  بقِيَمه  بأخاقه،  بإيمانه،  - بحكم هويّته  يز  العز اليمني  وشعبنا 
يــن، الــذيــن يــحــاولــون أن يجعلوا مــن مــوقــفــه الأصــيــل،  لا يــكــتــرث ولا يــبــالــي بــالآخــر
والــمــبــدئــي، والـــقِـــيَـــمِـــي، والأخــــاقــــي، والإنـــســـانـــي ذنـــبًـــا عــلــيــه. شــعــبــنــا الــيــمــنــي من 
الطبيعي أن يــكــون - قــبــل غــيــره مــن الــشــعــوب - أوّل شــعــب فــي الــدنــيــا يــعــادي 
إســرائــيــل، هــذه قضيّة طبيعيّة لــو حصلت، وعــــداؤه لإســرائــيــل هــو عـــداء راســخ، 
ليس طارئًا، إنّما تنامى ضمن إطــار عملي، ضمن تحرّك عملي، وبقي ثابتًا في 

مرحلة حدثت فيها متغيّرات وانحرافات لدى آخرين)1(.

بالمسؤوليّة، بدافع  الــشــعــور  واقـــع  المناسبة مــن  يتّجه لإحــيــاء هــذه  شعبنا 
إنسانيّته، بدافع قيمه، بدافع أخاقه، وهــو يعبّر بهذا عن أصالته، ينطلق وهو 
يــحــمــل ذلـــك الــرصــيــد الــعــظــيــم مـــن الــقــيــم والـــمـــبـــادئ والأخـــــاق الــتــي لا يستطيع 
الآخــرون إزاحته عنها مهما عملوا، ومهما فعلوا، ومهما كانت جرائمهم، ومهما 

بلغ عدوانهم.

يــكــي الــســعــودي الـــذي لم  ــام هـــذا الـــعـــدوان الأمــر شعبنا الــيــمــنــي الــيــوم وأمــ
يــرعَ أيّ حرمة، وطــالَ كــلّ شــيء في هــذا البلد؛ الإنسان بكلّ مقدّراته؛ الأطفال 
يــزداد وعيًا،  إنّما  الحياة والمرافق الخدميّة  والنساء والصغار والكبار، ومنشآت 
يزداد ثباتًا على مبادئه، وتمسّكًا بقيمه وأخاقه، وإدراكًا لمسؤوليّته؛ فالمشروع 

السعودي التكفيري لا ينفصل عن المشروع الإسرائيلي. 

ــواءً مـــن خـــال هـــذا الـــعـــدوان الـــذي  ــ وهـــو يــعــي أيـــضًـــا أنَّ كـــل مـــا يــحــصــل سـ
يستهدف هذا البلد بشكلٍ مباشر، ومن كلّ ما يجرى في المنطقة، في معظم 
يّــون، الــذيــن  الــــدول الــتــي تشهد الكثير مــن الأحــــداث نتيجةَ مــا يــقــوم بــه الــتــكــفــيــر
هم مــشــروعٌ لا ينفصل بــأيّ حــال من الأحـــوال عن إسرائيل، وعــن خدمتها، وعن 

مصلحتها.
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ــيّـــارات  ــتـ ــــة لــنــشــوء الـ ــيّ ــبــــؤرة الــرئــيــســيّــة والأســــاســ يــمــثّــل الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي الــ
يّون اليوم في المنطقة، ســواءً فيما يقومون به في بلدنا، من  الإجراميّة، التكفير
خـــال مــا تــقــوم بــه داعـــش والــقــاعــدة وأخــواتــهــا، ومـــن خـــال مــا يحصل فــي بقيّة 
يــا، وفــي لبنان، وفــي الــعــراق، وفــي مصر، وفــي تونس  البلدان العربيّة فــي ســور
وفــي ليبيا وفــي غــيــرهــا. وهــم أدوات إجــرامــيّــة، يمثّل الــنــظــام الــســعــودي المنشأ 
لها، يمثّل الأبّ والأمّ، ويمثّل المصدر الأساسي والرئيسي والأهــمّ في تمويلها 

وتحريكها وتغذيتها وتنشئتها ونشرها وإيجاد البيئة والمناخ الازم لها)1(.

يــحــة  ــعـــداء إلــــى مـــواقـــف صــر ونــحــن كــشــعــب يــمــنــيّ لا بــــدّ أن نــتــرجــم هــــذا الـ
وواضحة في دعم حزب الله وتأييده وتأييد حركات المقاومة في فلسطين؛ لأنّ 
هذه الحركات تمثّل اليوم رأس الحربة في مواجهة إسرائيل بشكل مباشر. حزب 
الله يشكّل جبهة مباشرة فــي التصدّي لخطر إســرائــيــل، وحــركــات المقاومة في 
الــعــدوّ الإسرائيلي. وفي  فلسطين - كذلك - تشكّل جبهة مباشرة في مواجهة 
مقابل سعي الآخرين لتجريم هذه الحركات المجاهدة والمقاومة في فلسطين 
ولــبــنــان، لا بــدّ أن نــرفــع صوتنا عــالــيًــا نــواجــه هــذه الــمــحــاولــة مــن التجريم والــعــزل 

والتشويه ونتصدّى لها في أوساط أمّتنا وشعوبنا.

ــارات، فــي  ــ ــعــ ــ ــــشــ ــــل بـــشـــكـــل واضــــــــح فـــــي الــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمّ أن نــــتــــرجــــم عــــــداءنــــــا لإسـ ــ ــ ثـ
الفعّاليّات، في نشاطنا الإعامي، أن لا يغيب الاهتمام بالقضيّة الفلسطينيّة، 
التوعية لأمّة عن الخطر الإسرائيلي، التعبئة والتحريض على إسرائيل من على 
وسائلنا الإعاميّة، في نشاطنا التثقيفي، في مناهجنا، أن نعيد هذا الحضور، 

وأن نسعى إلى تعزيزه في شتى أنشطتنا التثقيفيّة والتعليميّة.

الــلــه هــو مــن يــحــدّد مــســؤولــيّــة الــمــســلــمــيــن؛ أن نــقــف ضـــدّ الــطــاغــوت، ضــدّ 
لنا:  الله سبحانه وتعالى يقول  المتكبّرين المستكبرين والظالمين،  الظلم، ضدّ 
كيف  نتّجه  أن  مسؤوليّة  هــذه   )2(﴾ ِ ٱللَّ نصَارَ 

َ
أ كُونوُٓاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ
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نــكــون مــن أنــصــار الــلــه؟ ولــن نــكــون مــن أنــصــار الــلــه إلّا بــأن نــواجــه قــوى الطاغوت 
والظلم والــظــام. ثــمّ إعفاؤك لنفسك من المسؤوليّة لن يعفيك من آثــار ذلك 

ونتائجه، لذلك نتائج كبيرة وسيّئة في الواقع.

3- أهميّة المقاطعة 

المقاطعة مهمّة، لاحِظوا يا إخوة ويا أخوات، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه 
 ْۗ وَٱسۡمَعُوا ٱنظُرۡناَ  وَقوُلوُاْ  رَعِٰنَا  تَقُولوُاْ  لَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ يــم:  الــكــر

عن  تــمــنــع  نــزلــت  الــمــبــاركــة  الآيــــة  هــــذه  لاحِـــظـــوا  لِمٞ ﴾)1( 
َ
أ عَذَابٌ  وَللِۡكَفِٰرِينَ 

المسلمين مفردة، وكانت مفردة عربيّة )راعنا( يقول المفسّرون والمؤرّخون: إنّ 
اليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة ويقصدون معنىً آخر فيه إســاءة ضمنيّة 

للنبيّ P فكانوا يستفيدون من معنى محتمل من هذه المفردة.

القرآن الكريم منع على المسلمين استخدام هذه المفردة، وأمرهم إلزامًا 
بمقاطعتها - لاحظوا معي - بمقاطعة مفردة، لماذا؟ لأنّ اليهود كانوا يستفيدون 
الــيــهــود منها  حــتّــى لا يستفيد  الــقــرآن استخدامها  اســتــفــادة مسيئة، فمنع  منها 

لأنّهم سيستمرّون في استخدامها لو بقيت مستخدمة لدى العرب.

فــــإذًا كـــان هــنــاك مقاطعة لــمــفــردة عــربــيّــة، أمّـــا الــيــوم فالبضائع الإســرائــيــلــيّــة 
يــكــيّــة  يــكــا أكــبــر داعــــم وحـــاضـــن وراعٍ لإســـرائـــيـــل، والــبــضــائــع الأمــر يـــكـــيّـــة، أمــر والأمـــر

والإسرائيلية تشكّل أكبر مصدر دعم رئيسي لهما )لإسرائيل ولأمريكا(.

ــا أدراك مـــا الــمــقــاطــعــة؟ الــمــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديّـــة للبضائع  الــمــقــاطــعــة، ومــ
الإسرائيليّة والأمريكيّة هذا من أهمّ الخيارات المتاحة لكلّ شخص فليس هناك 
أي مبرّر، الكثير يريد لنفسه أن لا يتحمّل أيّ مسؤوليّة وأن لا يتخذ أيّ موقف 
وأن لا يتحرّك أيّ تحرّك، يريد أن يبقى إنسانًا فارغًا ليس له أيّ موقف! هذا لا 

ينجيك أمام الله أن تعتبر نفسك غير معني بشيء.

سورة البقرة، الآية 104.  (1(
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والــمــقــاطــعــة مـــن أبـــنـــاء الأمّــــــة الـــيـــوم مـــهـــمّـــة؛ لأنّ عــالــمــنــا الـــعـــربـــي هـــو ســوق 
مــن أكــبــر الأســــواق فــي الــعــالــم، ســـوق مستهلك ... لأنّ مــســتــوى الإنــتــاج عندنا 
ياتنا، وفــي  فــي الــعــالــم الــعــربــي ضــعــيــف، ويــكــاد يــكــون حــكــرًا، فنعتمد فــي مشتر
اســتــهــاكــنــا عــلــى الــمــنــتــجــات الأجــنــبــيّــة، نــســتــورد كــــلّ شــــيء، لا نــنــتــج كــمــا ينبغي 
وبالتالي تــذهــب معظم أمــوالــنــا إلــى أعــدائــنــا، وتــشــكّــل ثـــروة لــهــم، ومــصــدر دخل 

كبير.

يــكــا، وبــالــتــالــي  لاحِـــظـــوا الـــيـــوم الــنــفــط الــعــربــي مـــن أكــبــر مـــصـــادر الـــدعـــم لأمــر
لإسرائيل. ما استفادت منه أمريكا تستفيد منه حتمًا إسرائيل، هذا أمر لا شكّ 
ا مباشرًا لإسرائيل،  فيه، ويظهر في الخفاء أنّ هناك تعاونًا مباشرًا ودعمًا ماديًّ
ولكن على المستوى الرسمي الطامّة واضحة والكارثة كبيرة ومعظم خيرات هذه 

الأمّة تصبّ في جيوب أعدائنا.

ولـــكـــن عــلــى مــســتــوى واقـــعـــنـــا الــشــعــبــي، وعـــلـــى مــســتــوى أن نــشــكّــل داخـــل 
تــحــرّك عملي، ويسعى  ولــه  مــواقــف عمليّة،  لــه  توجّهًا معاديًا لإسرائيل  شعوبنا 
إلــــى أن يــتّــســع نــطــاق نــشــاطــه فـــي أوســـــاط الأمّــــــة، فــعــنــدمــا يــقــاطــع الآلاف يــكــون 
لمقاطعتهم تأثير، عندما يقاطع مئات الآلاف سيكون هذا التأثير أكثر، وعندما 
لهذا  والإسرائيليّة سيكون  الأمريكيّة  للبضائع  أبــنــاء شعوبنا  مــن  المايين  يقاطع 

تأثير أكبر.

طبعًا، جرى هناك كام كثير حول هذا الموضوع من شخصيّات سياسيّة، 
من جهات متعدّدة، هناك نــدوات عقدت بهذا الشأن، هناك دعــوات رسميّة 
في مراحل أذكــر عندنا في اليمن، في مرحلة من المراحل قبل سنوات طويلة 

دعا مجلس النوّاب إلى مقاطعة البضائع الأمريكيّة والإسرائيليّة.

، هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتمام حتّى في التثقيف، في  على كــلٍّ
المساجد، فــي الــوســط الجامعي والــمــدرســي، وكــذلــك فــي الأوســـاط الشعبيّة، 
ا، لـــو اعــتــمــدت  ــــدًّ ا، ولاحـــظـــوا هـــنـــاك فـــوائـــد كــثــيــرة جــ وأن يــلــقــى نــشــاطًــا مــســتــمــرًّ
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يــكــيّــة والإســرائــيــلــيّــة فــي أوســـاط أمّــتــنــا فـــإنّ ذلــك سيتيح  المقاطعة للبضائع الأمــر
الفرصة لتنمية الإنتاج المحلي.

وهناك - للعلم - بدائل للبضائع الأمريكيّة والإسرائيليّة، وأيّ شيء تريده 
هناك ما هو بديل عنه من مختلف الاحتياجات والبضائع، فا حجة للإنسان 
ا؛ لأنّــــك ستكتب  ــدًّ ــ ولا مـــبـــرّر أمــــام الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى. والــمــشــكــلــة خــطــيــرة جـ
عند الله داعــمًــا لإســرائــيــل، وداعــمًــا لأمريكا إذا كــانــوا يستفيدون بمالك، وأنــت 
باستطاعتك تجنّب ذلــك، هذا باستطاعتك أن تحرص أن لا يصل هذا الدعم 
حياتك  ومتطلّبات  واحتياجاتك  مشترياتك  في  تعتمد  أن  باستطاعتك  إليهم، 

على بدائل حتّى لا تذهب أموالك إليهم.

أيّ مشكلة  وظلمها،  جرائمها  فــي  ولأمريكا  يكًا لإسرائيل  تصبح شر عندما 
أكبر من هذه، وأيّ خطر أكبر من هذا على دينك.

وهــــذه الــمــســائــل ســتــكــون مــهــمّــة يــــوم الــقــيــامــة؛ لأنّ الــبــعــض مـــن الــمــثــقّــفــيــن 
الــخــطــبــاء يــحــذر مــن الغيبة والــنــمــيــمــة، ونــحــوهــا، ويــنــســى مــثــل هـــذه الــمــســائــل. لا 
بأس ثقّف عن كلّ الأخطار، وحــذّر من كلّ الذنوب والمعاصي، ولكن لا تنسى 
الــمــســائــل الــكــبــيــرة ولا تــغــفــل عــنــهــا، كــــلّ شــــيء مــحــســوب يــــوم الــقــيــامــة وسيبقى 
ــــذاك، ستبقى هــذه  آنـ بــالــمــســتــطــاع تهميشها  الــكــبــيــرة أهــمــيّــتــهــا ولــيــس  للمسائل 

القضايا كبيرة يوم القيامة، وحاضرة، وكلّ منّا سيحاسب ويسأل ويجازى.

إلــزامًــا في مقاطعة كلمة كان  الله المؤمنين  أمــر  فالمقاطعة مسألة مهمّة، 
يستفيد منها اليهود، فما بالك بالمليارات التي يستفيد منها اليهود الصهاينة، 

والتي يستفيد منها الأمريكي؟

لا تبالوا بالمخذلين المثبطين فليكن همّ الإنسان أن يؤدّي مسؤوليّته، في 
ا  نوا تطبيعًا سياسيًّ المقاطعة السياسيّة، والإعامية؛ لأنّ الآخرين يحاولون أن يكوِّ
ا، بدأوا حتّى من السعودية يتواصلون مع القنوات الإسرائيليّة مباشرة،  وإعاميًّ

ويشتركون معهم في البرامج، ويتحدّثون عن العاقة مع إسرائيل.
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يريدون أن يكون احتكار الجانب الرسمي للقضيّة الفلسطينيّة، ولموضوع 
ا لا عاقة للشعوب بها، ثم يقال لنا  إسرائيل والعاقة مع إسرائيل، شأنًا رسميًّ
كشعوب: اصمتوا لا تتدخّلوا نهائيًا، بلى نتدخّل، نحن معنيّون، نحن أصحاب 
مسؤوليّة دينيّة، لأنّ هذا خطر يتّجه إلينا، لنا الحقّ في مواجهته، ولسنا عبيدًا 
لأحــد، وليست هــذه الشعوب ملكًا إلّا لله، ليست ملكًا لأمير هنا، ولا لملك 

هناك، ولا نظام هنا، ولا لسلطة هناك.

يّتنا وأن تكون خياراتنا مستمدّة  نحن شعوب حرّة يجب أن نحافظ على حر
من قناعاتنا ومــن أخاقنا ومــن مبادئنا ومــن قيمنا، وأن نتصدّى لمحاولة فرض 
الصمت والــجــمــود. كلّما قــالــوا لنا اصمتوا يجب أن نــرفــع أصــواتــنــا أكــثــر، وكلّما 
ا لأساليب الصدّ  قالوا اجمدوا أن نزيد من فعّاليّاتنا وأنشطتنا ولا نكترث نهائيًّ
الــمــعــروفــة: اســكــت وإلّا فــأنــت إيــرانــي، قــل إيــرانــي حــتّــى ينفجر رأســـك لــن يثنينا 
ذلــك عــن مــواقــف مــســؤولــة، لــو لــم تكن إيـــران فــي الــوجــود لكانت هــذه خياراتنا 
وقناعاتنا، سنقول إســرائــيــل هــي عـــدوّ، وسنعاديها؛ لأنّــهــا عــدوّ مبين مهما قال 

الآخرون لن نكترث لهم، وأقول لشعبنا اليمني: لا تكترث لكلّ تلك الأبواق.

أيــضًــا نــوجّــه الــنــصــح لــأطــراف الأخــــرى لــمــراجــعــة مــواقــفــهــا، هــي خــاســرة في 
والتطبيع معها من  والتحالف  إسرائيل  لــمــوالاة  اتجهوا  الذين  كــلّ  اليوم  النهاية، 
أبناء الأمّـــة: النظام السعودي، النظام الإمــاراتــي، غيرهم، نحن نقول لهم بنصح 
صادق: أنتم تتجهون اتجاهًا أكّد الله أنّ نهاية هذا الاتجاه هي الخسارة، لماذا؟ 
لأنّ إسرائيل وأمريكا لن تقدّران لكم ذلك أبدًا، هم يتعاملون معكم على أساس 
يـــرون فيكم أدوات تستغلّ حــتّــى يحين الاستغناء عنها، فلن  الاســتــغــال فــقــط، 
يــكــون لها أيّ قيمة، ولا اعــتــبــار، بــل لــن يــقــدر لها مــا قــد عملت وسيتمّ القضاء 

عليها. 

لا يمتلك الأمريكي ولا الإسرائيلي رؤية عن النظام السعودي، ولا عن غيره 
مــن الأنظمة الموالية لــه بأكثر ممّا قــال عنه تــرامــب: )إنّــهــا بقرة حــلــوب( نحلبها 
ثـــمّ نــذبــحــهــا حــيــن نــكــمــل حــلــبــهــا، وتــنــتــهــي عــمــلــيّــة الــحــلــب والاســتــغــال لــثــرواتــكــم، 
وأمــوالــكــم ومــلــيــاراتــكــم. كـــان يــمــكــن لــلــســعــوديــة بــهــذه الأمـــــوال لــو لــم تــذهــب إلــى 
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جيوبهم - حتّى لو افترضنا أنّكم لم تكونوا تريديون بها دعم القضيّة الفلسطينية 
- أن تـــكـــون فـــي نــهــضــتــهــا أكـــثـــر مـــن الـــيـــابـــان، أن تـــكـــون دولـــــة لــيــس فــقــط منتجة 
للمراعي، أو منتجة لبعض من الألبان والحليب، أن تكون منتجة لكلّ ما تحتاج 
يّة، بلدًا يحقّق  إنتاجه، أن تكون بلدًا مكتفيًا في توفير الاحتياجات الضرور إلى 
لنفسه الاكتفاء الذاتي في الغذاء والمابس، أن تكون بلدًا رائدًا في العالم في 
تصنيعه وإنتاجه لمختلف الأغـــراض، دون الاستعانة بأجانب، ومــع توريد علف 
من أمريكا لأبقار، وحينها تنتج قلياً من الحليب أو الحقين، وتفاخر بذلك في 

العالم، أو صحنًا لأرز كبيرًا أكبر صحن أرز في العالم، لا.

لاحِظوا اليوم كلّ ما تقدّمه هذه الأنظمة التي توالي إسرائيل وأمريكا لهما 
لا يــقــدر لــهــا، ولا تنظر هـــذه الــــدول لأنظمة الــعــربــيّــة نــظــرة جــمــيــل؛ هــم يعتبرون 
هذه الأمّة أمّة ساذجة يستغلّونها، يلعبون بها، ينهبون ثرواتها، يحرّكونها لضرب 

بعضها بعضًا، ثمّ فيما بعد يمكن أن يفعلوا بها أيّ شيء. 

ــلـــــدان الـــمـــنـــطـــقـــة مــســتــهــدفــة  ــ ــة بـ ــيّـ ــقـ ــا بـ ــمـ الــــســــعــــوديــــة ســـتـــخـــضـــع لــلــتــقــســيــم كـ
المنطقة. الجميع  بقيّة بلدان  يــا، واليمن، وكذلك  الــعــراق وســور بالتقسيم، كما 
حين الاستغناء عنهم لــن يحظوا بــبــذرة مــن الاحــتــرام. الــقــرآن الكريم قــدّم تعبيرًا 
وْلَءِٓ تُبُِّونَهُمۡ وَلَ يُبُِّونكَُمۡ ﴾)1( في الوقت الذي ترقصون 

ُ
نتُمۡ أ

َ
أ عجيبًا ﴿ هَٰٓ

ا، وتـــــودّدًا منقطع النظير لا  وتــطــبــلــون فــيــه لــهــم، وتــبــدون لــهــم حــفــاوة عجيبة جــــدًّ
يمتلكون مثقال ذرّة من المحبّة لكم.

أنّـــه لا مــانــع مــن الاســتــغــال فليستغلوّكم، ينهبون مــا معكم من  يـــرون  هــم 
ــارة المشاكل  ثــــروات ومــلــيــارات وبـــتـــرودولار وغــيــر ذلـــك ليستفيدوا منكم فــي إثــ
والــحــروب والنزاعات داخــل الأمّــة، وفــي شتات شمل الأمّــة، وتجزئتها بأكثر ممّا 
هي عليه. لذلك نحن نطلب بنصحٍ من هــذه الأنظمة أن تراجع نفسها، وتغيّر 

سياستها العدائيّة في الداخل العربي تجاه اليمن، تجاه العراق، تجاه سوريا.

سورة آل عمران، الآية 119.  (1(
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وهنا، كذلك أتوجّه بالنصح إلى النظام السعودي: من مصلحتك أن تغيّر 
سياستك العدائيّة تجاه اليمن الذي هو جارك، غيّر سياستك هذه لمصلحتك 
والأخــــوّة  الــجــوار  قــاعــدة حــســن  تعتمد  تــغــيّــرهــا بسياسة  وأن  المنطقة،  ومصلحة 
النتائج  لثروتك، لأمــنــك، وإلّا ستكون  العربيّة والإســامــيّــة. هــذا أحفظ لمالك، 

عليك خطيرة وسلبيّة. 

أولئك لن يألوا جهدًا في أن يمتصّوا حليبك كما قالوا، يحلبونك، ينهبوا 
ثــرواتــك، يفقروك ويوصلوا شعبك إلــى الفقر، أن يجعلوك في مشاكل دائمة 
هۡلِ 

َ
أ مِنۡ  ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّ يوََدُّ  ا  ﴿ مَّ الــخــيــر  لــك  يــدون  يــر والــلــهِ لا  هــنــا وهــنــاك. 

هم  بّكُِمۡۚ ﴾)1(،  رَّ مِّن  خَيۡرٖ  مِّنۡ  عَلَيۡكُم  لَ  يُنَزَّ ن 
َ
أ ٱلمُۡشِۡكيَِن  وَلَ  ٱلۡكِتَبِٰ 

يستغلّونك فحسب)2(.

4- كشف المؤامرة بين الأنظمة العربيّة والكيان الإسرائيلي

ــروابــــط بــيــن بــعــض الأنـــظـــمـــة الــعــربــيّــة والإســـرائـــيـــلـــي مــكــشــوفــة،  ــيـــوم أصــبــحــت الــ الـ
وعــانــيــة، هـــذا مـــا كـــانـــوا يــتــحــاشــونــه فـــي الــمــاضــي، والـــيـــوم لـــم يـــعـــودوا يــتــحــاشــون 
ــة حــيــاء زائــــدة، أصــبــحــت الــيــوم الأمــــور مكشوفة وبــالــعــلــن: الــعــاقــة مع  ذلـــك؛ قِــلَّ
يّــة الأمــنــيّــة  ــروابــــط الاســـتـــخـــبـــاراتـــيّـــة الــعــســكــر ــيـــل، الــ ــرائـ ــيـــل، الــتــحــالــف مـــع إسـ ــرائـ إسـ

الاقتصاديّة السياسيّة مع إسرائيل بالعلن، وبوضوح. 

ــــداد الــقِــيَــمِــي، والأخـــاقـــي، والــمــبــدئــي،  ا مــن الارتـ هـــذه الــحــالــة السلبيّة جـــدًّ
فــي واقـــع بــعــض الأنــظــمــة تشهد عــلــى ضــــرورة الــــدور الــشــعــبــي، وعــلــى أنّـــه أصبح 
هو الخيار النهائي لأمّة، لم يعد بإمكان الشعوب أن تراهن على الأنظمة؛ لأنّ 
القضيّة أكبر من مستوى الأنظمة، حتّى لو أخلصت وصدقت ووفت واتجهت، 
لا بدّ من الدور الشعبي إلى جانب الدور الرسمي، فما بالك حين يغلب على 

سورة البقرة، الآية 105.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 7) رمضان 8)14هـ.   (((
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أكثر الأنظمة الإهمال، وعلى بعضها الارتهان، والعمالة، والتحالف، والتعاون مع 
العدوّ الإسرائيلي، والانضمام إلى صفّه.

ه لإبــراز  في مقابل ذلــك - وهــذا واضــح من آخــر ما حصل - أنّ هناك توجُّ
دور قيادي للصهيوني، بمعنى أنّ البعض أصبحوا قابلين أن ينضووا تحت لواء 

الإسرائيلي؛ ليكون في موقع الريادة والقيادة، وليكون لهم الدور الأبرز)1(.

5- التصدّي للخطر التكفيري ضرورة وواقع ل مناص منه 

ــادر ويـــســـتـــهـــدف الـــنـــاس؛  ــبــ الـــخـــطـــر الـــتـــكـــفـــيـــري خـــطـــر يــســتــهــدف الأمّـــــــة ابـــــتـــــداء، يــ
كـــلّ شعوب  يستهدف  الأتـــــراك،  اليمنيين،  اللبنانيين،  يــيــن،  الــســور الــعــراقــيــيــن، 
الــمــنــطــقــة، حــتّــى شــعــب الــمــمــلــكــة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة اســتــهــدفــه، كــــلّ الــمــنــاطــق 

استهدفها التيار التكفيري، ونفّذ عدّة عمليات في بعض المدن، والمساجد. 

يــكــي  هـــذا الــخــطــر التكفيري هــو نــتــاج، وصنيعة الــعــمــل الاســتــخــبــاراتــي الأمــر
الخطر، واستهدفت  العربيّة. لقد صنعت هــذا  الأنظمة  والإسرائيلي مع بعض 
التكفيري،  للخطر  التصدّي  ولذلك في سياق  واهتمامهم،  الشعوب،  وعــي  به 
أنّـــه امــتــداد للخطر الصهيوني،  والــنــظــرة إلــيــه؛ يجب أن ننظر إلــيــه ضمنًا، يعني: 
ــة لــيــكــون رأس حــربــة للتصدّي  ــل فــي وســـط الأمّــ ــه أيــضًــا شُــغِّ ــ نــتــاج وولــيــد لـــه، وأنّ
ــاه الـــواعـــي فـــي أوســـــاط الأمّــــــة، مــهــمــا كــانــت  والـــتـــعـــدّي عــلــى كــــلّ مـــن يــتــجــه الاتـــجـ
حجم المشاكل، والأحـــداث، والــمــؤامــرات، والتحدّيات، والأخــطــار، وكــلّ أشكال 
ــمـــؤامـــرات يــجــب أن لا تــبــعــدنــا، وأن لا تــســتــغــرق كــــلّ اهــتــمــامــنــا؛ فــتــغــيــب عن  الـ
هذه  مقدّمتها  وفــي  الرئيسيّة،  قضايانا  توجّهنا،  وعــن  اهتمامنا،  وعــن  ذهنيّتنا، 
القضيّة، التي هي أمّ القضايا، وأكبرها، وأهمّها: فلسطين، الأقصى الشريف، 
الــخــطــر الإســرائــيــلــي، وأن تــكــون كـــل الـــمـــؤامـــرات مــحــســوبــة ضــمــن هـــذا الــمــشــروع 

ام التدميري لضرب الأمّة)2(. الهدَّ

كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 7)14هـ.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 015)م.  (((
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وأخيرًا، حتّى نكون فاعلين وعلى قدر من المسؤوليّة، لا بدّ أن نهتمّ بعدّة 
أمور:

توجّهًا  تصبح  بمسارٍ عمليٍ شامل، حتّى  ترتبط مسؤوليّتنا  أن  يجب  أوّلًا، 
للجميع، وأســاسًــا تبنى عليه السياسات، والــمــواقــف، وعلى أساسه واقــع الأمّــة 
ــة. إنّ  ــ كــلّــهــا، حــتّــى عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، والــعــلــمــي وفـــي كـــلّ شــــؤون الأمّـ
ا في بناء الأمّــة لكي  وجــود تحدٍّ كبير بهذا المستوى يمكن أن يمثّل حــافــزًا مهمًّ
تــكــون بــمــســتــوى الــمــســؤولــيّــة، وبــمــســتــوى مــواجــهــة هـــذه الــتــحــدّيــات. هـــذا الخطر 
الذي يتجاوز بقعة فلسطين العزيزة والغالية والمقدّسة، وبارك الله فيها وفيما 
وكلّنا  العربية،  المنطقة  كــلّ  وإلـــى  الإســامــي،  العالم  كــلّ  إلــى  يتجاوزها  حولها، 
نــعــلــم مــا تعمله إســرائــيــل عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة، بــشــكــلٍ مــبــاشــرٍ وغــيــر مــبــاشــر، 
يــا،  بــشــكــلٍ جــلــيٍّ وبــشــكــل خــفــيّ، ومـــا عملته فــي الـــســـودان، ومـــا عملته فــي ســور
وهكذا تحاول أن تجعل المنطقة كلّها تحت رحمتها وتحت هيمنتها، بل تحاول 

أن تجعل الشعوب العربيّة والإساميّة تحت أقدامها. 

لــذلــك مثلما يــتــحــرّك الــعــدو يــجــب أن تــتــحــرّك الأمّــــة فــي كـــلّ الاتــجــاهــات، 
عــلــى مــســتــوى الـــدعـــم الــمــعــنــوي والــــمــــادي لــلــمــقــاومــة فـــي فــلــســطــيــن وفــــي لــبــنــان 
مـــع الـــحـــرص والــعــمــل والــســعــي لأن يــكــون هــنــاك تـــواصـــل مــبــاشــر بــيــن الــشــعــوب 
نفسها، مــا بين الــشــعــوب والــمــقــاومــة؛ حــتّــى لا تسمح الــشــعــوب بــاســتــمــرار حالة 
الــعــزل والــحــصــار ومــحــاولــة فـــرض الــقــطــيــعــة، مــا بــيــن شــعــوب المنطقة والشعب 
بــالــعــدوّ الإسرائيلي  الــتــي ألحقت  الفلسطيني ومــقــاومــتــه، والــمــقــاومــة فــي لبنان 
مت أعظم درسٍ لأمّة أعــاد لها الأمــل، والثقة بالله وبنفسها،  أكبر هزيمة، وقدَّ
إنّه حينما يتحقّق للشعوب نفسها التواصل المباشر، والدعم المباشر للشعب 
الفلسطيني المظلوم ولمقاومته، وللمقاومة في لبنان يمكن أن تتغيّر الأمور إلى 

حدٍّ كبير.

يز المسؤوليّة لــدى الجميع، كــلّ فـــردٍ مــنّــا فــي مقام  ثــانــيًــا، العمل على تعز
إخوته وشعبه في  تجاه  تجاه مقدّساته،  أن يستشعر مسؤوليّته  التكليف، عليه 
فلسطين، تــجــاه أمّــتــه، تــجــاه خــطــر يــطــال ضـــرره الجميع بــا اســتــثــنــاء. لا يتوقعنّ 
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ــرار  ــه بــمــعــزل عــمّــا يــجــري مـــن نــتــائــج ســلــبــيّــة، وأضــ ــ أحــــد، أو يــظــنــنّ، أو يــتــوهــمــنّ أنّ
ومخاطر على أمّته من حوله. كلّما تعزّز الشعور بالمسؤوليّة لدى الجميع كلّما 
دفع الجميع للتحرّك، وكلّما انطلق الجميع في الموقف المسؤول الذي يترتّب 
عليه النصر والتأييد من الله وتغيير الواقع، ولأمّة قوّتها وطاقتها ولها مقوّمات 
الموقف، المقوّمات المعنويّة والمادّيّة كلّها متوفرة، إنّما يجب أن تلتفت الأمّة 

إليها، وأن تهتمّ بها، وأن تعمل على تنميتها.

لا تصدق الأمّة كلّ الذين يحاولون أن يعزّزوا فيها اليأس وأن يرسّخوا فيها 
الــذيــن يعملون على أن يقنعوا  إلــى الاســتــســام،  حــالــة الإحــبــاط، وأن يدفعوها 
الأمّة بأنّها ضعيفة، وعاجزة، وليس باستطاعتها فعل شيء، ويحاولون إفقادها 
الأمــــل بــالــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، أمّــتــنــا الإســامــيّــة أمّــــة لــديــهــا كـــلّ الــمــقــوّمــات التي 

تحتاج إليها ليس فقط لدفع الخطر، بل لمستوى تحقيق النصر.

ثالثًا، الاهتمام بالوعي مــن الأشــيــاء المهمّة أيــضًــا، ومــا أحوجنا إلــيــه، وإلــى 
البصيرة. وجزء كبير من اهتمام العدوّ، ومساحة واسعة من أنشطته واهتماماته 
تصبّ فــي تزييف الــوعــي لــدى أمّتنا وشعوبنا، لذلك نحتاج إلــى الــوعــي وأكثر 
مـــن أيّ وقـــــتٍ مـــضـــى، الـــوعـــي الـــــذي يــســاعــد عــلــى إفـــشـــال مــــؤامــــرات الأعـــــداء 
وكــشــفــهــا، وفــضــح الحاملين لــهــا، والــوعــي الـــذي يــســاعــد عــلــى بــنــاء الأمّــــة لتكون 
بــمــســتــوى الــمــســؤولــيّــة، ومــســتــوى الــمــواجــهــة، والـــوعـــي الـــذي يــحــدّد لــنــا الموقف 

الحكيم والصحيح الذي يجب أن نتبنّاه جميعًا.

رابـــعًـــا، مــن أهـــمّ الأشــيــاء الــتــي يــجــب أن نــنــادي بــهــا فــي هـــذا الــيــوم العظيم 
دت الأمّة خسائر  والمشهود، وجوب وضرورة العودة إلى القرآن الكريم، لقد تكبَّ
كثيرٍ  عــن  ابتعادها  نتيجة  والعملي  والمعنوي،  الــتــربــوي،  المستوى  على  كبيرة: 
من مفاهيم القرآن الكريم. يجب العودة إلى القرآن الكريم عودةً واعيةً صادقةً 
ذلك  ولأنّ  الحكيمة،  ورؤاه  الشاملة،  وهدايته  المعنوي،  عطائه  مــن  لاستفادة 

يز الحكيم خير الناصرين. يحقّق لأمّة العودة الصادقة إلى الله العز
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خــامــسًــا، يــجــب عــلــى كـــلّ الأحــــرار والــواعــيــن والــمــؤمــنــيــن الــذيــن يستشعرون 
المتخاذلين،  بمواقف  مواقفهم  يرهنوا  لا  أن  الــوضــع  خــطــورة  ويــعــون  المسؤوليّة 
يــن، بـــل يــتــحــرّكــوا  يـــن، لا بــالــمــتــخــاذلــيــن، ولا بــالــمــتــآمــر لا يــرهــنــوا مــواقــفــهــم بـــالآخـــر
بالاعتماد على الله، والثقة به. وإنّ مساعيهم وخطواتهم وبالثبات والعمل وفق 
الــلــه سبحانه وتــعــالــى سيحالفها النصر  الــبــنّــاءة، وبــالــتــوكّــل على  الـــرؤى الحكيمة 
والــنــجــاح، لأنّــهــا هــي الــتــي يتطلّبها الــواقــع وتفرضها الــحــاجــة، وهــي الحقيقة في 
مقابل الزيف، وهي الواقع في مقابل الوهم وإن واجهوا الصعوبات والعراقيل، 
فــعــظــمــة الـــحـــقّ تــكــمــن فـــي أنّــــه يــنــتــصــر فـــي مــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــكــبــيــرة، وصـــدق 
وَيُثبَّتِۡ  ينَصُكُۡمۡ   َ ٱللَّ واْ  تنَصُُ إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ الــقــائــل:  الــلــه 

يــنــدفــعــون هــم مع  أو  يــكــا،  أمــر تــدفــعــهــم  الــذيــن  بــكــلّ  يــبــالــوا  قۡدَامَكُمۡ ﴾)1( ولا 
َ
أ

أمريكا لمواجهة كلّ موقف، وإسكات كلّ صوت، ولتزييف الوعي، وتتويه الأمّة، 
الــمــشــوار جميعًا فــي إطـــار مسئوليّتنا  بــهــم، فلنواصل  يــبــالــوا  بــهــم، ولا  لا يكترثوا 
فنا، وتبني أمّتنا، وتدفع عنها المخاطر الكبرى، والعاقبة  التي ترضي الله، وتشرِّ

للمتقين)2(.

مــســؤولــيــتــنــا جــمــيــعًــا أن نستعين بــالــلــه، أن نــتــوكّــل عــلــيــه، وأن نــثــق بـــه، وأن 
نطمئن إلى وعده الصادق بالنصر، وأن ندرك مسؤوليّتنا فيما علينا أن نعمل، 
أن يكتب لشعبنا  تعالى  الله  ونــســأل  أن نعمل،  التقصير فيما علينا  وأن نحذر 
يــز فـــي هـــذا الــشــهــر الــمــبــارك الــنــصــر والـــفـــرج، وأن يــرحــم شـــهـــداءه،  الــيــمــنــي الــعــز
ويــشــفــي جـــرحـــاه، وأن يــعــيــن إخــوتــنــا الــفــلــســطــيــنــيّــيــن، وإخـــوتـــنـــا الــمــجــاهــديــن في 
وأن  الإسرائيلي،  العدوّ  مواجهة  في  اللبنانيّة  والمقاومة  الفلسطينيّة،  المقاومة 
يوفّقنا لما فيه رضــاه، وأن يجعلنا في هــذا الشهر الكريم من عتقائه، وطلقائه 

من النار إنّه سميع الدعاء))(.
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

سورة محمّد، الآية 7.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي 015)م.  (((

المصدر نفسه.  (((
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